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  استخراج المرام

  من

  استقصاء الإفحام

  للعلم الحجّة آية االله

  السّيّد حامد حسين اللّكهنوي

  بحوث وردود

  تأليف

  السيّد علي الحسيني الميلاني

ل ـ العقائد   القسم الأوّ
    



٢ 

  بِسْم  اللّه  الرّحمْن  الرّحِيم  

  كلمة المؤلّف
خلقــه محمّــدٍ وآلــه الطــاهرين ، ولعنــة االله الحمــد الله ربّ العــالمين ، والصّــلاة والسّــلام علــى خــير 

  .على أعدائهم أجمعين ، من الأوّلين والآخرين 
  :وبعد 

( من مؤلفّات آية االله ا اهد ، والمحقّق الفذ ، والقدوة الرائـد )  استقصاء الإفحام( فإن  كتاب 
كتـاب لم )  رصـاحب عبقـات الأنـوا( الملقـّب بــ ) السيّد مير حامد حسين النيسـابوري اللكهنـوي 

وعلـى مؤلفّـه ) العبقـات ( يُصنّف مثله في بابه ، وقد كنت سمعت به منذ أنْ تعرَّفت على كتـاب 
الجليـــل ، وذلـــك لمـّــا زار المحقّـــق الحجّـــة والعلامّـــة الكبـــير المرحـــوم الســـيّد محمّـــد ســـعيد نجـــل آيـــة االله 

ونـزل ضـيفا  علـى سـيّدي كـربلاء المقدّسـة ، )  صـاحب العبقـات( السيّد ناصر حسين نجل السـيّد 
  ...الوالد آية االله السيّد نور الدين الميلاني ، قبل حوالي أربعين سنة 

ـ عن آبائه وآثارهم ، وشرح لي كثـيراً مـن مـآثرهم وأخبـارهم ،  ﷖لقد حدّثني السيّد السعيد ـ 
ــني في مشــروع كتــاب  ك مــن ذلــك وشــرعت بــذل) العبقــات ( وعــرّفني بكتــبهم وأســفارهم ، ثمّ رغّب

  . )١( ) النفحات( الوقت وكانت 
  من جملة الكتب التي تحدّث عنها ،)  استقصاء الإفحام( وكان كتاب 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .جزء  ٢٠طبع في . نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمّة الأطهار ) ١(



٣ 

    
لا سيّما وأنهّ كان قد ألّف في النجف الأشرف ، عندما كان يدرس في حوز ا العلميّة الكـبرى ،  

ــ الــذي اســتفاد فيــه كثــيرا  مــن )  الإمــام الثــاني عشــر( كتــاب  ــ واقــترح علــي  )  استقصــاء الإفحــام( ـ ـ
  . )١( إعادة طبعه ، فوُفقّت لذلك مع تعاليق وإضافات ثمينة ، والحمد الله

صـــاحب ( في تقـــاريظهم لمؤلفّـــات )  استقصـــاء الإفحـــام( كـــابر الطائفـــة ، يـــذكرون ثم  رأيـــت أ
، ووجدت جماعةً من العلماء الأعلام ينقلون عنه ويستندون إليـه في مؤلّفـا م المختلفـة )  العبقات

...  
، إلى أن وقفــت عليــه قبــل أعــوام ، وقرأتــه )  استقصــاء الإفحــام( ازداد شــوقي إلى ... وهكــذا 
في البحــث والتحقيــق والمتانـــة ، وفي القــوّة والدقــّـة ) العبقـــات ( إلى آخـــره ، فألفيتــه مثــل  مــن أوّلــه

  .والرصانة ، وإنْ لم يشتهر كاشتهاره 
فعزمت على إخـراج مطالبـه الـتي لم يسـبق إليهـا أحـدٌ مـن أعلامنـا الماضـين ، وكـان عيـالاً عليـه 

العطل ، وواصلت العمل بلا ملل ، حـتىّ فيها كثير من علمائنا المتأخّرين ، وانتهزت لذلك فرص 
وفقـــني االله عـــزّ وجـــلّ ، لتنظـــيم فرائـــده ، وترتيـــب فوائـــده ، فجـــاءت في أربعـــة أبـــواب وملحقــــاتٍ 

  .وخاتمة 
ل    .في المسائل الإعتقاديةّ  :فالباب الأوّ
  .في التفسير والمفسّرين  :والباب الثاني 

  .في الصّحاح الستّة وأصحا ا  :والباب الثالث 
  .في أئمّة المذاهب الأربعة  :الباب الرابع و 

  ) .الاستحسان ( و) القياس ( وفي ) مسائل فقهيّة ( فهي بحوث  في  : أمّا الملحقات
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٣٩٣في النجف الأشرف ، مطبعة القضاء ، سنة ) الإمام الثاني عشر ( طبُع كتاب ) ١(
    



٤ 

الصّحابة ( في  ﷕وما ورد عن أهل البيت ) وض حديث الح( فتحقيق  عن  :وأمّا الخاتمة 
. (  

وقـــد وضـــعت لـــه مقدّمـــةً ، تعرّضـــت فيهـــا لمـــا تمتـــاز بـــه العلـــوم الدينيّـــة وأعلامهـــا ، عنـــد الفرقـــة 
الإماميّـــة عـــن ســـائر الفـــرق الإســـلاميّة ، وللتعريـــف بالكتـــاب وموضـــوعاته ومؤلفّـــه العظـــيم وأُســـرته 

نفحـــات الأزهـــار في ( وهـــي مقدّمـــة ) دراســـات في كتـــاب العبقـــات ( الأبـــرار ، بالاســـتفادة مـــن 
  ) .خلاصة عبقات الأنوار 

واالله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصـله ، وأنْ يوفقّنـا للـدفاع عـن الحـق وأهلـه ، وأنْ يحشـرنا في 
  .زمرة أتباع الأئمّة المعصومين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ، إنهّ أكرم الأكرمين 

  سيني الميلانيعلي الح
  ١٤٢٤ربيع الثاني  ١٠

    



٥ 

  تقديم

  افتراق الأُمّة
  ﷑لقد افترقت الأمُّة الإسلاميّة بعد النبي 

  ...إلى فرقٍ كثيرة ، وطوائف شتىّ  
ب  بمِاَ لَدَيْهِم  فَرحُِون  (   . )١( ) كُل  حِزْ

  ...وكلٌّ يدّعي وصلا  بليلى 
ــبي   ــأنّ فرقــةً واحــدةً فقــط منهــا ناجيــة ، والبــاقي في  ﷑والن قــد أخــبر عــن ذلــك ، وأعلــن ب

  . )٢( ...النار 
  ...كما في الأحاديث والأخبار ... ثمّ أرشد الأمُّة إلى تلك الفرقة ، وعرّفها لهم 

  : كما قال تعالى ... وبذلك وقعت المحنة ، وحصل الاختبار 
ن يَـقُولـُوا آمَنـّا وَهـُم  لا  يُـفْتـَنـُون  أَحَسِب  النـّ( ن يُـتـْركَـُوا أَ  ...وَلقَـَد  فَـتـَنـّا الـّذِين  مـِن قــَبْلِهِم  * اس  أَ

( )٣( .  

  معالم الفرقة النّاجية
  وكان على كل  باحث  ـ إذا ما أراد أن يعرف الفرقة الحقّة الناجية ـ أن  

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٢:  ٣٠سورة الروم .  ٥٣:  ٢٣سورة المؤمنون ) ١(
:  ٢أخرجـه أبـو داود والترمـذي وابـن ماجـة في سـننهم ، وأحمـد في المسـند :  ﷑إشارة إلى حديث  عن النبي  ) ٢(

٣٣٢ .  
  . ٣ـ  ٢:  ٢٩سورة العنكبوت ) ٣(

    



٦ 

والأساسـيّان في يعرض معالم الدين عند الفرق على الكتاب والسـنّة ؛ لأّ مـا المصـدران الأصـليّان 
جميع الشئون الدينيّة ، والمعارف الإسلاميّة ، فما وافقهما أو كان مستنبطاً منهمـا أُخـذ بـه ، ومـا 

  :لم يكن كذلك طُرح وترُك ، إذ ما من شيءٍ إلاّ وبه كتاب أو سنّة 
  : سمعته يقول : قال  ﷒روى الشيخ الكليني بإسناده عن حماّد عن أبي عبد االله 

  . )ما من شيء  إلا  وفيه كتاب  أو سنّة ( 
  : سمعته يقول : قال  ﷒وعن عمر بن قيس ، عن أبي جعفر 

ـ  ﷑إن  االله تبـارك وتعـالى لـم يـدع شـيئا  تحتـاج إليـه الأمُـّة إلا  أنزلـه فـي كتابـه وبيّنـه لرسـوله ـ ( 
  . )يدلّ عليه ، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّا وجعل لكل  شيء  حدّا  وجعل عليه دليلا  

  :  ﷒قال أبو عبد االله : وعن المعلّى بن خنيس ، قال 
 )ما من أمرٍ يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصلٌ في كتاب االله عزّ وجلّ ، ولكنْ لا تبلغه عقول الرجال ( 

.  
أكل  شيء في كتاب االله وسنّة نبيّه : له  قلت: قال  ﷒وعن سماعة عن أبي الحسن موسى 

  أو تقولون فيه ؟  ﷑
  . )﷑بل كل  شيء في كتاب االله وسنّة نبيّه ـ ( : قال 

  :  ﷒وعن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد االله 
  . )١( )ا بينكم ، ونحن نعلمه كتاب االله فيه نبأ من قبلكم ، وخبر ما بعدكم وفصل م( 

يؤكّدون ـ كما في الأخبار الكثيرة الواردة عنهم ـ علـى ضـرورة  ﷕وإذا كان أئمّة أهل البيت 
  الرجوع إليهم في كل  الأمُور والأخذ منهم

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  ...باب الرد إلى كتاب االله والسنّة  ١/٥٩الكافي : راجع ) ١(

    



٧ 

فــإنّ ذلــك مــا أوصــى بــه رســول االله ، الصّــادق الأمــين ، في الأحاديــث الثابتــة ... والتمسّــك  ــم 
  .عنه ، المرويةّ في كتب جميع الفرق 

  : ﷑ومن أشهر تلك الأحاديث قوله 
كتـاب االله : كأنّي قد دعيت فأجبت ، وإنّي قد تركـت فـيكم الثقلـين ، أحـدهما أكبـر مـن الآخـر ( 

  . )١( ... )رتي تعالى وعت

  دور الأئمّة في حفظ الدين ونشر العلم
منزلـة الإمـام  ﷑، بينّ فيها رسـول االله  ﷒وفي هذا الباب روايات خاصّة بأمير المؤمنين 

ومقامه العلمي ، وأنهّ ما من شيء مـن العلـوم إلاّ ولابـدّ أنْ يؤخـذ منـه ويرجـع إليـه فيـه ويتبّـع قولـه 
...  

  : ﷑ومن أشهر تلك الروايات قوله 
  . )٢( )أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب ( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

حيحين ) ١( وهــذا هــو الحــديث المعــروف بحــديث الثقلــين ، أخرجــه المحــدّثون والمفسّــرون .  ٣/١٠٩المســتدرك علــى الصــ
  :وسائر العلماء ، في مختلف الكتب وبألفاظٍ مختلفة ، فراجع 

حيح الترمـــذي  ١٠/٥٠٥وغيرهمـــا ، والمصـــنَّف لابـــن أبي شـــيبة  ٣/٢٦و ٥/١٨١مســـند أحمـــد  ــ ، جـــامع  ٥/٦٦٣، صـ
، كتاب السنّة لابن  ٤/١٩٠، مصابيح السنّة  ٣/٦٢، المعجم الكبير  ١/١٩٤، الطبقات الكبرى  ١/٢٧٨الأُصول 

 ٢٣٣: ، الصـواعق المحرقـة  ٣/١٤، فيض القدير في شـرح الجـامع الصـغير  ٩/١٦٥، مجمع الزوائد  ٣٣٦: أبي عاصم 
نفحــات الأزهــار في ( ليرجــع إلى كتــاب ومــن شــاء التفصــيل ف. وغيرهــا مــن كتــب المتقــدّمين والمتــأخّرين مــن أهــل الســنّة 

  . ٣ـ  ١الأجزاء ) خلاصة عبقات الأنوار 
  وهذا هو حديث مدينة العلم ، ورواته من الأئمّة الأعلام.  ٣/١٢٧المستدرك على الصحيحين ) ٢(

    



٨ 

حيث أفـاد أنّ العلـوم كلّهـا مجموعـة عنـده ، وأنـّه يجـب علـى النـاس طلـب العلـم ، وأنّ الطريـق 
  . ﷒هو مولانا علي  بن أبي طالب  الوحيد إليه

فقــــد كــــان المرجــــع الوحيــــد للمتصــــدّين للأمــــر ، وكبــــار ...  ﷒وكــــذلك كــــان أمــــير المــــؤمنين 
ــة جهلــوا الحكــم الشــرعي  الصــحابة ، فكــم مــن مشــكلةٍ علميّــة عجــزوا عــن حلّهــا أو مســألةٍ فقهيّ

  :الحافظ النووي بترجمته فيها ، فكان هو المرجع وإليه المفزع ، حتىّ قال 
وســــؤال كبــــار الصّــــحابة لــــه ، ورجــــوعهم إلى فتــــاواه وأقوالــــه في المــــواطن الكثــــيرة ، والمســــائل ( 

  . )١( )المعضلات ، مشهور 
...  ﷑وإنّ ذلــك مــن أقــوى الأدلــّة علــى إمامتــه المطلقــة ، وولايتــه العامّــة بعــد رســول االله 

ولى الصفا   :ت المعتبرة في الإمام ـ عند علماء الكلام من الخاصّة والعامّة ـ هو العلم لأن  من أُ
المقصــــد الثــــاني ، في شــــروط الإمامــــة ، الجمهــــور علــــى أنّ الإمامــــة : ( قــــال شــــارح المواقــــف 

ومستحقّها مـن هـو مجتهـد في الأُصـول والفـروع ، ليقـوم بـأُمور الـدين ، متمكّنـاً مـن إقامـة الحجـج 
لعقائـد الدينيـّة ، مسـتقلا  بـالفتوى في النـوازل وأحكـام الوقـائع ، نصّـاً واسـتنباطا ، وحل  الشـّبه في ا

  لأن  أهم  مقاصد الإمامة حفظ العقائد
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  :عند السنّة كثيرون جدّا ، فراجع 
،  ٩/٤٧٣، جامع الأُصـول  ٧/٣٥٩، تاريخ ابن كثير  ﷒ ذيب الكمال و ذيب التهذيب ، بترجمة الإمام علي 

، فــيض  ٢/٢٥٥، الريــاض النضــرة  ١١/٢٠٤و ٧/١٧٢و ٤/٣٤٨و ٢/٣٧٧، تــاريخ بغــداد  ١/٣٧٣جمــع الجوامــع 
، مجمع  ٤/٢٨، تذكرة الحفّاظ  ٤/٢٢، أسُد الغابة  ١١/٦٥، المعجم الكبير  ١٧٠: ، تاريخ الخلفاء  ٣/٤٧القدير 
ومــن شــاء التفصــيل .  ٦/٢٤٤، إتحــاف الســادة المتقــين  ٧/٦٣١دة القــاري في شــرح البخــاري ، عمــ ٩/١١٤الزوائــد 

زهار ( فليرجع إلى كتاب    . ١٢ـ  ١٠الأجزاء ) نفحات الأَ
  . ١/٣٤٦ ذيب الأسماء واللغات ) ١(

    



٩ 

  . )١( )وفصل الحكومات ورفع المخاصمات ، ولن يتمّ ذلك بدون هذا الشّرط 
ط رجــوع كبــار ال بــل العلــوم الإســلاميّة كلّهــا منــه أُخــذت وعنــه ... صــحابة وغــيرهم ولــيس فقــ

  ...انتشرت 
أمّا في المدينة المنوّرة ، فقد عرفت أنهّ كان المرجع للمتقمّصين للخلافة ولغيرهم ، حـتىّ اشـتهر 

ـــه  ـــي ( ، و  )٢( )لـــو لا علـــي لهلـــك عمـــر : ( عـــن عمـــر بـــن الخطّـــاب قول لا ( و  )٣( )أقضـــاها عل
  . )٤( )بعدك يا علي أبقاني االله 

ألم يكـن أعلـم ( ... يخاطـب النـاس ـ  ﷒وعن سعد بن أبي وقاّص ـ في كلام  له عن الإمـام 
  . )٥( )الناس 

واالله ، لقــد أعُطــي علــي بــن أبي طالــب تســعة أعشــار العلــم ، وايم االله ، : ( وعــن ابــن عبّــاس 
  . )٦( )لقد شارككم في العشر العاشر 

  . )٧( )أقضاهم علي : ( الخدري وعن أبي سعيد 
ث أن  أقضى أهل المدينة علي : ( وعن ابن مسعود    . )٨( )كنّا نتحدّ

  . )٩( )علي أعلم الناس بالسنّة : ( وعن عائشة 
  وأمّا مكّة المكرّمة ، فقد عاش فيها الإمام منذ ولادته حتىّ الهجرة ،

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٨/٣٤٩شرح المواقف ) ١(
  . ٤/٣٥٧، فيض القدير  ٣/١١٠٣: يعاب الاست) ٢(
  . ٣/١١٠٢: الاستيعاب ) ٣(
  . ٤/٣٥٧، فيض القدير  ٢/١٩٧: الرياض النضرة ) ٤(
  . ٣/٥٠٠: المستدرك ) ٥(
  . ٢/١٩٤، الرياض النضرة  ٣/١١٠٤: الاستيعاب ) ٦(
  . ٨/١٣٦: فتح الباري ) ٧(
  . ٣/١١٠٥: الاستيعاب ) ٨(
  . ٢/١٩٣: الرياض النضرة ) ٩(

    



١٠ 

وسافر إليها بعد الاستيطان بالمدينـة غـير مـرةّ ، ولا ريـب في أخـذ أهـل مكّـة منـه العلـم والمعرفـة في 
  .خلال هذه المدّة 

علــى أنّ تلميــذه الخــاص ـ أعــني عبــد االله بــن العبّــاس ـ كــان بمكّــة مــدّةً مديــدة ينشــر العلــم ، 
  : ترجمته ويفسّر القرآن ، ويعلّم المناسك ، ويدرّس الفقه ، قال الذهبي ب

استعمل علي بن عبّاس على الحـج ، فخطـب يومئـذٍ خطبـةً : الأعمش ، عن أبي وائل قال ( 
  . )١( )لو سمعها الترك والروم لأسلموا ، ثمّ قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسّرها 

إّ ـــا نظـــرت إلى ابــن عبــّـاس ومعـــه الخلــق ليـــالي الحـــج ، وهـــو : ( وروى ابــن ســـعد عـــن عائشــة 
  . )٢( )هو أعلم مَن بقي بالمناسك : ناسك ، فقالت يسئل عن الم

  : وقال ابن عبد البر 
روينا أنّ عبد االله بن صفوان مرّ يوماً بدار عبد االله بـن عبـّاس بمكّـة ، فـرأى فيهـا جماعـةً مـن ( 

  . )٣( ... )طالبي الفقه 
م النـاس بالتفسـير أعلـ: قال ابن تيميـّة : ( قال السيوطي  ... واعترف ابن تيميّة  ذه الحقيقة 

، كمجاهــد وعطــاء بــن أبي ربــاح ) رضــي االله عنهمــا ( أهــل مكّــة ؛ لأّ ــم أصــحاب ابــن عبـّـاس 
  . )٤( )وعكرمة مولى ابن عبّاس، وسعيد بن جُبير وطاووس ، وغيرهم 

وأمّـا الشـام ، فقــد انتشـر العلـم فيــه عـن أبي الـدرداء ، وهــو تلميـذ عبـد االله بــن مسـعود ، وابــن 
  :علم أهل الشام  ﷒مذة الإمام ، فانتهى إليه مسعود من تلا

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٤١ـ  ١/٤٠: تذكرة الحفّاظ ) ١(
  . ٢/٢٨٢: الطبقات الكبرى ) ٢(
  . ٣/٩٣٧: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٣(
  . ٢/٥٣٧: الإتقان في علوم القرآن ) ٤(

    



١١ 

بري  علمــاء الأرض : أبي الزعــراء عــن عبــد االله ، قــال  عــن: ( روى الحــافظ أبــو العبّــاس المحــب  الطــ
فأمّا عـالم أهـل الشـام فهـو أبـو الـدرداء ، . ثلاثة ، عالم بالشام ، وعالم بالحجاز ، وعالم بالعراق 

  .وأمّا عالم أهل الحجاز فهو عليّ بن أبي طالب ، وأمّا عالم أهل العراق فأخ لكم 
إلى عـالم أهـل الحجـاز ، وعـالم أهـل الحجـاز لا وعالم أهـل الشـام وعـالم أهـل العـراق يحتاجـان 

  . )١( )أخرجه الحضرمي . يحتاج إليهما 
بنفسه ، وتلك خطبه ومواعظه فيها مدوّنة في كتـب  ﷒وأمّا البصرة ، فقد ورد إليها الإمام 

  .التاريخ 
البصـرة مـن قِبـَل وأيضاً ، فقد أخذ أهل البصرة وتفقّهوا على ابن عبّاس حيث كان والياً علـى 

  :الإمام ، وهو من أشهر تلاميذه وملازميه بلا كلام ، قال الحافظ ابن حجر 
إنّ ابــن عبّــاس كــان يغشــى النــاس في رمضــان وهــو أمــير البصــرة ، فمــا ينقضــي الشــهر حــتىّ ( 

  . )٢( )يفقّههم 
ولـو كـانوا ... ة بقائـه  ـا مباشرةً ، مـدّ  ﷒وأمّا الكوفة ، فقد تعلّم أهلها القرآن والسنّة منه 

قد تعلّموا شيئاً من ذلك قبل وروده إليها ، فمن عبد االله بن مسعود وعمّار بن ياسـر ، وهمـا مـن 
  . ﷒تلامذته 

قـد بعثـه إلى الـيمن قاضـياً ، والقضـاء هـو الفقـه  ﷑وأمّا اليمن ، فقد روى الكلّ أنّ النـبي 
  ﷑مّة ؛ لقوله ، فهو أفقه الأُ 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٠٠ـ  ٣/١٩٩: الرياض النضرة في مناقب العشرة ) ١(
  . ٤/١٥٠: الإصابة في معرفة الصحابة ) ٢(

    



١٢ 

  . )١( )أقضاكم علي ( ـ فيما رواه الفريقان ـ 
اللّهـم  اهـد ( : حـين بعثـه إلـيهم  ﷑وهو الذي فقّـه أهـل الـيمن وعلّمهـم ، وقـد قـال النـبي 

  . )٢( )قلبه وثبّت لسانه 
أنه في العلــم وموقعــه مــن الفقــه ، فقــد انتشــر العلــم في  ــي إلى الــيمن ، وهــذا شــ ث عل فهــذا بعــ

  .تلك البلاد بواسطته 
أغلق مالـه عـن ( بعد أن  ) ليجبره ( وأمّا معاذ بن جبل ، فقد بعثه النبي إلى طائفةٍ من اليمن 

  . )٣( )فباع النبي ماله كلّه في دينه ، حتىّ قام معاذ بغير شيء ... الدين 
وأمّا شأن معاذ في العلم والفقه فـلا يقـاس بالإمـام ـ كمـا لا يقـاس بـه غـيره ـ بـل في نفـس خـبر 

  . )٤(بعثه إلى اليمن ما يدل  على فسقه أو جهله بأدنى الأحكام الشرعيّة
، فقد كانوا الحـافظين لحـدود الشـريعة المقدّسـة  ﷕ائر أئمّة أهل البيت وهكذا كان حال س

، من أن يتلاعب  ا المبتدعون ، بإدخـال شـيءٍ في الـدين أو نقـص شـيءٍ منـه ، وللعقائـد الثابتـة 
مـن الشــبهات ، والأمُّــة مـن الضّــلالات ، وبواســطتهم انتشــرت المعـارف الإســلاميّة ، ومــنهم أخــذ 

  فقهاء
ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ـ
،  ١/٦٥، حليـة الأوليـاء  ٥١/٣٠٠، تـاريخ دمشـق  ١/٧٠المستصـفى في علـم الأُصـول : ورد بألفاظ  مختلفـة في ) ١(

  . ١/١٦٢، كشف الخفاء  ٢٥٩و ٢/٢٥٨الطبقات الكبرى 
 ٣٠٠ـ  ٣/٢٩٩، كتــاب الأحكــام ، بــاب ذكــر القضــاء ، ســنن أبي داود  ٢٣١٠ح ٢/٧٧٤ســنن ابــن ماجــة ) ٢(
ــد  ٨٤١٩ح ٥/١١٦، ســـنن البيهقــــي  ٣٥٨٢ح ــم  ١٢/٤٤٤، تـــاريخ بغــــداد  ٩٤ح ٦١: ، مســـند عبــــد بـــن حميــ رقــ

  .وغيرها  ٥/٣٦، نصب الراية  ٥/٣٩٧، دلائل النبوّة للبيهقي  ٢/٢٥٧، الطبقات الكبرى  ٦٩١٦
  . ٣/١٤٠٤الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٣(
  . ٣/١٤٠٥الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٤(

    



١٣ 

  :اهب ، وقد جاء ذلك كلّه بتراجمهم في كتب مخالفيهم أيضا المذ
أفضل هـاشميٍّ في زمانـه ( أنهّ كان : فقد ذكروا بترجمة الإمام علي بن الحسين زين العابدين * 

ـ فيمـا رواه الفريقـان عـن جـابر بـن  ﷑وقـد سمـّاه رسـول االله  )٢( )كـان كثـير الحـديث ( و  )١( )
  . )٤( ، وأنهّ قد روى عنه الزهري في جماعةٍ من أكابر القوم )٣( )سيّد العابدين ( عبد االله ـ 

والزهري هو الذي دوَّن السنّة لماّ أمر بذلك عمر بـن عبـد العزيـز ، بعـد قـرنٍ مـن منـع عمـر بـن 
  .الخطاّب كتابة الأحاديث النبويةّ 

هــو الــذي سمّــاه  ــذا اللّقــب ، في  ﷑إن  النــبي : مــام محمـّـد بــن علــي البــاقر وبترجمــة الإ* 
  .حديث جابر بن عبد االله الأنصاري الذي أشرنا إليه 

  ما فعل أخوك البقرة ؟ : إن  هشاما  قال لزيد بن علي : ( وروى ابن قتيبة 
  . )٥( )فاختلفتما إذن ! يه بقر سماّه رسول االله باقر العلم وأنت تسم  : فقال زيد 

محمّد بـن علـي ابـن الحسـين بـن : وكان يقال ... التوسّع في العلم : التبقّر : ( وقال الجوهري 
  . )٦( )علي بن أبي طالب الباقر ؛ لتبقّره في العلم 

  وقد ورد في بعض الآثار عن جابر: ( وقال الزبيدي صاحب تاج العروس 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢٦٨وفي ط  ٧/٣٠٤: ذيب التهذيب  ) ١(
  . ٢٦٨وفي ط  ٧/٣٠٤:  ذيب التهذيب ) ٢(
، كشــف الغمّــة في معرفــة  ٤/١٩٦: ، مناقــب آل أبي طالــب  ٣٣٧: ، تــذكرة الخــواص  ١٢٠: الصــواعق المحرقــة ) ٣(

  . ٢/٣٣١: الأئمّة 
  .انظر ترجمته في  ذيب التهذيب وغيره ) ٤(
  . ١/٢١٢: عيون الأخبار ) ٥(
  ) .ر . ق . ب : ( صحاح اللُّغة  )٦(

    



١٤ 

  : قال له  ﷑إن  النبي : ابن عبد االله الأنصاري 
يوشـك أن تبقـى حتـّى تلقـى ولـداً لـي مـن الحسـين يقـال لـه محمّـد ، يبقـر العلـم بقـراً ، فـإذا لقيتــه ( 

  . )١( )خرّجه أئمّة النسب .  )فاقرأه منّي السلام 
  . )٢( الزهري والأوزاعي والأعمش وأبو حنيفة وابن جريج: الأئمّة روى عنه من 

  :وبترجمة الإمام جعفر بن محمّد الصادق * 
: اختلفت إليه زماناً ، فما كنت أراه إلاّ علـى إحـدى ثـلاث خصـالٍ : ( عن مالك بن أنس 

ث إلا  عن طهارة . إمّا مصلٍّ وإمّا صائم  وإمّا يقرأ القرآن    . )٣( )وما رأيته يحدّ
ث إلي  فقـال . ما رأيت أفقه من جعفـر بـن محمـّد : ( وعن أبي حنيفة  : لمّـا أقدمـه المنصـور بعـ

إنّ النـاس قـد افتتنـوا بجعفـر بــن محمّـد ، فهيـّئ لـه مـن المسـائل الشـداد ، فهيـّأت لــه : يـا أبـا حنيفـة 
  . أربعين مسألة 

، وجعفـر بـن محمـد جـالس عــن ثم  بعـث إلي  أبـو جعفـر ـ وهـو بـالحيرة ـ فأتيتـه فـدخلت عليـه 
يمينـه ، فلمّــا أبصــرت بــه دخلتــني مــن الهيبــة لجعفـر بــن محمّــد الصــادق مــا لم يــدخلني لأبي جعفــر ، 

  :فسلّمت عليه وأومأ إليّ ، فجلست ، ثمّ التفت إليه فقال 
  .يا أبا عبد االله ، هذا أبو حنيفة 

  ول فيه قوم أنهّ إذاكأنهّ كره ما يق. قد أتانا : ثم  أتبعها . نعم : قال جعفر 
ــــ ـــ ــ ــ   ــ
  ) .ر . ق . ب : ( تاج العروس في شرح القاموس ) ١(
  . ١/١٢٤، تذكرة الحفّاظ  ٣/١٨٨، حلية الأولياء  ٩/٣١٢و ١٠/٤٠١:  ذيب التهذيب ) ٢(
  . ٢/٨٩:  ذيب التهذيب ) ٣(

    



١٥ 

  .رأى الرجل عرفه 
  . على أبي عبد االله من مسائلك  يا أبا حنيفة ، ألقِ : ثم  التفت المنصور إلي  فقال 

  :فجعلت ألُقي عليه فيجيبني ، فيقول 
أنــتم تقولــون كــذا ، وأهــل المدينــة يقولــون كــذا ، ونحــن نقــول كــذا ، فربمّــا تبعنــاهم وربمّــا خالفنــا 

  .جميعا  
  .حتى  أتيت على الأربعين مسألة 

  .) ١( )باختلاف الناس ألسنا روينا أن  أعلم الناس أعلمهم : ثم  قال أبو حنيفة 
  :فهذا كلام مالك وأبي حنيفة وهما من تلامذته ، وقال الآلوسي في كلامٍ له 

  .) ٢( )لولا السّنتان لهلك النّعمان : هذا أبو حنيفة يفتخر ويقول بأفصح لسان ( 
  . )٣( )لا يسأل عن مثله : ( وعن أبي حاتم الرازي 

  . )٤( )بيت فقها  وعلما  وفضلا  كان من سادات أهل ال: ( وعن ابن حِبّان 
  .) ٥( )اتفّقوا على إمامته وجلالته : ( وقال النووي 

  قد أقام بالمدينة مدّةً يفيد الشيعة المنتمين إليه ،: ( وقال الشهرستاني 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١/١٥٧: ، تذكرة الحفّاظ  ١/٢٢٢: جامع مسانيد أبي حنيفة ) ١(
  . ٨: عشريةّ مختصر التحفة الاثنى ) ٢(
  . ٢/٨٩:  ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٢/٨٨:  ذيب التهذيب ) ٤(
  . ١/١٥٥:  ذيب الأسماء واللُّغات ) ٥(

    



١٦ 

  .) ١( )ويفيض على الموالين أسرار العلوم ، ثمّ دخل العراق وأقام  ا مدّةً 
  : وقال اليافعي 

بــن حيّــان الصّــوفي كتابــا  لــه كــلام نفــيس في علــوم التوحيــد وغيرهــا ، قــد ألــّف تلميــذه جــابر ( 
  .) ٢( )يشتمل على ألف ورقة ، يتضمّن رسائله وهي خمسمائة رسالة 

  : وقال ابن حجر 
وروى عنـــه . ونقـــل النـــاس عنـــه مـــن العلـــوم مـــا ســـارت بـــه الركبـــان وانتشـــر صـــيته في البلـــدان ( 

وأيـــوب  الأئمّـــة الأكـــابر ، كيحـــيى بـــن ســـعيد وابـــن جـــريج ومالـــك والســـفيانين وأبي حنيفـــة وشـــعبة
  .  )٣( )السختياني 

مــن عبادتــه ) العبــد الصــالح  : (إنـّـه كــان يـُـدعى : وبترجمـة الإمــام موســى بــن جعفــر الكـاظم * 
  .) ٤( واجتهاده
  .) ٥( ) إمام من أئمّة المسلمين: ( وإنهّ 

  : وقال الذهبي 
مـن أئمـّة ثقـةٌ صـدوق ، إمـامٌ : ذكـره أبـو حـاتم فقـال ... الإمام القـدوة ... موسى الكاظم ( 

  ...المسلمين 
لـــه مشـــهد عظـــيم مشـــهور ببغـــداد ، دُفـــن معـــه فيـــه حفيـــده الجـــواد ، ولولـــده علـــيّ ابـــن موســـى 

  .) ٦( )مشهد عظيم بطوس 
  : وقال ابن حجر 

  هو وارث أبيه علماً ومعرفةً وكمالاً وفضلاً ، سمّي( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١/١٤٧: الملل والنحل ) ١(
  . ١/٣٠٤: مرآة الجنان ) ٢(
  . ١١١: الصواعق المحرقة ) ٣(
  . ٢/١٢٤، صفوة الصفوة  ٢٩/٤٤،  ذيب الكمال  ١٣/٢٧، تاريخ بغداد  ١٠/٣٠٢:  ذيب التهذيب ) ٤(
  . ١/٣٠٢:  ذيب الأسماء ) ٥(
  . ٦/٢٧٠: سِير  أعلام النبلاء ) ٦(

    



١٧ 

، وكـان  الحـوائج عنـد االلهوكـان معروفـا  عنـد أهـل العـراق ببـاب قضـاء الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه ، 
  .) ١( )أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم 

وهــو ابــن  ﷑أنـّه كــان يفــتي بمسـجد رســول االله : وبترجمـة الإمــام علــي  بـن موســى الرضــا * 
  .) ٢( نيّف وعشرين سنة
  : وقال الذهبي 

كان سيّد بـني هاشـم في ... هو الإمام أبو الحسن . علي بن موسى الرضا ، أحد الأعلام ( 
زمانه وأجلّهم وأنبلهم ، وكان المأمون يعظّمـه ويخضـع لـه ويتغـالى فيـه ، حـتىّ أنـّه جعلـه وليَّ عهـده 

  .) ٣( )من بعده وكتب بذلك إلى الآفاق 
  :وذكر أبو الفرج ابن الجوزي وغيره في خبر جعل المأمون الإمام ولي  العهد 

وبــني علــيّ ، فلــم يجــد أحــداً أفضــل ولا أورع ولا أعلــم منــه ،  وذلــك أنـّـه نظــر في بــني العبــّاس( 
  .) ٤( )وأنهّ سماّه الرضي من آل محمّد ، وأمر بالبيعة له 

  .) ٥( أحمد بن حنبل: روى عنه من الأئمّة 
  .الترمذي وأبو داود وابن ماجة : وأخرج عنه 

بكر محمّد بن المؤمـّل بـن سمعت أبا : ( وروى الحافظ ابن حجر عن الحاكم أبي عبد االله قوله 
خرجنــا مــع إمــام أهــل الحــديث أبي بكــر ابــن خزيمــة وعديلــه أبي علــي : الحســن بــن عيســى يقــول 

  الثقفي مع جماعة  من مشايخنا ـ وهم إذ
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١١٢: الصواعق المحرقة ) ١(
  . ٣٥١: ، تذكرة الخواص  ١٠/١٢٠، المنتظم  ٧/٣٣٨:  ذيب التهذيب ) ٢(
  . ٢٦٩: ص  ٢١٠ـ  ٢٠١تاريخ الإسلام ، حوادث ) ٣(
  .وغيرهما  ٢/٤٣٢: ، وفيات الأعيان  ١٠/٩٣: المنتظم في تاريخ الأمُم ) ٤(
  . ٩/٣٨٧: سِير  أعلام النبلاء ) ٥(

    



١٨ 

ذاك متوافرون ـ إلى زيارة قبر عليّ بن موسى الرضا بطوس ، فرأيت من تعظيمه ـ يعني ابن خزيمـة ـ 
  .) ١( )ه لها وتضرّعه عندها ما تحيرّنا لتلك البقعة وتواضع

  : وجاء في غير واحد  من الكتب 
نيســابور راكبــاً ، خــرج إليــه علمــاء البلــد وبأيــديهم المحــابر والــدّوى،  ﷒إنــّه لمّــا دخــل الإمــام 

  : وتعلَّقوا بلجام دابتّه وحلّفوه أن يحدّثهم بحديثٍ عن آبائه ، فقال 
حــدّثني حبيبــي وقــرّة عينــي : علــيّ بــن أبــي طالــب ، قـال ... ظم عــن أبيـه حـدّثني أبــي موســى الكــا( 

لا إلـه إلاّ االله حصـني ، فمـن : سـمعت رب  العـزّة يقـول : حدّثني جبريـل قـال : قال  ﷑رسول االله 
  .) قالها دخل حصني وأمن من عذابي 

  : قال  ﷒أنهّ روى عن آبائه عن أمير المؤمنين : وفي رواية  
  .) معرفة بالقلب وإقرار باللّسان وعمل بالأركان : ما الإيمان ؟ قال : سألت رسول االله ( 

  .إن قرأت هذا الإسناد على مجنون  برئ من جنونه : وعن أحمد بن حنبل 
  :هذا ، وكان على رأس العلماء الذين طلبوا من الإمام أن يحدّثهم 

ن أسلم الطوسي ، وياسـين بـن النضـر ، وأحمـد ابـن حـرب ، ويحـيى أبو زرعة الرازي ، ومحمّد ب
  ...بن يحيى 

  .) ٢( وقد عدّ أهل المحابر والدّوى الذين كانوا يكتبون ، فأنافوا على عشرين ألفاً 
فهـؤلاء ـ وسـائر الأئمّــة الإثــنى عشــر ـ هــم المؤسّســون لمـذهب الإماميــّة ،والمشــيّدون لأركــان * 

  .العلوم الإسلاميّة 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٧/٣٣٩:  ذيب التهذيب ) ١(
  .وغيرهما  ١٠/١٢٠: ، المنتظم  ١/١٣٨: أخبار أصبهان ) ٢(

    



١٩ 

م    :وقد علم مماّ تقدّ
كــان كــلّ واحّــدٍ مــنهم أعلــم النــاس في زمانــه وأفضــلهم ، وقــد   ﷕ـ إن  أئمّــة أهــل البيــت  ١

  .شهد بذلك المخالف كالمؤالف 
في كــــلّ عصــــر ،  ﷕ـ إن  العلــــوم الإســــلاميّة إنمّــــا انتشــــرت في الــــبلاد بواســــطة الأئمّــــة  ٢

كابن عبّاس وابن مسعود وأُبيّ بـن كعـب وأبي ذر الغفـاري وأمثـالهم ، تعلّمـوا : فالصّحابة العلماء 
بة مـــن مـــن أمـــير المـــؤمنين ، وكـــذلك التـــابعون قـــد أخـــذوا عنـــه وعـــن الأئمّـــة مـــن بعـــده ، والصـــحا

  .تلامذته 
ـ إنّ علماء المذاهب الأُخرى قـد حضـروا عنـد الأئمّـة ، ومـنهم أخـذوا وعـنهم رووا ، وعلـى  ٣

  ...مالك بن أنس وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل : رأسهم 

  نشر العلم والمعرفة بشتّى الطرق
صــر علــى طريــق  مــن للعلــوم وتعلــيمهم الأُمّــة معــارف الــدين ، لم يقت ﷕ثم  إن  نشــر الأئمّــة 

: بل لقد استفادوا لذلك من كافـّة الوسـائل وشـتى  الطـّرق ... الطرق ، أو أُسلوب من الأساليب 
  كالكتابة ، والخطابة ، والدعاء ، والإملاء ، والتدريس ؛

ففـي الوقـت الـذي منعـت الحكومـة ـ ولأغـراضٍ عديـدة ـ مـن تـدوين السـنّة النبويـّة الشـريفة ، لم 
بأُجوبــة الإســتفتاءات ، وحــلّ المشــكلات ، وتعلــيم العلــوم ، بــل عمــد إلى  ﷒نين يقنــع أميرالمــؤم

  :يقول الحافظ السيوطي ... الكتابة أيضا  وحثَّ عليها 
  كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم ،( 

    



٢٠ 

  .) ١( )وابنه الحسن علي : فكرهها كثير منهم ، وأباحتها طائفة وفعلوها ، منهم 
كــان موجــوداً لــدى أبنائــه، ينظــرون فيـه وينقلــون عنــه ، كمــا لا يخفــى علــى مــن   ﷒ومـا كتبــه 

  .) ٢( ...راجع أحاديثهم 
وهــو تــابعي ، مــن خيــار الشــيعة ، كانــت لــه : ( وكتــب أيضــا  كاتبــه الجليــل علــي بــن أبي رافــع 

وحفـظ كثـيراً ، وجمـع كتابـاً في فنـون الفقـه ، كالوضـوء صحبة مـع أمـير المـؤمنين ، وكـان كاتبـاً لـه ، 
  . )٣( )والصلاة وسائر الأبواب ، وكانوا يعظّمون هذا الكتاب 

  :مخاطبا  أصحابه  ﷒وعن الإمام الصّادق 
  . ) ٤( )أُكتبوا ، فإنّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا ( 
  .) ٥( )أُكتبوا ، فإنّكم لا تحفظون إلاّ بالكتاب ( 
مــا يمــنعكم مــن الكتــاب ؟ إنّكــم لــن تحفظــوا حتّــى تكتبــوا ، إنــّه خــرج مــن عنــدي رهــط مــن أهــل ( 

  .) ٦( )البصرة يسألون عن أشياء فكتبوها 
  :وورد الحث  على الإحتفاظ بالكتب 

  . )٧( )احتفظوا بكتبكم فإنكّم سوف تحتاجون إليها ( 
  ا زالت محط  من على منبر الكوفة ، فم ﷒وأمّا خطب الأمير 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٦٥:  ٢: تدريب الراوي ) ١(
  .وسائل الشيعة ، في مختلف الأبواب منه : انظر كتاب ) ٢(
  . ٦/٢: رجال النجاشي ) ٣(
  . ٣٣٨٤٤/ ٣٢٣:  ٢٧: وسائل الشيعة ) ٤(
  . ٢١٣٥٩/ ٢٨٥:  ١٧: مستدرك الوسائل ) ٥(
  . ٢١٣٨٣/ ٢٩٣ـ  ٢٩٢:  ١٧: مستدرك الوسائل ) ٦(
  . ٣٣٨٤٥/ ٣٢٣:  ٢٨: وسائل الشيعة ) ٧(

    



٢١ 

فقد زخرت بأسرار الحكمـة الإلهيـّة ، وكشـفت عـن ... أنظار أهل العلم ومحور أفكار أهل الفهم 
فيهـا بـراهين إثبـات ... أستار كثير من المعارف الدينيّة ، واشتملت علـى أمُّهـات الحقـائق المعنويـّة 

  ...آيات عظمته وحكمته المبدأ والمعاد ، ومباحث صفات الباري و 
...  ﷒ثمّ جـــاءت هــــذه المعـــاني في قالــــب الأدعيــــة ، علـــى لســــان حفيـــده الإمــــام الســــجّاد 

  .وعرف بالصحيفة السجّاديةّ 
فيمـا نقلـه المفضَّـل بـن عمـر ، وعـرف  ﷒وجاءت علـى شـكل الإمـلاء عـن الإمـام الصـادق 

  .توحيد المفضّل : بكتاب 
وأمّــا جلســات الــدّرس والســؤال والجــواب ، فعــن الحــافظ أبي العبّــاس ابــن عقــدة الكــوفي المتــوفى 

رجــل  ٤٠٠٠، فــذكر ترجمــة  ﷒أنــّه وضــع كتابــا  في أسمــاء تلامــذة الإمــام الصــادق  ٣٣٣ســنة 
  .) ١( منهم

  : وعن الحسن الوشاء 
حـدّثني جعفـر : شـيخ كـلٌّ يقـول  ٩٠٠إني  أدركت في هـذا المسـجد ـ يعـني مسـجد الكوفـة ـ ( 

  .) ٢( )بن محمّد 
بــين أهــل الكوفــة ، وأصــبحت الكوفــة  ﷕ومــن هنــا ، انتشــر التشــيّع وأحاديــث أهــل البيــت 

مركزاً من مراكز الإشعاع الفكـريّ لمـذهب العـترة الطـاهرة ، ومعقـلاً مـن معاقـل أتبـاعهم الأخيـار ، 
وخاصّةً صحاحهم المعروفة ، فإّ م ـ وإنْ نبزوهم بـالرفض ودخلت روايا م في كتب أهل السنّة ، 

ـ لم يتمكّنوا مـن رفـض روايـا م ؛ لاتّصـافهم بـأسمى صـفات الوثاقـة ،  ﷒للمتقدّمين على علي 
  :وأتم  شروط الإعتبار والإعتماد ؛ حتى  قال الذهبي 

ــ ـــ ــ   ــــ
  . ٤٠٨: تاريخ الكوفة ) ١(
  . ٤٠/٨٠ـ  ٣٩: رجال النجاشي ) ٢(

    



٢٢ 

  .الكوفي ، شيعي جلد، لكنّه صدوق ، فلنا صدقه وعليه بدعته ] م، عو[أبان بن تغلب ( 
كــان غاليــا  في : وأورده ابــن عــدي وقــال . وقــد وثقّــه أحمــد بــن حنبــل وابــن معــين وأبــو حــاتم 

  .زائغ مجاهر : وقال السعدي . التشيّع 
ة العدالة والإتقـان ، فكيـف يكـون عـدلاً كيف ساغ توثيق مبتدع وحد  الثق: فلقائل أن يقول 

  من هو صاحب بدعة ؟
فبدعــة صــغرى ، كغلــوّ التشــيّع أو كالتشــيّع بــلا غلــو ولا : إن  البدعــة علــى ضــربين : وجوابــه 

ـــابعين وتـــابعيهم مـــع الـــدين والـــورع والصـــدق ، فلـــو رُدّ حـــديث هـــؤلاء  تحـــرّف ، فهـــذا كثـــير في الت
  .) ١( )ه مفسدة بيّنة لذهب جملة من الآثار النبويةّ ، وهذ

  ) : ﷖(ولذا قال السيّد شرف الدين العاملي 
وتلـــك صـــحاحهم الســـتّة وغيرهـــا تحـــتجُّ برجـــالٍ مـــن الشـــيعة ، وصـــمهم الواصـــمون بالتشـــيّع ( 

والانحــراف ، ونبــزوهم بــالرفض والخــلاف ، ونســبوا إلــيهم الغلــوّ والإفــراط والتنكّــب عــن الصــراط ، 
ـــزوا بـــالرفض ووُصـــموا بـــالبغض ، فلـــم يقـــدح ذلـــك في وفي شـــيوخ البخـــاري رجـــا ل مـــن الشـــيعة نبُ

  .جّوا  م في الصّحاح بكلّ ارتياحعدالتهم عند البخاري وغيره ، حتىّ احت
إنّ الشيعة إنمّا جروا على منهاج العـترة الطـاهرة واتّسـموا بسـما ا ، وإّ ـم لا يطبعـون إلاّ علـى 

فلا نظـير لمـن اعتمـدوا عليـه مـن رجـالهم في الصـّدق والأمانـة غرارها ولا يضربون إلاّ على قالبها ، 
، ولا قرين لمـن احتجّـوا بـه مـن أبطـالهم في الـورع والإحتيـاط ، ولا شـبيه لمـن ركنـوا إليـه مـن أبـدالهم 

  في الزهد والعبادة وكرم
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١/٥: ميزان الاعتدال ) ١(
    



٢٣ 

ومحاسبتها بكلّ دقة ، آناء اللّيل وأطـراف النهـار ، لا يبـارون الأخلاق و ذيب النفس ومجاهد ا 
  .في الحفظ والضبط والإتقان ، ولا يجارون في تمحيص الحقائق والبحث عنها بكلّ دقةّ واعتدال 

وقــد علــم الــبرّ والفــاجر حكــم الكــذب عنــد هــؤلاء الأبــرار ، والألُــوف مــن مؤلَّفــا م المنتشــرة 
تلعـــن الكـــاذبين ، وتعلـــن أنّ الكـــذب في الحـــديث مـــن الموبقـــات الموجبـــة لـــدخول النـــار ، ولهـــم في 
ث جعلــوه مــن مفطــّرات الصــائم ، وأوجبــوا  تعمّــد الكــذب في الحــديث حكــم قــد امتــازوا بــه ، حيــ

الكفّارة على مرتكبه في شهر رمضـان ، كمـا أوجبوهمـا بتعمّـد سـائر المفطـّرات ، وفقههـم القضاء و 
  وحديثهم صريحان بذلك ، 

  فكيف يتّهمون ـ بعد هذا ـ في حديثهم وهم الأبرار الأخيار قواّمون اللّيل صواّمون النهار ؟ 
ارج والمرجئــة والقدريــّة وبمــاذا كــان الأبــرار مــن شــيعة آل محمّــد وأوليــاؤهم متّهمــين ، ودعــاة الخــو 

  غير متّهمين ، لو لا التحامل الصريح أو الجهل القبيح ؟ 
  ) .نعوذ باالله من الخذلان ، وبه نستجير من سوء عواقب الظلم والعدوان 

  .) ١( ...ثم  ذكر السيّد أسماء مائة  من رجال الشيعة الواردين في أسناد الصّحاح الستّة 
  :أقول 

ـــاريخ والرجـــال إن  مـــن النقـــاط الجـــدير  ة بالـــذكر في تـــراجم العلمـــاء الشـــيعة والســـنّة في كتـــب الت
  :لأهل السنّة 

   :أوّلا  
إّ ـــم يترجمـــون للرجـــل مـــن أهـــل الســـنّة وإن كـــان خـــاملاً ، وأمّـــا إن كـــان مـــن علمـــاء الشـــيعة 

  فيحاولون التناسي عنه وإنْ كان كبيراً فيهم ، ولذا ترى تراجم
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .بتلخيص  ١٠٣ـ  ١٠٢: ات المراجع) ١(
    



٢٤ 

  .علماء الإماميّة في كتب القوم الرجاليّة والتاريخيّة قليلة جدّا  
   :وثانيا  

إنــّـه إن كـــان مـــن أهـــل الســـنّة يتعرّضـــون لجميـــع جوانـــب حياتـــه ، فيـــذكرون مشـــايخه وتلامذتـــه 
ون الكـلام بترجمتــه أمّــا العـالم الإمـامي فيختصــر ... ومؤلّفاتـه ومناقبـه ، ومــا قيـل فيـه وحــتىّ أسـفاره 

  !جدّاً ، وربمّا لا يترجمون لشخصيّة من أكابرهم المشهورين إلاّ بأسطرٍ أو سطرين 
  :ثالثا  

تراجم علمــائهم ارتكــاب الكبــائر والموبقــات الموجبــة لــدخول   ـــ وهــي المهمّــة هنــا ـ أنــّك تــرى بــ
متّهمـا  ـ ولـو مـن قِبـَل  النـار ، ولا تجـد شـيئاً مـن ذلـك بـتراجم علمـاء الإماميـّة ، ولـو كـان أحـدهم

  ... !الخصوم ـ بموبقةٍ ، لذكروا بل وهرّجوا 
وسنورد نماذج من تراجم علماء الإماميـّة ، ونمـاذج مـن الموبقـات المـذكورة بـتراجم علمـاء السـنّة 

.  

  أهمُّ العلوم في المدرسة الشيعيّة
بمسـائل العقائـد وعلـوم القـرآن  ﷕وكـان أكثـر الاهتمـام والاشـتغال ـ في مدرسـة أهـل البيـت 

الكــريم والأحكــام الفقهيّــة ، وعلــى هــذه الأُمــور كانــت تــدور بحــوثهم وحلقــات دروســهم ، وفيهــا 
ــغ فيهــا العلمــاء الفطاحــل الأعــلام في مختلــف  ألفّــوا الكتــب ووضــعوا الرســائل الــتي لا تحُصــى ، ونب

  :القرون 

  علم الكلام
  :خّصهملي ـ وعن السيّد حسن الصّدر ـ ما ملففي علم الكلام ، قال الشيخ الحرّ العا

    



٢٥ 

سـلمان والمقـداد : إلا  أربعـة مخلصـون  ﷒لم يكن من شيعة علـي  ﷑إنهّ لماّ توفي  رسول االله 
وأبوذر وعمّار ، ثمّ تبعهم جماعة ، وكانوا يكثرون بالتـدريج ، فلمّـا أخـرج عثمـان أبـاذر إلى الشـام 
تشيّع على يـده جماعـة كثـيرون ، ثمّ أخرجـه معاويـة إلى القـرى ، فوقـع في جبـل عامـل فتشـيّعوا مـن 

  .) ١( ذلك اليوم
ـــاس وقـــيس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة وصعصـــعة بـــن صـــوحان وأبـــو ابـــن ع: وفي الصـــحابة أيضـــا   بّ

  . ) ٢( في جماعة  آخرين... الطفيل 
  :أمّا في أصحاب الأئمّة وتلامذ م ، فالمشهورون منهم في علم الكلام 

  سليم بن قيس الهلالي
  والأصبغ بن نباتة

  وكميل بن زياد النخعي
  والحارث الهمداني
  وهشام بن الحكم

  ليقيوهشام بن سالم الجوا
  وحمران بن أعين

  وأبو جعفر محمّد بن علي بن النعمان الأحول، الملقّب بمؤمن الطاق 
  وقيس الماصر

  وعلي بن إسماعيل بن ميثم التمّار
  والفضل بن شاذان النيسابوري

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٥١: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ) ١(
  . ١٣٣:  ١أعيان الشيعة ) ٢(

    



٢٦ 

  :أعلام الإماميّة في علم الكلام وقد اشتهر من 
  أبو جعفر ابن قبة الرازي

  والحسن بن الحسين النوبختي
  والشيخ المفيد البغدادي
  والسيّد المرتضى الموسوي

  والشيخ أبو الفتح الكراجكي
  والشيخ أبو جعفر الطوسي

  والشيخ نصير الدين الطوسي
  والعلامّة الحلّي

  علوم القرآن
  :الإماميّة بعد طبقة الصحابة  واشتهر في علوم القرآن من

  ميثم بن يحيى التمّار
  وسعيد بن جبير

  وإسماعيل بن عبد الرحمن السدّي، وهو المعروف بالسدّي الكبير
  ومحمّد بن السائب الكلبي

  وأبو حمزة الثمالي
  وهشام بن محمّد الكلبي

  وأبان بن تغلب
  ويونس بن عبد الرحمن

  والحسن بن محبوب السراّد
    



٢٧ 

  مسعود العيّاشي ومحمّد بن
  وفرات بن إبراهيم الكوفي
  وعلي بن إبراهيم القمّي

  وأبو جعفر الطوسي
  وابن شهر آشوب السروي

  وأبو علي الطبرسي
  والعلامّة الحلّي

  علم الفقه والحديث
ومـن بعـدهم ، فنـذكر مـنهم جماعـةً  ﷕وأمّا الفقهاء والمحـدّثون الكبـار مـن أصـحاب الأئمـّة 

:  
   رافععلي بن أبي

  وأبو حمزة الثمالي
  وجابر بن يزيد الجعفي

  وزيد بن علي بن الحسين
  وأبان بن تغلب

  ومحمّد بن مسلم الطائفي
  وأبو بصير يحيى بن القاسم

  وزرارة بن أعين
  ومعاوية بن عمّار الدّهني
  ومعروف بن خرّبوذ المكّي

    



٢٨ 

  وجميل بن دراّج
  وصفوان بن يحيى

  وعبيد االله بن موسى العبسي
  د بن محمّد بن أبي نصر البزنطيوأحم

  وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي
  ومحمّد بن يعقوب الكليني

  وابن الجنيد الإسكافي
  وابن أبي عقيل العماني

  وابن بابويه الصدوق القمي
  والمفيد البغدادي

  والسيّد المرتضى الموسوي
  وأبو جعفر الطوسي

  وأبو الفتح الكراجكي
  وابن إدريس الحلّي

  القاسم جعفر بن الحسن الحلّيوأبو 
  والعلامّة الحلّي

  :وهنا فوائد 
ولى    :الفائدة الأُ

قد ظهر مماّ تقدّم أنّ الأصل في العلوم الإسلاميّة ـ الموجودة بأيدي المسـلمين ، والـتي نبـغ فيهـا 
  العلماء الأعلام في مختلف القرون ـ هم أئمّة أهل

    



٢٩ 

  . ﷒منين وباب مدينة العلم علي  بن أبي طالب وعلى رأسهم أمير المؤ  ﷕البيت 
  :الفائدة الثانية 

إنّ مــن أعــلام الإماميـّـة مــن تضــلّع وتبحّــر في عــدّةٍ مــن العلــوم الإماميـّـة ، فالشــيخ أبــو جعفــر 
الطوسـي ـ مــثلاً ـ فقيــه ، مفسّـر ، مــتكلّم ، محـدّث ، وهــذا في علمـاء هــذه الطائفـة كثــير ، وبــين 

  .لفرق قليل علماء سائر ا
  :الفائدة الثالثة 

إنّ الجوامــــع الحديثيــّــة المعروفــــة عنــــد الإماميــّــة ، والــــتي عليهــــا المــــدار في الفقــــه والحــــديث ، هــــي 
  :الكتب الأربعة 

  ـ الكافي للشيخ أبي جعفر الكليني ١
  ـ من لا يحضره الفقيه ، للشيخ ابن بابويه الصّدوق القمّي ٢
  ـ  ذيب الأحكام ٣
  ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار  ٤

  .وكلاهما للشيخ أبي جعفر الطوسي 
  :ثم  الكتب الأربعة الثانية 

  ـ بحار الأنوار ، للشيخ محمّد باقر ا لسي ١
  ـ الوافي، للشيخ الفيض الكاشاني ٢
  ـ وسائل الشيعة ، للشيخ الحرّ العاملي ٣
  .سي ـ مستدرك وسائل الشيعة ، للشيخ النوري الطبر  ٤

  :الفائدة الرابعة 
  كانت تحتوي  ﷕إن  الكتب الفقهيّة التي ألفّها أصحاب الأئمّة 

    



٣٠ 

أمُّهــات المســائل في كثــيرٍ مــن الأبــواب ، ثمّ ألُفّــت الكتــب الكبــار شــيئاً فشــيئاً ، حــتىّ توسّــع الفقــه 
للشـيخ يوسـف البحـراني ، )  الحـدائق الناضـرة( الشيعي ، وصُـنّف فيـه الموسـوعات الضـخمة مثـل 

للشـــيخ محمّـــد حســـن النجفـــي المعـــروف بصـــاحب )  جـــواهر الكـــلام فـــي شـــرح شـــرائع الإســـلام( و
  .الجواهر 
  :تنبيه 

قد اكتفينا في طبقات العلماء في مختلف العلوم بذكر أسماء جماعةٍ من أشهرهم في كـلّ علـم ، 
  ) . ﷖(ابتداء  بالأصحاب وانتهاء  بالعلامّة الحلّي 

ون كثرة    .وأمّا من جاء بعد العلامّة ـ وإلى يومنا هذا ـ من أكابر العلماء فلا يعدّ
    



٣١ 

  تراجم أعلام الشيعة في كتب السنّة
ـــة في الكـــلام والفقـــه والحـــديث وعلـــوم القـــرآن ،  ولأجـــل أنْ نعـــرّف بطائفـــةٍ مـــن أعـــلام الإماميّ

 مختلـف الأدوار والأعصـار ، وخاصّـةً ونشيد بدورهم في حفظ هذه العلوم ، ونشرها بين الأمّة في
علــى لســان المخــالفين ، فإنـّـا نــورد هنــا طرفــاً مــن تــراجم علمــاء الشــيعة في كتــب أهــل الســنّة ، مــع 

  :الإلتفات إلى النقاط التي ذكرناها سابقا  
  الأصبغ بن نباته

  : حبّان  وهو من رجال ابن ماجة ، وثقّه جماعة ، وتكلّم فيه آخرون لتشيّعه ، حتىّ قال ابن
  ) . فتن بحب  عليٍّ فأتى بالطامّات فاستحق  الترك ( 

ث عنــه ثقــة ... عامّــة مــا يرويــه عــن علــي لا يتابعــه أحــد عليــه : ( وقــال ابــن عــدي  وإذا حــدّ
  ) . فهو عندي لا بأس بروايته ، وإنمّا أتى الإنكار من جهة من روى عنه 

  .) ١( )كان على شرطة علي : ( سعد  ، وقال ابن) كان يقول بالرّجعة : ( وذكر العقيلي 
  الحارث الهمداني

حديث الحارث في السنن الأربعة ، والنسائي مع تعنّتـه في الرجـال فقـد احـتجّ : ( قال الذهبي 
  به وقوّى أمره ، والجمهور على توهين أمره مع روايتهم

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣١٧ـ  ١/٣١٦:  ذيب التهذيب ) ١(

    



٣٢ 

ب ، فهـــذا الشـــعبي يكذّبـــه ثمّ يـــروي عنـــه ، والظـــاهر أنــّـه كـــان يكـــذّب في لهجتـــه لحديثـــه في الأبـــوا
  ) .وحكاياته ، وأمّا في الحديث النبوي فلا، وكان من أوعية العلم 

كــان الحــارث الأعــور أفقــه النــاس وأفــرض النــاس وأحســب النــاس ، : وروى عــن ابــن أبي داود 
  .تعلّم الفرائض عن علي 

  .) ١( بعضهم فيه ، وكلما م كلّها ترجع إلى تشيّعهتكلّم : وأورد الذهبي 
  .ونحن تكفينا رواية النسائي وسائر أصحاب السنن عنه 

  كُميل بن زياد
من رجال النسائي ، ووثقّه ابن سـعد وابـن معـين والعجلـي وابـن حبـّان وابـن حجـر العسـقلاني 

  .) ٢( وغيرهم
  سعيد بن جُبَير

  : الصادق ، قال روى الكشي بإسناده عن أبي عبد االله 
، وكـان علـي بـن الحسـين يثنـي عليـه ، ومـا   ﷒إن  سعيد بن جبيـر كـان يـأتم  بعلـي بـن الحسـين ( 

  .) ٣(... ) كان سبب قتل الحجّاج له إلاّ على هذا الأمر ، وكان مستقيماً 
  : وروى البلاذري بإسناده عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس ، قال 

  :فقال  ﷑ا يوم الخميس ، اشتدّ فيه وجع النبي يوم الخميس وم( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١/٤٣٥: ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٦/١٣٦، تقريب التهذيب  ٨/٤٠٢:  ذيب التهذيب ) ٢(
  . ١١٩/١٩٠: رجال الكشي ) ٣(

    



٣٣ 

وتكلّمـوا ! أتـراه يهجـر : ، فقـالوا إيتوني بالدواة والكتف أكتب لكم كتابـا  لا تضـلّون معـه بعـدي أبـدا  
  .) ١( )إليكم عنّي ، ولم يكتب شيئاً : ولغطوا ، فغمّ ذلك رسول االله وأضجره وقال 

  : وقال ابن حجر العسقلاني 
قتُــل بـــين يـــدي ... ع ـ ســـعيد بـــن جبــير الأســـدي ، مــولاهم ، الكـــوفي ، ثقـــة ثبــت فقيـــه ( 

  .) ٢( ) ٩٥الحجّاج سنة 
  : وقال ابن الجزري 

التــابعي الجليــل والإمــام الكبــير ، عــرض علــى عبــد االله ابــن عبّــاس ، وعــرض عليــه أبــو عمــرو ( 
  . بن العلاء والمنهال بن عمرو 

كان سعيد بـن جبـير يؤمّنـا في شـهر رمضـان ، فيقـرأ ليلـة بقـراءة : قال إسماعيل بن عبد الملك 
 ٩٥الحجّاج بواسط شـهيدا  في سـنة عبد االله ـ يعني ابن مسعود ـ وليلة بقراءة زيد بن ثابت ، قتله 

  .) ٣( ) ٩٤وقيل سنة 
  أبو حمزة الثمالي

  : كتاب تفسير أبي حمزة قال : ذكر النديم في كتب التفسير 
واسمه ثابت ابن دينار ، من أصحاب علي ـ يعني الإمام زين العابدين ـ مـن النجبـاء الثقـات ( 

  .) ٤( )، وصحب أبا جعفر ـ يعني الإمام الباقر ـ 
  : قوله  ﷒ترجم له علماؤنا ووثقّوه ، ورووا عن الإمام أبي عبد االله و 
  .) ٥( )أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه ( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١/٥٦٢: أنساب الأشراف ) ١(
  . ١/٢٩٢: تقريب التهذيب ) ٢(
  . ١/٣٠٥: غاية النهاية ) ٣(
  . ٣٦: الفهرست ) ٤(
  . ١١٥: النجاشي رجال ) ٥(

    



٣٤ 

 النسائي في مسند علي ، وأبو داود وابـن ماجـة: وقد روى عنه من أصحاب الصّحاح الستّة 

  .) ٢( والترمذي )١(
، وفي ) ٣( لكــنْ تكلّــم فيــه جماعــة مــن أجــل التشــيّع ، فقــد عــدّه الســليماني في قــومٍ مــن الرافضــة

  .) ٤( رافضي: التقريب 
في ذكر عثمان بن عفّان فنال منه ، فقام ابن المبارك وفرّق ما  إنهّ ذكر حديثا  : وروى الذهبي 

  .) ٥( كتب عنه
  جابر بن يزيد الجعفي

بــن الحــارث الجعفــي ، الكــوفي ، أحــد علمــاء ] د ، ت ، ق[جــابر بــن يزيــد : ( قــال الــذهبي 
  .شعبة وأبو عوانة وعدّة : الشيعة ، له عن أبي الطفيل والشعبي وخلق ، وعنه 

كــان جــابر الجعفــي ورعــاً في الحــديث ، مــا رأيــت أورع منــه في : عــن ســفيان قــال ابــن مهــدي 
  .الحديث 

  . صدوق : وقال شعبة 
كان جابر إذا قال أخبرنا ، وحدّثنا ، وسمعـت ، فهـو مـن : وقال يحيى بن أبي بكر عن شعبة 

  .أوثق الناس 
  .ما شككتم في شيء فلا تشكّوا أن  جابرا  الجعفي ثقة : وقال وكيع 

  :قال سفيان الثوري لشعبة : سمعت الشافعي يقول : ابن عبد الحكم  وقال
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١/١١٦: تقريب التهذيب ) ١(
  . ١/٣٦٣: ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ١/٣٦٣: ميزان الاعتدال ) ٣(
  . ١/١٦٦: تقريب التهذيب ) ٤(
  . ١/٣٦٣: ميزان الاعتدال ) ٥(

    



٣٥ 

  ... ) .لأتكلّمن  فيك لئن تكلَّمت في جابر الجعفي 
  ) .كان يؤمن بالرجعة ( ثم  نقل عن جرير بن عبد الحميد أنهّ تكلّم فيه ؛ لأنهّ 

دعـا رسـول االله عليـّاً فعلّمـه ممـّا تعلـّم ، ثمّ دعــا : وعـن سـفيان بـن عيينـة أنـّه تركـه لمّـا سمعــه قـال 
حـتى  بلـغ ... ا تعلّم ، ثمّ دعا ولده عليٌّ الحسنَ فعلّمه مماّ تعلّم ، ثمّ دعا الحسنُ الحسينَ فعلّمه ممّ 

  .جعفر بن محمّد 
  .جابر الجعفي رافضيٌّ يشتم أصحاب النبي : وعن زائدة 

  : سمعت رجلا  يسأل سفيان : وعن الحميدي 
  حدّثني وصي  الأوصياء ؟ : أرأيت ـ يا أبا محمّد ـ الذين عابوا على جابر الجعفي قوله 

  .) ١( هذا أهونه: فقال سفيان 
  ...كان تشيّعه والعقائد الشيعيّة عنده هي السبب لتكلّم من تكلّم فيه ف

  هشام بن الحكم
مــن متكلّمــي الشــيعة ، ممــّن فتــق الكــلام في الإمامــة وهــذّب المــذهب والنظــر ، : ( قــال النــديم 

  .) ٢( )وكان حاذقاً بصناعة الكلام ، حاضر الجواب 
  محمّد بن مسلم

، وقــــد روى  ﷔مـــن أصـــحاب الإمـــام أبي جعفـــر البـــاقر ، والإمـــام أبي عبـــد االله الصـــادق 
  : ، أنهّ قال  ﷒أصحابنا عن الصادق 

  محمّد بن مسلم وبريد بن معاوية وليث بن البختري: أوتاد الأرض وأعلام الدين أربعة (
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٧٩/  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٢٢٣: الفهرست ) ٢(

    



٣٦ 

  .) ١() المرادي وزرارة بن أعين 
أربعــة نجبــاء أُمنــاء االله علــى حلالــه وحرامــه، لــو لا هــؤلاء انقطعــت آثــار النبــوّة ( : وأنـّـه قــال فــيهم 

  .) ٢() واندرست 
ــا فــي الــدنيا ( : وأنــّه  ــه وحرامــه ، وهــم الســابقون إلين ــاء أبــي علــى حلال ــاظ الــدين ، وأُمن هــؤلاء حفّ

  .) ٣()والسّابقون إلينا في الآخرة 
  .فقيه ورع ، وجه أصحابنا بالكوفة ، من أوثق الناس : وقال العلماء في حقّه 
  .) ٤( ١٥٠وذكروا أنهّ توفي  سنة 

  .وترجم له علماء الجمهور في أغلب كتبهم ، ولم يتكلّم فيه أحد منهم بشيء 
ن ماجـــة ، واستشـــهد بـــه البخـــاري ، وقـــد أخـــرج لـــه مســـلم وأبـــو داود والترمـــذي والنســـائي وابـــ

  .) ٥( وروى له في كتاب الأدب المفرد
  معاوية بن عمّار

، ولـه كتـب في المسـائل الفقهيـّة ،  ﷔من أصحاب الإمام محمّد البـاقر ، وجعفـر الصـادق 
  كتاب الصلاة وكتاب الحج وكتاب الزكاة وكتاب: مثل 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٤٣٢/  ٢٣٨: رجال الكشي ) ١(
  . ٢٨٦/  ١٧٠: رجال الكشي ) ٢(
  . ٢١٩/  ١٣٧ـ  ١٣٦: رجال الكشي ) ٣(
، خلاصـة  ٤٢٩٣/  ٢٩٤: ، رجـال الشـيخ  ٨٨٢/  ٣٢٣: ، رجـال النجاشـي  ١٦٩ـ  ١٦١: رجال الكشي ) ٤(

  . ٨٥٨/  ٢٥١: الأقوال 
  . ٤١٦/  ٢٦:  ذيب الكمال ) ٥(

    



٣٧ 

  ...الطلاق 
أصحابنا ومقـدّماً ، كبـير الشـأن ، عظـيم المحـل ، ثقـة ، وكـان كان وجها  من : قال النجاشي 

  .) ١( ١٧٥ومات معاوية سنة ... أبوه عمّار ثقة في العامّة ، وجهاً 
  .) ٢( وأخرج عنه مسلم والنسائي والترمذي والبخاري في أفعال العباد

  .) ٣( صدوق: قال الذهبي وابن حجر 
  حمران بن أعين

  .أبي الطفيل وغيره  من رجال ابن ماجة ، روى عن
سـفيان : كان يتقن القرآن ، وقرأ عليـه حمـزة الزيـّات ، وروى عنـه جماعـة مـن الأكـابر ، مـنهم 

  .الثوري 
  .ترجم له البخاري في تاريخه فلم يذكر له جرحا  

  : وقال ابن عدي ـ بعد أن ذكر له بعض الأخبار ـ 
كثير ، ولم أر لـه حـديثاً منكـراً جـدّاً وحمـران ـ هـذا ـ لـه غـير مـا ذكرنـا مـن الحـديث ولـيس بـال( 

  ) .فيسقط من أجله ، وهو غريب الحديث ، ممنّ يكتب حديثه 
  .وذكره ابن حبّان في الثقات 

  .وقد تكلّم فيه جماعة من أجل التشيّع ، ورماه بعضهم بالغلوّ في التشيّع وآخرون بالرفض 
  مقرئ كبير ، حمران بن أعين ، أبو حمزة الكوفي ،: ( وقال ابن الجزري 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٧٣/٩٩٥: خلاصة الأقوال : وانظر  ٤١١/١٠٩٦: رجال النجاشي ) ١(
  . ٢/٢٦٠: تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٢/٢٦٠، تقريب التهذيب  ٤/١٣٧: ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٣٨ 

 أخــذ القــراءة عرضــا  عــن عبيــد بــن نضــلة وأبي حــرب بــن أبي الأســود وأبيــه أبي الأســود ويحــيى بــن
وكـان ثبتـاً في القـراءة ، يرُمـى .روى القـراءة عنـه عرضـا  حمـزة الزيـّات . وئاب ومحمّد بن علي البـاقر 

  .بالرفض 
  .) ١( )توفّي في حدود الثلاثين والمائة أو قبلها : قال الذهبي 

  معروف بن خرّبوذ
  . ﷕من أصحاب الإمام زين العابدين ، والإمام الباقر ، والإمام الصادق 

أجمعت العصابة على تصـديق هـؤلاء الأوّلـين مـن أصـحاب أبـي جعفـر وأبـي عبـد االله : قال الكشي 
  .) ٢( ...زرارة ومعروف بن خربوذ : أفقه الأوّلين : ، وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا  ﷔

  .البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة : وقد أخرج عنه 
  . )٣( صدوق شيعي: قال الذهبي 

  .) ٤( صدوق ربّما وهم ، وكان أخبارياًّ علاّمةً : وقال ابن حجر 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

ـــير ) ١( ــــاريخ الكبــ ــعفاء  ٣/٨٠: التـ ـــدال  ٣/٣٦٦: ، الكامـــــل في الضـــ ــــزان الاعتــ : ، كتـــــاب الثقـــــات  ١/٦٠٤: ، ميـ
  . ١/٢٦١: ، غاية النهاية في طبقات القراّء  ٤/١٧٩
  . ٢٣٨/٤٣١: رجال الكشي ) ٢(
  . ٤/١٤٤: ميزان الاعتدال ) ٣(
  . ٢/٢٦٤: تقريب التهذيب ) ٤(

    



٣٩ 

  الحسن بن محبوب السراّد
: ، وثقّـه أصـحابنا وقـالوا  ﷔روى عن الإمام موسى بن جعفـر ، والإمـام علـي بـن موسـى الرضـا 

  .) ١( كان جليل القدر ، يعُدّ في الأركان الأربعة في عصره
القوم ، إلاّ عند ابن حجـر ، نقـلاً عـن شـيخ الطائفـة ، ولـم يـذكر سـوى  ولم أجد له ترجمة  في كتب

  .) ٢(أسماء مشايخه ، والرواة عنه
ي الكبير   السدّ

  .) ٣( ﷔ذكره شيخ الطائفة في أصحاب الإمام زين العابدين والإمام الباقر 
  .) ٤( وأخرج عنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

مستقيم الحديث ، : صالح ، وقال ابن عدي : أحمد والعجلي وابن حباّن ، وقال النسائي :  ووثقّه
  .) ٥( صدوق

  . )٦( صدوق يهم ، رمُي بالتشيّع: وقال ابن حجر 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

، الفهرسـت للشـيخ  ٣/٣٤٧: ، قـاموس الرجـال  ٩٧/٢٢٢: ، خلاصـة الأقـوال  ٣٣٤: رجال الشيخ الطوسـي ) ١(
  . ٩٦/١٦٢: الطوسي 

  .الطبعة الحديثة  ٢/٢٨٨: لسان الميزان ) ٢(
  . ١٠٩/١٠٦٢: رجال الشيخ ) ٣(
  . ١/٧٣: تقريب التهذيب ) ٤(
  . ١/٢٧٤:  ذيب التهذيب ) ٥(
  . ١/٧٣: تقريب التهذيب ) ٦(

    



٤٠ 

سـمعت مـن السـدّي ، فمـا قمـت حتـّى سـمعته : قال حسين بن واقـد المـروزي : ( بل قال الذهبي 
  .) ١( )أبابكر وعمر ، فلم أعد إليه يشتم 

  الحسن بن الحسين النوبختي
ــاس بــن إسماعيــل بــن أبي ســهل ابــن نوبخــت ،  أبــو محمّــد الحســن بــن الحســين بــن علــي بــن العبّ

  . ٤٠٢النوبختي ، البغدادي ، الكاتب ، المتوفىّ سنة 
كـان سـماعه : ( هو مـن كبـار علمائنـا مـن آل نوبخـت ، وقـد تـرجم لـه الخطيـب البغـدادي ، فقـال 

كــان النــوبختي رافضــياًّ رديء المــذهب ، ســألت البرقــاني عــن النــوبختي ، : صــحيحاً ، وقــال الأزهــري 
  . )٢( )كان معتزلياّ  وكان يتشيّع إلا  أنهّ تبيّن أنهّ صدوق : فقال 

  .كان يذهب إلى الاعتزال ، ثقة في الحديث : قال العقيقي : ( وقال ابن حجر 
  .) ٣( )كان معتزليّا  وكان يتشيّع إلا  أنهّ تبيّن أنهّ صدوق : وقال البرقاني 

  .) ٤( )كان معتزلياًّ رافضيّاً ، رديء المذهب ، إلاّ أنهّ صدوق صحيح السّماع : ( وقال السمعاني 
  أبو جعفر الكليني

  الكليني ، شيخ الشيعة وعالم الإماميّة ، صاحب التصانيف ،: ( قال الذهبي 
ــ ـــــ ـــ ــ   ـــــ
  . ١/٢٣٧: ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٧/٢٩٩: تاريخ بغداد ) ٢(
  .الطبعة القديمة  ٢٠١ـ  ٢/١٩٩: لسان الميزان ) ٣(
  . ٥/٥٢٩: الأنساب ) ٤(

    



٤١ 

أحمد بن إبـراهيم الصـيمري وغـيره : أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازي الكليني ـ بالنون ـ روى عنه 
م .  ٣٢٨مات سنة . مشهور ، وكان ببغداد ، و  ا توفي ، وقبره  وهو بضـم  الكـاف وإمالـة الـلاّ

  .) ١( )، قيّده الأمين 
  أبو جعفر ابن بابويه

ابن بابويه ، رأس الإماميّة ، أبو جعفر محمّد بن العلاّمة علي بن الحسـين بـن : ( قال الذهبي 
ثـل ، يقـال موسى بن بابويه القمّي ، صاحب التصانيف السـائرة بـين الرافضـة ، يُضـرب بحفظـه الم

كتــاب دعــائم الإســلام ، كتــاب الخــواتيم ، كتــاب الملاهــي ،  : لــه ثــلاث مائــة مصــنّف ، منهــا : 
  .كتاب غريب حديث الأئمّة ، كتاب التوحيد ، كتاب دين الإماميّة 

  .وكان أبوه من كبارهم ومصنّفيهم 
 الفحّام ، وجعفر ابن النعمان المفيد ، والحسين بن عبد االله: حدّث عن أبي جعفر جماعة ، منهم 

  .) ٢( )بن حسنيكه القمّي 
  الشيخ المفيد
الشــيخ المفيــد ، عــالم الرافضــة ، صــاحب التصــانيف ، الشــيخ المفيــد ، واسمــه : ( قــال الــذهبي 

  .محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي الشيعي ، ويعُرف بابن المعلّم 
  بي طي فيكان صاحب فنون وبحوث وكلام واعتزال وأدب ، ذكره ابن أ

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٥/٢٨٠: سِير  أعلام النبلاء ) ١(
  . ١٦/٣٠٣: سِير  أعلام النبلاء ) ٢(

    



٤٢ 

كـان أوحـد في جميـع فنـون العلـم ، الأصـلين والفقـه ، إلى : تاريخ الإماميّة فأطنب وأسهب وقـال 
  .وشيّعه ثمانون ألفا   ٤١٣مات سنة : أن قال 

  . )١( )لم أقف على شيءٍ منها والله الحمد ، يكنّى أبا عبد االله  بلغت تواليفه مائتين ،: وقيل 
  السيّد المرتضى

المرتضـى ـ العلامّـة الشـريف المرتضـى ، نقيـب العلويـّة ، أبـو طالـب ، علـي بـن : ( قال الـذهبي 
  .الحسين بن موسى ، القرشي العلوي الحسيني الموسوي البغدادي ، من ولد موسى الكاظم 

  .سهل بن أحمد الديباجي وأبي عبد االله المرزباني وغيرهما : ث عن وحد   ٣٥٥ولد سنة 
  .كتبت عنه : قال الخطيب 

، ولا أســـانيد  ﷜هـــو جـــامع كتـــاب  ـــج البلاغـــة المنســـوبة ألفاظـــه إلى الإمـــام علـــي : قلـــت 
لـذلك وبعضـها باطــل وفيـه حـق ، ولكــن فيـه موضـوعات يجــلّ الإمـام مـن النطــق  ـا ، ولكـن أيــن 

  المنصف ؟ 
  .بل جمع أخيه الشريف الرضي : وقيل 

وديوان المرتضى كبير ، وتواليفه كثيرة ، وكان صاحب فنـون ، ولـه كتـاب الشـافي في الإمامـة ، 
التنزيه ، وكتاب إبطال القياس ، وكتاب في الاخـتلاف في الفقـه ، والذخيرة في الأُصول ، وكتاب 

  .وأشياء كثيرة ، وديوانه في أربع مجلّدات 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٧/٣٤٤: سِير  أعلام النبلاء ) ١(
    



٤٣ 

ــه إمــاميٌّ  وكــان مــن الأذكيــاء الأوليــاء ، المتبحّــرين في الكــلام والاعتــزال والأدب والشــعر ، لكنّ
  .االله العفو جلد ، نسأل 

الإماميّة كلّهم على أنّ القرآن مبـدّل وفيـه زيـادة ونقـص ، سـوى المرتضـى فإنـّه  : قال ابن حزم 
  .كفّر من قال ذلك ، وكذلك صاحباه أبو يعلى وأبو القاسم الرازي 

  .في تواليفه سبّ أصحاب رسول االله ، فنعوذ باالله من علمٍ لا ينفع : قلت 
  . )١( ) ٤٣٦تُوفّي المرتضى في سنة 

  أبو الفتح الكراجكي
ــذهبي  ــتح ، محمّــد بــن علــي ، صــاحب : ( قــال ال الكراجكــي ، شــيخ الرافضــة وعــالمهم ، أبــو الف

  . )٢( ) ٤٤٩مات بمدينة صور سنة . التصانيف 
  أبو جعفر الطوسي

أبــو جعفــر الطوســي ، شــيخ الشــيعة وصــاحب التصــانيف ، أبــو جعفــر محمّــد : ( قــال الــذهبي 
  .الطوسي  بن الحسن بن علي

قَـــدِم بغـــداد ، وتفقّـــه أوّلاً للشـــافعي ، ثمّ أخـــذ الكـــلام وأُصـــول القـــوم عـــن الشـــيخ المفيـــد رأس 
الإماميّة ، ولزمه وبرع ، وعمل التفسير ، وأملى أحاديث ونوادر في مجلـّدين ، عامّتهـا عـن شـيخه 

  .المفيد 
  ضىروى عن هلال الحفّار والحسين بن عبيد االله الفحّام والشريف المرت

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .وفيه ما فيه  ١٧/٥٥٨: سِير  أعلام النبلاء ) ١(
  . ١٨/١٢١: سِير  أعلام النبلاء ) ٢(

    



٤٤ 

  .وأحمد بن عبدون وطائفة 
  .روى عنه ابنه أبو علي 

وأعرض عنه الحفّاظ لبدعته ، وقد أُحرقت كتبه عدّة نوب في رحبة جامع القصر ، واستتر لمـا 
  .بالسلف ، وكان يسكن بالكرخ محلّة الرافضة ظهر عنه من التنقّص 

ل إلى الكوفة وأقام بالمشهد يفقّههم    .ثم  تحوّ
  . ٤٦٠ومات في المحرّم سنة 

  .وكان يعُد  من الأذكياء 
  .ذكره ابن النجار في تاريخه 
كتاب  ذيب الأحكام ، كبير جدّاً ، وكتـاب مختلـف الأخبـار ، : وله تصانيف كثيرة ، منها 

  . فصح في الإمامة وكتاب الم
  . )١( )ورأيت له مؤلّفا  في فهرسة كتبهم وأسماء مؤلّفيها 

  ابن شهر آشوب السروي
محمّــد بــن علــي بــن شــهر آشــوب ، أبــو جعفــر الســروي المازنــدراني ، مــن : ( قــال ابــن حجــر 

اشـــتغل بالحـــديث ولقـــي الرجـــال ثمّ تفقّـــه ، وبلـــغ : دعـــاة الشـــيعة ، فقـــال ابـــن أبي طـــي في تاريخـــه 
النهاية في فقه أهل البيت ، ونبغ في الأُصول ، ثمّ تقدّم في القـراءات والغريـب والتفسـير والعربيـّة ، 
وكان مقبول الصورة ، مليح العرض على المعاني ، وصـنّف في المتفـق والمفـترق والمؤتلـف والمختلـف 

  ، والفصل والوصل ، وفرّق بين رجال الخاصّة ورجال العامّة ، يعني أهل السنّة
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٨/٣٣٤: سِير  أعلام النبلاء ) ١(
    



٤٥ 

  .) ١( ) ٥٥٨مات في شعبان سنة . والشيعة ، كان كثير الخشوع 
أحـــد شـــيوخ الشـــيعة ، حفـــظ القـــرآن ولـــه ثمـــان ســـنين ، وبلـــغ النهايـــة في : ( وقـــال الصـــفدي 

الغريــب والنحــو ، ووعــظ أُصــول الشــيعة ، كــان يرحــل إليــه مــن الــبلاد ، ثمّ تقــدّم في علــم القــرآن و 
  . على المنبر أياّم المقتفي ببغداد ، فأعجبه وخلع عليه 

وكـان بهـيّ المنظـر حسـن الوجـه والشـيبة ، صــدوق اللّهجـة ، ملـيح المحـاورة ، واسـع العلـم ، كثيــر 
... أثنى عليه ابن أبي طي في تاريخه ثناء  كثيـرا  . الخشوع والعبادة والتهجّد ، لا يكون إلاّ على وضوء 

( )٢( .  
  الشيخ نصير الدين الطوسي

  . ٦٧٢الشيخ نصير الدين محمّد بن محمّد الطوسي ، المتوفىّ سنة 
  : قال الذهبي ـ في وفيات السنة المذكورة ـ 

  . )٣( )وكبير الفلاسفة خاجا نصير الدين محمّد بن محمّد بن حسن الطوسي ، صاحب الرصد ( 
  . )٤( )منزلة من هولاكو وكان رأساً في علم الأوائل ، ذا ( 

اشــــتغل في شــــبيبته وحصّــــل علــــم الأوائــــل جيّــــداً ، ... النصــــير الطوســــي : ( وقــــال ابــــن كثــــير 
وصنّف في ذلك وفي علم الكلام ، وشرح الإشارات لابن سينا ، وقد ذكره بعـض البغـاددة فـأثنى 

بــن جعفــر ، في  كــان عــاقلاً ، فاضـلاً ، كــريم الأخــلاق ، ودُفــن في مشـهد موســى: عليـه ، وقــال 
سـردابٍ كـان قـد أعُـدّ للخليفـة الناصـر لـدين االله ، وهـو الـذي كـان قـد بـنى الرصـد بمراغـة ، ورتــّب 

  فيه الحكماء من الفلاسفة
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٥/٣٠٥: لسان الميزان ) ١(
  . ٤/١٦٤: الوافي بالوفيات ) ٢(
  . ٤/١٤٩١: تذكرة الحفّاظ ) ٣(
  . ٣/٣٢٦: العبر في خبر من غبر ) ٤(

    



٤٦ 

والمتكلّمين والفقهاء والمحدّثين والأطبـّاء ، وغـيرهم مـن أنـواع الفضـلاء ، وبـنى لـه فيـه قبـّةً عظيمـة ، 
  . )١(... )وجعل فيه كتبا  كثيرة  جدّا  

الفيلســوف صــاحب علــم الرياضــي ، كــان رأســاً فــي علــم الأوائــل ، لا ســيّما فــي : ( وقــال الصّــفدي 
وكـان حسـن الصّـورة ، سـمحاً ، كريمـاً ، جـواداً ، حليمـاً ، ... ق الكبـار الأرصاد والمجسطي ، فإنـّه فـا

وكــان للمســلمين بــه نفــع ، خصوصــاً الشــيعة والعلــوييّن والحكمــاء ... حســن العشــرة ، غزيــر الفضــل 
  . )٢( ... )وغيرهم 

  العلاّمة الحلّي
  .٧٢٦سنة المتوفى   جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر الحلّي ،

الإمــام العلاّمــة ذو الفنــون جمــال الــدين ابــن المطهـّـر الأســدي : ( تــرجم لــه الصــفدي ، فقــال 
الحلــّي المعتــزلي ، عــالم الشــيعة وفقــيههم ، صــاحب التصــانيف الــتي اشــتهرت في حياتــه ، تقــدّم في 

ــدة ، وكــان ي صــنّف وهــو دولــة خربنــدا تقــدّماً زائــداً ، وكــان لــه مماليــك وإدارات كثــيرة وأمــلاك جيّ
راكب ، شرح مختصر ابن الحاجب وهو مشهور في حياته ، وله كتاب في الإمامة ردّ عليه الشيخ 

  .دات ، وكان يسمّيه ابن المنجَّستقي الدين ابن تيمية في ثلاث مجل  
وكــان ابــن المطهَّــر ريـّـض الأخــلاق ، مشــتهر الــذكر ، تخــرَّج بــه أقــوام كثــيرة ، وحــجّ في أواخــر 

وســـبعمائة في شـــهر المحـــرّم وقـــد نـــاهز  ٢٦وقيـــل  ٢٥عمـــره وخمـــل وانـــزوى إلى الحلّـــة ، وتـــوفيّ ســـنة 
  . الثمانين 

  .والمعقولات  وكان إماما  في الكلام
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .٢٦٨ـ  ١٣/٢٦٧البداية والنهاية ) ١(
  .١٨٣ـ  ١/١٧٩الوافي بالوفيات ) ٢(

    



٤٧ 

  .)١( )الأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة : قيل اسمه يوسف ، وله : قال الشيخ شمس الدين 
لازم النصـــير الطوســـي مـــدّةً ، واشـــتغل في : ( وهكـــذا تـــرجم لـــه ابـــن حجـــر العســـقلاني ، قـــال 

الأُصـول والكـلام ، وكـان صـاحب أمـوال وغلمـان وحفـدة العلوم العقليّة فمهر فيهـا ، وصـنّف في 
، وكــان رأس الشــيعة بالحلّــة ، واشــتهرت تصــانيفه ، وتخــرجّ بــه جماعــة ، وشــرحه علــى مختصــر ابــن 
الحاجب في غايـة الحسـن في حـلّ ألفاظـه وتقريـب معانيـه ، وصـنّف في فقـه الإماميـّة ، وكـان قيّمـاً 

  .) ٢( )بذلك داعية  إليه 

  اء السنّة في كتبهممن تراجم علم
وعلــــى الجملــــة ، فــــإّ م إمّــــا يهملــــون علمــــاء الإماميّــــة فــــلا يترجمــــون لهــــم أصــــلاً ، وإلاّ ترجمــــوا 

لكـــن  لا تجـــد في هـــذه الـــتراجم نســـبة ... بســـطرين أو أســـطرٍ قليلـــةٍ ، مـــع أغـــلاطٍ وهفـــواتٍ كثـــيرة 
وا ، كمــا يــذكرون بــتراجم شــيء مــن الآثــام والقبــائح الموبقــة ، ولــو كــان ـ ولــو نســبةً كاذبــةً ـ لــذكر 

  ...علمائهم 
قــد ... تــراجم جملــة  مــن علمائنــا ) سِــير  أعــلام النــبلاء ( فهــذا الــذهبي الــذي نقلنــا عــن كتابــه 

  :ذكر فيه بتراجم علماء السنّة أشياء قبيحة مخجلة ، نورد بعضها في هذا ا ال 
ث الشيخ العالم ،( فقد ذكر بترجمة زاهر بن طاهر بعد أن  وصفه بـ    المحدّ

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٣/٨٥: الوافي بالوفيات ) ١(
  . ٧٢ـ  ٢/٧١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ٢(

    



٤٨ 

المفيــــد ، المعمّــــر ، مســــند خراســــان ، أبــــو القاســــم ابــــن الإمــــام أبي عبــــد الرحمــــان ، النيســــابوري ، 
د مشــايخه وت)!! الشــحامي ، المســتملي ، الشــروطي ، الشــاهد  ذكــر عــن جماعــة  ... صــانيفه وعــدّ

  .) ١( ...أنهّ كان يخلُّ بالصّلوات إخلالا  ظاهرا  
ـــ  برزد ، وقــد وصــفه ب الشــيخ المســند الكبــير ( وذكــر بترجمــة عمــر بــن محمّــد ، المعــروف بــابن طــ

د شيوخه ومن روى عنه من المشـاهير ... ) الرحلة ، أبو حفص عمر بن محمّد بن معمّر بن  وعدّ
والكمـال ابــن العـديم وا ـد ابـن عســاكر والقطـب ابـن عصـرون وأمثــالهم ، ثمّ أورد كـابن النجـّار : 

، حـتىّ ) كـان مسـند أهـل زمانـه : ( ، وقـول ابـن الحاجـب ) ثقـة في الحـديث : ( قول ابن نقطة 
كـان متهاونــاً بــأمُور الــدين ، رأيتـه غــير مــرةٍّ يبــول مـن قيــام ، فــإذا فــرغ مــن : نقـل عــن ابــن النجّــار 

لعلـّه يـرخّص : قلـت : ( قـال الـذهبي ) أرسل ثوبه وقعـد مـن غـير اسـتنجاء  بمـاء  ولا حجـر الإراقة 
  ! ) .بمذهب من لا يوجب الإستنجاء 

وكنّا نسمع منه يوماً أجمع ، فنصلّي ولا يصـلّي معنـا ، ولا يقـوم : ( ثم  حكى عن ابن النجّار 
  ... ) .لصلاة 

  .) ٢( )كان ابن طبرزد لا يصلّي : الظاهري يقول وقد سمعت أبا العبّاس ابن : ( قال الذهبي 
ثم  إن  الــــذهبي روى خــــبرين بترجمــــة مســــلم بــــن إبــــراهيم الأزدي الفراهيــــدي القصّــــاب في ســــند 

في الإسـنادين ضـعف ، مـن جهـة زاهـر وعمـر ؛ : ( فقـال ) عمـر ( وفي الآخـر ) زاهـر ( أحدهما 
  لإخلالهما بالصّلاة ، فلو كان فيَّ ورع لَما رويتُ 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٠/٩: سِير  أعلام النبلاء ) ١(
  . ٢١/٥٠٧: سِير  أعلام النبلاء ) ٢(

    



٤٩ 

  .) ١( )لمن هذا نعته 
لكــنْ في مشــايخ الــذهبي غــير واحــدٍ مــن هــؤلاء ، فقــد نــصَّ ـ مــثلاً ـ بترجمــة علــي بــن مظفّــر 

يكـن عليـه ضـوء في دينـه لم : (  ٧١٦المتـوفى  سـنة !! الإسكندراني ، شيخ دار الحـديث النفيسـيّة 
!! ، وحملني الشّره على السـماع مـن مثلـه ، واالله يسـامحه ، كـان يخـلُّ بالصّـلوات ، ويرُمـى بعظـائم 

( )٢ (.  
وذكــر بترجمــة الشــيخ المعمّـــر أبي المعــالي عثمــان بـــن علــي بــن المعمّـــر بــن أبي عِمامــة البغـــدادي 

ـــال  الســـيرة ، يخـــلُّ بالصّـــلوات ، ويرتكـــب كـــان عســـراً ، غـــير مرضـــي : قـــال ابـــن النجّـــار : ( البقّ
  .) ٣( )المحظورات 

ـــ  الحــافظ البــارع العلاّمــة ، قاضــي الموصــل ، أبــو بكــر محمّــد بــن ( وبترجمــة الجعــابي الموصــوف ب
أبــو : قــال بعــد ذكــر مشــايخه ، وأنـّـه حــدّث عنــه ) عمــر بــن محمـّـد بــن ســلم التميمــي البغــدادي 
وبعـد ذكـر بعـض ... بن رزقويه وابـن منـدة والحـاكم الحسن الدار قطني وأبو حفص ابن شاهين وا

  :قال ... الكلمات في الثناء عليه 
  . ونقل الخطيب عن أشياخه أن  ابن الجعابي كان يشرب في مجلس ابن العميد ( 

خلـط ، وذكـر : سألت الدار قطني عن ابن الجعـابي ، فقـال : وقال أبو عبد الرحمان السلمي 
وحـدّثني ثقـة أنـّه خلـّى : ل أبو عبد االله الحاكم عن الدار قطني ، قال مذهبه في التشيّع ، وكذا نق

  ... ) ..فكنت أراه ثلاثة أياّم لم يمسّه الماء : ابن الجعابي نائماً وكتب على رجله ، قال 
  يبلغني عن ابن الجعابي أنهّ تغيرَّ عمّا: قلت للدّار قطني : قال الحاكم ( 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٠/٣١٧: م النبلاء سِير  أعلا) ١(
  . ٢/٥٨: معجم الشيوخ ) ٢(
  . ١٩/٤٥٣: سِير  أعلام النبلاء ) ٣(

    



٥٠ 

  . عهدناه 
  ! وأي  تغير  : قال 

  ! باالله هل اّ مته ؟: قلت 
  . ثم  ذكر أشياء . إي واالله : قال 

  ! وضح لك أنهّ خلط في الحديث ؟: فقلت 
  ! ذهب ؟هل اّ مته حتىّ خفت الم: إي واالله ، قلت : قال

  .) ١( )ترك الصّلاة والدّين : قال 
  :أقول 

لكنّ بقاء الكتابة على رجلـه ثلاثـة أيـّام ، إنمّـا يـدلّ علـى عـدم غسـله لرجليـه في الوضـوء ، ولا 
يــدلّ علــى عــدم الوضــوء وتــرك الصــلاة ، فلعلـّـه كــان مــن القــائلين بالمســح في الوضــوء ، تعيينــاً أو 

مــن الصــحابة والتــابعين والفقهــاء الكبــار ، كــابن جريــر الطــبري ـ تخيــيراً ، فــإنّ هــذا مــذهب كثــيرٍ 
  )٢( ...صاحب التفسير والتاريخ ـ وأتباعه 

  :وأمّا شرب المسكر ، فمذكور بتراجم كثيرٍ من أعلام القوم * 
الحــافظ ، ا ــوّد ، المــاهر ، الرحّــال ، أبــو محمّــد نصــر بــن أحمــد بــن : ( ففــي ترجمــة نصــر وهــو 

  ) : دادي نصر الكندي البغ
يقُال إنهّ كان أحفـظ مـن صـالح بـن محمّـد جـزرة ، إلاّ أنـّه كـان : قال أبو الفضل السليماني ( 

  .) ٣( )يـتُّهم بشرب المسكر 
إلا  ) : ( الإمـام الحـافظ البـارع ، أبـو الحسـن ابـن أبي الأزهـر : ( وبترجمـة علـي بـن سـراج وهـو 

  .) ٤( )كان يشرب ويسكر : أن  الدار قطني قال 
  الحافظ العالم الجوّال ، أبوبكر أحمد بن محمّد: ( ترجمة الذهبي وهو وب
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٦/٨٨: سِير  أعلام النبلاء ) ١(
وهــو مــن البحــوث المنشــورة عــن مــؤتمر ألفيّــة الشــيخ ) .. حكــم الأرجــل في الوضــوء : ( قــد بحثنــا ذلــك في رســالتنا ) ٢(

  . ١٤١٣، سنة في قم المقدّسة )  ﷖(المفيد 
  . ١٣/٥٣٨: سِير  أعلام النبلاء ) ٣(
  . ١٤/٢٨٤: سِير  أعلام النبلاء ) ٤(

    



٥١ 

ث عنـــه وهـــم أكـــابر ) ابـــن حســـن بـــن أبي حمـــزة البلخـــي ثم  النيســـابوري  فـــذكر مشـــايخه ومَـــن حـــدّ
  : المحدّثين الحفّاظ ، ثمّ قال 

  .) ١( )كان مستهترا  بالشرب : قال الإسماعيلي . لكنّه مطعون فيه ( 
ع  الشـرب إلى : قـال ... ذكر الحاكم أنـّه رآه : ( وبترجمة عبد االله بن محمّد بن الشرقي  ولم يـدَ

  .) ٢( )أن مات ، فنقموا عليه ذلك ، وكان أخوه لا يرى لهم السّماع منه لذلك 
إنــّه كــان يحــبّ البِذلــة ، ويتنــاول في : قيــل ... قــال ابــن خلّكــان : ( وبترجمــة أبي عبيــد الهــروي 

  .) ٣( )الخلوة ، ويعاشر أهل الأدب في مجالس اللذّة والطرب 
مـن مشـاهير ... الشـيخ المسـند الكبـير ، أبـو سـعد أحمـد بـن محمّـد : ( وبترجمة الـزوزني ، وهـو 

  ) !! الصوفيّة 
ث عنــــه  كــــان : قــــال الســــمعاني ( ابــــن عســــاكر والســــمعاني وابــــن الجــــوزي وآخــــرون ، : حــــدّ

  .) ٤( )ينسبونه إلى التسمّح في دينه : وقال ابن الجوزي ...  منهمكاً في الشرب ، سامحه االله
  :أقول 

  ...ومثل هذه القضايا في تراجمهم كثير ، وهم حفّاظ ، أئمّة ، يقتدون  م 
محمّــد بــن يحــيى الزبيــدي ، نزيــل !! الــواعظ !! العابــد !! القــدوة !! الإمــام ( وقــد جــاء بترجمــة 

  ) بغداد 
  . سمعت جماعةً يحكون عنه أشياء ، السكوت عنها أَوْلى : ( عن السمعاني 

  إن  : ... كان يذهب إلى مذهب السالميّة ، ويقول : وقيل 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .١٤/٤٦١سِير  أعلام النبلاء ) ١(
  .١٥/٤٠سِير  أعلام النبلاء ) ٢(
  .١٧/١٤٧سِير  أعلام النبلاء ) ٣(
  .٢٠/٥٧ء سِير  أعلام النبلا) ٤(

    



٥٢ 

  .) ١( )الشارب والزاني لا يُلام ؛ لأنهّ يفعل بقضاء االله وقدره 
  ...فهذا مذهب القوم ، وهذه أعمالهم 

ث ( وجاء بترجمة  النسـائي : أحمـد بـن الفـرج الحجـازي ، مـن مشـايخ !! ) الشـيخ المعمَّـر المحـدّ
رأيتــه في !! هـو كــذّاب  : (وابـن جريــر وابـن أبي حــاتم وغــيرهم مـن الأئمّــة ، عــن محمّـد بــن عــوف 

وأنـا مشـرف  عليـه مـن كـوّة بيـت  كانـت لي فيـه !! سوق الرستن وهو يشرب مـع مـُردان وهـو يتقيـّأ 
  .) ٢( ... ) ٢١٩تجارة ، سنة 

  !!والعبث بالمردان ! والكذب ! الشرب : فاجتمع عنده 
ة قاضـــي وكـــان العبـــث بـــالمردان مـــن أفعـــال غـــير واحـــدٍ مـــن أعـــلام القـــوم ، فقـــد جـــاء بترجمـــ* 

مضــيت أنــا وداود الأصــبهاني إلى يحــيى بــن : قــال فضــلك الــرازي : ( يحــيى بــن أكــثم !! القضــاة 
أكثم ، ومعنا عشرة مسائل ، فأجاب في خمسةٍ منها أحسن جواب ، ودخل غلام ملـيح ، فلمّـا 

  . رآه اضطرب ، فلم يقدر يجيء ولا يذهب في مسألةٍ 
  .) ٣( )قم ، اختلط الرجل : فقال داود 

الإمــام ( بترجمــة الخطيــب البغــدادي ، الــذي أطنــب وأســهب الــذهبي ترجمتــه بعــد أن وصــفه بـــ و 
ونحــو ذلــك مــن ) خاتمــة الحفـّـاظ ... الأوحــد ، العلامّــة المفــتي ، الحــافظ الناقــد ، محــدّث الوقــت 

  :الألقاب ، وبعد أورد كلمات الأئمّة في مدحه ، قال 
نـّه كـان يختلـف إليـه صـبي ملـيح ، فـتكلّم كان سبب خروج الخطيـب مـن دمشـق إلى صـُور أ( 

  .) ٤( )الناس في ذلك 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢٠/٣١٨: سِير  أعلام النبلاء ) ١(
  . ١٢/٥٨٥: سِير  أعلام النبلاء ) ٢(
  . ١٢/١٠: سِير  أعلام النبلاء ) ٣(
  . ١٨/٢٨١: سِير  أعلام النبلاء ) ٤(

    



٥٣ 

الشـيخ العـالم الحـافظ ، ا ـوّد ، البـارع ، مفيـد الشـام ، تقــي : ( وبترجمـة ابـن الأنمـاطي ، وهـو 
  : عن ابن الحاجب ) الدين أبو الطاهر إسماعيل بن عبد االله 

حافظ ، ثقة ، مفيد ، إلاّ أنـّه كثـير : وكان ينُبَز بالشرّ ، سألت الحافظ الضياء عنه ، فقال ( 
رد 
ُ
  .) ١( )الدعابة مع الم

وسمعــت أبــا بكــر : قــال الحــاكم : ( وجــاء بترجمــة الحــافظ أبي بكــر أحمــد بــن إســحاق الصِــبغي 
خرجنـــا مـــن مجلـــس إبـــراهيم الحـــربي ومعنـــا رجـــل كثـــير ا ـــون ، فـــرأى أمـــرد ، : ابـــن إســـحاق يقـــول 

م فقـــال  حـــدّثنا الـــدَبرَي بصـــنعاء : الســـلام عليـــك ، وصـــافحه وقبَّـــل عينيـــه وخـــدّه ، ثمّ قـــال: فتقـــدّ
  . إذا أحب  أحدكم أخاه فليعلّمه   : ﷑قال رسول االله : إسناده ، قال ب

) ٢( )أنـّه ركـّب إسـنادا  للمـتن : يعـني !! تلوط وتكذب في الحديث ! ألا تستحي ؟: فقلت له 

.  
مــن ) النــبلاء الانتقــاء مــن سِــير  أعــلام ( هــذا ، ولا ارُيــد أنْ أُطيــل في هــذا المقــام ، وفي كتابنــا 

  !وبعضه عجيب  وغريب  ... هذا القبيل كثير عن الصحابة والتابعين وكبار الرجال 
كانـت تلـك دراسـة مقارنـة مـوجزة عـن أهـم  العلـوم ـ وهـي العقائـد والفقـه والتفسـير والحـديث ـ 

وموقـــف ... عنـــد الشـــيعة الإماميـّــة ، ولمحـــة عـــن تـــراجم علمـــاء هـــذه الطائفـــة في العلـــوم المـــذكورة 
الرّجـــاليين مـــن أهـــل الســـنّة مـــنهم ، ولمحـــة عـــن تـــراجم علمـــاء الســـنّة ، حســـبما ذكـــروا بـــتراجمهم في 

  ...أشهر كتبهم 
وقــد تبــينّ أنّ الإهمــال ، أو الاختصــار في الترجمــة مــع الطعــن في المــذهب ، مــن جملــة أســاليب 

  .الخصوم في المحاربة مع هذا المذهب وأعلامه 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٧٤/  ٢٢: علام النبلاء سِير  أ) ١(
  . ٤٨٧/  ١٥: سِير  أعلام النبلاء ) ٢(

    



٥٤ 

ولكـنّهم ـ مــع ذلـك ـ لم يُـتّهمــوا بموبقـةٍ مـن الموبقــات ، علـى خـلاف مــا جـاء بـأحوال علمــاء 
  .المخالفين 

  !فلينظر العاقل المتدبرّ أنّ الإماميّة عمّن يأخذون ، وأنّ غيرهم لمن يتبّعون 

  الشيعيّة كتب الردود في المكتبة
لقــد واجهــت هــذه الطائفــة ـ منــذ اليــوم الأوّل ـ شــتىّ أنــواع الظلــم والاضــطهاد ، مــن القتــل 
والحبس والتشريد ، ولم تترك الحكومات ـ وأهل العلم المتعاونون مـع الحكّـام في كـلّ دور ـ وسـيلةً ، 

وشخصـيّاته ورمـوزه ، ولم تفوّت فرصةً إلاّ واستفادت منهـا وانتهز ـا ، للقضـاء علـى هـذا المـذهب 
  ...على مختلف الأصعدة 

  .وهذه القضايا مسجّلة في كتب التّواريخ عند جميع الفرق 
  ...جعلوا يتبّعون الأساليب الأُخرى ، ... فلمّا لم تجد هذه الأساليب للقضاء على التشيّع 

تراجم والرجــال  ــ ، أحــد فكــان تــرك الــذكر والإهمــال للعلمــاء والشخصــيّات الشــيعيّة في كتــب ال
  .وقد أوضحنا ذلك بقدر الضرورة ... الأساليب 

  :ومن الطرق والأساليب في كل  عصر  وفي كل  بلد  من البلدان الإسلاميّة 
تــأليف الكتــب للــتهجّم علــى الشــيعة والتشــيّع ، وقــد  جــوا هــذا الــنهج منــذ القــديم ، ومــا زال 

  .متبّعا  حتى  الآن 

  تأليف الكتب للصد  عن التشيّع
ثيراً من الكتب التي وضعها العلماء السابقون من أهل السنّة في الـردّ علـى الشـيعة ، إنمّـا فإن  ك

  ألُفّت للحيلولة دون انتشار هذا المذهب ، والصدّ عن إقبال
  ...الناس عليه ودخول الأُمم فيه 

ح به ونص  عليه غير واحد  من علماء أهل السنّة في مختلف البلاد    .وهذا ما صرّ
    



٥٥ 

  ازفي الحج
ففـي الحجــاز ـ مــثلاً ـ لمـّـا رأى القــوم كثــرة الشـيعة وازديادهــا في مكّــة المكرّمـة ، طلبــوا مــن ابــن 

  :وذلك ما نص  عليه في ديباجته إذ قال )  الصواعق المحرقة( حجر المكّي أن ينشر كتابه 
الخطـّـاب ، فــإنيّ ســئلت قــديماً في تــأليف كتــابٍ يبــينّ أحقيـّـة خلافــة الصــدّيق ، وإمــارة ابــن ( 

فأجبت إلى ذلك ، مسارعةً في خدمة هذا الباب ، فجـاء ـ بحمـد االله ـ أنموذجـاً لطيفـاً ، ومنهاجـاً 
  .شريفاً ، ومسلكاً منيفاً 

بالمســـجد الحـــرام ، لكثـــرة الشـــيعة والرافضـــة  ٩٥٠ثم  ســـئلت قـــديما  في إقرائـــه في رمضـــان ســـنة 
، فأجبــت إلى ذلــك ، رجــاءً لهدايــة بعــض مــن ونحوهمــا الآن بمكّــة المشــرّفة ، أشــرف بــلاد الإســلام 

  ... ) .زل  به قدمه عن أوضح المسالك 

  في الهند
فقد نبغ بـين الشـيعة ... وخاصّة  في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ... وفي الهند ، كذلك 

الإماميـّـة في تلــك الـــبلاد ، فقيــه كبـــير، ومجاهــد عظـــيم ، هــو الســيّد دلـــدار علــي بـــن معــين الـــدين 
، الــــذي انتشــــرت بفضــــل جهــــوده تعــــاليم ) ١( ١٢٣٥والمتــــوفى  ســــنة  ١١٦٦نقــــوي المولــــود ســــنة ال

المــذهب الجعفــري في تلــك الأرجــاء ، وانتظمــت علــى يــده أمُــور الطائفــة ، بعــد أن كــانوا متفــرّقين 
  ليست لهم

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٧٧٢/  ٥، هدية العارفين  ٤٢٥/  ٦أعيان الشيعة : أنُظر ) ١(

    



٥٦ 

إلى مــذهبهم ، ومــا كانــت لهــم جامعــة تجمعهــم ، واشــتغل طيلــة أيــّام حياتــه الشــريفة بــترويج دعــوة 
  .الدين ونشر الأحكام بإقامة الشعائر وتأليف الكتب وتربية العلماء 

في لكنهــو ـ اســتدعاه ) أوده ( ولمـّـا وصــل خــبره إلى حســن رضــا خــان ـ مــن وزراء حكومــة 
  .ف إلى بث  تعاليم الدين وإقامة الشعائر للإقامة بلكنهو ، فهاجر إليها ، وانصر 

نزيـل فـيض آبـاد ، قـد ألـّف في  )١( وكان العلامّـة المـولى محمـّد علـي الكشـميري الشـهير بپادشـاه
ثّ فيهـا السّـلطان آصـف الدولـة ابـن الشـجاع بــن  تلـك الأيـّام رسـالة في فضـل صـلاة الجمعـة ، حــ

ة الجمعـة ، وذكـر مـن هـو أهـل لإمامـة في لكنهو ، على إقام) أوده ( صدر جنك سلطان مملكة 
الســيّد دلــدار علــيّ وتلميــذاه المــيرزا محمّــد خليــل والأمــير الســيّد مرتضــى ، فــأمر : الجماعــة ، وهــم 

  . السلطان بإقامتها ، ورشّح السيّد لها 
ـ سـنة  ﷒فأقامهـا ابتـداء مـن ظهـر اليـوم الثالـث عشـر مـن رجـب ـ يـوم ولادة أمـير المـؤمنين 

١٢٠٠ .  
ــبيّ  ث الن ، وكانــت أوّل صــلاة  ﷑ثمّ أقُيمــت الجمعــة في الســابع والعشــرين منــه ، يــوم مبعــ

  .جماعة للشيعة تقام في تلك الديار 
ثمّ اســـتمرّت الجماعـــة والخطـــب ، وانتشـــرت أنديـــة الـــذكر ومجـــالس الـــوعظ ، واهـــتمّ الســـلطان 

ب العلـــم ، وأخــذوا يتـــواردون علــى الســـيّد مــن كـــلّ لــترويج الشــريعة ، وتشـــييد الــدين ، وكثـــر طــلاّ 
  .) ٢( صوب

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٤٥٦/  ٧: أعلام الشيعة ، نزهة الخواطر ) ١(
  . ٥١٩/  ٢: أعلام الشيعة ـ الكرام البررة ) ٢(

    



٥٧ 

ثم  إنـّه بـذل جهـده في إحقـاق مذهبـه وإبطـال : قال السيّد عبد الحي  اللكهنوي المحقـّق السـني  
( مــن المــذاهب ، لا ســيّما الأحنــاف والصــوفيّة والأخباريــّة ، حــتىّ كــاد يعــمّ مذهبــه في بــلاد  غــيره
ويتشيّع كل  الفرق) أوده 

 )١ (.  
وفي هذه الأياّم خرج للناس كتاب للمولوي شاه عبد العزيز بن شـاه ولي  االله الـدهلوي الحنفـي 

في الـرد  علـى الشـيعة )  الاثني عشـريةّالتحفة ( باسم  ١٢٣٩، والمتوفىّ سنة  ١١٥٩، المولود سنة 
  ...الإماميّة 

  :قال في مقدّمة الكتاب 
نصــيحة المــؤمنين وفضــيحة ( ولقّبتهــا بـــ )  التحفــة الاثنــي عشــريةّ( وقــد سميّــت هــذه الرســالة بـــ ( 

  ) . الشياطين
  : وكان السبب في تأليف هذه الرسالة وتحرير هذه المقالة ، هو 

ســاكنون ، وفي هــذا الزّمـــان الــذي نحــن فيـــه ، قــد راج مــذهب الاثـــني  إنّ الــبلاد الــتي نحــن  ـــا
عشريةّ وشاع ، حتىّ قلّ بيتٌ لم يتمذهب من أهله واحد أو اثنان  ـذا المـذهب ، ولم يرغـب فيـه 

  ... ) .، لكنّ أكثرهم جاهلون بالتاريخ والأخبار 
( وأشـهرها كتـاب ) حفـة الت( فألّف علماء الشيعة في تلـك الـديار الـردود الحاسمـة علـى كتـاب 

ث عنه فيما بعد باختصار )  عبقات الأنوار في إمامة الأئمّة الأطهار   .الذي سنتحدّ

  في العراق
التحفـــة ( فقــد نشــر محمــود شـــكري الآلوســي البغــدادي مختصــر ترجمــة ... وفي العــراق كــذلك 

  ـ أي قبل ١٣٠١إلى العربيّة في سنة )  الاثني عشريةّ
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٦٧/  ٧: نزهة الخواطر  )١(
    



٥٨ 

بخمــس ســنوات ـ وقــد ذكــر في )  التحفــة( في الــرد  علــى )  عبقــات الأنــوار( وفــاة الســيّد صــاحب 
  :مقدّمة الكتاب ما نصّه 

وبعـــد ، فيقـــول المفتقـــر إلى االله ، الملتجـــئ إلى ركـــن فضـــله وعـــلاه ، خـــادم العلـــوم الدينيّـــة في ( 
شكري ابن السـيّد عبـد االله الحسـيني الآلوسـي البغـدادي ، كـان مدينة دار السلام المحميّة ، محمود 

  :االله تعالى له خير معين وأحسن هادي 
إنّ علمــاء الشــيعة لم يزالــوا قــائمين علــى ســاق المنــاظرة ، واقفــين في ميــادين المنــافرة والمكــابرة ، 

في الـديار العراقيـّة مع كلّ قليل البضاعة ، ممنّ ينتمي إلى مذاهب أهل السـنّة والجماعـة ، لاسـيّما 
ومــا والاهــا مــن ممالــك الدولــة العليّــة العثمانيّــة ، حــتىّ اغــترّ بشــبههم مــن الجهلــة الألُــوف ، وانقــاد 
لزمــام دعــواهم ممـّـن لم يكــن لــه علــى معرفــة الحــقّ وقــوف ، فلمّــا رأيــت الأمــر اتّســع خرقــه والشــرّ 

لـك ذوي الرشـاد ، ورأيـت أن تعدّدت طرقه ، شمـّرت عـن سـاعد الجـدّ والاجتهـاد في الـذبّ عـن م
ؤلّف في هذا الباب كتابا  مشتملا  على فصل الخطاب به يتميـّز القشـر عـن اللبـاب ويتبـين  الخطـأ  أُ

  .من الصواب 
وقــد ألــّـف العـــالم العلامّــة والنحريـــر الفهّامـــة الشــيخ غـــلام محمّـــد أســلمي الهنـــدي ، تغمّـــده االله 

، فوجدتـه )  نى عشريةّ في الرد  على فرق الشيعة الإماميـّةالتحفة الاث( تعالى بغفرانه الأبدي ، ترجمة 
... كتابـــاً انكشـــفت شـــبه المنـــاظرين بـــأنوار دلائلـــه ، وانـــدفعت شـــكوك المعانـــدين بمســـلَّم براهينـــه 

فحداني التوفيق الإلهي إلى تلخـيص ذلـك الكتـاب ، وهـداني التأييـد الربـاني إلى إبـراز غـواني معانيـه 
ــأ ى لبــاب ، مــع ضــمّ مــا  يــؤدّي إليــه المقــام ممــّا أفــاده العلمــاء الأعــلام ، بعبــارات ســهلة مــوجزة ب

  .مشتملة ينتفع  ا الخاص والعام ويتلقّاها بالقبول ذوو الإنصاف من الأنام 
المنحـة الإلهيـّة ( ولماّ يسّر االله تعالى ما طلبته ، وأجابني فيما رجوتـه ودعوتـه ، سميّـت الكتـاب 

  ) . عشريةّ بتلخيص ترجمة التحفة الإثنى
ألا وهـو أمـير المـؤمنين الواجـب طاعتـه ... وقدّمته لأعتاب خليفة االله في أرضـه ونائـب رسـوله 

على الخلق أجمعين ، سلطان البريّن وخاقان البحرين ، السلطان ابن السلطان ، السلطان الغـازي 
  ... ) .عبد الحميد خان 
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  منتهى الكلام للفيض آبادي
  ...تأليف المولوي حيدر علي الفيض آبادي ، من هذا القبيل )  منتهى الكلام( وكتاب 

،  ١٢٦٤فقــد ألــّف الشــيخ ســبحان علــي خــان ، مــن علمــاء الشّــيعة في الهنــد ، المتــوفىّ ســنة 
  ) : كشف الحجب والأستار( رسالةً في حديث الحوض ، قال صاحب 

ديس الجنـان ، ذكـر رسالة في حديث الحوض ، لسبحان علي خان ، رفع االله درجتـه في فـرا( 
  . ١٢٥٢فيها انطباق حديث الحوض على الخلفاء الثلاثة والتابعين لهم ، صنّفها سنة 

  .) ١( ... )لقد أحسن وأجاد وأحرق ببيانه قلوب أهل العناد 
  :ولهذا الشيخ كتب ورسائل أُخرى منها 
  .) ٢( رسالة في فضائح البخاري وصحيحه

  .) ٣( رسالة في حديث الثقلين
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٣٦٣/  ٢٥٨: كشف الحجب والأستار ) ١(
  . ١٤٧٨/  ٢٧٦: كشف الحجب والأستار ) ٢(
  . ١٣٦٢/  ٢٥٧: كشف الحجب والأستار ) ٣(

    



٦٠ 

  .) ١( رسالة في حديث الإثرة ، ذكر فيها حديث الإثرة على الخلفاء الثلاثة
على قواعد أهل السـنّة أسماهـا بــ  ﷓رسالة في لزوم أفضليّة أولاد الشيخين من أولاد فاطمة 

  .) ٢() لطافة المقال( 
( فـرد  عليـه رشـيد الـدين الـدهلوي ـ مـن تلاميـذ صـاحب التحفـة الإثـني عشـريةّ ـ بكتـاب أسمـاه 

  .) ٣( ) إيضاح لطافة المقال
  .) ٤( ) فذلكة الكلام( فرد  عليه الشيخ سبحان علي خان بكتاب 

  .) ٥( حسين علي خان المتوفى  سنة بضع وأربعين ومائتين بعد الألفكما رد  عليه الشيخ 
ــ )  نزهـة الخـواطر( هذا ، وقد تـرجم صـاحب  الأميـر ( الشـيخ سـبحان علـي خـان ، ووصـفه ب

وكـــان مـــع اشـــتغاله بمهمّـــات الأمُـــور يشـــتغل بالبحـــث والتنقـــير والمنـــاظرة بأهـــل : ( قـــال )  الفاضـــل
الباقيـــات الصـــالحات ، : صـــوليّة ، ولـــه مصـــنّفات عديـــدة ، منهـــا الســـنّة والجماعـــة ، وبالشـــيعة الأُ 

خ وفاته بسنة )  شمس الضحى: ومنها    .) ٦( ١٢٦٤وأرّ
  :وصفه بألقاب جليلة وصفاتٍ ضخمة ، مثل )  كشف الحجب( لكن  صاحب 

  قدوة الأعيان وأُسوة الأقران ، راقم آثار الشرف على صحائف الإحسان ،( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٣٦١/  ٢٥٧: كشف الحجب والأستار ) ١(
  . ٢٧٠١/  ٤٧٩: كشف الحجب والأستار ) ٢(
  . ٢٧٠١ضمن   / ٤٧٩: كشف الحجب والأستار ) ٣(
  . ٢٢٩٦/  ٣٩٧: كشف الحجب والأستار ) ٤(
  ) .معتمد الكلام ( وسماّه بـ  ٢٩٩٩/  ٥٣٤: كشف الحجب والأستار ) ٥(
  . ١٩٥/  ٧ند نزهة الخواطر ـ تراجم كبار علماء اله) ٦(
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جامع أطوار الرعاية بين طوائف الإنسان ، عـين الإنسـان ، علامّـة الـدوران ، فريـد الـدهر والأوان 
. (  

صـــدر الزمــــان ، قــــدوة الأعيــــان ، شــــرف أبنــــاء الزمــــان بــــالتزام الفضــــل والإحســــان ، علامّــــة ( 
  ... ) .الدوران ، مليح البيان ، فصيح اللّسان 

وأعُجوبــة الــدوران ، فصــيح البيــان ، ملــيح اللّســان ، المــزري لطــائف منشــآته علامّــة الزمــان ( 
  .) ١( ... )على أزهار الربيع وأنوار البديع ، ذي العز المنيع والفخر الرفيع 

وعلـــى الجملـــة ، فقـــد ألــّـف الشـــيخ ســـبحان علـــي خـــان رســـالته في حـــديث الحـــوض ، وأثبـــت 
  .أصح  كتبهم ككتاب البخاري وغيره م فيانطباقه على المشايخ ، على أساس أحاديث القو 

علـى رســالة حــديث الحــوض ،  ١٢٩٩فلمـّا وقــف الشــيخ المولــوي الفـيض آبــادي المتــوفى  ســنة 
بطلـبٍ مـن بعـض أصـدقائه ، الـذي ضـاق صـدره مـن )  منتهى الكلام( ألّف في الرد  عليها كتاب 

ث (  ذه ترجمــــة كلامــــه في المقدّمــــة وهــــ... كمــــا قــــال ... في بــــلاد الهنــــد !! ) رواج التشــــيّع المحــــدَ
  :باختصار 

بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد االله الـذي وفقّنـا لمنتهـى الكـلام مـع الخصـام وتمييـز الحـق مـن ( 
الباطــل كـــالنور مـــن الظلـــم ، وكرّمنـــا بتنبيهـــات أهـــل الخـــوض لاعتراضـــهم علـــى حـــديث الحـــوض ، 

عبــاده الــذين اصــطفى ، ســيّما مــن خــصّ بتقريــر اللّســان وتحريــر القلــم ، والصّــلاة والســلام علــى 
بالشفاعة العظمى يجري على لسانه ينـابيع الحكـم ، وعلـى آلـه وخلفائـه الأربعـة المتــناسبة يشـربون 

  من السلسبيل ولن يسمعوا حسيس جهنّم ، فبعداً وسحقاً لمن لم يزالوا
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٦٢ـ  ١٦١،  ٢٥٧،  ٥٩٩: كشف الحجب والأستار ) ١(
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مرتدّين عنهم من أهل الإبدال ، يؤخـذ  ـم ذات اليمـين وذات الشـمال ، يختلجـون دون الأدبـار 
  .فلا تدري أن يخلص منهم إلا  مثل همل النعم 

أمّـــا بعـــد ، فيقـــول أقـــلّ الخليقـــة عـــديم الإدراك وذمـــيم الأخـــلاق حيـــدر علـــي الفـــيض آبـــادي ، 
عــن جرائمــه يــوم القيامــة ، وبصّــره بعيــوب نفســه أعطــاه االله تعــالى في الــدنيا الــنفس اللّوامــة وتجــاوز 

وجعـــل غـــده خـــيراً مـــن أمســـه ، ابـــن صـــفوة الحفّـــاظ والعابـــدين الشـــيخ محمّـــد حســـن ، ابـــن قـــدوة 
العـــارفين الشـــيخ محمّـــد ذاكـــر، ابـــن أُســـوة الواصـــلين الشـــيخ عبـــد القـــادر الـــدهلوي ، ألطفهـــم االله 

  :سبحانه بالإعادة وأكرمهم بالحسنى وزيادة 
ــألمّ لــيلاً و ــاراً ممـّـا آل إليــه أمــر الــدين ، وضــاق إن  أحــد ا لأصــدقاء الأحبــاب ، الــذي طالمــا ت

صدره وارتعـد قلبـه واحـترق كبـده مـن رواج التشـيّع المحـدَث ، قـد تمكّـن مـن الحصـول علـى رسـالةٍ ـ 
لإمـــام المتشـــيّعين ، نظـــام المتكلّمـــين ، البحـــر المحـــيط للفهـــم والفطانـــة ، والنهـــر العميـــق للفصـــاحة 

البلاغة ، رئيس العلماء الكبار سبحان علي خان ، جنبّـه االله تعـالى عـن فسـاد اعتقاداتـه وبصّـره و 
االله بــبطلان خيالاتــه وهفواتــه ، ألفّهــا بســنة ســبع وأربعــين ومــائتين وألــف مــن الهجــرة النبويـّـة ، في 

ــأن أكتــب ردّ  اً لهــا ، حــديث أُصــيحابي ـ بواســطة بعــض المــؤمنين ، وأطلعــني عليهــا ، وألحّ علــيّ ب
فعزمت على إنجاح مرامه عوناً لأهـل الحـق والإنصـاف ، وصـوناً لعقائـدهم عـن الزيـغ والإعتسـاف 

...  
ولماّ كان هذا الكتـاب ، بحيـث يقـول كـلّ مـن وقـف عليـه ـ موافقـاً كـان أو مخالفـاً ـ إنـّه قـد بلـغ 

ورقـــة  مـــن أوراقـــه  ، ولمـّــا كـــان كـــلّ )  منتهـــى الكـــلام( النهايـــة القصـــوى في البحـــث ، فقـــد سميّتـــه بــــ 
مشـتملاً علــى تنبيــه ، تعريضــاً للمخـالفين المعترضــين علــى حــديث الحـوض ، الــذين صــدق علــيهم 

تنبيهـات أهـل الخـوض لاعتراضـهم علـى ( فقـد لقّبتـه بــ  ) الخْاَئِضـين   وكَُنّا نخَُوض  مـَع   (قوله تعالى 
  ) . حديث الحوض

  :الثامنة ثمّ إنهّ ذكر ثمان مقدّمات ، فقال في المقدّمة 
إنـّه لمـّا كـان دأبي في المنــاظرة مـع الشـيعة ، بعـد التحقيــق في الموضـوع وإلـزامهم بالحجّـة ، هــو ( 

قلب تقريرا م في الاستدلال ، فقد خصصت المسلك الثاني ـ بعد الفراغ من الأوّل ـ لهـذا الغـرض 
، وجعلــت بعــض  ، وفصــلت في هــذا المســلك بــين كلامــي وكــلام المؤلــّف بخطــوطٍ لــئلاّ يقــع الخلــط

  .مطالب المؤلّف الخارجة عن الموضوع في الخاتمة 
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  ) .فجاء الكتاب مشتملاً على خاتمةٍ ومسلكين ، أحدهما جوابي والآخر انقلابي 
هذا ، وقد تعرّض في المسلك الأوّل ـ الجوابي ـ لمسائل مهمّة ، كقضـيّة صـلاة أبي بكـر بالنـاس 

وكونـه معـه في الغـار ليلـة الهجـرة ، وقضـيّة تـزوّج   ـ فيمـا يـروون ـ ﷑ بـأمر مـن النـبي في مرضـه
م  كلثوم بنت أمير المؤمنين  ـ برضا  منه كما يزعمون ـ وكـان مقصـوده مـن  ﷒عمر بن الخطّاب بأُ

الأوليـــين إثبـــات فضـــيلة لأبي بكـــر ، ومـــن الثالثـــة إنكـــار هجـــوم عمـــر علـــى بيـــت الزهـــراء الطـــاهرة 
  . ﷒ودفع الطعن عليه ، ونفي الخصومة بينه وبين الإمام  ﷓

  :أقول 
أن  صـلاة أبي بكـر  تلـك لم تكـن بـأمر  مـن رسـول : ولكني  قد أثبـتُّ في رسـالة  مفـردة  مطبوعـة 

، بل إنهّ لماّ علم بذلك خرج معتمـداً علـى الإمـام علـي ورجـلٍ آخـر ، ورجـلاه تخطـّان  ﷑االله 
ــــوبكر  في الأرض ، وصــــلّى ــــاس وتنحـّـــى أب فــــلا فضــــيلة لــــه في تلــــك القضــــيّة إن  لم يكــــن ... بالن

  .العكس 
م  كلثـوم لا: وأثبتُّ في رسالة  أُخرى مطبوعـة   أن  كـل  مـا رواه القـوم في كتـبهم في زواج عمـر بـأُ

أســاس لــه مــن الصــحّة ، وأمّــا مــا جــاء في روايــة أصــحابنا ـ بنــاءً علــى الأخــذ بــه ـ فــلا فائــدة في 
  .الاستدلال به للخصم ، بل يدلّ على عكس المدّعى 

وأمّــا قصّــة الغــار ، فالرســائل المؤلفّــة فيهــا مــن قبــل علمائنــا متعــدّدة ، فقــد كتــب فيهــا الســيّد 
( والســــيّد مــــير حامــــد حســــين صــــاحب )  الحــــق إحقــــاق( الشــــهيد التســــتري ، صــــاحب كتــــاب 

وكـــذا غيرهمـــا مـــن علمـــاء الشـــيعة الكبـــار في بـــلاد الهنـــد ) عبقـــات الأنـــوار ( و )  استقصـــاء الإفحـــام
  :وإنهّ ليكفي في هذه القضيّة أن نقول ... وغيرها 

  إنهّ قد كان في ليلة الهجرة واقعتان ، نزلت في كلّ منهما آية ، 
   ﷑علي أمير المؤمنين في فراش النبي مبيت مولانا  :إحداهما 
  . خروج أبي بكر معه إلى الغار  :والأُخرى 
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ولى فنزلت الآية  ي نَـفْسَه  ابتِْغَاء  مَرْضَات  اللّه   (أمّا في الأُ   . ) ١( )وَمِن  النّاس  مَن يَشْرِ
ن  اللـّـه   (وأمـّـا في الثانيــة فنزلــت الآيــة  ن  إِ لاَتحَـْـزَ   ِ حِبِ صاـَـ ُ  لِ قُـوـ يَـ   ْ ِ  إِ غَاــ همُــَ   ِ الْ ذْ  ِ إ  َ اثْـنـــَ ْ نيِ ثــَ 

  . )٢( )مَعَنَا 
ابتغـاء مرضـات االله ، وأمّـا )  شـرى نفسـه( ، فـأخبر االله عـزّ وجـلّ بأنـّه قـد  ﷒أمّا عـن علـي 

ين الحــالين ؟ ولــذا ورد مباهــاة االله فكــم فــرق بــ... عــن أبي بكــر فــأخبر عــن حزنــه و ــي النــبي إيــّاه 
  .) ٣( الفريقين سبحانه بفعل علي  في رواية

أمّــا في المســلك الثــاني ـ الانقــلابي ـ فقــد حــاول الفــيض آبــادي الــتهجّم علــى الشــيعة الاثــنى 
  .عشريةّ في بعض عقائدها ، والطعن في بعض كتبها ، والكذب على بعض علمائها 

ض لمسألة ولادة الإمـام  ، ولمسـألة البـداء ، ونسـب  ﷔المهـدي ابـن الحسـن العسـكري فتعرّ
  ...وإلى السيّد المرتضى علم الهدى إنكار الميثاق ... إلى الشيعة القول بنقصان القرآن الكريم 

وحاول الطعـن في تفسـير علـي بـن إبـراهيم القمّـي ، والـتكلّم في كتـاب سـليم بـن قـيس الهـلالي 
...  

  ...خرى وهكذا في مسائل أ  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢٠٧:  ٢سورة البقرة ) ١(
  . ٤٠:  ٩سورة التوبة ) ٢(
بي .  ١٠٣١ضمن الحديث /  ٤٦٩: الأمالي للشيخ الطوسي ) ٣(  ٤: ، أسُـد الغابـة  ١٢٦ـ  ١٢٥:  ٢تفسـير الثعلـ

  . ٢٠٧: والآية في سورة البقرة  ٢٢٢/  ٣: تفسير الرازي  ٢٥/ 
    



٦٥ 

  ترجمة الفيض آبادي
علـى الفـيض آبـادي ، ووصـفه بألقـابٍ ضـخمة ، )  نزهـة الخـواطر( وقد أثـنى صـاحب كتـاب 

  :في أوّل مؤلّفاته ، وهذا نصّ عبارته )  منتهى الكلام( وذكر كتابه 
مولانــا حيــدر علــي الفــيض آبــادي ، الشــيخ العــالم الكبــير العلامّــة ، حيــدر علــي بــن محمّــد ( 

  .آبادي ،أوحد المتكلّمين والنظار لدهلوي ، الفيضحسن بن محمّد ذاكر بن عبد القادر ، ا
  ولد ونشأ بفيض آباد ، وقرأ العلم على مرزا فتح علي والسيّد نجف علي

  . والحكيم مير نوّاب ، كلّهم كانوا من علماء الشيعة بفيض آباد 
ثمّ سافر إلى دهلي وأخذ عن الشيخ رشيد الدين والشيخ رفيع الدين ، واسـتفاض عـن الشـيخ 

العزيز بن وليّ االله الدهلوي أيضـاً ، ولازمـه زمانـاً ، حـتىّ بـرع في كثـير مـن العلـوم والفنـون ، ثمّ  عبد
قـــدم لكهنـــو وأقـــام  ـــا مـــدّةً طويلـــة وجـــدّ في البحـــث والاشـــتغال ، وأقبـــل علـــى الجـــدل والكـــلام ، 

دّةً، ثمّ سـار إلى فصار أوحد زمانه ، أقرّ بفضله الموافق والمخالف ، ثمّ سار إلى  وپال وأقام  ا م
حيـــدر آبـــاد ، فـــولاهّ نـــوّاب مختـــار الملـــك العـــدل والقضـــاء ، فاســـتقلّ بـــه مـــدّة حياتـــه مـــع اشـــتغاله 

  .بالتصنيف والتأليف 
منتهــى الكــلام ، في مجلّــدٍ كبــير ، وإزالــة الغــين عــن بصــارة العــين ، في ثــلاث : ومــن مصــنّفاته 

شــف اللثــام عــن تــدليس ا تهــد القمقــام ، مجلّــدات ، ونضــارة العينــين عــن شــهادة الحســنين ، وكا
والداهيــة الحاطمــة علــى مــن أخــرج مــن أهــل البيــت فاطمــة ، ورؤيــة الثعاليــب والغرابيــب في إنشــاء 
المكاتيب ، وكتابه في إثبات البيعة المرتضويةّ ، وكتابه في إثبـات ازدواج عمـر بـن الخطـّاب بسـيّدتنا 

ــي المرتضــى ، ولــه تكملــة فــتح أمر نــوّاب  أمُ كلثــوم بنــت عل ــ العزيــز ، في مجلّــدات كبــار ، صــنّفها ب
  .سكندر بيكم ملكة  وپال 

  .) ١( ) ١٢٩٩مات سنة 
  :فقال ) الأعلام ( وذكره خير الدين الزركلي في 

مـتكلّم هنـدي ، مـن فقهـاء الحنفيـّة ، لـه تصـانيف ، . حيدر علي بن محمـّد الفـيض آبـادي ( 
  العزيزي ، ومنتهى الكلام فيتكملة لتفسير . ط . إزالة الغين : منها 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢٧٤برقم  ١٣أعيان القرن  ٧/١٥٦: نزهة الخواطر ) ١(
    



٦٦ 

  .) ١( )مجلّدان ضخمان : الردّ على الشيعة ، قال صاحب الهدية 
  :وقال عمر كحّالة 

منتهــى : مــن آثــاره . حيــدر علــي بــن محمّــد الفــيض آبــادي الهنــدي الحنفــي ، مــتكلّم فقيــه ( 
  .) ٢( ) ١٢٥٠الكلام في الردّ على الشيعة ، في مجلّدين ضخمين ، فرغ منه سنة 

  ) . ٣٤٢/  ١هديةّ العارفين ( وكذلك في 

  استقصاء الإفحام للسيّد حامد حسين
  .) استقصاء الإفحام واستيفاء الإنتقام في نقض منتهى الكلام( وهذا الكتاب عنوانه الكامل 
هذا الاسم ليشير إلى أنّ للبحث فيـه جهتـين ، وأنّ لـه مـن تأليفـه وكأن  المؤلّف قد وضع عليه 

  :غرضين 
دفــع الشــبه والاعتراضــات عــن جملــةٍ مــن العقائــد ، وردّ الــتُّهم عــن بعــض الأعــلام ،  :أحــدهما 

  .والتكلّم على بعض الكتب المعروفة عند الإماميّة 
  .ناظر إلى هذه الجهة ) استقصاء الإفحام ( وعنوان 
التحقيق عن موقع العلوم الإسلاميّة من علم العقائد والتفسير والحديث والفقـه وعـن  :والثاني 

حال مؤسّسيها ، عند أهل السـنّة ، وبيـان حـال علمـائهم وأشـهر كتـبهم المعتمـدة في هـذه العلـوم 
.  

  .ناظر إلى هذه الجهة ) استيفاء الانتقام ( وعنوان 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢٩٠/  ٢: الأعلام ) ١(
  . ٩٢/  ٤: معجم المؤلفّين ) ٢(

    



٦٧ 

في كـلا مسـلكيه ، )  منتهـى الكـلام( وبتعبير آخر ، فإنّ هذا الكتاب قـد ألُـّف نقضـاً لكتـاب 
  .الجوابي والإنقلابي ، حسب تعبير الفيض آبادي 

إلاّ أنّ مؤلفّه العلامّة الفذ الأجلّ ، قد قدّم المسلك الثـاني علـى الأوّل ، وقـد ذكـر السـبب في 
  :بقوله ذلك 
وقد كنت كتبـت مـن الـنقض علـى مقامـات شـتىّ مـن المسـلك الأوّل لهـذا الكتـاب ، مـا فيـه ( 

نفـع لأوام أوُلي الألبــاب وشـفاء للأســقام والأوصـاب ، وغنيــة بإظهـار الصــواب ونضـو الحجــاب ، 
  .وكنت لإتمامه وإنجازه صامداً ، ولتبييضه وإبرازه قاصداً 

تقــديم المســلك الثــاني وافــرة ، وهممهــم عــن الصــبر والانتظــار ولكــن  ألفيــت رغبــات النــاس إلى 
وجــدت صــاحب الكتــاب ومــن اقــتصّ أثــره وحــذا حــذوه ، يستصــعبون نقــض : قاصــرة ، وأيضــاً 

هــذا المســلك غايــة الاستصــعاب ، ويزعمونــه ويحســبونه بالخصــوم ممتنــع الجــواب ، ويعــدّون اجتيــاح 
  .جذمه من أنكر الأشياء وأعجب العجاب 

نفسـي محـاجزات الـدهر الكنـود ، ورابئـت عوائـق الـزمن العنـود ، وأشـفقت أنْ لا  فخفت على
ابلــغ إلى حمــادى المقصــود ، ويحــال بيــني وبــين الإتيــان عليــه كمــلاً وأرُدع عمّــا أرود ، فيكــون ذلــك 

  .تصديقاً لظنو م الخاسرة وتأييداً لما يلعج في صدورهم الواغرة 
الأوّل لعنــاني ثانيــاً ، وقمــت ـ بعــون االله ـ لــنقض فأشــحت بــوجهي عــن التوجّــه إلى المســلك 

المســلك الثــاني نصــرةً لدينــه غــير متعتــع ولا وانيــاً ، ثمّ إذا وفــّق االله لاســتيعاب جــواب هــذا المســلك 
وإتمامــه وإبــراز أثمــاره مــن أكمامــه ، ســأنثني ـ إنْ شــاء االله ـ إلى إتمــام نقــض المســلك الأوّل وهــدم 

  .فنونه وأغصانه ، وعضب عروقه وأفنانه وهصر  جدرانه ، ورضّ أركانه
وإنْ حيل بيني وبين هذا المراد ، واقتطعت عن هذه البغية وضربت دو ـا الأسـداد ، فليسـتدل 
الناظر بما في هذا المسلك الآخر من غرائب البوادر على حقيقة ما في الأوّل من الوهن الظـاهر ، 

الغزير ، وأثـر القـدم علـى المسـير ، فكيـف لا يـدلّ  فإنّ الغرفة تـنبئ عن الغدير ، والقزير يدلّ على
ل مـن إفـادات المخاطـب النحريـر ؟  ) هذا التحرير والتقرير الكثير علـى سـقوط مـا في المسـلك الأوّ

.  
    



٦٨ 

  فهرس موضوعات استقصاء الإفحام
  .وقد خرج من المسلك الثاني مجلّدان 

  :وبحوث ا لّد الأوّل هي * 
  مبحث تحريف القرآن

  البداءمبحث 
  مبحث التجسيم
  مطاعن أبي حنيفة

  مبحث القياس والاستحسان
  كلام في مسألة الميثاق
  كلام في مسألة الصور

  كلام في رد  الشمس وشق  القمر
  مسألة العبث في الصّلاة

  حول كتاب سليم بن قيس الهلالي
  ﷑مبحث إسلام آباء النبي 

  كلام حول نسب عمرو بن العاص
  لام حول حكم ولد الزنا وأنهّ يدخل الجنّة أولا ؟ك

  من قبائح مذهب الأشاعرة
  الكلام في الصحاح الستّة وأصحا ا

  الكلام في مالك والشافعي
  :وأمّا ا لّد الثاني، فبحوثه هي * 

  الدفاع عن تفسير علي بن إبراهيم القمّي
  ... ابة ثم  التابعين ثم  من بعدهم الكلام في التفسير والمفسّرين عند القوم ، ابتداءً بالصّح

    



٦٩ 

على ضوء كتبهم ، فأورد هنا دراسات جليلة عن الأعـلام الأئمّـة في التفسـير عنـد أهـل السـنّة 
  :، وهم 

  عبد االله بن مسعود
  أبو موسى الأشعري
  عبد االله بن الزبير
  أنس بن مالك

  أبو هريرة
  عبد االله بن عمرو بن العاص

  مجاهد
  عكرمة

  الحسن البصري
  عطاء

  أبو العالية
  الضحّاك
  قتادة

  زيد بن أسلم
  مرّة بن شراحيل
  سفيان بن عيينة

  عبد الرزاق
  .إلى الفخر الرازي ... وجماعة غيرهم

في  ﷕ثمّ تعـــرّض للتحقيـــق عـــن حـــديث الحـــوض ومفـــاده ، ومـــا ورد عـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت 
  .الصحابة 

    



٧٠ 

  ترجمة السيّد مير حامد حسين

  نسبه
الســـيّد حامـــد حســـين ، ابـــن الســـيّد محمّـــد قلـــي ، ابـــن الســـيّد محمّـــد حســـين المعـــروف : وهـــو 

بالسيّد االله كرم ، ابن السيّد حامد حسين ، ابن السيّد زين العابدين ، ابن السيّد محمّـد المعـروف 
بالســيّد البــولاقي ، ابــن الســيّد محمّــد المعــروف بالســيّد مــدا ، ابــن الســيّد حســين المعــروف بالســيّد 

يئهر ، ابن السيّد جعفر ، ابن السيّد علي ، ابن السـيّد كبـير الـدين ، ابـن السـيّد شمـس الـدين ، م
ابــن الســيّد جمــال الــدين ، ابــن الســيّد شــهاب الــدين أبي المظفّــر حســين الملقّــب بســيّد الســادات 

، ابــن المعــروف بالســيّد عــلاء الــدين أعلــى بــزرك ، ابــن الســيّد محمّــد المعــروف بالســيّد عــزّ الــدين 
الســـيّد شـــرف الـــدين أبي طالـــب المعـــروف بالســـيّد الأشـــرف ، ابـــن الســـيّد محمّـــد الملقّـــب بالمهـــدي 
المعــروف بالســيّد محمّــد المحــروق ، ابــن حمــزة بــن علــي بــن أبي محمّــد بــن جعفــر بــن مهــدي بــن أبي 

مـام أبي طالب بن علي بن حمزة بن أبي القاسم حمزة ، ابن الإمام أبي جعفر محمّد الباقر ، ابن الإ
محمّـــد علـــي زيـــن العابـــدين ، ابـــن الســـبط الشـــهيد الإمـــام أبي عبـــد االله الحســـين ابـــن أمـــير المـــؤمنين 

  .) ١( صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين
  . ١٣٠٦صفر سنة  ١٨، وتوفيّ في  ١٢٤٦محرّم الحرام سنة  ٤ولد في 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .عن تذكرة ناصر الملّة  ٢ :الفضل الجلي  ٢٥/  ٢: تكملة نجوم السماء ) ١(

    



٧١ 

  أُسرته
وهو من أُسـرةٍ عريقـةٍ في العلـم والفضـيلة والجهـاد ، والـدّفاع عـن مـذهب أهـل البيـت الطـاهرين 

﷕ .  
  : ـ  ﷖قال شيخنا الحجّة الطهراني ـ 

الى ـ إنّ هــذا البيــت الجليــل مــن البيــوت الــتي غمرهــا االله برحمتــه ، فقــد صــبّ ـ ســبحانه وتعــ( 
على أعلامه المواهب ، وأمطر عليهم المؤهّلات ن وأسبل علـيهم القابليـّات ، وغطـّاهم بالإلهـام ، 

بــل كرّســوا حيــا م وبــذلوا . وأحــاطهم بــالتوفيق ، فقــد عرفــوا قــدر نعــم االله علــيهم فلــم يضــيّعوها 
دعـــائم  جهـــودهم وأفنـــوا أعمـــارهم في الـــذبّ عـــن حيـــاض الـــدين ، وســـعوا ســـعياً حثيثـــاً في تشـــييد

المذهب الجعفـري ، فخـدما م للشـرع الشـريف وتفـانيهم دون إعـلان كلمـة الحـقّ غـير قابلـة للحـدّ 
والإحصــاء ، ولــذا وجــب حقّهــم علــى جميــع الشــيعة الإماميّــة ممــّن عــرف قــدر نفســه واهــتمّ لدينــه 

  . )١( ... )ومذهبه 
وترجمــة والــده الســيّد  وقــد اشــتهر مــن أعــلام هــذه الأُســرة جماعــة ، ونحــن نكتفــي مــنهم بترجمتــه

  .محمّد قلي ونجله الكبير السيّد ناصر حسين 

  والده السيّد محمّد قلي
في بلــدة   ١١٨٨ولــد الســيّد محمّــد قلــي يــوم الاثنــين ، الخــامس مــن شــهر ذي القعــدة ، ســنة 

كنتـــور ، وتتلمـــذ علـــى الإمـــام الأكـــبر الســـيّد دلـــدار علـــي النقـــوي ، ولـــه مصـــنّفات جليلـــة ، مـــن 
 تشــييد المطــاعن( وأكثرهــا فائـدة  )  التحفــة الإثنــى عشــريةّ( ده علــى أبــواب  مــن كتــاب أشـهرها ردو 

  الفتوحات الحيدريةّ في الرد  ( وله )... 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٤٨/  ٢طبقات أعلام الشيعة ـ الكرام البررة ) ١(
    



٧٢ 

لرد  على الشوكة العمريـّة الشعلة الجوّالة في ا( و )  على كتاب الصراط المستقيم لعبد الحي  الدهلوي
نفاق الشيخين بحكم أحاديث ( و )  الأجوبة الفاخرة في رد  الأشاعرة( و )  ، لرشيد الدين الدهلوي

  .وله غير ذلك )  تقريب الأفهام في تفسير آيات الأحكام( و )  الصحيحين
نزهـة الخـواطر ( وبترجمته في )  الذريعة إلى تصانيف الشيعة( وهذه الكتب مذكورة له في كتاب 

  :إذ قال ) 
الشـــيخ الفاضـــل المفـــتي محمّـــد قلـــي بـــن محمّـــد حســـين بـــن حامـــد حســـين بـــن زيـــن العابـــدين ( 

  .الموسوي النيسابوري الشيعي الكنتوري 
  .أحد الأفاضل المشهورين 

، وقـــرأ العلـــم علـــى أســـاتذة لكهنـــو ، ثمّ لازم الســـيّد دلـــدار علـــي بـــن محمّـــد  ١١٨٨ولـــد ســـنة 
، وأخذ عنـه الفقـه والأُصـول والحـديث ، ثمّ ولي الإفتـاء ببلـدة ) ١( يرآبادي ا تهدمعين النقوي النص

  ...ميرت ، فاستقلّ مدّةً من الزمان ، وصنّف كتباً في الأُصول والكلام 
  .) ٢( )العلماء  مات لتسع خلون من محرّم سنة ستّين ومائتين وألف ، كما في تذكرة

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
أعاظم علماء الشيعة في عصره ، وكبار فحول علماء الهند ، وهو الذي نشر عقائد الشيعة هناك ، عبرّ من : هو ) ١(

  . ومن غيره )  ﷖(عنه الشيخ صاحب الجواهر بكلماتٍ قلّما جاءت في حقّ أحد ، من الشيخ 
ـــاني ـــة علـــــى الوحيـــــد البهبهــ ـــربلاء المقدّســ ـــر في كــ ــراق فحضــ ـــاجر إلى العـــ ـــد ، وهــ ـــرأ في الهنــ ـــيرزا قــ ـــاض ، والمــ  وصـــــاحب الريــ

الشهرسـتاني ، وفي النجـف الأشــرف علـى الســيّد بحـر العلــوم ، ثمّ سـافر إلى مشـهد الرضــا ، فحضـر هنــاك علـى الشــهيد 
السـيّد محمّــد مهـدي بــن هدايــة االله الخراسـاني ، ثمّ رجــع إلى بــلاده حـاملاً الإجــازات والشــهادات الثمينـة ، وخلــّف آثــاراً 

، وتــوفيّ  ١١٦٦لأُصــول والفلســفة والكــلام ، وأولاداً علمــاء أبــرار ســتأتي تــراجم بعضــهم ، ولــد ســنة جليلــة  في الفقــه وا
  ) . ٩٤٨، أعلام الشيعة ، الترجمة رقم  ٤/٢٣٠ريحانة الأدب . (  ١٢٣٥سنة 

  . ٤٧٢ـ  ٧/٤٧١: نزهة الخواطر ) ٢(
    



٧٣ 

  أساتذته
  .قرأ المقدّمات ومبادئ العلوم والكلام على والده العلامّة 

  .ابن السيّد دلدار علي  )١( وأخذ الفقه والأصول عن السيّد حسين
  .ابن السيّد محمّد ابن السيّد دلدار علي ) ٢( والمعقول على السيّد مرتضى

  .) ٣( والأدب عن المفتي السيّد محمّد عبّاس
  .وكل  هؤلاء من أعاظم الوقت ومشاهير العصر 

  كلمات العلماء في حقّه
  :الأمين العاملي ـ قال الحجّة  ١
كان من أكـابر المتكلّمـين البـاحثين عـن أسـرار الديانـة ، والـذابّين عـن بيضـة الشـريعة وحـوزة ( 

  الدين الحنيف ، علامّةً نحريراً ماهراً بصناعة الكلام والجدل ،
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

نشأ على أبيه وإخوته ، بلـغ رتبـة الاجتهـاد في سـنّ ) سيّد العلماء ( من مشاهير علماء الشيعة في الهند ، لقّب بـ ) ١(
  . الشباب ، نبغ نبوغاً باهراً ، وذاع صيته وقصده الطّلاب ، وله مصنّفات ثمينة 

  . ٧٩٣لترجمة رقم ، كما في أعلام الشيعة ، الكرام البررة ، ا ١٢٧٣، وتوفيّ سنة  ١٢١١ولد سنة 
  . كان عارفاً بالعلوم العقليّة ، وتوفيّ شاباًّ في حياة والده ، وكان عالماً كاملاً أريباً ) ٢(

أحســن ) . ( ســلطان العلمــاء ( أمّــا والــده الســيّد محمّــد ، فكــان مــن كبــار ا تهــدين ومــن أعــاظم المتكلّمــين ، لقّــب بـــ 
  ) .انة الأدب في المعروفين بالكنية واللّقب ، وغيرهما ، ريح ١/٤٣الوديعة في تراجم علماء الشيعة 

هو العالم الشهير ، أديب الهند الكبير ، ذكره شيخنا بترجمة السيّد حسين النقوي من الكرام البررة في أعلام القرن ) ٣(
  .الثالث بعد العشرة 

    



٧٤ 

ــع ، دائــم المطالعــة ، لم يــر مثلــه في صــناعة  محيطــاً بالأخبــار والآثــار ، واســع الإطــلاع ، كثــير التتب
الكلام والإحاطة بالأخبـار والآثـار في عصـره ، بـل وقبـل عصـره بزمـانٍ طويـل ، وبعـد عصـره حـتىّ 

  .اليوم 
إنهّ لم ينبغ مثله في ذلك بين الإماميّة بعد عصر المفيد والمرتضى ، لم نكـن مبـالغين : ولو قلنا 

ذلــك مــا في بــلاده مــن حريّــّة الفكــر وســاعده علــى )  العبقــات( ، يعلــم ذلــك مــن مطالعــة كتــاب 
  .والقول والتأليف والنشر ، وقد طار صيته في الشرق والغرب ، وأذعن لفضله عظماء العلماء 

ـــاً ، قضـــى عمـــره في  ـــاً ، أديب وكـــان جامعـــاً لكثـــير مـــن فنـــون العلـــم ، متكلّمـــاً ، محـــدّثاً ، رجاليّ
  .) ١( )الدرس والتصنيف والتأليف والمطالعة 

  :خنا الحجّة الطهراني ـ وقال شي ٢
من أكابر متكلّمي الإماميّة وأعاظم علماء الشيعة المتبحّرين ، في أوليات هذا القـرن ، كـان  ( 

كثير التتبّع ، واسع الاطّلاع والإحاطة بالآثار والأخبـار والـتراث الإسـلامي ، بلـغ في ذلـك مبلغـاً 
ثــير مــن أعــلام القــرون الســابقة ، أفــنى لم يبلغــه أحــدٌ مــن معاصــريه ولا المتــأخّرين عنــه ، بــل ولا ك

عمره الشريف في البحث عن أسرار الديانة ، والذبّ عـن بيضـة الإسـلام ، وحـوزة الـدين الحنيـف 
، ولا أعهد في القرون المتأخّرة من جاهـد جهـاده ، وبـذل في سـبيل الحقـائق الراهنـة طارفـه وتـلاده 

هياً لـــه ، في تتبّعـــه وكثـــرة اطّلاعـــه ودقتّـــه ، ولم تـــر عـــين الزمـــان في جميـــع الأمصـــار والأعصـــار مضـــا
  .وذكائه وشدّة حفظه وضبطه 

كان من أكابر المتكلّمين ، وأعـلام علمـاء الـدين ) : التكملة ( قال سيّدنا الحسن الصّدر في 
  وأساطين المناظرين ، بذل عمره في نصرة

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٤/٣٨١: أعيان الشيعة ) ١(

    



٧٥ 

ــــة الهــــادين ، بتحقيقــــات أنيقــــة وتــــدقيقات رشــــيقة ،  ــــة شــــريعة ســــيّد المرســــلين والأئمّ الــــدين وحماي
واحتجاجات برهانيّة ، وإلزامات نبويةّ ، واستدلالات علويةّ ، ونقوض رضويةّ ، حتىّ عاد البـاب 

  :ب خطابات شعريةّ وعبارات هنديةّ تضحك منها البريةّ ، ولا عج)  التحفة الاثنى عشريةّ( من 
  فالشـــــــــــــــــبل مـــــــــــــــــن ذاك الهزَِبـــــــــــــــــر وإنمّـــــــــــــــــا

)١(تلـــــــــــد الأُســـــــــــود الضـــــــــــاريات أُســـــــــــودا     
  

  
  :ـ وقال المحقّق الشيخ محمّد علي التبريزي  ٣
حجّــــة الإســــلام والمســــلمين ، لســــان الفقهــــاء وا تهــــدين ، ترجمــــان الحكمــــاء والمتكلّمــــين ، ( 

الإماميــّـة ، ووجـــوه وأعيـــان فقهـــاء علامّـــة العصـــر مـــير حامـــد حســـين ، مـــن ثقـــات وأركـــان علمـــاء 
الاثنى عشريةّ ، كان جامعاً للعلوم العقليّة والنقليّة ، بل من آيات االله وحجج الفرقة المحقّة ، ومـن 
مفاخر الشيعة بل الأُمّـة الإسـلاميّة ، وبـالأخص ؛ فإنـّه يعـدّ مـن أسـباب افتخـار قرننـا علـى سـائر 

  .) ٢( ... )القرون 
ث القمّي ـ وقال العلاّمة ال ٤   :محدّ
السيّد الأجل العلاّمة والفاضل الورع الفهّامة ، الفقيه المتكلّم المحقّق والمفسّر المحـدّث المـدقّق ( 

، حجّة الإسلام والمسلمين آية االله في العالمين ، وناشر مذهب آبائـه الطـاهرين ، السـيف القـاطع 
ي شـهد بكثـرة فضـله العـاكف والبـادي ، والركن الدافع ، والبحر الزاخر ، والسحاب الماطر ، الذ

  :، وارتوى من بحار علمه الضمآن والصّادي 
  هــــو البحــــر لا بــــل دون مــــا علمــــه البحــــر

  هــــــــو البـــــــــدر لابــــــــل دون طلعتـــــــــه البـــــــــدر      

  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .بتلخيص ١/٣٤٧أعلام الشيعة ) ١(
  .٣/٤٣٢ريحانة الأدب في المعروفين بالكنية واللقب ) ٢(

    



٧٦ 

ـــــــــــــــــنجم ــــــــــــــــل هـوال ــــــــــــــــه لاب   طلعــــــــــــــــة الــــــــــــــــنجم دون

  الــــــــــــــــدرُّ  منطقــــــــــــــــه دون لابـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدر   هـــــــــــــــــو    

  
ـــــــــــــذي العصـــــــــــــر في المشـــــــــــــهور العـــــــــــــالم هـــــــــــــو   وال

  العصـــــــــــــر   افـــــــــــــتخ النُهـــــــــــــى أربـــــــــــــاب بــــــــــــــين بــــــــــــــه    

  
  والتقـــــــــــى لعلـــــــــــم في الأوصـــــــــــاف الكامـــــــــــل هـــــــــــو

ـــــــــــــــــذكر   كـــــــــــــــــل   فــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــطاب       ماقطرال

  
  وازدهـــــــــــــي الحصـــــــــــــر عـــــــــــــن جلـّــــــــــــت مــــــــــــــحاسنه

  الـقصائدوالـــــــــــــــــــــــــــــــــنثر   نـــــــــــــــــــــــــــــــــظم بـــــــــــــــــــــــــــــــــأوصافه    

  
( فإنّ وجوده كان من آيات االله وحجـج الشـيعة الاثـنى عشـريةّ ، ومـن طـالع كتابـه  :بالجملة و 

يعلــم أنـّـه لم يصــنّف علــى هــذا المنــوال في الكــلام ـ لا ســيّما في مبحــث الإمامــة ـ مــن )  العبقــات
  . )١(... ) صدر الإسلام حتى  الآن 

  : ـ وقال صاحب تكملة نجوم السماء ٥
آيــــة االله في العــــالمين وحجّتــــه علــــى الجاحــــدين ، وارث علــــوم أوصــــياء خــــير البشــــر ، ا ــــدّد ( 

للمــــذهب الجعفــــري علــــى رأس المئــــة الثالثــــة عشــــر ، مولانــــا ومــــولى الكــــونين المقتفــــي لآثــــار آبائــــه 
  .المصطفين ، جناب السيّد حامد حسين ، أعلى االله مقامه وزاد في الخلد إكرامه 

لمرتبـة وسمـوّ المنزلـة مقامـاً تقصـر عقـول العقـلاء وألبـاب الألبـاء عـن دركـه ، وتعجـز بلغ في علـو  ا
  .) ٢( ... )ألَسنة البلغاء وقرائح الفصحاء عن بيان أيسر فضائله 

  :ـ وقال صاحب المآثر والآثار  ٦
مــير حامــد حســين اللكهنــوي ، آيــة مــن الآيــات الإلهيّــة ، وحجّــة مــن حجــج الشــيعة الاثــنى ( 

، جمـــع إلى الفقـــه التضـــلّع في علـــم الحـــديث ، والإحاطـــة بالأخبـــار والآثـــار وتـــراجم رجـــال عشـــريةّ 
  الفريقين ، فكان في ذلك المتفرّد بين الإماميّة ،

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٩٢ـ  ٩١: الفوائد الرضويةّ ) ١(
  . ٢/٢٤: تكملة نجوم السماء ) ٢(

    



٧٧ 

المسـلمين في فـن  الكـلام ـ ولا سـيّما مبحـث وهو صاحب المقـام المشـهود ، والموقـف المشـهور بـين 
الإمامــة ـ ومــن وقــف علــى كتابــه عبقــات الأنــوار عَلــم أنــّه لم يصــنّف علــى منوالــه في الشــيعة مــن 

ومن الأمارات على كونه مؤيدّاً من عند االله ، ظفره بكتاب الصـواقع لنصـر ... الأوّلين والآخرين 
  .) ١( )... االله الكابلي الذي انتحل الدهلوي كلّه 

  :ـ وقال صاحب أحسن الوديعة  ٧
لســـان الفقهـــاء وا تهـــدين ، وترجمـــان الحكمـــاء والمتكلّمـــين ، وســـند المحـــدّثين مولانـــا الســـيّد ( 

ـ مــن أكــابر المتكلّمــين البــاحثين في الديانــة ، والــذابّين عــن بيضــة  ﷖كــان ـ ... حامــد حســين 
ه في الشـــرق والغـــرب ، وأذعـــن بفضـــله صـــناديد الشـــريعة وحـــوزة الـــدين الحنيـــف ، وقـــد طـــار صـــيت

العجم والعرب ، وكان جامعاً لفنون العلم ، واسع الإحاطة ، كثير التتبّع ، دائـم المطالعـة ، محـدّثاً 
رجاليّاً أديباً أريباً ، وقد قضى عمره الشريف في التصنيف والتأليف ، فيقال أنهّ كتب بيمناه حـتىّ 

  .ب باليسرى عجزت بكثرة العمل ، فأضحى يكت
ولــه مكتبـــة كبـــيرة في لكهنـــو ، وحيـــدة في كثـــرة العـــدد مـــن صـــنوف الكتـــب ، ولا ســـيّما كتـــب 

  .المخالفين 
فهــو في الــديار الهنديــّة ســيّد المســلمين حقّــاً وشــيخ الإســلام صــدقاً ، وأهــل عصــره  : وبالجملــة 

ع وسـعة البـاع ولـزوم كلّهم مذعنون لعلـو  شـأنه في الـدين والسـّيادة وحسـن الاعتقـاد وكثـرة الإطـّلا
  .) ٢( )طريقة السلف 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٦٨: المآثر والآثار ) ١(
  . ١٠٣: أحسن الوديعة في تراجم علماء الشيعة ) ٢(

    



٧٨ 

  :ـ وقال كحّالة  ٨
  .) ١( ... )أمير ، متكلّم ، فقيه ، أديب ( ... 

  :ـ وقال صاحب نزهة الخواطر  ٩
ــه( في  ١٢٤٦ة ولــد لأربــع خلــون مــن المحــرّم ســن(  ث كــان والــده صــدر الصــدور ، )  ميرت حيــ

ســنة مــن العمــر ، فقــرأ الأدب علــى  ١٥وقــرأ عليــه الكتــب الابتدائيــة المتداولــة ، ومــات أبــوه ولــه 
المولوي بركة علي السنيّ والمفتي محمّد عبّاس اللّكهنـوي ، والعلـوم العقليـّة علـى السـيّد مرتضـى ابـن 

لوم الشرعيّة على السيّد محمّد بن دلدار علي وعلى السـيّد حسـين المولوي سيّد محمّد ، وكتب الع
، وكــــان أكثــــر أخــــذه ودراســــته علــــى الأخــــير ، واشــــتغل بعــــد التحصــــيل بترتيــــب مؤلفّــــات والــــده 

  .وتصحيحها ومقابلتها بالأُصول 
وبدأ بتأليف استقصاء الإفحام في الرد  على منتهى الكلام للشـيخ حيـدر علـي الفـيض آبـادي 

  .شوارق النصوص  ، وأكمل
للحــج والزيــارة ، واقتــبس مــن الكتــب النــادرة في الحــرمين ، ورجــع إلى  ١٢٨٢وســافر في ســنة 

الهند وانصرف إلى المطالعـة والتـأليف واقتنـاص الكتـب النـادرة ، وكثـير منهـا بخـطّ مؤلفّيهـا مـن كـلّ 
آلاف مـن الكتـب  مكانٍ وبكلّ طريق ، وأنفق عليها الأمـوال الطائلـة ، حـتىّ اجتمـع عنـده عشـرة

  .، منها ما جلبت من مصر والشام والبلاد البعيدة 
وكــــان بارعــــاً في الكــــلام والجــــدل ، واسِــــع الاطــّــلاع ، كثــــير المطالعــــة ، ســــائل القلــــم ، ســــريع 

  .التأليف ، وقد أضنى بنفسه في الكتابة والتأليف ، حتىّ اعترته الأمراض الكثيرة وضعفت قواه 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٨٩٧رقم  ١/٥٢١: معجم المؤلفّين ) ١(
    



٧٩ 

وكــان جــلّ اشــتغاله بــالردّ علــى أهــل الســنّة ومؤلّفــات علمــائهم وأئمّــتهم ، كالشــيخ الإمــام وليّ 
  .االله الدهلوي وابنه الشيخ عبد العزيز والشيخ حيدر علي الفيض آبادي وغيرهم 

، في ثلاثـين جـزء ،  نـوارعبقـات الأ، في مجلّدين ضـخمين ، و استقصاء الإفحام: ومن مؤلفّاته 
كتــاب الــنجم ، و كشــف المعضــلات فــي حــل  المشــكلات، في خمســة أجــزاء ، و شــوارق النصــوصو

، ولـه غـير  الـدرر السـنيّة فـي المكاتيـب والمنشـآت العربيـّةـ في الفقـه ، و الثاقـب فـي مسـألة الحاجـب
  .ذلك من المؤلفّات 

نيّة العلاّمــة الســيّد دلــدار علـــي في لكهنــو ، ودُفـــن في حســي ١٣٠٦صــفر ســنة  ١٨مــات في 
  .) ١( )ا تهد 

  المكتبة الناصريةّ
المكتبـــة العظيمـــة الـــتي خلّفتهـــا في مدينـــة : ومـــن آثـــار هـــذه الأُســـرة وخـــدما م للعلـــم والطائفـــة 

ــتي كانــت كتــب العلاّمــة الســيّد محمّــد قلــي نــواةً لهــا ، ثمّ ضــمّ إليهــا نجلــه  لكهنــو ، هــذه المكتبــة ال
 كــلّ مـا حصــل عنـده مــن الكتـب ، ولا ســيّما مـا كــان يفحـص عنــه وحصــل السـيّد حامــد حسـين

عبقـــات ( عليـــه في الـــبلاد المختلفـــة مـــن أمُّهـــات المصـــادر في مختلـــف العلـــوم والفنـــون لأجـــل كتابـــه 
  .، ثمّ سعى نجله السيّد ناصر حسين في تطويرها وتوسعتها فاشتهرت بالمكتبة الناصريةّ )  الأنوار

  .يّد حامد حسين تحتوي على ثلاثين ألف كتاب لقد كانت في زمن الس
  : قال شيخنا الطهراني بترجمته 

وللمــترجم خزانــة كتـــب جليلــة وحيــدة في لكهنـــو بــل في بــلاد الهنـــد ، وهــي إحــدى مفـــاخر ( 
  العالم الشيعي ، جمعت ثلاثين

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٠٠ـ  ٨/٩٩: نزهة الخواطر ) ١(

    



٨٠ 

مـن نفـائس الكتـب وجلائـل الآثـار ، ولاسـيّما تصـانيف أهـل ألف كتاب بـين مخطـوط ومطبـوع ، 
  .السنّة من المتقدّمين والمتأخّرين 

حدّثني شيخنا العلاّمة الميرزا حسن النوري أن  المترجم كتب إليه من لكهنو يطلب منه إرسـال 
بأنــّه مــن العجيــب خلــو  مكتبــتكم مــن هــذا الكتــاب علــى : أحــد الكتــب إليــه ، فأجابــه الأُســتاذ 

بـأنّ مـن المتـيقّن لـديَّ وجـود عـدّة نسـخ مـن هـذا الكتـاب ، : مها واحتوائها ، فأجابه المترجم عظ
ولكن التفتيش عنـه والحصـول عليـه أمـر يحتـاج إلى متّسـع مـن الوقـت ، والكتـاب الـذي ترسـله إليّ 

  .يصلني قبل وقوفي على الكتاب الذي هو في مكتبتي التي أسكنها ، انتهى 
  .المكتبة واتّساعها  فمن هذا يظهر عِظَم

  .وحدّثني بعض فضلاء الهند أن  أحد أهل الفضل حاول تأليف فهرس لها وفشل في ذلك 
وقد أهـدى إليّ بعـض أجـلاءّ الأصـدقاء صـورة جانـبٍ واحـدٍ مـن جوانبهـا الأربـع ، وهـو كتـب 

  .التفاسير ، وقد زرناه فأدهشنا 
  .) ١( )زائن الكتب في الشرق وبالجملة ، فإنّ مكتبة هذا الإمام الكبير من أهمّ خ

  : وقال السيّد محسن الأمين 
ومكتبته في لكهنو وحيدة في كثرة العدد من صنوف الكتـب ، ولا سـيّما كتـب غـير الشـيعة ( 

فيمـــا كتبـــه الشـــيخ محمّـــد رضـــا ... وينـــاهز عـــدد كتبهـــا الثلاثـــين ألفـــاً ، مـــابين مطبـــوعٍ ومخطـــوط . 
من أهمّ خزائن الكتب الشرقيّة في عصرنا هـذا ، خزانـة كتـب  :الشبيبي في مجلّة العرفان ما صورته 

  المرحوم السيّد حامد حسين اللكهنوي ـ نسبة إلى لكهنو من بلاد الهند ـ
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١/٣٤٨أعلام الشيعة ، نقباء البشر ) ١(
    



٨١ 

الكبــير في الإمامــة ، مــن ذوي العنايــة بالكتــاب والتــوفرّ علــى ) عبقــات الأنــوار ( صــاحب كتــاب 
المطبـوع )  عبقـات الأنـوار( جمع الآثار ، أنفق الأمـوال الطائلـة علـى نسـخها ووراقتهـا ، وفي كتابـه 

  .في الهند ما يشهد على ذلك 
ـــوف مـــن ا لّـــدات ، فيهـــا كثـــير مـــن نفـــائس المخطوطـــات  وقـــد اشـــتملت خزانـــة كتبـــه علـــى ألُ

  .) ١( )يمة القد
  : بترجمته )  أحسن الوديعة( وفي 

ولــه مكتبـــة كبـــيرة في لكهنـــو وحيـــدة في كثـــرة العــدد مـــن صـــنوف الكتـــب ، ولا ســـيّما كتـــب ( 
  ) .المخالفين 

في النجــف الأشــرف ،  ﷒الصــادرة عــن مكتبــة أمــير المــؤمنين )  صــحيفة المكتبــة( وجــاء في 
ة الحجّـة ا اهــد صـاحب الغــدير في مدينــة لكهنـو بالهنــد ، مــا في ذكـر المكتبــات الـتي زارهــا العلامّــ

  : نصّه 
مكتبة الناصريةّ العامّة ، تزدهر هذه المكتبة العامرة بـين الأوسـاط العلميـّة وحواضـر الثقافـة في (

العــالم الإســلامي بنفائســها الجمّــة ، ونوادرهــا الثمينــة ، ومــا تحــوي خزانتهــا مــن الكتــب الكثــيرة في 
الية من الفقه وأُصوله ، والتفسير ، والحديث والكلام ، والحكمة والفلسفة ، والأخـلاق العلوم الع

، والتــــــاريخ ، واللّغــــــة ، والأدب ، إلى معــــــاجم ومجــــــاميع وموســــــوعات في الجغرافيــــــا ، والــــــتراجم ، 
  .والرجال ، والدراية ، والرواية 

منهم قسما  من هـذه الثـروة  وهي نتيجة فكرة ثلاثة من أبطال العلم والدين ، جمعت يمين كلّ 
الإســلاميّة الطائلــة في حياتــه الســعيدة ، فأســدى  ــا إلى أمُّــة القــرآن الكــريم خدمــةً كبــيرة ، تـُـذكر 
وتُشكر مع الأبـد ، ولم يكتـف أولئـك الفطاحـل بـذلك إلى أن وقـف كـلّ مـنهم مالـه عليـه وقفـاً ، 

  .ته فغدت يقضي  ا كلّ عالم مأربه ، ويسدّ  ا كلّ ثقافي حاج
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .، بترجمة السيّد حامد حسين  ٤/٣٨١: أعيان الشيعة ) ١(
    



٨٢ 

ي الموســوي  ثم  حــذا حــذوه وضــم  كتبــه إليهــا نجلــه ... وكانــت النــواة لهــا مكتبــة الســيّد محمّــد قلــ
ثم  شــــفعت تلـــك المكتبـــة بمكتبــــة شـــبله الســـيّد ناصــــر ... القـــدوة والأُســـوة الســــيّد حامـــد حســـين 

  .حسين 
ه المكتبة العامرة تسمّى باسمه ، يناهز عدد كتبها اليوم ثلاثين ألفاً مـن المطبـوع والمخطـوط وهذ

السيّد محمّد سـعيد العبقـاتي ، والـزعيم المحنـّك السـيّد محمّـد : ، يقوم بإدارة شؤو ا شقيقا الفضيلة 
يـة فخمـة تقـع في نصير العبقاتي ، وقد شـيّدت لهـا حـين كنـّا في تلكـم الـديار  مّتهمـا القعسـاء بنا

ــة  ــة لمتصــرفّية لكهنــو والإدارة المركزيــّة للشــؤون الثقافيّ أهــدء مكــان ، قــد خصّصــت لهــا الإدارة المحلّيّ
ـــة ســـنويةّ لإدارة شـــؤو ا ، وتســـديد رواتـــب موظفّيهـــا ، وهـــي وإن   للحكومـــة الهنديــّـة ، منحـــة ماليّ

ر كانت جلّ ذلك فضلاً عن الكلّ ، إلاّ أّ ا مساعدة تحمد عليها و    ) .تقدّ
  .ثم  ذكر الكاتب أسماء نفائس من هذه الخزانة مماّ وقف عليه العلاّمة الأميني وغيره

للحـج والزيـارة ، واقتـبس  ١٢٨٢وسـافر في سـنة : ( بترجمتـه )  نزهة الخواطر( وقال صاحب 
ب من الكتب النادرة في الحـرمين ، ورجـع إلى الهنـد وانصـرف إلى المطالعـة والتـأليف واقتنـاص الكتـ

النادرة ، وكثير منها بخطّ مؤلفّيها ، من كلّ مكان ، وبكـلّ طريـق ، وأنفـق عليهـا الأمـوال الطائلـة 
. ( ...  

  تصانيفه
  : قال شيخنا العلامّة الطهراني 

ولـه تصــانيف جليلــة نافعـة ، تمــوج بميــاه التحقيــق والتـدقيق ، وتوقــف علــى مـا لهــذا الحــبر مــن ( 
  المادّة الغزيرة ، وتعلم الناس

  ) .بأنهّ بحر طام  لا ساحل له 
  :ومصنّفاته كثيرة ومتنوّعة ، منها 

  .ـ الذرائع في شرح الشرائع ، في الفقه  ١
  .ـ العضب البتّار في مبحث آية الغار  ٢
  .ـ الدرر السنيّة في المكاتيب والمنشآت العربيّة  ٣

    



٨٣ 

  .ـ إفحام أهل المين في رد  إزالة الغين  ٤
  .ل  المشكلات ـ كشف المعضلات في ح ٥
  .ـ شوارق النصوص في مناقب اللّصوص  ٦
التحفـة الاثنـى ( ـ عبقات الأنوار في إمامة الأئمّة الأطهار ، في الردّ على الباب السـابع مـن  ٧
  .وهو في الإمامة )  عشريةّ
ـ استقصاء الإفحـام واسـتيفاء الانتقـام في نقـض منتهـى الكـلام ، وهـو الكتـاب الـذي نقـدّم  ٨

  .منا حوله له وتكل  
  :قال المحقّق التبريزي 

ح بعض الأكابر ببلوغ مؤلّفاته المائتين مجلّدا  (    .) ١( )وقد صرّ
  :وقال الشيخ الطهراني 

الأمـــر العجيـــب أنــّـه ألــّـف الكتـــب النفـــائس والموســـوعات الكبـــار وهـــو لا يكتـــب إلا  بـــالحبر ( 
عن صنائع غير المسـلمين مشـهور متـواتر  والقرطاس الإسلاميّين ، لكثرة تقواه وتورّعه ، وأمر تحرّزه

( )٢ (.  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣/٤٣٢: ريحانة الأدب ) ١(
  . ١/٣٤٧: طبقات أعلام الشيعة ـ نقباء البشر في أعلام القرن الرابع عشر ) ٢(

    



٨٤ 

  :أشهر مصنّفاته 
عبقــات ( وإنّ أشــهر مصــنّفاته وأهمّهــا وأوســعها هــي الكتــب الثلاثــة الأخــيرة ، وخاصّــةً كتــاب 

  ) . صاحب العبقات( الذي لقّب به المؤلّف واشتهر بـ )  الأنوار
  ) . استقصاء الإفحام( ثم  كتاب )  العبقات( ثم  )  شوارق النصوص( وقد ألّف كتاب 

  ـ استقصاء الإفحام ١
  .فقد تقدّم التعريف به ، وسنذكر فيما بعد عملنا فيه )  استقصاء الإفحام( أمّا كتاب 

  ـ شوارق النصوص ٢
فقـــد تنـــاول فيـــه مـــا رواه القـــوم في كتـــبهم في فضـــل المشـــايخ )  شـــوارق النصـــوص( وأمّـــا كتـــاب 

الثلاثــة بالبحــث والتحقيــق في الســند والدلالــة ، علــى ضــوء كلمــات أئمّــتهم في الجــرح والتعــديل ، 
ص عبــارات عظمــائهم في الحــديث والكــلام ، فأثبــت ســقوط تلــك الأحاديــث عــن درجــة ونصــو 

وقــد طبــع هــذا ... الإعتبــار ، وأنــه لا يجــوز الاســتناد إليهــا والاحتجــاج  ــا في بــاب مــن الأبــواب 
  ...وهو كتاب فريد في بابه ... الكتاب في الآونة الأخيرة 

  ـ عبقات الأنوار ٣
  :فقد قال الميرزا أبو الفضل الطهراني )  عبقات الأنوار( وأمّا كتابه 

تصنيف السيّد الجليل ، المحـدّث العـالم العامـل ، نـادرة الفلـك وحسـنة : عبقات الأنوار ( ... 
الهنــد ، ومفخــرة لكهنــو وغــرةّ العصــر ، خــاتم المتكلّمــين ، المولــوي الأمــير حامــد حســين المعاصــر 

س ســرهّ ( الهنــدي اللّكهنــوي  أعتقــد أنـّـه لم يصــنّف مثــل هــذا الكتــاب  الــذيوضــوعف بــرهّ ، ) قــدّ
المبارك منذ بداية تأسيس علم الكلام حتىّ الآن في مذهب الشيعة ، من حيث الإتقـان في النقـل 

  ، وكثرة الإطّلاع على كلمات المخالفين ، والإحاطة بالروايات 
    



٨٥ 

ء ولـد عـن والـده ، فجـزاه االله عـن آبائـه الأماجـد خـير جـزا. الواردة مـن طـرقهم في بـاب الفضـائل 
  .) ١( )ووفّق خلفه الصالح لإتمام هذا الخير الناجح 

  :وقال السيّد الأمين 
عبقـــات الأنـــوار في إمامـــة الأئمّـــة الأطهـــار بالفارســـيّة ، لم يكتـــب مثلـــه في بابـــه في الســـلف ( 

لـدهلوي للشاه عبد العزيـز ا)  التحفة الاثنى عشريةّ( والخلف ، وهو في الردّ على باب الإمامة من 
ث المثبتــــة إمامـــة أمــــير المـــؤمنين  ، فأثبــــت  ﷒، فـــإنّ صــــاحب التحفـــة أنكــــر جملـــةً مــــن الأحاديـــ

  .المترجم تواتر كل  واحد  من تلك الأحاديث مِن كتب مَن تسمّوا بأهل السُّنّة 
وهــذا الكتــاب يــدلّ علــى طــول باعــه وســعة اطّلاعــه ، وهــو في عــدّة مجلّــدات ، منهــا مجلّــد في 

وقد طبعت هذه ا لّدات ببلاد الهند ، وقرأت نبـذاً مـن أحـدها فوجـدت مـادّةً ... ث الطير حدي
  .غزيرة وبحراً طامياً ، وعلمت منه ما للمؤلّف من طول الباع وسعة الاطّلاع 

  .) ٢( ... )وحبّذا لو ينبري أحدٌ لتعريبها وطبعها بالعربيّة ، ولكن الهمم عند العرب خامدة 
  :جّة الطهراني وقال شيخنا الح

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٠٠ـ  ٩٩: شفاء الصدور ) ١(
  . ٤/٣٨١: أعيان الشيعة ) ٢(

    



٨٦ 

  .) ١( )وهو أجل  ما كتب في هذا الباب من صدر الإسلام إلى الآن (  
  :وقال أيضا  

  .) ٢( )هو من الكتب الكلاميّة التاريخيّة الرجاليّة ، أتى فيه بما لا مزيد عليه لأحدٍ من قبله ( 
  :وقال المحدّث الكبير الشيخ القمّي ، ما تعريبه 

مـن صـدر الإسـلام حـتىّ يومنـا الحاضـر ، ولا يكـون ذلـك )  العبقـات( لم يؤلّف مثل كتـاب ( 
  . )٣( ﷒لأحد  إلا  بتوفيق  وتأييد  من االله تعالى ورعاية  من الحجّة 

  :ريبه وقال المحقّق الشيخ محمّد علي التبريزي ، ما تع
أنـّـه لم يتنـــاول أحــد منـــذ صــدر الإســـلام حـــتى  )  عبقــات الأنـــوار( ويظهــر لمـــن راجــع كتـــاب ( 

وظاهر لكل  مـتفطّن ... عصرنا الحاضر علم الكلام ـ لاسيّما باب الإمامة منه ـ على هذا المنوال 
ولي  العصــر خبــير أن  هــذه الإحاطــة الواســعة لا تحصــل لأحــد  إلا  بتأييــد مــن االله تعــالى وعنايــة مــن 

  .) ٤( )عجّل االله فرجه 
  :وقال العلامّة الحجّة ا اهد الشيخ الأميني ، في المؤلفّين في حديث الغدير 

الســـيّد مـــير حامـــد حســـين ابـــن الســـيّد محمّـــد قلـــي الموســـوي الهنـــدي اللّكهنـــوي المتـــوفى  ســـنة ( 
ـــدين  ٦٠عـــن  ١٣٠٦ ضـــخمين ، في ســـنة ، ذكـــر حـــديث الغـــدير وطرقـــه وتـــواتره ومفـــاده في مجلّ

  ألف وثمان صحائف ، وهما من مجلّدات
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١/٣٤٨: أعلام الشيعة ) ١(
  . ١٤٩: مصفى المقال في مصنّفي علم الرجال ) ٢(
  . ٩٢ـ  ٩١: ، وانظر الفوائد الرضويةّ  ١٧٧: هدية الأحباب في المعروفين بالكنى والألقاب ) ٣(
  . ٣/٤٣٢: لكنية واللقب ريحانة الأدب في المعروفين با) ٤(

    



٨٧ 

  ) . العبقات( كتابه الكبير 
وهـذا السـيّد الطـاهر العظـيم ـ كوالـده المقـدّس ـ سـيف مـن سـيوف االله المشـهورة علـى أعدائـه ، 

  .وراية ظفر الحقّ والدين ، وآية كبرى من آيات االله سبحانه ، قد أتمّ به الحجّة وأوضح المحجّة 
فقد فاح أريجه بين لابتي العالم ، وطبـّق حديثـه المشـرق والمغـرب ، وقـد )  العبقات( وأمّا كتابه 

عرف من وقف عليه أنهّ ذلك الكتـاب المعجـز المبـين الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن 
  .خلفه 

وقــد اســتفدنا كثــيراً مــن علومــه المودعــة في هــذا الســفر القــيّم ، فلــه ولوالــده الطــاهر منــّا الشــكر 
  .) ١( )المتواصل ، ومن االله تعالى لهما أجزل الأُجور 

  :أقول 
وإخراجـه )  نفحات الأزهـار فـي خلاصـة عبقـات الأنـوار( والحمد الله الذي وفقّني لتأليف كتاب 

آيــة الولايــة ، وآيــة التطهــير ، وآيــة المــودّة ، : مجلــّداً ، فمجلّــد في ســبع آيــات وهــي  ٢٠للنــاس في 
  .السّابقون السّابقون : وقفوهم إ م مسؤولون ، والآية : لإنذار ، والآية وآية المباهلة ، وآية ا

حديث الغـدير ، وحـديث المنزلـة ، وحـديث الطـير : وتسعة عشر مجلّداً في الأحاديث ، وهي 
ــــور ، وحــــديث الســــفينة ، وحــــديث التشــــبيه ، وحــــديث  ، وحــــديث مدينــــة العلــــم ، وحــــديث الن

  .الثقلين 

  التقاريظ على كتبه
  ا وصلت كتب السيّد مير حامد حسين إلى الأقطار الإسلاميّةولم  

ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١/١٥٦: الغدير في الكتاب والسنّة والأدب ) ١(

    



٨٨ 

والعواصم العلميّة فيها ، كالنجف الأشرف ، واطلّع عليها كبار الفقهاء ، ووقف عليها رجـالات 
كبروهـا غايـة الإكبــار ، وأثنـوا عليهـا وعلــى الحـديث والكـلام والعلمــاء الأعـلام في سـائر العلــوم ، أ

مؤلفّهـا العظــيم الثنــاء البــالغ الجليــل ، وأرســلوا إلى السـيّد المؤلــّف ونجلــه رســائل التقــريظ والتبجيــل ، 
  .شاكرين االله تعالى على هذه النعم ومعبرّين عن غاية سرورهم واعتزازهم  ذه الموهبة 

 سواطع الأنوار في تقـاريظ عبقـات الأنـوار( بـ  وقد جمعت نصوص تلك التقاريظ في كتاب سمّي
  :، ونحن نكتفي بذكر نصوص بعضها ) 

  ـ ١ـ 

د السيّد الميرزا الشيرازي   )١( تقريظ سيّد الطائفة في عصره المجدّ
  بسم االله الرحمن الرحيم

ه الحمد الله الذي أبدع بقدرتـه علـى وفـق إرادتـه فطـرة الخليقـة ، وكـلا  بحسـب قابليتّـه مـا يليـق بـ
ـــص صـــفوته للبحـــث عـــن  مـــن صـــبغة الحقيقـــة ، فعلـّــم آدم الأسمـــاء ، واصـــطفى أكـــابر ذريّتّـــه وخلّ
حقائق الأشياء ، والاطّلاع على ما في بطون الأنبياء ، فألهمهم علـوم حقائقـه ، وأعلمهـم نـوادر 
ا دقائقه ، وجعلهـم مواضـع ودائـع أسـراره ، وطـالع طوالـع أنـواره ، فاسـتنبطوا وأفـادوا ، واستوضـحو 

  وأجادوا ، والصلاة
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

هـــو الســـيّد المـــيرزا محمّـــد حســـن الشـــيرازي النجفـــي ، أعظـــم علمـــاء عصـــره وأشـــهرهم ، وأعلـــى مراجـــع الإماميــّـة في ) ١(
ــي صـــاحب حاشـــية  والســـيّد حســـن المـــدرّس ، ) المعـــالم ( الأقطـــار الإســـلاميّة في زمانـــه ، حضـــر علـــى الشـــيخ محمّـــد تقـ

ــد  ــفهان ، وفي النجـــف الأشـــرف علـــى الشـــيخ صـــاحب والشـــيخ محمـّ ــيخ ) الجـــواهر ( إبـــراهيم الكلباســـي في أصـ ، والشـ
وفتـواه ) التنبـاك ( الأنصاري ، والشيخ حسن آل كاشف الغطاء ، وكان أياّم زعامته مقيماً في سـامراء المشـرفّة ، وقصّـة 

  .بتحريمه مشهورة 
  )أعلام الشيعة . (  ١٣١٢وتوفي  سنة  ١٢٣٠ولد سنة 

    



٨٩ 

  .والسلام على من حبّه خير وأبقى ، وآله الذين مَن تمسّك  م فقد استمسك بالعروة الوثقى 
فلمّــا وقفــت بتأييــد االله تعــالى وحســن توفيقــه علــى تصــانيف ذي الفضــل الغزيــر ، : أمـّـا بعــد 

لمولــوي والقــدر الخطــير ، والفاضــل النحريــر ، والفــائق التحريــر ، والرائــق التعبــير ، العــديم النظــير ، ا
السيّد حامد حسين ، أيدّه االله في الدارين ، وطيّب بنشر الفضـائل أنفاسـه ، وأذكـى في ظلمـات 

  .الجهل من نور العلم نبراسه 
رأيــت مطالــب عاليــة ، تفــوق روائــح تحقيقهــا الغاليــة ، عبارا ــا الوافيــة دليــل الخــبرة ، وإشــارا ا 

فكــــار الصــــافية مخرجــــة ، ومــــن خلاصــــة الشــــافية محــــلّ العــــبرة ، وكيــــف لا ؟ وهــــي مــــن عيــــون الأ
الإخلاص منتجة ، هكذا هكذا وإلاّ فـلا ، العلـم نـورٌ يقذفـه االله في قلـب مـن يشـاء مـن الأخيـار 
، وفي الحقيقــة أفتخــر كــلّ الافتخــار ، ومــن دوام العــزم ، وكمــال الحــزم ، وثبــات القــدم ، وصــرف 

برى  الهمم ـ في إثبات حقّيّة أهل بيت الرسالة بأوضح مقالة ـ أغـار ؛ فإنـّه نعمـة عظمـى وموهبـة كـ
  .، ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء 

  .أسأل االله أن يديمه لإحياء الدين ولحفظ شريعة خاتم النبيّين صلوات االله عليه وآله أجمعين 
ـــــــــسيف والقنــــــــا ــــــــدين بال   فلــــــــيس حيــــــــاة ال

  فــــأقلام أهــــل العلــــم أمضــــى مــــن الســــيف      

  
مـاضٍ نـافع ، ولألسـنة أهـل الخـلاف حسـام قـاطع ، وتلـك والحمد الله علـى أن  قلمـه الشـريف 

  .نعمة منّ االله  ا عليه ، وموهبة ساقها إليه 
وإنيّ وإنْ كنــت أعلــم أنّ الباطــل فــاتح فــاه مــن الحنــق ، إلاّ أنّ الــذوات المقدّســة لا يبــالون في 

لة مــن البــدر إعــلاء كلمــة الحــق ، فــأين الخشــب المســنّدة مــن الجنــود ا نـّـدة ، وأيــن ظــلال الضــلا
  .الكوكب الأزهر  الأنور ، وظلام الجهالة من

أسأل االله ظهور الحق على يديه ، وتأييده من لديه ، وأن يجعله موفّقاً منصوراً مظفّراً مشـكوراً 
والرجـــاء منـــه الـــدعاء مـــدى الأيـّــام ، بحســـن العاقبـــة والختـــام ،  .، وجـــزاه االله عـــن الإســـلام خـــيراً 

  . وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله
  حرّره الأحقر حسن الحسيني

  ١٣٠١في ذي الحجّة الحرام سنة 
  )الختم المبارك ( 

    



٩٠ 

  ـ ٢ـ 

  )١( تقريظ خاتمة المحدّثين الميرزا حسين النوري
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمــد الله الــذي خصّــنا مــن بــين الفــرق بــالفلج ، وأيــّدنا مــا دو ــم بأوضــح الحجــج ، والصــلاة 
ه لدين قيّم غير ذي عوج ، وعلـى آلـه الـذين نشـروا لـواء الحـقّ ولـو بسـفك المهـج على مَن اصطفا

، وأحضـوا علــى العلــم ولـو بخــوض اللّجــج ، عجّـل االله لهــم النصــر والفـرج ، وصــلّى االله علــيهم مــا 
  .مدحت الثغور بالبلج ، ووصفت الحواجب بالزجج 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
) المسـتدرك ( الأعصـار المتـأخّرة ، مؤلّفاتـه تربـو علـى العشـرين ، أشـهرها وأهمّهـا هو إمام أئمّة الحديث والرجال في ) ١(

وهـو أحـد ا ـاميع الثلاثـة المتـأخّرة ، في ثـلاث مجلـّدات كبـار تشـتمل علـى ) وسـائل الشـيعة ( اسـتدراك فيـه علـى كتـاب 
تــه آراء لم يوافقــه عليهــا ســائر حــديث ، وقــد ختمهــا بخاتمــة ذات فوائــد جليلــة ، ولــه في بعــض مؤلفّا)  ٢٣٠٠٠( زهــاء 

  .العلماء 
  )أعلام الشيعة . (  ١٣٢٠وتوفي  سنة  ١٢٥٤ولد سنة 

    



٩١ 

فإنّ العلم مشرع سلسال لكن على أرجائه ضـلال ، وروض مسـلوف لكـن دونـه قلـل : وبعد 
الجبـــال دو ـــنّ حتـــوف ، وإنّ مـــن أجـــلّ مـــن اقـــتحم مـــوارده ، وارتـــاد آنســـه وشـــارده ، وعـــاف في 

حــة ، ورأى في اجـتلاء أنــواره مروحـة وراحــة ، حــتىّ فـاز منــه بالخصـل ، بــل وأدرك الفــرع طلابـه الراّ
منــه والأصــل ؛ السّــد الســديد ، والــركن الشــديد ، ســبّاح عيــالم التحقيــق ، ســيّاح عــوالم التــدقيق ، 
خـــادم حـــديث أهـــل البيـــت ، ومـــن لا يشـــقّ غبـــاره الأعـــوجي الكميـــت ، ولا يحكـــم عليـــه لـــو ولا  

لفضل وقائده وأمير الحـديث ورائـده ، ناشـر ألويـة الكـلام ، وعـامر أنديـة الإسـلام كيت ، سائق ا
، منـــار الشـــيعة ، مـــدار الشـــريعة ، يافعـــة المتكلّمـــين ، وخاتمـــة المحـــدّثين ، وجـــه العصـــابة وثبتهـــا ، 
ـــتي المشـــرقين ، ســـيّدنا الأجـــل حامـــد  وســـيّد الطائفـــة وثقتهـــا ، المعـــروف بطنطنـــة الفضـــل بـــين ولاي

ث مـــن صـــحاح مفـــاخره بالأســـانيد ممـّــا تـــواتر مـــن مســـتفيض فضـــله حســـين ، لا  زالـــت الـــرواة تحـــدّ
  .المسلسل كل  معتبر  عال الأسانيد 

ولعمــري ، لقــد وفى حــقّ العلــم بحــقّ براعتــه ، ونشــر حــديث الإســلام بصــدق لســان يراعتــه ، 
رك شـأوه المسـح وبذل من جهده في إقامة الأود ، وإبانة الرشـد مـا يقصـر دونـه العيـوق ، فـأنىّ يـد

  !!السابح السبوق 
( فتلـــك كتبـــه قـــد حبـــت الظـــلام وجلـــت الأيـّــام ، وزينّـــت الصـــدور وأخجلـــت المـــدور ، ففيهـــا 

شـافٍ في تقـدير نزهـة المـؤمنين ، وظرائـف طـرف في إيضـاح )  استقصـاء( أنوار اليقين و ) عبقات 
إبانــــة  ــــج الحــــقّ خصـــائص الإرشــــاد هــــي غايــــة المــــرام مــــن مقتضـــب الأركــــان ، وعمــــدة وافيــــة في 

لمسترشــد الصــراط المســتقيم إلى عمــاد الإســلام و ــج الإيمــان ، وصــوارم في اســتيفاء إحقــاق الحــقّ 
 هــي مصــائب النواصــب ، ومنهــاج كرامــة كــم لــه في إثبــات الوصــيّة بولايــة الإنصــاف مــن مســتدرك

ت ، وريــاض مناقــب ، ولوامــع كافيــة لبصــائر الأنُــس في شــرح الأخبــار ، تلــوح منهــا أنــوار الملكــو 
  .مونقة في كفاية الخصام من أنوارها المزرية بالدر  النظيم تفوح منها نفحات اللاهوت 

ـــع  فجـــزاه االله عـــن آبائـــه الأماجـــد خـــير مـــا جـــزى بـــه ولـــداً عـــن والـــد ، وأيـّــد االله أقلامـــه في رف
،  الأستار عن وجه الحقّ والصواب ، وأعلى ذكره في الدين مـا شـهد ببـارع فضـله القلـم والكتـاب
  .وملأت بفضائله صدور المهارق وبطون الدفاتر ، ونطقت بمكارمه ألسنة الأقلام وأفواه المحابر 

    



٩٢ 

  آمــــــــــــــــين آمــــــــــــــــين لا أرضــــــــــــــــى بواحــــــــــــــــدة  

ــــــــــــا     ــــــــــــف آمين   حــــــــــــتى  أُضــــــــــــيف إليهــــــــــــا أل

  
  .وصلّى االله على سيّدنا محمّد  والميامين من عترته وسلّم تسليما  

  .سين بن محمّد تقي النوري الطبرسيالمسيء حكتب بيمناه الدائرة الخاثرة العبد المذنب 
  في ليلة الثاني عشر من شهر الصيام

  حامدا  مصليّا   ١٣٠٣في الناحية المقدّسة سر  من رأى ـ سنة 
  ـ  ٣ـ 

  )١( تقريظ الفقيه الكبير الشيخ زين العابدين المازندراني الحائري
صفات ـ كه عبارت  سامى چون متدرّجا  مجلّدات كتب مؤلفّات ومصنّفات آن جناب(...  
بوده باشـد ـ در ايـن صـفحات بـه دسـت علمـاء وفضـلاى )  عبقات( و ) استقصاء الإفحام ( از 

اين عتبات عرش درجات ملحوظ ومشـاهد افتـاد ، بـه أضـعاف مضـاعف آنچـه شـنيده مـى شـد 
ــدُنْ حَكِــيمٍ خَبـِـيرٍ  (ديــده شــد  ــهُ ثمُّ فُصّــلَتْ مِــن لَ از صــفحاتش نمــودار  )كِتـَـابٌ أُحْكِمَــتْ آياَتُ

آيــَات  محُْكَمَــات  هُــن  (از أوراقــش پديــدار ، از عنــاوينش  ) يَشْــهَدُه  الْمُقَربّـُـون  * كِتَــاب  مَرْقــُوم  (
م  الْكِتَاب   هـذا بـَلاَغٌ للِنـّاسِ وَليِنُـذَرُوا بـِهِ وَليِـَعْلَمُـوا أنمَّـَا هُـوَ إِلـهٌ وَاحِـدٌ (پيدا ، و از مضامينش  )أُ

هويدا ، از فصولش عالمى را تاج تشـيّع و استبصـار بـر سـر  ـاده ، و از  )ولُوا الألَْبَاب  وَليَِذكّّر  أ  
ي مـِن تحَْتِهـَا الأنَْـهـَار  (ابوابش به سوى  ٍ  تجَـْرِ عـَدْ   ُ وَجَعَلْنَاهـَا (با ـا گشـاده ، كلمـاتش  ) جَناّ
ألمََ  أعَْهَــد  إِلَــيْكُم  يــَا (مفــاهيمش  ) ين  أَلا  لَعْنَــة  اللّــه  عَلَــى الظــّالِم  (كلامــش ) رجُُومــا  للِشّــيَاطِين  

و  مّبِـــين   وا الشّـــيْطاَن  إِنـّــه  لَكـُـم  عَـــدُ ن لا  تَـعْبــُـدُ م  أَ يــَـا (مضـــامينش در لســان حـــال أعـــداء  ) بـَـني  آدَ
ــئْس  الْقَــريِن   ينْ  فبَِ قَـ رِ شــْ مَ َ  الْ عـْـ بُـ   َ نـَـ يْـ بَـ وَ يـْـ ِ  بَـ   َ يـْـ ــاس  (دلائلــش  ) لَ وَهُــدى  وَمَوْعِظَــة  هــذَا بَـيَــان  للِنّ

ى(بــــراهينش  ) للِْمُتّقِــــين   ر  بــِــه  وَذكِْــــرَ ج  مِنْــــه  لتِنُــــذِ ك  حَــــرَ رِ ل  إِليَْــــك  فــَــلا  يَكُــــن في  صَــــدْ   كِتَــــاب  أنُــْــزِ
  .)للِْمُؤْمِنِين  

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
دّســة ، واشــتغل بالتــدريس مــن كبــار الفقهــاء ومراجــع التقليــد ، درس في النجــف الأشــرف ثمّ انتقــل إلى كــربلاء المق) ١(

  .ودُفن في الصحن الحسيني الشريف  ١٣٠٩ذي القعدة سنة  ١٦والتصنيف حتى  توفي  في 
    



٩٣ 

بــراى دفــع يــأجوج ومــأجوج مخــالفين ديــن مبــين ســدّى اســت متــين ، و از جهــت قلــع و قمــع 
ــ ــغ أمــير المــؤمنين ، ســيمرغ ســريع النقــل عقــل از طــيران ب ه زمــره معانــدين مــذهب و آئــين چــون تي
. ســوى شــرف اخبــارش عــاجز ، همــاى تيزپــاى خيــال از وصــول بــه ســوى غــرف آثــارش قاصـــر 

كتــبى بــه ايـــن لياقــت و متانـــت و اتقــان تـــا الآن از بنــان تحريـــر نحريــرى ســـر نــزده ، وتصـــنيفى در 
  .اثبات حقّيّت مذهب و ايقان تا اين روز ظاهر نگشته 

دلائل قـوم عيـان ،  استقصا بر جميع)  استقصايش( رائحه تحقيق وزان ، و از ) عبقاتش ( از 
  :والله در  مؤلّفها ومصنّفها 

نَا إِلى  ( وْحَيـْ ن  أَ م    أَكَان  للِنّاس  عَجَبا  أَ ّ  لهَُـم  قـَدَ و  أَ نـُ مَ َ  آ ذيِ لـّ ِ  ا شـّ وَبَ   َ ِ  الناّ ذِ ْ  أنَ ْ  أَ هُ نْـ مِ   ٍ جُ رَ
  )مُبِين   صِدْقٍ عِنْدَ رَ ِّمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنّ هذَا لَسَاحِرٌ 

  ولده السيّد ناصر حسين
، وقـرأ العلـوم علـى والـده العلامّـة والمفـتي محمّـد عبـّاس  ١٢٨٤جمادى الثانية سنة  ١٩ولد في 

  .وغيرهما من الأعلام ، وله تصانيف كثيرة ومتنوّعة 
  :قال السيّد محسن الأمين العاملي * 
الإطـّلاع ، قــوي الحافظـة ، لا يكـاد يســأله إمـام في الرجـال والحـديث ، واســع التتبـّع ، كثـير ( 

أحد عن مطلب إلاّ ويحيله إلى مظانهّ من الكتـب مـع الإشـارة إلى عـدد الصـفحات ، وكـان أحـد 
الأساطين والمراجع في الهند ، وله وقار وهيبة في قلـوب العامّـة ، واسـتبداد في الـرأي ومواظبـة علـى 

مــن أســـاتذ ما وإليــه يرجــع في مشـــكلا ما ،  العبــادات ، وهــو معــروف بـــالأدب والعربيـّـة معــدود
  .) ١( )وخطبه مشتملة على عبارات جزلة وألفاظ مستطرفة ، وله شعر جيّد 

ث القمّي*    :ـ في ذيل ترجمة السيّد حامد حسين ـ ما تعريبه  وقال العلاّمة المحدّ
بحــــر وجنــــاب الســــيّد مــــير ناصــــر حســــين خلفــــه في جميــــع الملكــــات والآثــــار ، ووارث ذاك ال( 

  :الزخّار ، وهو مصداق قوله 
ــــــــــــــــــــــإن  الســـــــــــــــــــــري  إذا ســـــــــــــــــــــرى فب   نفسهــ

  وابــــــــــــــن الســــــــــــــري  إذا ســــــــــــــرى أســــــــــــــراهما    

  
  ولم يترك جهود والده تذهب سُدى ، بل اشتغل بتتميم عبقات الأنوار

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٠/٢٠١: أعيان الشيعة ) ١(

    



٩٤ 

البـــاري بركـــات وجـــوده الشـــريف  وأخـــرج إلى البيـــاض حـــتىّ الآن عـــدّة مجلّـــدات وطبعـــت ، أدام
  .) ١( )وأعانه لنصرة الدين الحنيف 

  :وقال المحقّق العلاّمة الشيخ التبريزي ما تعريبه ملخصا  * 
كـان عالمـاً متبحّـراً ، فقيهـاً أُصـوليّاً ، محـدّثاً )  شمس العلماء( السيّد ناصر حسين الملّقب بـ ( 

ئم المطالعة ، من أعاظم علمـاء الإماميـّة في الهنـد والمرجـع رجاليّاً ، كثير التتبّع واسع الاطّلاع ، دا
  .) ٢( )في الفتيا لأهالي تلك البلاد 

  :وقال المحقّق الشيخ محمّد هادي الأميني * 
  .) ٣( )إمام في الفقه والحديث والرجال والأدب ( 
  :وقال العلاّمة السيّد محمّد مهدي الأصفهاني * 
حســــين ، عــــارف بالرجــــال والحــــديث ، واســــع التتبّــــع ، كثــــير شمــــس العلمــــاء الســــيّد ناصــــر ( 

جمـادى الثانيــة  ١٩الاطـّلاع ، دائـم المطالعـة ، وهـو أحـد مراجــع أهـالي الهنـد ، ولـد سـلّمه االله في 
٤( ) ١٢٨٤ (.  

  :وقال العلاّمة السيّد مرتضى حسين اللاهوري* 
قــد أتم  بــه الحجّــة وأوضــح هــذا الســيّد العظــيم شــبلٌ مــن ذاك الأســد ، آيــة مــن آيــات االله ، ( 

المحجّــة ، كــان فقيهــاً محــدّثاً رجاليــاً متضــلّعاً ، أديبــاً متطلّعــاً ، وخطيبــاً مفوّهــاً عــالي الهمّــة ، ونبيــه 
المنزلة ، واسع العطـاء ، كـريم الأخـلاق ، لـينّ الجانـب ، ذا فكـرة وقـّادة ، حصـيف الـرأي ، مرجـع 

وأشــغاله الكثــيرة كــان ضــابطاً للأوقــات ، مثــابراً علــى  الأمُــور ، نافــذ الأمــر ، ومــع أعمــال المرجعيــّة
  التحقيق والبحث ، عاكفاً على

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٧٧: هدية الأحباب ) ١(
  . ١٤٥ـ  ٤/١٤٤: ريحانة الأدب ) ٢(
  . ٣٩٠: معجم رجال الفكر والأدب ) ٣(
  . ١٠٤: أحسن الوديعة ) ٤(

    



٩٥ 

والمــرض والأســقام ، يــروح ويغــدو دائمــاً في المكتبــة التصــنيف والتــأليف ، حــتىّ في أضــيق الأحــوال 
ويجلس طول النهار ، فكتب وأكثر وصنّف وأفاض ، فأتمّ قسماً هامّاً من تأليف عبقات الأنـوار 
، ونشــر كتــب والــده ، ووسّــع في المكتبــة ، إلى أن صــارت تلــك الخزانــة مــن أكــبر خــزائن الكتــب 

  .) ١( )للشيعة وأشهرها في العالم 

  د حامد حسين والمولوي الفيض آباديبين السي  
منتهـى ( ولم يقتصر الرد  والإيراد بين السيّد حامد حسين والمولوي فيض آبادي علـى الكتـابين 

  ) . استقصاء الإفحام( و )  الكلام
  ) . إفحام أهل المين( للفيض آبادي ، بكتاب )  إزالة الغين( فلقد رد  السيّد على كتاب 

، واســتعان لــذلك )  عبقــات الأنــوار( كمــا حــاول الفــيض آبــادي أن  يكتــب رداّ  علــى كتــاب 
بترجمـة المولـوي )  نزهة الخواطر( ببعض كبار العلماء ، إلاّ أنهّ قد فشل ، وهذا ما جاء في كتـاب 

  :السهسواني ، إذ قال 
لـي بـن حـافظ مولانا أمـير حسـن السهسـواني ، الشـيخ الفاضـل العلامّـة حسـن بـن لياقـت ع( 

  .لعلماء المشهورين بالفضل والكمالعلي بن نور الحق ، الحسيني السهسواني ، أحد ا
س وأفـــاد مـــدّة  مـــن ... ببلـــدة سهســـوان ، قـــرأ بعـــض الكتـــب الدرســـيّة  ١٢٤٧ولـــد ســـنة  فـــدرّ

وكـــان غايـــةً في ســـرعة الحفـــظ وقـــوّة الإدراك والفهـــم وبطـــوء النســـيان ، حـــتىّ قـــال غـــير ... الزمـــان 
  .إنهّ لم يكن يحفظ شيئا  فينساه : ن العلماء واحد  م

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .طبع بمقدّمة كتاب تشييد المطاعن . الفضل الجلي ) ١(

    



٩٦ 

وكــان لــه يــد بيضــاء في معرفــة النحــو واللُّغــة ، وأُصــول الفقــه ، والكــلام ، والجــدل ، والرجــال 
  .المذاهب وجرحهم وتعديلهم وطبقا م ، وسائر فنون الحديث واختلاف 

وكـان فيـه زهـد وقناعـة باليسـير في الملـبس والمأكـل ، يقـوم بمصـالحه ولا يقبـل الخدمـة في غالــب 
  .الأوقات ؛ لئلا  يفوته خدمة العلم 

إن  مولانـا حيـدر علـي الفـيض آبـادي اسـتقدمه إلى حيـدر : وإني  سمعت بعض الفضلاء يقول 
الرد على عبقات الأنوار ؛ لأن  أوقاتـه لا تفـرغ لـذلك  آباد ، ورتّب له ثلاثمائة ربيّة شهرياًّ يعينه في

إنيّ لا أرضــى بــأنْ احتمــل هــمّ ثلاثمائــة ربيــّة ، : ، لكثــرة الخــدمات الســلطانيّة ، فــأبى قبولــه ، وقــال
  أين أضعها ؟ وفيم أبذلها ؟ 

وكـــان مولانـــا حيـــدر علــي يصـــنّف الكتـــب ويـــدرّس ، فلمّــا رحـــل إلى حيـــدر آبـــاد وولي : قــال 
لجليلــة تــأخّر عــن ذلــك حــتىّ احتــاج إلى أنْ يــولي غــيره أمــر التصــنيف ، فــإنيّ لا أرُيــد أن الخدمــة ا

  .أُضيّع العلم بالمال ، إنتهى 
وللسـيّد أمـير حســن تعليقـات علـى طبيعيــّات الشـفا ، ولـه رســالة في إثبـات الحـق ، ورســالة في 

  .الرد على الشيعة ، ورسائل أُخرى لم تشتهر باسمه 
  .حداً من الأئمّة الأربعة ، بل يتتبّع النصوص ويعمل بالكتاب والسنّة وكان لا يقلّد أ

  .) ١( ) ١٢٩١مات يوم الإثنين لإحدى عشرة خلون من صفر سنة 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٨٢ـ  ٧/٨١: نزهة الخواطر ) ١(
    



٩٧ 

  عملنا في الكتاب
م  ايا مهمّــة ومســائل يحتــوي علــى قضــ) استقصــاء الإفحــام ( إن  كتــاب : إنــّه قــد علــم ممــّا تقــدّ

ثّ قــرآني علــى ضــوء روايــات القــوم في كيفيّــة جمــع القــرآن ومــا ورد عــن عثمــان  أساســيّة ، ففيــه بحــ
  .وغيره حوله ، وهو بحثٌ لا يوجد في أيّ كتابٍ قبله 

  ...وكذا تحقيقه في القول بالتجسيم ومسألة البداء ، وغيرهما من البحوث الاعتقاديةّ 
والمــؤلفّين ، فهـو يــدافع عـن كتــاب سـليم بــن قـيس الهــلالي ويثبـت اعتبــاره ، ثم  دراسـته للكتـب 

وينـــاقش اعتبـــار الصـــحاح الســـتّة وأحـــوال مؤلفّيهـــا ، وكـــذلك يـــدافع عـــن تفســـير علـــي بـــن إبـــراهيم 
القمّــي ، ثمّ يتعــرّض لطبقــات المفسّــرين وكتــب التفســير عنــد أهــل الســنّة ، وينظــر في أحوالهــا علــى 

  .لقوم ضوء ما جاء في كتب ا
ومــــا يــــذكره حــــول عقائــــد أبي حنيفــــة وأخــــذه بالقيــــاس ، ومــــا قيــــل فيــــه وفي مالــــك والشــــافعي 

ممــّا يتبــين  امتيــاز مــذهب الإماميّــة الآخــذين فقههــم عــن أهــل البيــت ... وغــيرهم مــن أئمّــة الفقــه 
  ...عن المذاهب الأُخرى  ﷕

 هـذا الكتـاب ، وكثـير منهـا ـ إنْ قد اجتمعـت في... ونقود وردود ... فهذه بحوث  ودراسات 
  .لم نقل كلّها ـ مماّ تفرّد به السيّد المؤلّف ، ولم يسبقه إليها غيره 

ولمـّـا كــان الكتــاب باللّغــة الفارســيّة ، فقــد قمنــا بتعريــب مطالبــه ونقلهــا إلى العربيــّة ، : التعريــب 
  .لكن الترجمة ليست حرفيّة  وإن  حاولنا ذلك قدر الإمكان 

وقد لخّصنا المطالب ، بحـذف المكـرّر وإسـقاط مـا لا دخـل لـه فيـه ، فهـو تلخـيص  :التلخيص 
ت شيئا  من فوائد الكتاب ولا يخل  بالمقصود    .دقيق لا يفوّ

وبذلنا الجهد الكبـير للتنسـيق بـين المواضـيع ؛ لأّ ـا كانـت متشـتتّةً جـدّاً ، بسـبب أنّ   :التنسيق 
كثــيراً منهــا أو كلّهــا إنمّــا جــرى علــى قلــم الفــيض آبــادي بصــورة الجمــل المعترضــة ، فــاهتمّ الســيّد 
المؤلــّف بــذلك ولم يســكت عنــه ، بــل فصّــل الكــلام في موضــعه ، ومــن الطبيعــي حينئــذٍ أن ينقطــع 

فجمعنـا كـلّ بحـثٍ في مكـانٍ واحـدٍ تحـت عنـوانٍ يخصّـه ، ... م وينفصـل بعضـه عـن الـبعض الكـلا
  .ليصل القارئ إلى النتيجة المطلوبة منه بسهولة 
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وأيضــاً ، فقــد حاولنــا التنســيق بــين المطالــب مــن الناحيــة الموضــوعيّة ، مــن البحــوث الاعتقاديــّة 
  ...ا بحوثاً في ا لّد الأخير تحت عنوان الملحقات والفقهيّة ، والتفسيريةّ ، والحديثيّة ، وجعلن

ثم  أضـفنا إلى مطالـب الكتـاب ـ في بعـض فصـوله ـ مـا رأينـا مـن الضـروري  :الإضـافة والتعليـق 
إضافته تكميلاً للبحث ، كما علّقنا على مواضع منه في داخلـه بقـدر الحاجـة ، وفي النيـّة التعليـق 

ة اللاّحقة بعد مراجعته وتكميـل نواقصـه وتصـحيح أخطائـه في الهامش على كل  الكتاب في الطبع
  .إن شاء االله تعالى

ـــق  وقـــد وثقّنـــا النصـــوص المنقولـــة في الكتـــاب ، وأرجعناهـــا إلى المصـــادر بعـــد تطبيقهـــا  :التحقي
  .عليها بقدر الإمكان 

  ) . استخراج المرام من استقصاء الإفحام( وقد سميّنا هذا ا هود باسم 

ل    :الباب الأوّ

  مسائل اعتقاديةّ

  الصحيحان أصحُّ من القرآن ؟
  ...القرآن الكريم كلام االله عز  وجل  

كثـيرة ... والأخبار الواردة عن النبي وآله الأطهـار في تلاوتـه وحفظـه والعمـل بـه والرجـوع إليـه 
جــدّاً ، ولا خــلاف بــين العلمــاء في وجــوب تعظيمــه بكــلّ أنحــاء التعظــيم وحرمــة إهانتــه مطلقــاً ، 

  .لك مذكور في محلّه من الفقه الشيعي وذ
وقد أفتى الأعاظم من علماء الإماميّة بأن  القرآن الكريم لم يقع فيـه أي  نقـص  في سـوره وآياتـه 
، معرضـــين عـــن الروايـــات الـــواردة في بعـــض كتـــبهم الظـــاهرة في ذلـــك ، لكـــون أكثرهـــا ضـــعيفاً في 

لاسـيّما وأنـّه ... وى دلالـة  وسـندا  وأكثـر عـددا  السّند ، وأنّ القليل المعتبر فيها معارض بمـا هـو أقـ
قد تقرّر أن لـيس عنـد جمهـور الطائفـة الإماميـّة الإثـني عشـريةّ كتـابٌ صـحيحٌ مـن أوّلـه إلى آخـره ، 

  ...فضلا  عن أن يقولوا بقطعيّة صدور جميع ألفاظه عن النبي والأئمّة عليهم الصّلاة والسلام 
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ى القول بصحّة ما أُخرج في كتابي البخـاري ومسـلم المعـروفين أمّا أهل السنّة ، فجمهورهم عل
  .بالصحيحين 

بل إنّ كثـيراً مـن المحقّقـين مـنهم ذهبـوا إلى أنّ جميـع ألفـاظ هـذين الكتـابين مقطوعـة الصـدور ، 
  :وهذه كلمات كبار علمائهم تنادي  ذا المعنى 

رويـاه أو أحـدهما فهـو مقطـوع إن  مـا : وذكـر الشـيخ ـ يعـني ابـن الصـّلاح ـ : ( قـال السـيوطي 
  .بصحّته ، والعلم القطعي حاصل فيه ، خلافاً لمن نفى ذلك 

قـول ابـن الصـّلاح عـن جماعـة  مـن الشـافعيّة  : نقل بعض الحفّاظ المتأخّرين مثل : قال البلقيني 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وعن  كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين والقاضي أبي الطيّب

خسـي والزاغـوني مـن الحنابلـة ، وابـن فـورك وأكثـر أهـل الكـلام مـن الأشـعريةّ ، وأهـل الحــديث السر 
بل بالغ ابن طـاهر المقدسـي في صـفوة التصـوّف ، فـألحق بـه مـا  . قاطبة ، ومذهب السلف عامّة 

  .كان على شرطهما وإن  لم يخرجاه 
ل عليه وأرشد إلي: وقال ابن كثير    .ه وأنا مع ابن الصلاح فيما عوّ
  .) ١( وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه: قلت : قال السيوطي 

إلا  أن  في نفــــس هــــذين الكتــــابين وكــــذا في ســــائر كتــــبهم مــــن الصــــحاح والمســــانيد والمعــــاجم 
المشهورة ، رواياتٍ وآثاراً كثيرة ، عن جمعٍ كبير من كبار الصّحابة وأعلام التابعين ، مفادها وقوع 

  ...في ألفاظ القرآن الخطأ والحذف والنقصان 
  ؟) الصّحيحان أصحُّ من القرآن ( ألا تكون النتيجة لهاتين المقدّمتين هي 

فإمّــا أن  ترفــع اليــد عــن صــحّة الكتــابين ـ فضــلا  عــن القــول بقطعيّــة صــدور مــا فيهمــا ـ وهــو 
 مـن هـذا الكتـاب ، وعـن ثبـوت تلـك الأخبـار) ا لـّد الثـاني ( مقتضى التحقيق ، كما سـيأتي في 

  .والآثار ، كما هو الحق ، وإمّا أنْ يلتزم بالنتيجة المذكورة 
  :وهذا طرف  مماّ جاء في كتبهم حول القرآن الكريم 

  ــــــــــــــ
  .ملخّصا   ١٣٤ـ  ١٣١:  ١تدريب الراوي ) ١(
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  الأخبار والآثار في وقوع النقص والغلط في القرآن

  في كتب السنّة

  !ذهب من القرآن كثير 
  ) : الدر  المنثور( قال السيوطي في 

لا يقـولن  : أخرج أبو عبيد وابن الضّريس وابن الأنباري في المصـاحف عـن ابـن عمـر ، قـال ( 
قـد : أحدكم قد أخذت القرآن كلّه ، ما يدريـه مـا كلـّه ؟ قـد ذهـب منـه قـرآنٌ كثـير ، ولكـن يقـل 

  .) ١( )أخذت ما ظهر منه 

  سورة الأحزاب
  ) : الإتقان( وقال السيوطي في 

حدّثنا إسماعيل بـن جعفـر ، عـن المبـارك بـن فضـالة ، عـن عاصـم بـن : قال ـ أي أبو عبيد ـ ( 
قال أُبي  بن كعب كأينّ تعد  سورة الأحزاب ؟ قلت أثنتـين : أبي النجود ، عن زر بن حبيش قال 

  . وسبعين آية أو ثلاثا  وسبعين آية 
  . كنّا لنقرأ فيها آية الرّجم إن كانت لتعدل سورة البقرة ، وإن  : قال 

  وما آية الرّجم ؟ : قلت 
  إذا زنا الشّيخ والشّيخة فارجموهما ألبتّة نكالا  من االله واالله عزيز: قال 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٥٨:  ١: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ١(
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  .) ١( )حكيم 
  ) : المحاضرات( وقال الراغب الأصفهاني في 

كانــت الأحــزاب تقُــرأ في زمــن رســول االله مائــة آيــة ، فلمّــا جمعــه عثمــان لم : وقالــت عائشــة ( 
  .) ٢( )يجد إلاّ ما هو الآن ، وكان فيه آية الرّجم 

  :عن أبي عبيد )  الإتقان( وقال السيوطي في 
 حـدّثنا ابـن أبي مـريم ، عـن ابـن لهيعـة ، عــن أبي الأسـود ، عـن عـروة بـن الـزبير ، عـن عائشــة( 

ــــبي  : قالــــت  مــــائتي آيــــة ، فلمّــــا كتــــب عثمــــان  ﷑كانــــت ســــورة الأحــــزاب تُقــــرأ في زمــــان النّ
  .) ٣( )المصاحف لم يقدر منها إلا  على ما هو الآن 

  ) : الدر المنثور( وقال في 
كانـت سـورة الأحـزاب مثـل سـورة : أخـرج ابـن الضـّريس عـن عكرمـة ـ رضـي االله عنـه ـ قـال ( 

  .بقرة أو أطول ، وكانت فيها آية الرّجم ال
قرأت سورة الأحـزاب علـى النـّبيّ ، فنسـيت منهـا : وأخرج البخاري في تاريخه عن حذيفة قال 

  .سبعين آية ما وجد ا 
كانــت ســورة : وأخــرج أبــو عبيــد في الفضــائل وابــن الأنبــاري وابــن مردويــه عــن عائشــة قالــت 

مـائتي آيـة ، فلمّـا كتـب عثمـان المصـاحف لم يقـدر منهــا إلاّ  ﷑الأحـزاب تُقـرأ في زمـان النـّبي  
  . )٤( )على ما هو الآن 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٨٢:  ٣: الإتقان في علوم القرآن ) ١(
دباء ) ٢(   . ٤٣٤:  ٢: محاضرات الأُ
  . ٨٢:  ٣: الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
  . ٦٠٠ـ  ٥٥٩:  ٦: ثور الدر المنثور في التفسير بالمأ) ٤(
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  سورة تشبه براءة
  :بإسناده عن أبي حرب بن أبي الأسود )  المستدرك( وأخرج الحاكم في 

بعــث أبــو موســى الأشــعري إلى قــراّء البصــرة ، فــدخل عليــه ثلاثمائــة رجــل قــد قــرأوا القــرآن ، ( 
د فتقسـو قلـوبكم كمـا أنتم خيـار أهـل البصـرة وقـرّاؤهم ، فـاتلوه ، ولا يطـولنّ علـيكم الأمـ: فقال 

قســـت قلـــوب مـــن كـــان قـــبلكم ، وإنـّــا كنـّــا نقـــرأ ســـورة كنـّــا نشـــبّهها في الطـّــول والشّـــدّة بـــبراءة ، 
لو كان لابن آدم واديان من المـال لابتغـى واديـاً ثالثـاً ، ولا يمـلأ : فأنسيتها غير أني  حفظت منها 

حـدى المسـبّحات ، فأنسـيتها غـير أنيّ جوف ابن آدم إلاّ الـتراب ، وكنـّا نقـرأ سـورة كنـّا نشـبّهها بإ
  ) .يا أيهّا الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم : حفظت منها 

  .) ١( )الصحيح ( وأخرجه مسلم في 
  ) : الدر المنثور( وقال السيوطي في 

موسـى الأشـعري أخرج مسلم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الـدلائل عـن أبي ( 
لـو كـان : كنّا نقرأ سورة نشبّهها في الطّول والشدّة بـبراءة فأنسـيتها غـير أني  حفظـت منهـا : قال 

لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى وادياً ثالثاً ، ولا يملأ جوفه إلاّ التراب ، وكنـّا نقـرأ سـورة نشـبّهها 
يــا : أنســيتها ، غــير أنيّ حفظــت منهــا ســبّح الله مــا في السّــماوات ، ف: بإحــدى المســبّحات أوّلهــا 

 )أيهّا الّذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتـب شـهادة في أعنـاقكم فتسـألون عنهـا يـوم القيامـة 
)٢ (.  

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٩، كتاب الزكاة الباب  ٧٢٦/١٠٥٠:  ٢: صحيح مسلم ) ١(
  . ٢٥٧ـ  ٢٥٦:  ١: الدر المنثور ) ٢(
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  ) : الإتقان( وفي 
كنّــــا نقــــرأ ســــورة نشــــبّهها بإحــــدى : أخــــرج ابــــن أبي حــــاتم عــــن أبي موســــى الأشــــعري قــــال ( 

يا أيهّـا الـّذين آمنـوا لم تقولـون مـا لا تفعلـون فتكتـب : المسبّحات فأنسيناها غير أني  قد حفظت 
  .) ١( )شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة 

  البراءة تعدل البقرة
لم لم يكتـــب في بـــراءة : ســـألت علـــي  بـــن أبي طالـــب : ن ابـــن عبــّـاس قـــال وفي المســـتدرك عـــ( 

  بسم االله الرحمن الرحيم ؟ 
  .لأّ ا أمان ، وبراءة نزلت بالسيف : قال 

إنّ أوّلها لماّ سقط سقط معه البسملة ، فقد ثبت أّ ا كانت تعدل البقرة لطولها : وعن مالك 
( )٢ (.  

  :وفيه 
  .) ٣( )يعني براءة . ما تقرأون ربعها : ال وفي المستدرك عن حذيفة ق( 

  ) : الدر المنثور( وفي 
أخرج ابن أبي شيبة والطّبراني في الأوسط وأبو الشّيخ والحاكم وابن مردويـه عـن حذيفـة قـال ( 

الّتي تسمّون سورة التّوبـة هـي سـورة العـذاب ، واالله مـا تركـت أحـداً إلاّ نالـت منـه ، ومـا تقـرأون : 
  .) ٤( )ا نقرأ إلا  ربعها منها مماّ كن  

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٨٣:  ٣  الإتقان في علوم القرآن) ١(
  . ٢٢٦ـ  ٢٢٥:  ١  الإتقان في علوم القرآن) ٢(
  . ٨٤:  ٣الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
  . ١٢٠:  ٤الدر المنثور ) ٤(

    



١٠٤ 

  :وفيه 
) ١( )يعـني سـورة التوبـة . ثلثهـا مـا تقـرأون : أخرج ابن الضّريس وأبو الشّيخ عن حذيفـة قـال ( 

.  
  :وفيه 

قلـت لابـن : أخرج أبو عبيد وابن المنذر وأبـو الشـّيخ وابـن مردويـه عـن سـعيد بـن جُبـير قـال ( 
  . سورة التّوبة : عبّاس 

بل هي الفاضـحة ، مـا زالـت تنـزل فـيهم وتنـال مـنهم ، حـتىّ ظننـّا أنـّه لا يبقـى ! التّوبة : قال 
  .يها منّا أحد  إلا  ذكُر ف

  . سورة التّوبة : وأخرج ابن المنذر وأبو الشّيخ وابن مردويه عن ابن عبّاس أن  عمر قيل له 
  .هي إلى العذاب أقرب ، ما أقلعت عن النّاس حتىّ ما كانت تدع منهم أحداً : قال 

ما فرغ مـن تنزيـل بـراءة حـتى  ظننـّا أنـّه لم يبـق : قال عمر : وأخرج أبو الشّيخ عن عكرمة قال 
  .) ٢( )منّا أحدٌ إلاّ تنزل فيه ، وكانت تُسمّى الفاضحة 

  ) : تفسير الرازي( وفي 
  .إنّكم تسمّو ا سورة التوبة ، واالله ما تركت أحداً إلاّ نالت منه : عن حذيفة ( 

إّ ا الفاضـحة ، مـا زالـت تنـزل فـيهم وتنـال مـنهم حـتىّ : وعن ابن عبّاس في هذه السّورة قال 
  .) ٣( )أحدا   خشينا أن لا تدع

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .عن أبي الشيخ  ١٢١:  ٤الدر المنثور ) ١(
  . ١٢١ـ  ١٢٠:  ٤الدر المنثور ) ٢(
  . ٢١٥:  ١٥تفسير الرازي ) ٣(

    



١٠٥ 

  سورتا الحفد والخلع
  ) :الإتقان ( وفي 

  .وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة ؛ لأنهّ لم يكتب المعوّذتين ( 
  .بي  ست عشرة ؛ لأنهّ كتب في آخره سورتي الحفد والخلع وفي مصحف أ  

كتـــب أُبي بـــن كعـــب في مصـــحفه فاتحـــة الكتـــاب : أخـــرج أبـــو عبيـــد عـــن ابـــن ســـيرين ، قـــال 
اللّهمّ إناّ نستعينك واللّهمّ إياّك نعبد ، وتركهنّ ابن مسـعود ، وكتـب عثمـان مـنهنّ : والمعوّذتين و 

  .فاتحة الكتاب والمعوّذتين 
لطـبراني في الـدّعاء مــن طريـق عبـاد بــن يعقـوب الأسـدي عـن يحــيى بـن يعلـى الأســلمي وأخـرج ا

: قـال لي عبـد الملـك بـن مـروان : عن ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن عبد االله بـن رزيـن الغـافقي قـال 
واالله لقــد جمعــت : لقــد علمــت مــا حملــك علــى حــبّ أبي تــراب إلاّ أنــّك أعــرابيّ جــاف ، فقلــت 

يجتمـــع أبـــواك ، ولقـــد علّمـــني منـــه علـــيّ بـــن أبي طالـــب ســـورتين علّمهمـــا إيـّــاه  القــرآن مـــن قبـــل أن
اللّهــم  إنـّـا نســتعينك ونســتغفرك ونثــني عليــك ولا نكفــرك : رســول االله مــا علّمتهمــا أنــت ولا أبــوك 

ترك مــن يفجــرك ، اللّهــمّ إيــّاك نعبــد ولــك نصــلّي ونســجد وإليــك نســعى ونحفــد ، نرجــو  ونخلــع ونــ
  .إن  عذابك بالكفّار ملحق  رحمتك ونخشى عذابك

وأخــرج البيهقــي مــن طريــق ســفيان الثــوري عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن عبيــد بــن عمــير أن  
بسـم االله الـرحمن الـرّحيم اللّهـم  إنـّا نسـتعينك ونسـتغفرك : عمر بن الخطّاب قنت بعـد الركّـوع فقـال

  . ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك 
وإليــك نســتغيث ونحفــد نرجــو  الــرّحيم اللّهــم  إيــّاك نعبــد ولــك نصــلّي ونســجدبســم االله الــرّحمن 

  . رحمتك ونخشى عذابك إن  عذابك بالكفّار ملحق 
  .حكمة البسملة أّ ا سورتان في مصحف بعض الصّحابة : قال ابن جريج 

رتين أنهّ كان يقنـت بالسـّو : وأخرج محمّد بن نصر المروزي في كتاب الصّلاة عن أُبي بن كعب 
  .، فذكرهما ، وأنهّ كان يكتبهما في مصحفه 

    



١٠٦ 

ثنا أحمـد بـن جميـل المـروزي عـن عبـد االله بـن المبـارك أنبأنـا الأجلـح عـن عبـد : قال ابن ضريس 
بســم االله الــرّحمن : في مصــحف ابــن عبّــاس قــراءة أبي موســى : االله بــن عبــد الرحمــان عــن أبيــه قــال 

  .ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك الرّحيم اللّهم  إناّ نستعينك ونستغفرك 
اللّهــم  إيـّـاك نعبــد ولــك نصــلّي ونســجد وإليــك نســعى ونحفــد ونخشــى عـَـذابك ونرجــو : وفيــه 

  .) ١( )رحمتك إن  عذابك بالكفّار ملحق 
  ) :الدر المنثور ( وفي 

قرأنـــا في : قـــال  أخـــبرني موســـى بـــن إسماعيـــل ، أنبأنـــا حمــّـاد: قـــال ابـــن الضّـــريس في فضـــائله ( 
اللّهم  إناّ نستعينك ونسـتغفرك ونثـني عليـك الخـير كلـّه ولا نكفـرك ونخلـع : مصحف اُبي  بن كعب 

  ... .ونترك من يفجرك 
صـلّيت خلـف : وأخرج ابن الضّريس عن عبيد االله بن عبد الرحمان عن أبيه قـال : وفيه أيضا  

اللّهم  إناّ نسـتعينك ونسـتغفرك ونثـني عليـك : ال عمر بن الخطّاب ، فلمّا فرغ من السّورة الثاّنية ق
ترك مــن يفجــرك ، اللّهــمّ إيــّاك نعبــد ولــك نصــلّي وإليــك نســعى ونحفــد  الخــير ولا نكفــرك ونخلــع ونــ

  .نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن  عذابك بالكفّار ملحق 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

   .مع بعض الاختلاف  ٢٢٧ـ  ٢٢٦:  ١الإتقان في علوم القرآن ) ١(
    



١٠٧ 

بســم االله الــرّحمن الــرّحيم اللّهــم  إنـّـا نســتعينك : وفي مصــحف ابــن عبّــاس قرائــة أُبي  وأبي موســى 
  .ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك 

  .اللّهم  إناّ نستعينك : وفي مصحف حجر 
لكتــاب قــرأت في مصــحف أُبي  بــن كعــب با: وأخــرج محمـّـد بــن نصــر عــن ابــن إســحاق قــال 

ل العتيق  بسم االله الرحمن الرحيم قـل هـو االله أحـد إلى آخرهـا ، بسـم االله الـرحمن الـرحيم قـل : الأوّ
أعوذ بربّ الفلق إلى آخرها ، بسم االله الرحمن الرحيم قل أعوذ بـربّ النـّاس إلى آخرهـا ، بسـم االله 

كفـــرك ونخلـــع ونـــترك مـــن الـــرحمن الـــرحيم اللّهـــم  إنــّـا نســـتعينك ونســـتغفرك ونثـــني عليـــك الخـــير ولا ن
يفجــرك ، بســم االله الــرحمن الــرحيم اللّهــمّ إيــّاك نعبــد ولــك نصــلّي ونســجد وإليــك نســعى ونحفــد ، 

  ... .نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن  عذابك بالكفّار ملحق 
قـرأت ـ أو حـدّثني مـن قـرأ ـ في بعـض مصـاحف أُبي  : وأخرج محمّد بـن نصـر عـن الشـّعبي قـال 

اللّهمّ إناّ نستعينك والاُخرى بينهما بسم االله الرحمن الـرحيم ، قبلهمـا : ورتين بن كعب هاتين الس  
  .) ١( )سورتان من المفصل وبعدهما سور من المفصل 

  آيتان لم تكتبا
  ) : الإتقان( وفي 

حدّثنا ابـن أبي مـريم ، عـن ابـن لهيعـة ، عـن يزيـد بـن عمـرو المعـافري ، عـن : وقال أبو عبيد ( 
أخـــبروني بـــآيتين مـــن : عـــي أن  مســـلمة بـــن مخلـــد الأنصـــاري قـــال لهـــم ذات يـــوم أبي ســـفيان الكلا

  القرآن لم تكتبا في المصحف ؟ فلم يخبروه
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .، وفيه بعض الاختلاف  ٦٩٧ـ  ٦٩٥:  ٨الدر المنثور ) ١(
    



١٠٨ 

هــــاجروا إن  الــــذين آمنــــوا والــــذين : ( وعنــــدهم أبــــو الكنــــود ســــعد بــــن مالــــك، فقــــال لي مســــلمة 
وجاهـــدوا في ســـبيل االله بـــأموالهم وأنفســـهم ألا أبشـــروا أنـــتم المفلحـــون ، والـــذين آووهـــم ونصـــروهم 
س مــا أُخفــي لهــم مــن قــرّة أعــين  وجــادلوا عــنهم القــوم الــذين غضــب االله علــيهم أولئــك لا تعلــم نفــ

  .) ١( )جزاء بما كانوا يعملون 

  آية أُخرى
  :أيضا  ) الإتقان ( وفي 

عـن زيـد ] سـعد [ حدّثنا عبد االله بـن صـالح ، عـن هشـام بـن سـعيد : عبيد ـ قال ـ أي أبو ( 
وحـي  ﷑كـان رسـول االله : بن أسلم ، عـن عطـاء بـن يسـار ، عـن أبي واقـد اللّيثـي قـال  إذا أُ

لنـا المــال إنـّـا أنز : إن  االله يقـول : فجئـت ذات يــوم فقـال : إليـه أتينـاه فعلّمنــا ممـّا أوُحـي إليــه ، قـال 
لإقام الصّلاة وإيتاء الزكّاة ، ولو كان لابن آدم واد من ذهـب لأحـبّ أن يكـون إليـه الثـاني ، ولـو  
كان له الثاني لأحبّ أن يكون إليهمـا الثالـث ، ولا يمـلأ جـوف بـن آدم إلاّ الـتراب ، ويتـوب االله 

  .) ٢( )على من تاب 
  ) : الدر المنثور( وفي 

لطـــبراني في الأوســـط ، والبيهقـــي في شـــعب الإيمـــان عـــن أبي واقـــد أخـــرج أبـــو عبيـــد وأحمـــد وا( 
فجئتـه : إذا أوُحي إليه أتيناه فعلّمنا ممـّا أوُحـي إليـه ، قـال  ﷑كان رسول االله : اللّيثي ، قال 

أن  لابــن آدم إنــّا أنزلنــا المــال لإقــام الصّــلاة وإيتــاء الزكّــاة ، ولــو : إن  االله يقــول : ذات يــوم ، فقــال 
ــث ، ولا يمــلأ  واديــاً لأحــبّ أن يكــون إليــه الثــاني ، ولــو كــان لــه ثــان لأحــبّ أن يكــون إليهمــا ثال

  جوف ابن
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٨٤:  ٣الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٨٣:  ٣الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



١٠٩ 

  .آدم إلاّ التراب ، ويتوب االله على من تاب 
كنّا نقرأ على عهد رسـول : وأحمد وأبو يعلى والطّبراني عن زيد بن أرقم قال  وأخرج أبو عبيد

لو كان لابن آدم واديـان مـن ذهـبٍ وفضّـةٍ لابتغـى الثالـث ، ولا يمـلأ بطـن ابـن آدم :  ﷑االله 
  .إلاّ التراب ، ويتوب االله على من تاب 

ـــا نقـــرأ   :وأخـــرج أبـــو عبيـــد عـــن جـــابر عـــن عبـــد االله قـــال  لـــو أن  لابـــن آدم مـــلأ واد  مـــالا  : كنّ
  .لأحبّ إليه مثله ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ، ويتوب االله على من تاب 

لــو أن  لابـــن آدم : يقـــرأ  ﷑سمعـــت النـّـبي  : وأخــرج البــزاّر وابـــن الضـّـريس عـــن بريــرة قالــت 
وادياً من ذهبٍ لابتغى إليه ثانياً ، ولو أعُطي ثانياً لابتغى إليه ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابـن آدم إلاّ 

  .التراب ، ويتوب االله على من تاب 
ابـن آدم لـو أعُطـي واديـا  مـن : في قرائـة أُبي  بـن كعـب : وأخرج ابـن الأنبـاري عـن أبي ذر قـال 

انيـــاً ، ولـــو أعُطـــي واديـــين مـــن مـــالٍ لالـــتمس ثالثـــاً ، ولا يمـــلأ جـــوف ابـــن آدم إلاّ مـــال  لالـــتمس ث
  .) ١( )الترّاب ، ويتوب االله على من تاب 

  ) : الإتقان( وفي 
إن  االله أمـرني :  ﷑قـال رسـول االله : أخرج الحاكم في المستدرك عـن أُبي  بـن كعـب قـال ( 

: لم يكـن الـذين كفـروا مـن أهـل الكتـاب والمشـركين ـ ومـن بقيّتهـا ـ : أن أقـرأ عليـك القـرآن ، فقـرأ 
لو أنّ ابن آدم سأل وادياً مـن مـالٍ فأعطيتـه سـأل ثانيـاً فأعطيتـه سـأل ثالثـاً ، ولا يمـلأ جـوف ابـن 

  آدم إلا  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .مع اختلاف قليل  ٢٥٨ـ  ٢٥٧:  ١الدر المنثور ) ١(
    



١١٠ 

وإن  ذات الـدّين عنـد االله الحنفيـّة غـير اليهوديـّة ولا النّصـرانيّة . التراب ، ويتوب االله على من تـاب 
  .) ١( )، ومن يعمل خيراً فلن يكفره 

  ) : جامع الاصول( وفي 
قــرأ عليــك القــرآن ، وقــرأ إن  االله أمــرني أن أ: قــال  ﷑إن  رســول االله : عــن أُبي  بــن كعــب (
ــّـة ولا : لم يكـــن الـــذين كفـــروا ، وقـــرأ فيهـــا : عليـــه  ـــة المســـلمة لا اليهودي إن  الـــدّين عنـــد االله الحنفيّ

لــو أن  لابــن آدم واديــا  مــن مــال  : النّصــرانيّة ولا ا وســيّة ومــن يعمــل خــيراً فلــم يكفــره ، وقــرأ عليــه 
غى ثالثاً ، ولا يملأ جـوف ابـن آدم إلاّ الـترّاب ، ويتـوب االله لابتغى إليه ثانياً ، ولو أنّ له ثانياً لابت

  .) ٢( )على من تاب ؛ أخرجه الترمذي 
  ) :الدر المنثور ( وفي 

: قــال  ﷑أخـرج أحمــد والترّمـذي والحــاكم وصـحّحه عــن أُبيّ بـن كعــب ، أنّ رسـول االله ( 
ولـو أن  : يكن الـذين كفـروا مـن أهـل الكتـاب ، فقـرأ فيهـا لم : إنّ االله أمرني أن أقرأ عليك ، فقرأ 

ابــن آدم ســأل واديــاً مــن مــال فأعطيتــه لســأل ثانيــاً ولــو ســأل ثانيــاً فأعطيتــه لســأل ثالثــاً ، ولا يمــلأ 
ـــة غـــير  ـــترّاب ويتـــوب االله علـــى مَـــن تـــاب ، وإنّ ذات الـــدّين عنـــد االله الحنفيّ جـــوف ابـــن آدم إلاّ ال

  . النّصرانيّة ومن يفعل ذلك فلن يكفره المشركة ولا اليهوديةّ ولا
إن  االله أمــرني أن أقــرأ :  ﷑قــال لي رســول االله : عــن أُبي  بــن كعــب قــال ] أحمــد [ وأخــرج 

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكّين حتى  تأتيهم البينّة رسـول : عليك ، فقرأ 
  من االله يتلوا صحفا  

ــ ـــــ ــ ـــ ـــ   ــ
  . ٨٣:  ٣الإتقان ) ١(
  . ٥٠٠/٩٧٢:  ٢جامع الأصول ) ٢(

    



١١١ 

مطهّرة ، وما تفرّق الذين أوُتوا الكتاب إلاّ من بعد مـا جـاء م البيّنـة ، إنّ الـدّين عنـد االله الحنفيـّة 
  .غير المشركة ولا اليهوديةّ ولا النّصرانيّة ، ومن يفعل ذلك فلن يكفره 

لـو أن  لابـن آدم واديـا  مـن مـال لسـأل واديـا  : ثمّ قـرأ آيـات بعـدها ، ثمّ قـرأ :  ﷜قال شعبة 
  .) ١( )ثانياً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ الترّاب ، ثمّ ختم بما بقي من السّورة 

  :أيضا  عن أحمد )  الدر المنثور( وفي 
رجـل أتـى عمـر يسـأله ، فجعـل عمـر ينظـر إلى رأسـه مـرةّ وإلى رجليـه : عن ابـن عبـّاس قـال ( 

  كم مالك ؟ : اُخرى ، هل يرى عليه من البؤس ، ثمّ قال له عمر 
  . أربعون من الإبل : قال 

ــاس  لــو كــان لابــن آدم واديــان مــن ذهــب  لابتغــى : صــدق االله ورســوله : قلــت : قــال ابــن عبّ
  . لأ جوف ابن آدم إلا  التراب ويتوب االله على من تاب الثالث ، ولا يم
  ما هذا ؟ ) : رضي االله عليه ( فقال عمر 

  . هكذا أقرأني أُبي  : فقلت 
  ما يقول هذا ؟ : فمرّ بنا إليه فجاء إلى أُبيّ ، فقال : قال 

  .) ٢( )نعم :  المصحف ؟ قال فأثبتها في: ، قال  ﷑هكذا أقرأنيها رسول االله : قال اُبي  
  :أيضا  )  الدر المنثور( وفي 

إن  أبُيّا  يزعم أنّك تركـت ! يا أمير المؤمنين : قلت : أخرج ابن الضّريس عن ابن عبّاس قال ( 
ــاً فــإن أنكــر لتكــذبنّ ، فلمّــا صــلّى صــلاة : مــن كتــاب االله آيــةً لم تكتبهــا ، قــال  واالله لأســألنّ أبُيّ

يزعم هذا إنّك تـزعم أني  تركـت آيـة  : فأذن له ، فطرح له وسادة وقال  ﷜أُبي  الغداة غدا على 
  !من كتاب االله لم أكتبها ؟

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٥٨٦:  ٨الدر المنثور ) ١(
  . ٥٨٧:  ٨الدر المنثور ) ٢(

    



١١٢ 

  : يقول  ﷑إني  سمعت رسول االله : فقال 
لـــو أنّ لابـــن آدم واديـــين مـــن مـــالٍ لابتغـــى إليهمـــا واديـــاً ثالثـــاً ، ولا يمـــلأ جـــوف ابـــن آدم إلاّ 

  أو أكتبها ؟ : الترّاب ويتوب االله على من تاب ، فقال 
  .) ١( )لا أ اك : قال 

  آية الرجم
  ) : صحيح البخاري(وفي 

يــه الكتــاب ، فكــان ممـّــا أنــزل االله آيــة الـــرّجم ، بــالحق  وأنـــزل عل ﷑إن  االله بعــث محمـّـدا  ( 
ورجمنــا بعــده ، فأخشــى إن طــال بالنّــاس  ﷑فقرأناهــا وعقلناهــا ووعيناهــا ، ورجــم رســول االله 

ترك فريضــةٍ أنزلهــا االله ، فــالرّجم  زمــان أن يقــول قائــل واالله مــا نجــد آيــة الــرّجم في كتــاب ، فيضــلّوا بــ
  .) ٢( )قٌّ على من زنا في كتاب االله ح

  ) :ما ادّعي أنهّ من القرآن مماّ ليس في المصحف ( في ذكر ) المحاضرات ( وقال الراغب في 
لــو لا أن يقُــال زاد عمــر في كتــاب االله لأثبــتُّ في المصــحف ، : قــال  ﷜وروي أن  عمــر ( 

  .) ٣( )الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا  من االله واالله شديد العقاب : فقد نزلت 
  ) : الإتقان( وفي 

يد وقال ـ أي أبو عبيد ـ ثنا عبد االله بن صالح ، عن اللّيـث ، عـن خالـد بـن يزيـد ، عـن سـع( 
  بن أبي هلال ، عن غزوان بن عثمان ، عن أبي أمُامة بن سهل

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٥٨٧:  ٨الدر المنثور ) ١(
  . ٢٠٩:  ٨صحيح البخاري ) ٢(
دباء ) ٣(   . ٤٣٤ـ  ٤٣٣:  ٢محاضرات الأُ

    



١١٣ 

الشّــيخ والشّــيخة فارجموهمــا ألبتّــة بمــا : آيــة الــرّجم  ﷑لقــد أقرأنــا رســول االله : أن  خالتــه قالــت 
  .) ١( )قضيا من اللذّة 

  ) : الموطأ( وفي 
لمّـا صـدر عمـر ابـن الخطـّاب مـن : مالك عن يحيى بـن سـعيد ، عـن سـعيد بـن المسـيّب قـال ( 

إلى  منى أنـاخ بـالأبطح ، ثمّ كـوّم كومـةً مـن بطحـاء ، ثمّ طـرح عليهـا رداءه فاسـتلقى ، ثمّ مـدّ يديـه
  : السّماء ، فقال 

اللّهمّ كبرت سنيّ وضعفت قوّتي وانتشـرت رعيـّتي ، فاقبضـني إليـك غـير مضـيّع ولا مفـرّط ، ثمّ 
أيهّـا النـّاس قـد سـُنّت لكـم السـنن وفرُضـت لكـم الفـرائض : قَدِم المدينـة فخطـب النـّاس ، ثمّ قـال 

ضـرب بإحـدى يديـه علـى الأُخـرى ، ثمّ وتركتم على الواضحة إلاّ أن تضلّوا بالنّاس يمينـاً وشمـالا، و 
إنــّا لا نجــد حــدّين في كتــاب االله ، فقــد : إيــّاكم أن  لكــوا عــن آيــة الــرّجم أن يقــول قائــل : قــال 

ورجمنا ، والذي نفسي بيده لو لا أن يقـول النـّاس زاد عمـر في كتـاب االله  ﷑رجم رسول االله 
  .) ٢( )زنيا فارجموهما ألبتّة ، فإناّ قد قرأناها  الشّيخ والشّيخة إذا: لكتبتها 
  :أحمد بن حنبل )  مسند( وفي 

أخبرنـا الزهـري ، عـن عبـد االله : حـدّثنا هشـيم قـال : حدّثني أبي قال : حدّثنا عبد االله قال ( 
حـدّثني عبـد الرحمـان بـن : أخبرني عبد االله بن عبّاس قـال : بن عبيد االله بن عتبة بن مسعود قال 

ألا وإن  أنُاســا  يقولــون مــا بــال الــرجم : ف أن  عمــر بــن الخطــّاب خطــب النّــاس فســمعه يقــول عــو 
وفي كتــاب االله الجلــد ، وقــد رجــم رســول االله ورجمنــا بعــده ، ولــو لا أن يقــول قــائلون ، أو يــتكلّم 

  المتكلّمون أن  عمر زاد في
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٨٢:  ٣الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  .مع اختلاف  ١٠/ كتاب الحدود  ٨٢٤:  ٢وطأ الم) ٢(

    



١١٤ 

  .) ١( )كتاب االله ما ليس فيه لأثبتُّها كما نزلت 
  :وفيه أيضا  

حـــدّثنا مالـــك عـــن : حـــدّثنا عبـــد الرّحمـــان قـــال : حـــدّثني أبي قـــال : حـــدّثنا عبـــد االله قـــال ( 
إن  االله عـز  وجـل  بعـث محمـّدا  : قـال عمـر : الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عبّاس قال 

هــا وعقلناهــا ووعيناهــا ، وأنــزل عليــه الكتــاب ، فكــان فيمــا أنــزل عليــه آيــة الــرّجم ، فقرأنا ﷑
فأخشى أن يطول بالنّاس عهدٌ فيقولون إناّ لا نجد آية الرّجم فتُترك فريضـة أنزلهـا االله ، وإنّ الـرجم 
في كتاب االله حق  على من زنـا إذا أُحصـن مـن الرجـال والنسـاء إذا قامـت البينّـة أو كـان الحبـل أو 

  .) ٢( )الإعتراف 
  :وفيه
حـــدّثنا : حـــدّثنا محمّـــد بـــن جعفـــر وحجّـــاج قـــالا : دّثني أبي قـــال حـــ: حـــدّثنا عبـــد االله قـــال ( 

ث عـن ابـن عبـّاس : شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال  سمعت عبيد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة يحـدّ
حج  عمر بن الخطاّب فـأراد أن يخطـب النـّاس خطبـة فقـال : ، عن عبد الرحمان بن عوف ، قال 

تمـع عنـدك رعـاع النـّاس فـأخِّر ذلـك حـتىّ تـأتي المدينـة ، فلمّـا إنـّه قـد اج: عبد الرحمـان بـن عـوف 
إن  ناسـا  يقولـون مـا بـال الـرّجم وإنمـّا في كتـاب : قدم المدينـة دنـوت قريبـا  مـن المنـبر فسـمعته يقـول 

ا ورجمنــا بعــده ، لــو لا أن يقولــوا أثبــت في كتــاب االله مــ ﷑االله الجلــد ، وقــد رجــم رســول االله 
  .) ٣( )ليس فيه لأثبتّها كما أنُزلت 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .مع اختلاف  ٤٩/١٩٨:  ١مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  . ٦٦/٢٧٨:  ١مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  . ٨١/٣٥٤:  ١مسند أحمد بن حنبل ) ٣(

    



١١٥ 

  ) : صحيح البخاري( وفي 
لــو رأيــت رجــلا  علــى حــد  زنى أو ســرقة : قــال عمــر لعبــد الرحمــان بــن عــوف : قــال عكرمــة ( 

  وأنت أمير ؟ 
  . شهادتك شهادة رجل من المسلمين : فقال 
  . صدقت : قال 

  .) ١( )لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب االله لكتبت آية الرجم بيدي : قال عمر 
  :إلخ ... قال عمر  :في شرح قوله )  فتح الباري( وفي 

استشهد البخاري لقول عبد الرحمـان بـن عـوف المـذكور قبلـه بقـول عمـر هـذا : قال المهلّب ( 
إنــّه كانــت عنــده شــهادة في آيــة الــرجم أّ ــا مــن القــرآن فلــم يلحقهــا بــنصّ المصــحف بشــهادته : 

شـــار إلى أن  لـــو لا أن يقـــال زاد عمـــر في كتـــاب االله ، فأ: وحـــده وأفصـــح بالعلّـــة في ذلـــك بقولـــه 
رائع لــئلا  يجـــد حكـّـام الســوء ســـبيلا  إلى أن يــدّعوا العلــم لمـــن أحبـّـوا لــه الحكـــم  ذلــك مــن قطـــع الــذّ

  .) ٢( )بشيء 

  آية الرضاع
  ) : المحاضرات( وفي 

لقـد نزلـت آيـة الـرجم ورضـاع الكبـير ، وكانـت في رقعـةٍ : قالـت عائشـة ـ رضـي االله عنهـا ـ ( 
  .) ٣( )فدخلت داجن للحي  فأكلته  ﷑تحت سريري وشغلنا بشكاة رسول االله 

  :في حكم الرضاع )  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق( وفي 
  مس رضعات يعني مشبعات ، لما رويلا يحرم إلا  بخ: قال الشافعي ( 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٨٦:  ٩صحيح البخاري ) ١(
  . ١٣٥:  ١٣فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ) ٢(
دباء ) ٣(   .مع اختلاف قليل  ٤٣٤:  ٢محاضرات الأُ

    



١١٦ 

كـان فيمـا نـزل مـن القـرآن عشـر رضـعات معلومـات : أّ ـا قالـت ) رضـي االله عنهـا ( عن عائشة 
) وهي فيمـا يقـرأ مـن القـرآن ؛ رواه مسـلم  ﷑ثمّ نُسخن بخمس معلومات ، فتوفيّ رسول االله 

.  
  :فأجاب عن استدلال الشافعي بقوله 

أحالتْهــا علــى أّ ــا ) رضــي االله عنهــا ( ن  عائشــة ولا حجّــة لــه في خمــس رضــعات أيضــا  ؛ لأ( 
وتشـاغلنا بموتـه  ﷑ولقـد كـان في صـحيفة تحـت سـريري فلمـّا مـات رسـول االله : قرآن وقالـت 

  .) ١( )دخلت دواجن فأكلتها 

  آية الجهاد
  ) : الإتقان( وفي 

بـن عمـر الجُمحـي ، حـدّثني ابـن أبي  حـدّثنا ابـن أبي مـريم ، عـن نـافع: قال ـ أي أبو عبيد ـ ( 
ألم تجـد فيمـا أنُـزل علينـا : قال عمـر لعبـد الرحمـان بـن عـوف : مُليَكة ، عن المسِْور بن مخَْرمة قال 

 )أُسـقطت فيمـا أُسـقط مـن القـرآن : قـال . أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرةّ ، فإنـّا لا نجـدها : 
)٢ (.  

  :حيث قال )  الدر المنثور( ورواه في 
ألم تجد فيما : قال عمر لعبد الرحمان بن عوف : أخرج أبو عبيد عن المسور بن مخرمة قال ( 

  . أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرةّ ، فإناّ لا نجدها : أنُزل علينا 
  .) ٣( )أُسقطت فيما أُسقط من القرآن : قال 
  ) : كنز العمال( وفي 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٦٣١ـ  ٦٣٠:  ٢الدقائق  تبيين الحقائق شرح كنز) ١(
  . ٨٤:  ٣الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
  . ٢٥٨:  ١الدر المنثور ) ٣(

    



١١٧ 

: ألم تجـد فيمـا أنُـزل علينـا : قال عمـر لعبـد الرحمـان بـن عـوف : عن المسِْور بن مخرمة قال (  
  . أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرةّ ، فإناّ لم نجدها 

  . )١( )أبو عبيد . القرآن أُسقطت فيما أُسقط من : قال 

  لا ترغبوا عن آبائكم: آية 
  ) : الدر المنثور( وفي 

لا ترغبـوا عـن آبــائكم فإنـّه كفـر بكــم : كنـّا نقــرأ : أخـرج ابـن الضّــريس عـن ابـن عبــّاس قـال ( 
  .وإن  كفرا  بكم أن ترغبوا عن آبائكم 

إن  االله بعـــث محمّـــدا  : وأخـــرج عبـــد الـــرزاق وأحمـــد وابـــن حبّـــان عـــن عمـــر بـــن الخطــّـاب ، قـــال 
: قد كنّا نقرأ : بالحقّ وأنزل معه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرّجم ورجمنا بعده ، ثمّ قال 

  .ولا ترغبوا عن آبائكم فإنهّ كفر بكم إن ترغبوا عن آبائكم 
ترغبـوا لا : كنـّا نقـرأ فيمـا نقـرأ : وأخرج الطيالسي  وأبو عبيـد والطـّبراني عـن عمـر بـن الخطـّاب 

  .) ٢( )نعم : أكذلك يا زيد ؟ قال : عن آبائكم فإنهّ كفر بكم ، ثمّ قال لزيد بن ثابت 

  آية حميّة الجاهليّة
  ) : المستدرك( وفي 

إذ جعـل الـذين في قلـو م الحميـّة حميـّة : عن ابـن إدريـس عـن أُبيّ بـن كعـب ، أنـّه كـان يقـرأ ( 
  ل اهللالجاهليّة كما حموا لفسد المسجد الحرام فأنز 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٥٦٧/٤٧٤١:  ٢كنز العمال ) ١(
  . ٢٥٨:  ١الدر المنثور ) ٢(

    



١١٨ 

  .) ١( ... )سكينته على رسوله 
  ) : الدر  المنثور( وفي 

إنـّـه   ﷜أخــرج النســائي والحــاكم وصــحّحه مــن طريــق ابــن ابي إدريــس عــن اُبي  بــن كعــب ( 
إذ جعـــل الـــذين كفـــروا في قلـــو م الحميــّـة حميــّـة الجاهليــّـة ولـــو حميـــتم كمـــا حمـــوا لفســـد : كـــان يقـــرأ 

فاشـتدّ عليــه ، فبعـث إليــه  ﷜المسـجد الحـرام فــأنزل االله سـكينته علـى رســوله ، فبلـغ ذلــك عمـر 
، فقـرأ زيـد علـى  مـن يقـرأ فـيكم سـورة الفـتح: فدعا ناسا  من أصـحابه فـيهم زيـد بـن ثابـت فقـال 

  إني  أتكلّم ؟: قرائتنا اليوم ، فغلّظ له عمر فقال 
  . تكلّم : قال 
ويقُــرئني وأنــت بالبــاب ، فــإن أحببــت  ﷑لقــد علمــت أني كنــت  أدخــل علــى النــبي  : قــال 

  . أن أقُرئ النّاس على ما أقرأني وإلا  لم أقرأ حرفا  ما حييت  
  .) ٢( )نّاس بل أقرئ ال: قال 

  آية الصلاة على النبي
  ) : الإتقان( وفي 

حـدّثنا حجّـاج ، عـن ابـن جـريج ، أخـبرني ابـن أبي عبيـدة عـن حميـدة : قال ـ أي أبو عبيد ـ ( 
إن  االله وملائكتـه : قرأ علي  أبي وهو ابن ثمانين سـنة في مصـحف عائشـة : بنت أبي يونس قالت 

نـوا صـلّوا عليـه وسـلّموا تسـليما  وعلـى الـذين يصـلون الصـفوف يصلّون على النبي  يا أيهّـا الـذين آم
  .) ٣( )قبل أن يغُير  عثمان المصاحف : الأُوَل ، قالت 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .أبي إدريس : وفيه  ٢٢٥:  ٢المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .ابن أبي إدريس : من طريق أبي إدريس ، بدل : وفيه  ٥٣٥:  ٧الدر المنثور ) ٢(
  ...ابن أبي عبيدة عن حميدة : بدل . ابن أبي حميد عن حميدة قالت : ، وفيه  ٨٢:  ٣الإتقان في علوم القرآن  )٣(
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  وهو أب  لهم: آية 
  ) : الدر المنثور( وفي 

إنــّه كــان يقــرأ  ﷜أخــرج الفِريــابي والحــاكم وابــن مردويــه والبيهقــي في ســننه عــن ابــن عبّــاس ( 
  .أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبٌ لهم وأزواجه أمُّها م  النبي  : هذه الآية 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي عن بجََالة قـال 
النـبي أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم وأزواجـه : مر  عمر بـن الخطـّاب بغـلام  وهـو يقـرأ في المصـحف : 

هذا مصـحف اُبيّ ، فـذهب إليـه فسـأله : يا غلام حُكّها ، فقال : فقال أمُّها م وهو أبٌ لهم ، 
  .) ١( )إنهّ كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق : ، فقال 

  آية الصلاة الوسطى
  ) : الصحيح( وأخرج مسلم في 

قــرأت علـى مالـك عــن زيـد بــن أسـلم عــن القعقـاع بــن : حـدّثنا يحـيى بــن يحـيى التميمــي قـال ( 
إذا : أمـرتني عائشـة أن أكتـب  لهـا مصـحفا  وقالـت : حكيم عـن أبي يـونس مـولى عائشـة أنـّه قـال 

تهـــا فلمـّـا بلغ: قـــال  ) حــافِظُوا عَلــَـى الصـّـلَواَت  واَلصّـــلاَة  الْوُسـْـطَى (: بلغــت هـــذه الآيــة فـــآذني  
حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله قانتين : آذنتها ، فأملَتْ عليّ 

 .  
  .) ٢( )ـ  ﷑سمعتها من رسول االله ـ : قالت عائشة 

  ) : الدر المنثور( وفي 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .حد بتقديم وتأخير والمعنى وا ٥٦٧:  ٦الدر المنثور ) ١(
  . ٤٣٧/٦٢٩:  ١صحيح مسلم ) ٢(
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أخرج عبد الرزاق والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف عـن أبي رافـع (  
إذا أتيــت علــى هــذه الآيــة فتعــال حــتى  : إســتكتبتني حفصــة مصــحفا  فقالــت : مــولى حفصــة قــال 

  : أمُليها عليك كما أقرأ ا، لماّ أتيت على هذه الآية 
  ) حافِظُوا عَلَى الصّلَواَت  (

  . حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر : أُكتب : قالت 
  . إن  حفصة قالت كذا وكذا ! أبا المنذر : فلقيت أُبيّ بن كعب ، فقلت 

  .هو كما قالت ، أوليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا لو أصبحنا : فقال 
وعبــد بــن حميــد وأبــو يعلــى وابــن جريــر وابــن الأنبــاري في المصــاحف  وأخــرج مالــك وأبــو عبيــد

كنــــــت أكتــــــب  مصـــــحفا  لحفصــــــة زوج النــــــبي  : والبيهقـــــي في ســــــننه عــــــن عمـــــرو بــــــن نــــــافع قـــــال 
  : إذا بلغت هذه الآية فآذني  : ، فقالت  ﷑
  ) حافِظُوا عَلَى الصّلَواَت  واَلصّلاَة  الْوُسْطَى(

حـافظوا علـى الصـّلوات والصـّلاة الوسـطى وصـلاة العصـر : غتُها آذنتها ، فأملت عليّ فلمّا بل
  . ﷑أشهد أني  سمعتها من رسول االله : وقوموا الله قانتين ، وقالت 

إذا : إنّ حفصة دفعت مصـحفاً إلى مـولىً لهـا يكتـب ، وقالـت : وأخرج عبد الرزاق عن نافع 
  :  بلغت  هذه الآية

  ) حافِظُوا عَلَى الصّلَواَت  واَلصّلاَة  الْوُسْطَى(
حافظوا على الصـّلوات والصـّلاة الوسـطى وصـلاة : فآذنيّ ، فلمّا بلغها جاءها فكتبت بيدها 

  .العصر 
وأخرج مالك وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابـن جريـر وابـن أبي 

ـــونس مـــولى عائشـــة ، قـــال داود وابـــن الأنبـــاري في  أمـــرتني : المصـــاحف والبيهقـــي في ســـننه عـــن ي
حــافظوا علـــى الصّـــلوات : إذا بلغـــت هـــذه الآيــة فـــآذني  : عائشــة أن أكتـــب لهــا مصـــحفا  وقالــت 

  والصّلاة الوسطى وصلاة
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  . ﷑سمعتها من رسول االله : قالت عائشة . العصر وقوموا الله قانتين 
م  حميـد بنـت عبـد وأخرج ع بد الرزاق وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف وابـن المنـذر عـن أُ

ل علــى : الرحمــان أّ ــا ســألت عائشــة عــن الصّــلاة الوســطى ، فقالــت  كنّــا نقرؤهــا في الحــرف الأوّ
 ) قـانتين حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسـطى وصـلاة العصـر وقومـوا الله:  ﷑عهد النبي  

)١ (.  
  ) : فتح الباري( وروى ابن حجر في 

روى مسلم وأحمد من طريق أبي يونس عن عائشة أّ ا أمرتـه أن يكتـب لهـا مصـحفاً ، فلمّـا ( 
  : بلغت  
  ) حافِظُوا عَلَى الصّلَواَت  واَلصّلاَة  الْوُسْطَى(

  . وصلاة العصر : فأملَت  علي  : قال 
  . ﷑سمعتها من رسول االله : قالت 

إذا أتيــت هــذه : كتبــت مصــحفاً لحفصــة ، فقالــت : وروى مالــك عــن عمــرو بــن رافــع قــال 
  .حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر : الآية فآذنيّ ، فأملَتْ عليّ 

  .أخرجه ابن جرير ـ من وجه آخر حسن ـ عن عمرو بن رافع 
أمـرتني أمُ سـلمة أن أكتـبَ لهـا مصـحفاً ، نحـوه : وروى ابن المنذر من طريق عبيد االله بن رافع 

.  
كمـا : إنّ حفصة أمرت مولىً لها أن يكتب لهـا مصـحفاً ، فـذكر مثلـه وزاد : ومن طريق نافع 

  .) ٢( )ـ يقولها  ﷑سمعت من رسول االله ـ 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .في عملنا لو أصبحنا : في عملنا ونواضحنا ، بدل : ... وفيه  ٧٢٢ـ  ٧٢١:  ١الدر المنثور ) ١(
  . ١٥٩ـ  ١٥٨:  ٨ـ شرح صحيح البخاري  فتح الباري) ٢(
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  ) : الموطأّ( وفي 
مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن القعقـاع بـن حكـيم بـن أبي يـونس مـولى عائشـة أمّ المـؤمنين ( 

  : إذا بلغت  هذه الآية فآذني  : أمرتني عائشة أن أكتبَ لها مصحفاً ، ثمّ قالت : أنهّ قال 
  ) قاَنتِِين     وَقُومُوا للّه    حافِظُوا عَلَى الصّلَواَت  واَلصّلاَة  الْوُسْطَى(

حافظوا علـى الصـّلوات والصـّلاة الوسـطى وصـلاة العصـر : فلمّا بلغتها آذنتُها ، فأملت عليّ 
  .) ١( )ـ  ﷑سمعتها من رسول االله ـ : وقوموا الله قانتين ، ثمّ قالت 

  :وفيه 
م  : مالــك عــن زيــد بــن أســلم عــن عمــرو بــن نــافع أنــّه قــال (  كنــت  أكتــب  مصــحفا  لحفصــة أُ

  : إذا بلغت  هذه الآية فآذني  : المؤمنين ، فقالت 
  ) قاَنتِِين   وَقُومُوا للّه    حافِظُوا عَلَى الصّلَواَت  واَلصّلاَة  الْوُسْطَى(

حـافظوا علـى الصـّلوات والصـّلاة الوسـطى وصـلاة العصـر : فلمّا بلغتها آذنتها ، فأملت عليّ 
  .) ٢( )وقوموا الله قانتين 

  آية صلاة الجمعة
  :وفيه 

م  (: مالــك ، إنــّه ســأل ابــن شــهاب عــن قــول االله تبــارك وتعــالى (  ي  للِصّــلاَة  مِــن يــَـوْ ذاَ نـُـودِ إِ
  )٣( ) ذكِْر  اللّه    الجُْمُعَة  فَاسْعَوْا إِلى  

إذا نـــودي للصّـــلاة مـــن يـــوم الجمعـــة : كـــان عمـــر بـــن الخطّـــاب يقرؤهـــا : فقـــال ابـــن شـــهاب 
  . )٤( )فامضوا إلى ذكر االله 

ــــــــ ــ ـــ ـــ   ـ
  . ١٣٩ـ  ١٣٨:  ١الموطأّ ) ١(
  . ١٣٩:  ١الموطأّ ) ٢(
  . ٩:  ٦٢سورة الجمعة ) ٣(
  . ١٢٩: الموطأّ ) ٤(

    



١٢٣ 

  ) : الدر المنثور( وقال في 
أخرج أبـو عبيـد في فضـائله وسـعيد بـن منصـور وابـن أبي شـيبة وابـن المنـذر وابـن الأنبـاري في ( 

  : لوحا  مكتوبا  فيه  ﷜رأى معي عمر بن الخطّاب : قال  ﷜المصاحف عن خَرَشَة بن الحرُ 
م  الجُْمُعَة  فاَسْعَوْا إِلى  ( ي  للِصّلاَة  مِن يَـوْ ذاَ نوُدِ    )١( )ذكِْر  اللّه    إِ

  من أملى عليك هذا ؟ : فقال 
  . أُبي  بن كعب : قلت 
  .فامضوا إلى ذكر االله  :إنّ أبُيّاً أقرؤنا للمنسوخ ، اقرأها : قال 

إن  أبُيّا  يقـرأ فاسـعوا إلى ذكـر :  ﷜قيل لعمر : قال  ﷜وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم 
  .فامضوا إلى ذكر االله : أُبي  أعلمني بالمنسوخ وكان يقرؤها :  ﷜قال عمر . االله 

م  وعبــد الــرزاق والف   ريــابي وســعيد بــن منصــور وابــن أبي شــيبة وعبــد بــن وأخــرج الشــافعي في الأُ
حميــد وابــن المنــذر وابــن جريــر وابــن أبي حــاتم وابــن الأنبــاري في المصــاحف والبيهقــي في ســننه عــن 

  .فامضوا إلى ذكر االله : ما سمعت عمر يقرأ قط  إلا  : ابن عمر قال 
ومـا يقــرأ  ﷜تـوفي عمــر  لقـد: قــال  ﷜وأخـرج عبـد الــرزاق وعبـد بــن حميـد عـن ابــن عمـر 

  .فامضوا إلى ذكر االله : هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا  
وأخرج عبد الرزاق والفِريابي وأبو عبيد وسعيد بـن منصـور وابـن أبي شـيبة وعبـد بـن حميـد وابـن 

فامضـوا : كـان يقـرأ أنـّه   ﷜جرير وابن المنذر وابن الأنباري والطبراني من طرق  عـن ابـن مسـعود 
  ولو كان: قال . إلى ذكر االله 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٩:  ٦٢سورة الجمعة ) ١(

    



١٢٤ 

  . )١( )فاسعوا لَسَعَيْت  حتى  يسقط ردائي 

  آية أُخرى
  ) : صحيح الترمذي( وفي 

حدّثنا عبد بن حميد ، نا عبيد االله ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمـان بـن ( 
إني  أنـا الـرزاّق ذو القـوّة المتـين ؛ :  ﷑أقـرأني رسـول االله : يزيد ، عن عبد االله بن مسعود قال 

  .) ٢( )هذا حديث حسن صحيح 
  :أحمد بن حنبل )  مسند( وفي 

حـدّثنا إسـرائيل ، : حدّثنا عبد االله ، حدّثني أبي ، ثنا يحـيى بـن آدم ويحـيى بـن أبي بكـر قـالا ( 
أقــرأني رســول االله : عـن أبي إســحاق ، عــن عبـد الرحمــان بــن يزيــد ، عـن عبــد االله بــن مسـعود قــال 

  .) ٣( )إني  أنا الرزاّق ذو القوّة المتين :  ﷑

  آية الطلاق
  ) : الدر المنثور(  وفي
أخــرج مالــك والشــافعي وعبــد الــرزاّق في المصــنَّف وأحمــد وعبــد بــن حميــد والبخــاري ومســلم ( 

وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابـن المنـذر وأبـو يعلـى وابـن مردويـه والبيهقـي 
لرســول  ﷜ذكر ذلــك عمــر طلــّق امرأتـه وهــي حــائض ، فـ: أنـّـه  ﷜في سـننه ، عــن ابــن عمـر 

  ليراجعها ثم  يمسكها حتى  : ثم  قال  ﷑االله ، فتغيّظ فيه رسول االله 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٦١:  ١الدر المنثور ) ١(
  . ١٩١/٢٩٤٠:  ٥صحيح الترمذي ) ٢(
  . ٦٥١/٣٧٣٣:  ١مسند أحمد بن حنبل ) ٣(

    



١٢٥ 

تطهــر ثمّ تحــيض فتطهــر، فــإن بــدا لــه أن يطلّقهــا فليطلّقهــا طــاهراً قبــل أن يمســكها ، فتلــك العــدّة 
يـا أيهّـا النـّبي  إذا طلّقـتم النسـاء فطلّقـوهن  :  ﷑التي أمر االله تعالى أن يطلّق  ا النسـاء ، وقـرأ 

  .في قبل عدّ نّ 
أن  رسـول  ﷜المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر  وأخرج عبد الرزاّق في المصنَّف وابن

  .فطلّقوهنّ في قبل عدّ نّ : قرأ  ﷑االله 
وأخـــرج عبـــد الـــرزاّق وأبـــو عبيـــد في فضـــائله وســـعيد بـــن منصـــور وعبـــد بـــن حميـــد وابـــن مردويـــه 

  .قوهنّ لقبل عدّ نّ وطل  : أنهّ كان يقرأ  ﷜والبيهقي عن ابن عبّاس 
  .فطلّقوهنّ لقبل عدّ نّ : أنهّ قرأ  ﷜وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر 

 ﷜وأخرج سـعيد بـن منصـور وعبـد بـن حميـد وابـن المنـذر وابـن مردويـه والبيهقـي عـن مجاهـد 
  .) ١( )فطلّقوهنّ لقبل عدّ نّ : أنهّ كان يقرأ 

  آية التبليغ
يـا :  ﷑كنّا نقرأ على عهـد رسـول االله : أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : ( وفيه 

أيهّــا الرّســول بلــّغ مــا أنُــزل إليــك مــن ربـّـك أن  عليّــا  مــولى المــؤمنين وإن لم تفعــل فمــا بلّغــت رســالته 
  .) ٢( )واالله يعصمك من النّاس 

  :وقال محمّد بن معتمد خان البدخشاني 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .مع اختلاف .  ١٩٠ـ  ١٨٩:  ٨الدر المنثور ) ١(
  . ١١٧:  ٣الدر المنثور ) ٢(

    



١٢٦ 

:  ﷑كنـّا نقـرأ علـى عهـد رسـول االله : وأخرج ـ أي ابن مردويه ـ عن زر  عن عبد االله قـال (  
 المـؤمنين وإن لم تفعـل فمـا بلّغـت رسـالته يا أيهّا الرّسول بلّغ ما أنُزل إليك من ربّك أن  عليّا  مـولى

  .) ١( )واالله يعصمك من النّاس 

  كفى االله المؤمنين: آية 
  ) : الدر المنثور( وفي 

: أخرج ابن أبي حاتم وابـن مردويـه وابـن عسـاكر عـن ابـن مسـعود أنـّه كـان يقـرأ هـذا الحـرف ( 
  .) ٢( )وكفى االله المؤمنين القتال بعلي  بن أبي طالب 

  ) : مفتاح النجا (وفي 
وكفــى االله : أنــّه كــان يقــرأ هــذا الحــرف  ﷜وأخــرج ـ أي ابــن مردويــه ـ عــن ابــن مســعود ( 

  .) ٣( )المؤمنين القتال بعلي  بن أبي طالب وكان االله قوياّ  عزيزا  
  ) : تفسير الثعلبي( وفي 

أبـو الحســين محمـّد بـن عثمــان  أخـبرني أبـو محمّــد عبـد االله بـن محمّــد بـن عبـد االله القــايني ، نـا( 
بــن الحســين النصــيبي ، نــا أبــوبكر محمّــد بــن الحســين بــن صــالح الســبيعي ، نــا أحمــد بــن محمّــد بــن 
ســعيد ، نــا أحمــد بــن ميــثم بــن أبي نعــيم ، نــا أبــو جنــادة الســلولي ، عــن الأعمــش ، عــن أبي وائــل 

وحـــا  وآل إبـــراهيم وآل إن  االله اصـــطفى آدم ون: قـــرأت في مصـــحف عبـــد االله ابـــن مســـعود : قـــال 
  عمران وآل محمّد

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .مفتاح النجا في مناقب آل العبا ـ مخطوط ) ١(
  . ٥٩٠:  ٦الدر المنثور ) ٢(
  .مفتاح النجا في مناقب آل العبا ـ مخطوط ) ٣(

    



١٢٧ 

  .) ١( )على العالمين 

  !إن  في القرآن لحنا  : عثمان 
  :وقال ابن قتيبة 

ن  هــذَان  لَسَــاحِراَن  (: إن  عثمــان قــال في قولــه تعــالى (  : فقــال رجــل . إن  في القــرآن لحنــا  ) إِ
  . صحّح ذلك الغلط 

  .) ٢( )دعوه فإنهّ لا يحُلّل حراما  ولا يحُرِّم حلالا  : فقال 
  :وفي بعض الروايات 

  ألا تغيرّه ؟ : ه إنّ في المصحف لحناً وسيقيمه العرب بألسنتهم ، فقيل ل: قال عثمان ( 
للبغـــوي )  معـــالم التنزيـــل( فقـــد جـــاء في ) دعـــوه ، فـــلا يحلّـــل حرامـــاً ولا يحـــرّم حـــلالاً : فقـــال 

  : بتفسير الآية 
ل  مـِــن قَـبْلـِــك  ( ل  إِليَـْــك  وَمـَــا أنُْـــزِ َ  بمِــَـا أنُـْــزِ نـُـوـ ؤْمِ يُـ   َ نـُـوـ مِ ؤْ مُ وَالْ   ْ هُ نْـ مِـــ   ِ لـْــ عِ خُوَ   ِ الْ سـِــ راّ ِ  ال كـِــ ل

  :ما نصّه ) ين  الصّلاَة  واَلْمُقِيم  
واختلفوا في وجه انتصابه فحكي عن عائشة وأبان بن عثمـان أنـّه غلـط مـن الكاتـب ينبغـي ( 

ن  الـّذِين  آمَنـُوا واَلـّذِين  (: والمقيمون الصلاة، وكـذلك قولـه في سـورة المائـدة : أن يصلح ويكتب  إِ
وا واَلصّابئُِون     ) هَادُ

ن  هذَان  (: وقوله    ) لَسَاحِراَن  إِ
إن  في المصـحف لحنـا  وسـيقيمه العـرب :  ﷜ذلك خطأ من الكُتّاب ، وقال عثمـان : قالوا 

  ألا تُغيرّه ؟ : بألسنتها ، فقيل له 
  .) ٣( )دعوه فإنهّ لا يحل  حراما  ولا يحرّم حلالا  : فقال 

  بة إلىتفسير البغوي ، فقال بالنس)  منهاجه( وقد ذكر ابن تيمية في 
  ــــــــــــــ

  . ٥٣:  ٣تفسير الثعلبي ) ١(
  . ٥١ـ  ٥٠: تأويل مشكل القرآن ) ٢(
  . ١٨٨ـ  ١٨٧:  ٢معالم التنزيل   تفسير البغوي) ٣(

    



١٢٨ 

  :الأحاديث المروية فيه 
وأمّا الأحاديث ، فلم يذكر في تفسـيره شـيئاً مـن الموضـوعات الـتي رواهـا الثعلـبي ، بـل يـذكر ( 

ولم يذكر الأحاديث التي يظهر لعلمـاء الحـديث أّ ـا موضـوعة كمـا يفعلـه غـيره ... منها الصحيح 
  .) ١( ... )من المفسّرين كالواحدي 

  ) : الدر المنثور( وفي 
لمّــا فــرغ مــن : أخــرج ابــن أبي داود ، عــن عبــد الأعلــى بــن عبــد االله بــن عــامر القرشــي قــال ( 

تم وأجملـــتم ، أرى شـــيئاً مـــن لحـــن ســـتقيمه قــد أحســـن: المصــحف أُتي بـــه عثمـــان فنظـــر فيـــه فقـــال 
وهـذا عنــدي يعـني بلغتهــا فينـا ، وإلاّ فلــو كـان فيــه لحــن لا : قـال ابــن أبي داود . العـرب بألســنتها 

  .يجوز في كلام العرب جميعا  ؛ لما استجاز أن يبعث إلى قوم يقرؤونه 
ــ: وأخــرج ابــن أبي داود عــن عكرمــة قــال  ه شــيئاً مــن لحــن ، لمـّـا أُتي عثمــان بالمصــحف رأى في

  .لو كان المملي من هُذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا : فقال 
إن  فيــــه لحنــــا  : إن  عثمــــان لمّــــا رفــــع إليــــه المصــــحف فقــــال : وأخــــرج ابــــن أبي داود عــــن قتــــادة 

  .وستقيمه العرب بألسنتها 
لحنـــا  وســـتقيمه إن  في القـــرآن : قـــال عثمـــان : وأخـــرج ابـــن أبي داود عـــن يحـــيى بـــن يعَمـــر قـــال 

  .) ٢( )العرب بألسنتها 
  ) :الإتقان ( وفي 

  حدّثنا حجّاج ، عن هارون بن موسى ، أخبرني الزبير بن الخرِيّت ، عن( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٩:  ٤منهاج السنّة ) ١(
  . ٧٤٥:  ٢الدر المنثور ) ٢(

    



١٢٩ 

: حروفاً من اللحن ، فقـال لماّ كُتبت المصاحف عُرضَت على عثمان ، فوجد فيها : عكرمة قال 
وهــا فــإن  العــرب ســتغيرّها ـ أو قــال  ســتعر ا ـ بألســنتها ، لــو كــان الكاتــب مــن ثقيــف : لا تغيرّ

أخرجـه مــن هــذه الطريــق ابــن الأنبــاري في كتــاب . والمملـي مــن هــذيل لم يوجــد فيــه هــذه الحــروف 
  .في كتاب المصاحف الردّ على من خالف مصحف عثمان ، وابن أشتة

خرج ابن الأنبـاري نحـوه مـن طريـق عبـد الأعلـى بـن عبـد االله بـن عـامر وابـن أشـتة نحـوه مـن ثم  أ
  .) ١( )طريق يحيى بن يعمر 

  :أبي الليث )  تفسير (وفي 
ض عليـه المصـحف فوجـد فيـه حروفـا   ﷜وروي عـن عثمـان : قال ـ أي أبو عبيد ـ (  أنـّه عـُرِ

 )ثقيـف والمملـي مـن هـذيل لم يوجـد فيـه هـذه الحـروف لو كان الكاتب من : من اللحن ، فقال 
)٢ (.  

  :وقال ابن روز ان بجواب العلامّة الحلّي 
وأمّــا عــدم تصــحيح لفــظ القــرآن ؛ لأنــّه كــان يجــب عليــه متابعــة صــورة الخــط ، وهكــذا كــان ( 

  ) .مكتوباً في المصاحف ، ولم يكن التغيير له جائزاً فتركه ؛ لأنهّ لغة بعض العرب 
  :ما أفاده العلامّة التستري في جوابه حيث قال  ولنعم

وأمـّـا مــا ذكـــره في إصــلاح إطــلاق عثمـــان اللّحــن علـــى القــرآن فــلا يصـــدر إلا  عــن محجـــوج ( 
بأنهّ أطلق على القرآن اشـتماله علـى اللحـن المـذموم   مبهوت ، فإنّ المصنّف اعترض على عثمان

  المخلّ بالفصاحة ، وهذا النّاصب يغمض العين
ــ ـــــ ــ ـــ ـــ   ــ
  . ٣٢٠:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٣٤٨ـ  ٣٤٧:  ٢و  ٤٥٠و  ٤٠٤:  ١تفسير أبي الليث السمرقندي ) ٢(

    



١٣٠ 

: عــن جــواب هــذا الــذي هــو محــطّ الطعــن ، ويتعــرّض بوجــه تــرك عثمــان لتغيــيره وإصــلاحه بقولــه 
  ... .دعوه 

ومــا أشــبه جوابــه هــذا بمــا أجــاب بــه أهــل خراســان عمــداً عــن ســؤال أهــل مــاوراء النهــر ، بــأنّ 
ج  لمِ  يغمض أحد عينيه ؟  جا واعو قام  النب   ست لا  ا ستع را  ا ذ  أ   النباّ  إ

ذ  قا  لمِ  يرفع إحدى رجليه ؟  مّ  باللقل  إ ّ  الط  المس   وبأ
عينيــه ؛ لأنـّه لـو أغمــض العـين الأُخــرى  فأجـاب أهـل خراســان بـأن  النبـّال إنمّــا يغمـض إحـدى

لا يــرى شــيئاً ، والطــّير المــذكور إنمّــا يرفــع إحــدى رجليــه ؛ لأنــّه لــو رفــع الرجــل الآخــر لســقط علــى 
  .الأرض ، فليضحك أولياؤه كثيراً 

أنّ عثمـــان صـــرحّ بـــأنّ تلـــك العبـــارة مـــن القـــرآن لا تقبـــل الإصـــلاح ، وأنــّـه لا  : ومـــن العجـــب
لعــدم تحليلــه حرامــاً وتحريمــه حــلالاً ، وهــذا الناصــب المــرواني ـ الــذي غلــب  حاجــة إلى إصــلاحه ،

: عليـه هـوى عثمـان ـ لمـّا علـم أنّ مـا قالـه عثمـان طعـن لا مـدفع لـه ، عَـدَل عـن دفعـه عنـه وقـال 
تركه لأنهّ كان لغة بعض العرب ، فإنّ كونه لغة بعض العرب هو الوجـه الـذي ذكـره العلمـاء لـدفع 

دفع الطعن عنـه ، وأنىّ ينـدفع الطعـن عنـه بـذلك ، ولـو كـان عثمـان عالمـاً بموافقـة وهم عثمان لا ل
ذلـك للغــة بعـض العــرب ، كيـف صــحّ لــه ـ مـع كثــرة حيـاءه عنــد القـوم ـ أن لا يســتحيي مــن االله 

  ويطلق على بعض كلماته التامّات أنهّ لحن وخطأ في القول ؟ 
يش ، وبعضها على لغة بني تميم ، وبعضـها مع ظهور أن  بعض ألفاظ القرآن وارد  على لغة قر 

  ) .على لغة غيرهم 

  نقد القول بوقوع اللحن في القرآن
  لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه) : (  الكشّاف( هذا ، وقد قال صاحب 

    



١٣١ 

  .) ١( )المصحف ] خط  [ لحنا  في 
ولا يخفــى  : (علــى ركاكــة القــول المــذكور حيــث قــال ) التفســير  (ونــص  النيســابوري صــاحب 

  .) ٢( )ركاكة هذا القول ؛ لأن  هذا المصحف منقول بالنّقل المتواتر 
واعلـم : ( فإنـّه بعـد حكايـة القـول بـذلك عـن عثمـان وعائشـة قـال ... وهكذا الفخـر الـرازي 

  . )٣( )أن  هذا بعيد 
للقاضـي ) الشفاء  (ولا استبعاد في استبعاده ، بل في كفر قائله بإجماع أهل العلم على ما في 

  .) ٤(عياض 
  :والسيوطي تحيرَّ بعد نقل تلك الآثار في حلّها ، فإنهّ قال 

  :وهذه الآثار مشكلة جدّاً ، وكيف يظنّ بالصّحابة ( 
  .لفصحاء اللّد ، ثمّ كيف يظنّ  مإّ م يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن وهم ا :أوّلا  
كمـا أنُـزل وحفظـوه وضـبطوه وأتقنـوه ، ثمّ كيـف   ﷑في القرآن الذي تلقّوه مـن النـبي   :ثانيا  

  .يظنّ  م 
  .اجتماعهم كلّهم على الخطأ وكتابته ، ثمّ كيف يظنّ  م  :ثالثا  
  . عدم تنبّههم ورجوعهم عنه  :رابعا  

  ثم  كيف يظن  بعثمان إنهّ ينهى عن تغييره ؟ 
مقتضــى ذلــك الخطــأ ، وهــو مــرويّ بــالتّواتر خلفــاً عــن ثم  كيــف يظــن  أن  القــرآن اســتمر  علــى 

  .) ٥( )سلف ، هذا مماّ يستحيل شرعاً وعقلاً وعادةً 
  :ثم  إن  السيوطي حاول الإجابة عن الإشكالات فقال 

  :وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أوجه ( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٥٨٢:  ١الكشّاف في تفسير القرآن ) ١(
  . ٥٢٩:  ٦سابوري غرائب القرآن تفسير الني) ٢(
  . ١٠٦:  ١١تفسير الفخر الرازي ) ٣(
  . ٦٤٧ـ  ٦٤٦:  ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ٤(
  . ٣٢١:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ٥(

    



١٣٢ 

أنّ ذلــك لا يصــحّ عــن عثمــان ، فــإنّ إســناده ضــعيف مضــطرب منقطــع ، ولأنّ عثمــان  :أحــدها 
  فكيف يرى فيه لحناً ، ويتركه ليقيمه العرب بألسنتها ؟  جعل للنّاس إماماً يقتدون به ،

  فإذا كان الذين تولّوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار، فكيف يقيمه غيرهم ؟ 
إن  اللحــن : وأيضــاً ، فإنــّه لم يكتــب مصــحفاً واحــداً ، بــل كتــب عــدّة مصــاحف ، فــإن قيــل 

أو في بعضـــها فهـــو اعـــتراف بصـــحّة الـــبعض ، ولم . وقـــع في جميعهـــا ، فبعيـــد اتفّاقهـــا علـــى ذلـــك 
ـــاس أنّ اللّحـــن كـــان في مصـــحفٍ دون مصـــحف ، ولم تـــأت المصـــاحف قـــطّ  يـــذكر أحـــد مـــن النّ

  .مختلفة إلا  فيما هو من وجوه القراءة وليس ذلك بلحن 
على تقدير صحّة الرواية ، إنّ ذلك مأوّل على الرّمز والإشارة ومواضـع الحـذف  :الوجه الثاني 

  .و الكتب والصابرين وما أشبه ذلك نح
ل علــى أشــياء خــالف لفظهــا رسمهــا كمــا كتبــوا  :الثاّلــث  )  لأذبحنـّـه( و ) لأوضــعوا ( إنــّه مــأوّ

بيائين )  بأيد( بواو وألف ، و )  جزاؤ الظالمين( و )  اذبحنّه لا( و )  لا اوضعوا( بألف بعد لا 
  . ، فلو قرئ ذلك بظاهر الخط لكان لحناً 

  .) ١( )الجواب وما قبله جزم ابن أشتة في كتاب المصاحف و ذا 
هذا ، ولا يجدي شيء من هذه الوجوه نفعاً ، فالروايات تلقّاها العلماء بـالقبول ونسـبوها إلى 

إن  في المصــحف لحنــا  وســتقيمه : قــال عثمــان ) : ( معــالم التنزيــل  (قائليهــا عــن جــزم ، كمــا في 
  .) ٢( ... )العرب بألسنتها 

  :ا الجواب بالحمل على التأويل ، فواضح ما فيه ، وقد ذكره السيوطي فقال وأم  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .وفيه اختلاف .  ٣٢٢ـ  ٣٢١:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ١٨٨:  ٢معالم التنزيل  تفسير البغوي) ٢(

    



١٣٣ 

إذا أقمنــاه بألســنتنا كــان أرى في خطــّه لحنــا  : أرى فيــه لحنــا  : ومــن زعــم أن  عثمــان أراد بقولــه (  
لحـــن الخـــط غـــير مفســـد ولا محـــرّف مـــن جهـــة تحريـــف الألفـــاظ وإفســـاد الإعـــراب ، فقـــد أبطـــل ولم 
يصب ؛ لأنّ الخط منبئ عن النطـق ؛ فمـن لحـن في كتبـه فهـو لاحـن في نطقـه ، ولم يكـن عثمـان 

مواصـلا  لـدرس ليؤخّر فساداً في هجـاء ألفـاظ القـرآن مـن جهـة كتـب ولا نطـق ، ومعلـوم أنـّه كـان 
  .) ١( )القرآن ، متقناً لألفاظه ، موافقاً على ما رُسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي 

  :وقال 
سـواء ، )  إن  هـذين سـاحران( آيـة و : أخـرج ـ أي ابـن أشـتة ـ عـن إبـراهيم النخعـي أنـّه قـال ( 

  . مكان الياء ) الرّاسخون ( و )  ئونوالصاب: ( لعلّهم كتبوا الألف مكان الياء ، والواو في قوله 
  .يعني إنهّ من إبدال حرف في الكتابة بحرف ، مثل الصّلاة والزكّاة والحياة : قال ابن أشتة 

   :وأقول 
ــا والقــراءة علــى  هــذا الجــواب إنمّــا يحســن لــو كانــت القــراءة باليــاء فيهــا والكتابــة بخلافهــا ، وأمّ

  .) ٢( )مقتضى الرسم فلا 
  :وطي جواباً آخر جعله أقوى ما يجاب به ، قال ثم  ذكر السي

أنبأنــا محمّــد بــن يعقــوب ، حــدّثنا أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث ، ثنــا : ثم  قــال ابــن أشــتة ( 
حميد بن مسعدة ، ثنا إسماعيل أخبرني الحارث بن عبد الرحمن ، عن عبد الأعلى بن عبـد االله بـن 

أحسـنتم وأجملـتم ، أرى : عثمـان فنظـر فيـه ، فقـال  لماّ فرغ من هذا المصحف أُتي به: عامر قال 
  .شيئا  سنقيمه بألسنتنا 

  فهذا الأثر لا إشكال فيه وبه يتّضح معنى ما تقدّم ، فكأنهّ عرض عليه
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٢٢:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٣٢٥ـ  ٣٢٤:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



١٣٤ 

، فرأى فيه شيئاً كتب علـى غـير لسـان قـريش ، كمـا وقـع لهـم في التـابوت  عقب الفراغ من كتابته
والتابوة ، فوعد بأنهّ سيقيمه على لسان قريش ، ثمّ وفى بذلك عند العرض والتقويم ولم يترك شـيئاً 

.  
ولعلّ من روى الآثار السـابقة عنـه حرّفهـا ولم يـتقن اللّفـظ الـذي صـدر مـن عثمـان ، فلـزم منـه 

  .) ١( )شكال ، فهذا أقوى ما يجاب به عن ذلك ، والله الحمد ما لزم من الإ
  :وأمّا أبو القاسم الراغب الأصفهاني ، فلم يرتض شيئاً من هذه الوجوه ، فقال

كــأن القــوم الــذين كتبــوا المصــحف لم يكونــوا قــد حــذقوا الكتابــة ، فلــذلك وضــعت أحــرف ( 
  . على غير ما يجب أن تكون عليه 

صــاحف وعرضــت علــى عثمــان فوجــد فيهــا حروفــا  مــن اللّحــن في الكتابــة لمّــا كتبــت الم: وقيــل 
لا تغيرّوهــا ، فــإنّ العــرب ســتغيرّها ـ أو ســتعر ا ـ بألســنتها ولــو كــان الكاتــب مــن ثقيــف : قــال 

  .) ٢( )والممل من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف 
  !أخطأوا في الكتب : عائشة 

  ) :الإتقان  (وقال السيوطي في 
ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدّه قـال : و عبيد في فضائل القرآن قال أب( 

ن  هــذَان  لَسـَاحِراَن  (: سـألت عائشــة عـن لحــن القـرآن عــن قولـه :  واَلْمُقِيمِــين  (: وعــن قولـه  ) إِ
ى (: وعــن قولــه  ) الصـّلاَة  واَلْمُؤْتــُون  الزكَّــاة   وا واَلصّــابئُِون  واَلنّصَــارَ ن  الــّذِين  آمَنــُوا واَلــّذِين  هَــادُ  )إِ

  يا ابن أخي هذا عمل: قالت 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٢٤ـ  ٣٢٣:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(
دباء ) ٢(   . ٤٣٤:  ٢محاضرات الأُ

    



١٣٥ 

  .) ١( )هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . الكتّاب أخطأوا في الكتاب 
  ) : الدر المنثور( وقال في 

أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شـيبة وابـن جريـر وابـن أبي داود وابـن ( 
وا  (: ســــألت عائشــــة عــــن لحــــن القــــرآن : المنــــذر عــــن عــــروة قــــال  ــــوا واَلــّــذِين  هَــــادُ ن  الــّــذِين  آمَنُ إِ

ن  هــذَان  لَسَــاحِراَن   ( و ) واَلْمُؤْتُــون  الزكَّــاة  واَلْمُقِيمِــين  الصّــلاَة  ( )واَلصّــابئُِون   يــا : فقالــت  ) إِ
  .) ٢( )هذا عمل الكتّاب أخطأوا في الكتاب ! ابن اخُتي 

  ) : المقنع( وقال أبو عمرو الداني في 
: نـا أبـو عبيـد قـال : نا علي بـن عبـد العزيـز قـال : نا أحمد بن محمّد قال : نا الخاقاني قال ( 

عــن لحــن ) رضــي االله عنهــا ( ســألت عائشــة : نــا أبــو معاويــة عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال 
ن  هذَان  لَسَاحِراَن   (: القرآن عن قول االله عز  وجل     : وعن قوله  )إِ

   ) الصّلاَة  واَلْمُؤْتُون  الزكَّاة   واَلْمُقِيمِين   (
وا واَلصّابئُِون   (: وعن قوله تعالى  ن  الّذِين  آمَنُوا واَلّذِين  هَادُ    ) إِ

  .) ٣( )هذا عمل الكتّاب أخطأوا في الكتاب ! يا ابن اخُتي : فقالت 
ذا ما اعـترف أن الحديث الصحيح المتقدّم ونحوه لا يمكن الجواب عنه بما ذكروه ، وه :والحقُّ 

به الحافظ السيوطي بالتالي ؛ حيث قال بعد ذكر الأجوبة التي تقدّمت وما استحسنه مـن جوابـه 
:  

  وبعد ؛ فهذه الأجوبة لا يصح شيء منها عن حديث عائشة ؛ أمّا الجواب( 
  ــــــــــــــ

  . ٣٢٠:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٧٤٥ـ  ٧٤٤:  ٢الدر المنثور ) ٢(
  . ١١٩: قنع لأبي عمرو الداني الم) ٣(

    



١٣٦ 

بالتضعيف ؛ فلأنّ إسناده صحيح كمـا تـرى ، وأمّـا الجـواب بـالرمز ومـا بعـده ؛ فـلأنّ سـؤال عـروة 
  .) ١( )عن الأحرف المذكورة لا يطابقه 

ـ وهو أكبر تلامذة شاه ولي االله ـ إذ خطـّأ عائشـة وجعـل  القاضي ثناء االله الهنديولقد أنصف 
ن  هـذَان  لَسـَاحِراَن   (: في تفسير قولـه تعـالى )  تفسيره( قولها خرقاً للإجماع ، حيث قال في   )إِ

:  
. واختلفـوا في توجيهــه ، فــروى هشــام بــن عــروة عــن أبيـه عــن عائشــة أنـّـه خطــأ مــن الكاتــب ( 

  ) . وهذا القول خطأ خارق للإجماع
  :حيث قال )  الدر المصون( وكذا ابن السمين في تفسيره 

وأبــو عمــرو ـ إلى أن  هــذا ممــّا لحــن فيــه ) رضــي االله عنهــا ( ذهــب جماعــة ـ مــنهم عائشــة ( 
الكاتب وأقُيم بالصواب ، يعنون أنهّ كـان مـن حقّـه أن يكتـب باليـاء ، فلـم يفعـل ولم يقـرأه النـّاس 

  .) ٢( )إلا  بالياء على الصواب 
  ) : الإتقان( وقال السيوطي في 

م عـــن عائشـــة مـــا أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مســـنده وابـــن أشـــتة في : تـــذنيب (  يقـــرب ممــّـا تقـــدّ
أنــّه دخــل مــع عبيــد بــن : المصــاحف ، مــن طريــق إسماعيــل المكّــي عــن أبي خلــف مــولى بــني جمــح 

 ﷑االله جئـت أسـألك عـن آيـة مـن كتـاب االله كيـف كـان رسـول : عمير على عائشة ، فقال 
  . يقرؤها 

  أيةّ آية  ؟ : قالت 
  . الذين يؤتون ما آتوا أو الذين يأتون ما آتوا : قال 

  أيهّما أحب  إليك ؟ : فقالت 
  . والذي نفسي بيده لإحداهما أحب  إلي  من الدنيا جميعا  : قلت 
  أيهّما ؟ : قالت 
  . الذين يأتون ما آتوا : قلت 

  ﷑أشهد أن  رسول االله : فقالت 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٢٤:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٣٥ـ  ٣٤:  ٥تفسير ابن السمين  الدر المصون ) ٢(

    



١٣٧ 

ف    .) ١( )كذلك كان يقرؤها وكذلك أنُزلت ولكن الهجاء حُرّ
  ) : الدر المنثور( وقال في 

أخــرج ســعيد بــن منصــور وأحمــد وعبــد بــن حميــد والبخــاري في تاريخــه ، وابــن المنــذر وابــن أبي ( 
شيبة وابن الأنباري معاً في المصاحف ، والدّار قطـني في الإفـراد ، والحـاكم وصـحّحه وابـن مردويـه 

كيــــف كــــان رســــول االله ) : رضــــي االله عنهــــا ( أنــّــه ســــأل عائشــــة :  ﷜عــــن عبيــــد بــــن عمــــير 
أيتّهمــا أحــب  : والــذين يؤتــون مــا آتــوا والــذين يــأتون مــا آتــوا ، فقالــت : يقــرأ هــذه الآيــة  ﷑
  إليك ؟ 

  . والذي نفسي بيده لإحداهما أحب  إلي  من الدنيا جميعا  : قلت 
  أيهّما ؟ : قالت 
  . الذين يأتون ما آتوا : قلت 

كـــذلك كـــان يقرؤهـــا ، وكـــذلك أنُزلـــت ولكـــن الهجـــاء   ﷑أشـــهد أن  رســـول االله : فقالـــت 
ف    .) ٢( )حرّ

  أخطأ الكاتب: ابن عباّس 
  : عاطفا  على ما تقدم ) الإتقان  (وقال في 

وما أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور في سننه من طريـق سـعيد بـن جُبـير عـن ابـن عبـّاس ( 
  : في قوله 
   )تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلّمُوا   حَتى   (

حـتى  تسـتأذنوا وتسـلّموا ؛ أخرجـه ابـن أبي حـاتم بلفـظ  هـو : إنمّا هي خطأ من الكاتب : قال 
  .) ٣( )فيما أحسب مماّ أخطأ به الكتّاب 

  :وأخرج الحاكم 
   )تَسْتَأْنِسُوا  تى  لا  تَدْخُلُوا بُـيُوتا  غَيـْر  بُـيُوتِكُم  ح   (: عن مجاهد عن ابن عبّاس في قوله (
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٢٧:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  .ابن اشته بدل ابن أبي شيبة : وفيه  ١٠٦:  ٦الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ٢(
  . ٣٢٧:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ٣(

    



١٣٨ 

  ) . أخطأ الكاتب ، تستأذنوا : قال 
  .) ١( )على شرط الشيخين هذا حديث صحيح : ( ثم  قال 

  ) : الدر المنثور (وفي 
أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم وابـن ( 

الأنباري في المصاحف ، وابن مندة في غرائب شـعبة والحـاكم وصـحّحه وابـن مردويـه والبيهقـي في 
في قولـه تعـالى ) رضـي االله عنهمـا ( ق عن ابن عبّاس شعب الإيمان ، والضياء في المختارة من طر 

   ) أهَْلِهَا  تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَى  حَتى   (: 
  .) ٢( )حتى  تستأذنوا : أخطأ الكاتب ، إنمّا هي : قال 

أن الحكيم الترمذي يجعل هذا الحديث وأمثاله ـ مماّ أخرجه كبار الأئمّة كما عرفـت  :والعجب 
مـــن مكائـــد الزنادقـــة ، وفي ذلـــك فضـــيحة لثقـــات المحـــدثين ، بـــل لأعـــلام الصـــحابة وصـــحّحوه ـ 

  :إنهّ يقول ... وغيرهم من أركان الدين 
ـــه (  ـــاس أنــّـه قـــال في قول   حـَــتى   (: والعجـــب مـــن هـــؤلاء الـــرواة ، أحـــدهم يـــروي عـــن ابـــن عبّ

تسـلّموا ، ومـا أرى مثـل هـذه تسـتأذنوا و : هو خطأ من الكاتـب ، إنمّـا هـو  ) تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلّمُوا
الروايـــات إلاّ مـــن كيـــد الزنادقـــة في هـــذه الأحاديـــث ، إنمّـــا يريـــدون أن يكيـــدوا الإســـلام بمثـــل هـــذه 

في مَضـِيعة   ﷑الروايات ، فيا سـبحان االله ، كـان كتـاب االله بـين ظهـرانيّ أصـحاب رسـول االله 
  !!ا ونقصوا حتى  كتب الكتّاب فيها ما شاؤوا وزادو 

س  الـّذِين   (: خطـأ مـن الكتــّاب قولـه : وروي عنـه أيضـا  أنـّه قـال  ن لـَو  يَشَــاء   أفََـلـَم  يَـيـَأْ آمَنـوا أَ
يعا   ي النّاس  جمَِ   )اللّه  لهَدََ

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٩٦:  ٢المستدرك على الصحيحين ) ١(
  . ١٧١:  ٦: الدر المنثور ) ٢(

    



١٣٩ 

أفلــــم يتبــــينّ ، فهــــذه اللُّغــــات إنمّــــا يتغــــيرّ معانيهــــا بزيــــادة حــــرفٍ ونقصــــان حــــرف ، : إنمّــــا هــــو 
أهملــوا أمــر ديــنهم ، حـــتىّ فوّضــوا عهــد رّ ـــم إلى   ﷑أفيحســب ذو عقــل  أن  أصــحاب محمّـــد 

، حيــث ) عــين رضــي االله عــنهم أجم( كاتــبٍ يخطــئ فيــه ، ثمّ يقــرهّ أبــوبكر وعمــر وأُبيّ بــن كعــب 
  ) .جمعوه في خلافة أبي بكر ثم  من بعده مرّة  أُخرى في زمن عثمان ـ رضي االله عنه ـ 

  :إذ قال )  الإتقان( وقد أشار الحكيم إلى ما رواه السيوطي في 
أفلـم يتبـين  الـذين آمنـوا : وما أخرجه ابن الأنباري مـن طريـق عكرمـة عـن ابـن عبـّاس أنـّه قـرأ ( 

أفلم ييـأس الـذين آمنـوا ، قـال : إّ ا في المصحف : لهدى الناس جميعاً ، فقيل له أن لو يشاء اله 
  . )١( )أظن  الكاتب كتبها وهو ناعس : 

  ) : الدر المنثور( وهو في 
: أنـّه قـرأ ) رضـي االله عنهمـا ( أخرج ابن جرير وابن الأنباري في المصـاحف عـن ابـن عبـّاس ( 

ــأس الــذين آمنــوا ، فقــال : إّ ــا في المصــحف :  أفلــم يتبــينّ الــذين آمنــوا ، فقيــل لــه أظــن  : أفلــم يي
  .) ٢( )الكاتب كتبها وهو ناعس 

  ) : فتح الباري( ونص  الحافظ ابن حجر على صحّته في 
روى الطبري وعبد بـن حميـد بإسـنادٍ صـحيح ، كلّهـم مـن رجـال البخـاري ، عـن ابـن عبـّاس ( 

  .) ٣( )تبها الكاتب وهو ناعس ك: أفلم يتبينّ ، ويقول : أنهّ كان يقرؤها 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٢٧:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٦٥٣:  ٤الدر المنثور ) ٢(
  . ٣٠٠:  ٨فتح الباري في شرح البخاري ) ٣(

    



١٤٠ 

ض ابن حجر لإنكار من أنكر هذه الأحاديث ورد  عليهم بشدّة فقال    :ثم  تعرّ
ــ(  اس ، فقــد اشــتدّ إنكــار جماعــة ممــّن لا علــم لــه بالرجــال وأمّــا مــا أســنده الطــبري عــن ابــن عبّ

صـحّته ، وبـالغ الزمخشـري في ذلـك كعادتـه ـ إلى أن قـال ـ وهـي واالله فِريـة بـلا مريـة ، وتبعـه جماعـة 
  . بعده واالله المستعان 

وا إِلا    وَقَضَــى (: وقــد جــاء عــن ابــن عبـّـاس نحــو ذلــك في قولــه تعــالى   ) إِيـّـاه  ربَـّـك  أَلا  تَـعْبـُـدُ
  . أخرجه سعيد بن منصور بإسناد  جيّد  عنه 

وهــذه الأشــياء وإن كــان غيرهــا المعتمــد ، لكــنّ تكــذيب المنقــول بعــد صــحّته لــيس مـــن دأب 
  .) ١( ] )به [ أهل التحصيل ، فلينظر في تأويله بما يليق 
  :وقد روى السيوطي ما ذكره ابن حجر 

أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن الأنبـاري في المصـاحف ، مـن ( 
وا إِلا  إِيـّاه    وَقَضـَى (: في قولـه  ﷜طريق سعيد بن جُبير عن ابـن عبـّاس  قـال  )ربَـّك  أَلا  تَـعْبـُدُ

  .وقضى ربّك : التزقت الواو بالصاد وأنتم تقرؤو ا : 
  .مثله  ﷜ حاتم من طريق الضحّاك عن ابن عبّاس وأخرج ابن أبي

ــع وابــن المنــذر وابــن مردويــه مــن طريــق ميمــون ابــن مهــران عــن ابــن  وأخــرج أبــو عبيــد وابــن مني
ووصّى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إياّه ، فلصـقت : أنزل االله هذا الحرف على لسان نبيّكم : عبّاس قال 

  وقضى: اس إحدى الواوين بالصاد فقرأ الن  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .مع بعض الاختلاف  ٣٠١ـ  ٣٠٠:  ٨فتح الباري في شرح البخاري ) ١(
    



١٤١ 

  .) ١( )ربّك ، ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحداً 
  ) : الإتقان( وفي 

: أخرج سعيد بن منصور من طريـق سـعيد بـن جُبـير عـن ابـن عبـّاس أنـّه كـان يقـول في قولـه ( 
  .ووصّى ربّك ، التزقت الواو بالصاد : إنمّا هي  ) ربَّك    وَقَضَى (

  .استمد  الكاتب مدادا  كثيرا  فالتزقت الواو بالصاد : وأخرجه ابن أشتة بلفظ 
أمــر : ووصّــى ربــّك ، ويقــول : وأخــرج هــو مــن طريــق الضــحّاك عــن ابــن عبّــاس أنــّه كــان يقــرأ 

  .صاد ربّك ، إّ ما واوان التصقت إحداهما بال
  كيف تقرأ هذا الحرف ؟ : وأخرج من طريق أُخرى عن الضحّاك أنهّ قال 

ووصـّى ربـّك : ليس كذلك نقرؤهـا نحـن ولا ابـن عبـّاس ، إنمّـا هـي : وقضى ربّك ، قال : قال
، كذلك كانت تقُرأ وتُكتب ، فاستمدّ كـاتبكم فاحتمـل القلـم مـداداً كثـيراً فالتزقـت الـواو بالصـاد 

وتُوا الْكِتَاب  و   (: ، ثمّ قرأ  نَا الّذِين  أُ ولو كانت قضاء من الرب  لم يسـتطع أحـد رد  قضـاء  ) صّيـْ
  .) ٢( )الربّ ، ولكنّه وصيّة أوصى  ا العباد 

  ) : الإتقان( وروى السيوطي في 
وما أخرجـه سـعيد بـن منصـور وغـيره مـن طريـق عمـرو بـن دينـار عـن عكرمـة عـن ابـن عبـّاس ( 

خــذوا هــذه الــواو واجعلوهــا : آتينــا موســى وهــارون الفرقــان ضــياء ، ويقــول ولقــد : إنــّه كــان يقــرأ 
ن  النّاس  قَد   (: هاهنا    .الآية  ) جمََعُوا لَكُم   الّذِين  قَال  لهَمُ  النّاس  إِ

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٥٧:  ٥الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ١(
  .مع اختلاف  ٣٢٨ـ  ٣٢٧:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



١٤٢ 

إنزعـوا : وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الزّبير بن خريّت ، عن عكرمة عن ابـن عبـّاس ، قـال 
  : هذه الواو فاجعلوها في 

ش  وَمَن  حَوْلَه   (   .) ١( ) الّذِين  يحَْمِلُون  الْعَرْ
  ) : الدر المنثور( وفي 

ــاس (  : أنــّه كــان يقــرأ ) الله عنهمــا رضــي ا( أخــرج ســعيد بــن منصــور وابــن المنــذر عــن ابــن عبّ
 (: خــذوا هــذه الــواو واجعلوهــا هاهنــا في : ولقــد آتينــا موســى وهــارون الفرقــان ضــياء ، ويقــول 

ش  وَمَن  حَوْلَه     .) ٢( ) الّذِين  يحَْمِلُون  الْعَرْ
  ) : الإتقان( وروى في 

 (: لـه تعـالى وما أخرجـه ابـن أشـتة وابـن أبي حـاتم مـن طريـق عطـاء ، عـن ابـن عبـّاس في قو ( 
هــي خطــأ مــن الكاتــب ، هــو أعظــم مــن أن يكــون نــوره مثــل نــور : قــال  ) مَثــَل  نــُورهِ  كَمِشْــكَاة  
  .) ٣( ) مثل نور المؤمن كمشكاة: المشكاة ، إنمّا هي 

  ) : الدر المنثور (وفي 
هــي خطــأ مــن : قــال  ) مَثــَل  نــُورهِ   (: أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن ابــن عبّــاس في قولــه تعــالى ( 

  .) ٤( ) مثل نور المؤمن كمشكاة: الكاتب ، هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة ، قال 
  :ثمّ حاول السيوطي تأويل هذه الروايات والدفاع عن روا ا 

  بأن  المراد أخطأوا في الاختيار: وقد أجاب ابن أشتة عن هذه الآثار كلّها ( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٢٨:  ٢لإتقان في علوم القرآن ا) ١(
  . ٦٣٤:  ٥الدر المنثور ) ٢(
  . ٣٢٨:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
  . ١٩٧:  ٦الدر المنثور ) ٤(

    



١٤٣ 

وما هو الأولى بجمع الناس عليه من الأحرف السبعة ، لا أنّ الذي كُتب خطأ خارج عن القـرآن 
.  

ف الهجـاء( فمعنى قول عائشة : قال  إلى الكاتـب هجـاء غـير مـا كـان بـالأولى أن ألُقـي )  حـرّ
  .يلُقى إليه من الأحرف السبعة 

كتبها وهو ناعس ، يعنى فلم يتدبرّ الوجـه الـذي هـو أولى : وكذا معنى قول ابن عبّاس : قال 
  .) ١( )من الآخر ، وكذا سائرها 

  ) : جزيل المواهب( وذكر مثل ذلك في رسالته 
ونظــير مــا قلنــاه مــن أنّ المــذاهب كلّهــا صــواب ، وأّ ــا مــن بــاب جــائز وأفضــل لا مــن بــاب ( 

مــا ورد عــن جماعــة مــن الصــحابة في قــراءات مشــهورة أّ ــم أنكروهــا علــى عثمــان : صــواب وخطــأ 
  . وقرؤوا غيرها 

ر القــراءة وأجــاب العلمــاء عــن إنكــارهم بــأّ م أرادوا أنّ الأولى اختيــار غيرهــا ، ولم يريــدوا إنكــا
  ) . ا البتّة ، وقد عقدتُ لذلك فصلاً في الإتقان 

  :بعد العبارة السابقة )  الإتقان( وقال في 
وأمّـا قــول ابـن الأنبــاري ، فإنـّه جــنح إلى تضــعيف الروايـات ومعارضــتها بروايـات أُخــر ، عــن ( 

  .) ٢( )د ابن عبّاس وغيره ، بثبوت هذه الأحرف في القرآن ، والجواب الأوّل أولى وأقع
هذا ، وقد كان الأولى بالسّيوطي أن يترك التعرّض لمثل هذه الخرافات ، كما تركها ابـن حجـر 

...  
  :ما هو الأعجب من ذلك ، حيث قال )  الإتقان( ثم  جاء في 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٢٩ـ  ٣٢٨:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٣٢٩:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



١٤٤ 

إذا اختلــف الإعرابــان في : قــد حكــى أبــو عمــر الزاهــد في كتــاب اليواقيــت عــن ثعلــب إنـّـه قــال  ( 
  .القرآن ، لم أفُضّل إعراباً على إعراب ، فإذا خرجتُ إلى كلام النّاس فضّلتُ الأقوى 

الســــلامة عنــــد أهــــل الــــدّين إذا صــــحّت القرائتــــان أن لا يقــــال : وقــــال أبــــو جعفــــر النحـّـــاس 
، فيـأثم مـن قـال ذلـك ، وكـان رؤسـاء الصـحابة  ﷑ لأّ ما جميعاً عـن النـبيّ  لإحداهما أجود ؛

  .ينكرون مثل هذا ) رضوان االله عليهم ( 
أكثر المصنّفون من الترجيح بين قراءة مالـك وملـك ، حـتىّ أنّ بعضـهم بـالغ : وقال أبو شامة 

  .) ١( )يس هذا بمحمود  بعد ثبوت القرائتين إلى حدٍّ يكاد يُسقط وجه القراءة الأُخرى ، ول
فإذا كان الترجيح إثماً فكيف بالتخطئة ، وقد عرفنا أنّ ابن عبّاس وعائشة وغيرهمـا قـد خطـّأوا 

  آيات عديدة ؟
  ! بل جاء في بعض الآثار الصحيحة أن ترجيح قراءة  على قراءة  يكاد يكون كفرا  

  : قال ابن حجر في كلام  له في جمع المصاحف
وقــد جــاء عــن عثمــان أنــّه إنمّــا فعــل ذلــك بعــد أن استشــار الصّــحابة ، فــأخرج ابــن أبي داود ( 

لا تقولــوا في عثمــان إلاّ خــيراً ، فــو : قــال علــي  : بإســناد  صــحيح مــن طريــق ســويد بــن غفلــة قــال 
    .االله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا  عن ملإ  منّا 

، فقـد بلغـني أنّ بعضـهم يقـول إنّ قـرائتي خـير مـن قرائتـك ، مـا تقولـون في هـذه القـراءة : قـال 
  . وهذا يكاد يكون كفرا  

  فما ترى ؟ : قلنا 
  . أرى أن يجمع النّاس على مصحف واحد فلا يكون فرقة ولا اختلاف : قال 
  .) ٢( )فنعم ما رأيت : قلنا 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٨١:  ١الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ١٥:  ٩الباري فتح ) ٢(

    



١٤٥ 

  : ) واَلْمُقِيمِين  الصّلاَة   (: في قوله تعالى ) تفسير الثعلبي ( هذا ، وفي 
هـــو غلـــط مـــن الكاتـــب ، : اختلفـــوا في وجـــه انتصـــابه ؛ فقالـــت عائشـــة وأبـــان بـــن عثمـــان ( 

  : ونظيره قوله 
ى ( وا واَلصّابئُِون  واَلنّصَارَ    ) الّذِين  آمَنُوا واَلّذِين  هَادُ

ن  هذَان  لَسَاحِراَن   (: وقوله    .) ١( ) إِ
  ...مجاهد والضحّاك وسعيد بن جُبير 

  ) :الدر المنثور  (وفي 
  : أخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى ( 
ذ  أَخَذ  اللّه  مِيثَاق  النبِّيّين  لَمَا آتَـيْتُكُم مِن كِتَاب  وَحِك   (    ) مَة  وَإِ

وتوا الكتاب : هي خطأ من الكتّاب ، وهي في قراءة ابن مسعود : قال    .ميثاق الذين أُ
وتـوا الكتـاب قـال : وأخرج ابن جرير عـن الربيـع أنـّه قـرأ  وكـذلك  : وإذ أخـذ االله ميثـاق الـذين أُ

  . كان يقرؤها أُبي  بن كعب 
  : ألا ترى إنهّ يقول : قال الربيع 

لتــؤمننّ بمحمّــد ولتنصـــرنهّ ،  ) ثمُّ جَــاءكَُمْ رَسُــولٌ مُصَــدّقٌ لِمَــا مَعَكُــمْ لتَـُـــؤْمِنُنّ بـِـهِ وَلتََنصُــرنُهُّ  (
  .) ٢( )هم أهل الكتاب : قال 

  :بتفسير الآية المتقدّمة )  تفسير الثعلبي( وفي 
لم يبعـــث االله نبيـّــاً ، آدم ومـــن بعـــده ، إلاّ أخـــذ عليـــه : (  ﷜قـــال علـــي  بـــن أبي طالـــب ( 

  ) . العهد في محمّد ، وأمره بأخذ العهد على قومه ليؤمننّ به ، ولئن بعث وهم أحياء لينصرنهّ 
إنمـّـا أخــذ الميثــاق علــى أهــل الكتــاب الــذين أرســل مــنهم النبيـّـون ؛ وهــو قــول : وقــال آخــرون 

  . مجاهد والربيع 
وإذ أخـذ : ذا غلـط مـن الكاتـب ، وهـي في قـراءة ابـن مسـعود واُبيّ بـن كعـب هـ: قـال مجاهـد 
  االله ميثاق الذين

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٤١٤:  ٣تفسير الثعلبي ) ١(
  . ٢٥٢:  ٢الدر المنثور ) ٢(

    



١٤٦ 

  .) ١( )ثم  جاءكم : قالوا ، ألا ترى إلى قوله 
  ) : الإتقان( وفي 

والمقيمـين : بشـر عـن سـعيد بـن جُبـير أنـّه كـان يقـرأ  وأخـرج ـ أي ابـن أشـتة ـ مـن طريـق أبي( 
  .) ٢( )هو لحن من الكاتب : الصّلاة ، ويقول 

  :ثمّ نقل السيوطي عن ابن أشتة تأويلاً غريباً ، فقال 
إّ ـا لغـة : لحن من الكاتب ، فعنى بـاللّحن القـراءة واللّغـة ، يعـني : أمّا قول سعيد بن جُبير ( 

  .) ٣( )وفيها قراءة أُخرى الذي كتبها وقراءته ، 
  ) : الدر المنثور( واتبّع الضحاك ـ أيضاً ـ ابن عبّاس ، فقد جاء في 

ووصّــى ( أنـّـه قرأهــا  ﷜أخــرج أبــو عبيــد وابــن جريــر وابــن المنــذر عــن الضــحّاك بــن مــزاحم ( 
  .) ٤( )إّ م ألصقوا إحدى الواوين بالصاد فصارت قافاً : قال )  ربّك

قــول بعضــهم بــأن  في القــرآن أغلاطــا  لم يتنبـّـه إليهــا الرســول : الأشــنع مــن ذلــك كلـّـه والأقــبح 
  ) : اليواقيت والجواهر( فاستمع لما جاء في كتاب ... الكريم ولا جبريل الأمين 

 (: قــرأ ســورة يــس علــى الحــقّ تعــالى حــين رأيتــه ، فلمّــا قــرأت : كــان حمــزة الزيـّـات يقــول ( 
  . إني  نزّلته تنزيلا  : بضم  اللاّم فرد  علي  الحق  تعالى تنزيل بفتح اللام وقال  )رّحِيم  تنَزيِل  الْعَزيِْز  ال

 وأَنَـَا اخْتـَرْتـُك   (: قرأت عليه جلّ وعلا أيضاً سورة طـه ، فلمّـا بلغـت إلى قولـه تعـالى : وقال 
  وإناّ: فقال تعالى  )
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٠٥:  ٣تفسير الثعلبي ) ١(
  . ٣٢١:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
  . ٣٢٤:  ٢الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
  . ٢٥٨:  ٥الدر المنثور ) ٤(

    



١٤٧ 

  .) ١( )اخترناك 
ونعـوذ بــاالله مـن هــذه الاعتقـادات الفاســدة ، في حـق كــلام االله الـذي لا يأتيــه الباطـل مــن بــين 

  !يديه ولا من خلفه 
  موقف ابن مسعود
ما يروونه عـن عبـد االله بـن مسـعود ـ هـذا الصـحابي الجليـل ـ بالنسـبة إلى هـذا : ومن العجائب 

  ) :جامع الأُصول ( القرآن الموجود ، فقد جاء في 
فـــأخبرني عبيـــد االله بـــن عبـــد االله بـــن مســـعود أنـّــه ـ أي ابـــن : قـــال الزهـــري : وزاد الترمـــذي ( 

يــا معشـــر المســلمين أعُـــزل عــن نســـخ : ل مســعود ـ كــره لزيـــد بــن ثابـــت نســخ المصـــاحف ، وقــا
المصاحف ويتولاّهـا رجـل ـ واالله ـ لقـد أسـلمت  وإنـّه لفـي صـلب رجـل كـافر ـ يريـد زيـد بـن ثابـت ـ 

يـا أهـل العـراق اكتمـوا المصـاحف الـتي عنـدكم وغلّوهـا فـإن  االله : ولذلك قال عبد االله بن مسـعود 
م   (: يقول  ت  بمِا غَل  يَـوْ   .) ٢( )فالقوا االله بالمصاحف  ) الْقِيَامَة   وَمَن يَـغْلُل  يأَْ

  ) : فتح الباري( وفي 
وفي رواية النسائي وأبي عوانـة وابـن أبي داود مـن طريـق ابـن شـهاب ، عـن الأعمـش عـن أبي ( 

م   (: خطبنـــا عبـــد االله بـــن مســـعود علـــى المنــبر فقـــال : وائــل ، قـــال  ت  بمِـــا غَـــل  يَــــوْ وَمَـــن يَـغْلــُـل  يــَـأْ
غلّوا مصاحفكم ، وكيف تأمرونني أن أقرأ علـى قـراءة زيـد بـن ثابـت وقـد قـرأت مِـن في  ) الْقِيَامَة  

  . ﷑رسول االله 
لمـّـــا أمــــر : بيــــان الســــبب في قــــول ابــــن مســــعود هــــذا ، ولفظــــه : وفي روايــــة خمــــير بــــن مالــــك 

  ...ع من استطا : بالمصاحف أن تُـغَيرَّ ، ساء ذلك عبد االله بن مسعود ، فقال 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٦٢:  ١اليواقيت والجواهر للشيخ عبد الوهاب الشعراني ) ١(
  . ٢٨٥/٣١٠٤:  ٥ـ وانظر الترمذي  ٥٠٦/٩٧٥:  ٢جامع الأُصول ) ٢(

    



١٤٨ 

إني  غــال : فقــال : ، وفي روايــة لـه  ﷑أفـأترك مــا أخــذت مـن رســول االله : وقـال في آخــره 
  .مصحفي فمن استطاع أن يغل  مصحفه فليفعل 

زحــتُ فــإذا أنــا بالأشــعري وحذيفــة وابــن مســعود ، : وعنــد الحــاكم مــن طريــق أبي ميســرة قــال 
  .) ١( )فذكره .  ﷑واالله لا أدفعه ـ يعني مصحفه ـ أقرأني رسول االله : فقال ابن مسعود 

  ) : ومن يغلل: ( بتفسير قول ابن مسعود )  مجمع البحار( وفي 
إنّ مصحفه ومصحف أصحابه كـان مخالفـاً لمصـحف الجمهـور ، فـأنكر عليـه النـّاس : يعني ( 

غُلـّـوا مصــاحفكم أي اكتموهــا ، : وطلبــوا إحــراق مصــحفه كمــا فعلــوا ، فــامتنع وقــال لأصــحابه 
ومـن هـو الـذي تـأمروني : اكم بـه شـرفاً ، ثمّ قـال إنكـاراً ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامـة ، وكفـ

  .) ٢( )أن آخذ بقراءته وأترك مصحفي الذي أخذته مِن في رسول االله 
هذا، وقد كان في مصحف ابن مسـعود زيـادة ونقصـان بالنسـبة إلى المصـحف الموجـود ، جـاء 

( عا  عـن عثمــان في ذلـك في كلمـات غـير واحـدٍ مــن أئمّـة القـوم ، كالقوشـجي ؛ حيــث قـال مـداف
  ) :شرح التجريد 

إنــّه لمـّـا أراد عثمــان أن يجمــع النـّـاس : بــأن ضــرب ابــن مســعود إن صــح  فقــد قيــل : أُجيــب ( 
على مصحفٍ واحـد ، ويرفـع الاخـتلاف بيـنهم في كتـاب االله ، طلـب مصـحفه منـه فـأبى ذلـك ، 

اتفّــق بــه أجلّــة الصــحابة ،  مــع مــا كــان فيــه مــن الزيــادة والنقصــان ، ولم يــرض أن يجعــل موافقــاً لمــا
  .) ٣( )فأدّبه عثمان لينقاد 

  وأبو الدرداء
(  ) : الصــحيح( وفي مصــحف أبي الــدرداء الصــحابي ـ أيضــا  ـ زيــادة كمــا أخــرج مســلم في 

حــدّثنا أبــو معاويــة ، عــن : حــدّثنا أبــوبكر ابــن أبي شــيبة وأبــو كُرَيــب ـ واللفــظ لأبي بكــر ـ قــال 
فــيكم أحــد : قــَدِمنا الشــام فأتانــا أبــو الــدرداء فقــال : علقمــة قــال  الأعمــش ، عــن إبــراهيم ، عــن

  يقرأ على قراءة عبد االله ؟ 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٩:  ٩فتح الباري ) ١(
  ) .غل  : ( مجمع البحار ) ٢(
  . ٣٧٥: شرح التجريد للقوشجي ) ٣(

    



١٤٩ 

ذاَ يَـغْشَى  (: فكيف سمعت عبد االله يقرأ هذه الآية : قال  .نعم أنا : فقلت    ؟  )واَلليّْل  إِ
  . والليل إذا يغشى والذكر والأنُثى : سمعته يقرأ : قال 
فــلا )  مــا خلــق( أنــا واالله هكــذا سمعــت رســول االله يقــرأ ، ولكــن هــؤلاء يريــدون أن أقــرأ : قــال 
  .) ١( )أتُابعهم 
إبـراهيم  وحدّثني علي بـن حجـر السـعدي حـدّثنا إسماعيـل بـن(  :أيضا  ) صحيح مسلم ( وفي 

ممـّن أنـت : لقيت أبا الدرداء فقال لي : ، عن داود ابن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة قال 
  ؟

  . من أهل العراق : قلت  
  من أيهّم ؟ : قال 

  . من أهل الكوفة : قلت 
  هل تقرأ على قراءة عبد االله بن مسعود ؟ : قال 
  . نعم : قلت : قال 
ذ   (فــــاقرأ : قــــال  والليــــل إذا يغشــــى والنّهــــار إذا تجلّــــى والــــذكر : فقــــرأت  )ا يَـغْشَــــى واَلليّْــــل  إِ
( وفي  .) ٢( )يقرؤهـــــا  ﷑هكـــــذا سمعـــــت رســـــول االله : فضـــــحك ، ثمّ قـــــال : قـــــال . والأنُثـــــى 

  ) : صحيح البخاري
حــدّثنا ســفيان ، عــن الأعمــش ، عــن إبــراهيم ، عــن علقمــة : حــدّثنا قبيصــة بــن عقبــة قــال ( 
أفـيكم : أبـو الـدرداء فأتانـا فقـال  دخلت في نفرٍ من أصحاب عبد االله الشـام ، فسـمع بنـا: قال 

  من يقرأ ؟ 
  . نعم : فقلنا 
  فأيّكم أقرأ ؟ : قال 

  . فأشاروا إلي  
  . والليل إذا يغشى والنّهار إذا تجلّى والذكر والأنُثى : اقرأ ، فقرأت : فقال 
  ؟ أنت سمعتها من في  صاحبك : فقال 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٥٠كتاب صلاة المسافرين الباب    ٥٦٦/٨٢٣ـ  ٥٦٥:  ١صحيح مسلم ) ١(
  . ٥٦٥:  ١صحيح مسلم ) ٢(

    



١٥٠ 

  . نعم : قلت 
  .) ١( )وأنا سمعتها من في  النبي  وهؤلاء يأبون علينا : قال 
حــــدّثنا : حـــدّثنا عمـــرو بـــن حفـــص ، حـــدّثنا أبي قـــاص (  :أيضـــا  )  صـــحيح البخـــاري( وفي 

قـَدِم أصـحاب عبـد االله علـى أبي الـدرداء فطلـبهم فوجـدهم ، فقـال : الأعمش ، عن إبراهيم قال 
  أيّكم يقرأ على قرائة عبد االله ؟ : 

  . كلّنا : قال 
  فأيّكم أحفظ ؟ : قال 

  . فأشاروا إلى علقمة 
ذاَ يَـغْشَى واَلليّ   (: كيف سمعته يقرأ : قال    ؟  )ل  إِ

  . والذكر والأنُثى : قال علقمة 
مــا خلــق : يقــرأ هكــذا ، وهــؤلاء يريــدونني علــى أن أقــرأ  ﷑أشــهد أني  سمعــت النــبي  : قــال 

  .  )٢( )الذكر والأنُثى ، واالله لا أتُابعهم 
  ) : صحيح الترمذي (وفي 

قــَـدِمنا : حـــدّثنا هنـــاد ، نـــا أبـــو معاويـــة ، عـــن الأعمـــش ، عـــن إبـــراهيم، عـــن علقمـــة ، قـــال ( 
  أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد االله ؟ : الشام فأتانا أبو الدرداء ، فقال 

  . نعم : فأشاروا إليّ ، فقلت 
ذاَ يَـغْشَى (: كيف سمعت عبد االله يقرأ هذه الآية : قال    ؟  ) واَلليّْل  إِ
  . والليل إذا يغشى والذكر والأنُثى : سمعته يقرؤها : قلت : ل قا

وهـو يقرؤهـا ، وهـؤلاء يريـدونني  ﷑وأنـا واالله هكـذا سمعـت رسـول االله : فقال أبو الـدرداء 
  .ما خلق ، فلا أتُابعهم ] و : [ أن أقرأها 

  والليل إذا :هذا حديث حسن صحيح ، وهكذا قراءة عبد االله بن مسعود 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢١٠:  ٦صحيح البخاري ) ١(
  .عمر بن حفص : وفيه  ٢١١ـ  ٢١٠:  ٦صحيح البخاري ) ٢(

    



١٥١ 

  . )١( )يغشى والنّهار إذا تجلّى والذكر والأنُثى 
  :ما يلي )  المحاضرات( وجاء في كتاب 

لـو : كـان يقـول   ﷜مصحف ابن مسعود ، وإنّ ابن مسعود  ﷜أحرق عثمان : وقيل ( 
  .) ٢( )ملكت كما ملكوا لصنعت بمصحفهم مثل الذي صنعوا بمصحفي 

  :أقول
قد يحُمل بعض ما جاء في هذه الأخبار والآثار على اختلاف القراءة ، وبعضـها الآخـر علـى 

لـه لا علــى النسـخ ولا علــى القـراءة ، كمــا نسـخ الـتلاوة ، ولكــنَّ طرفـاً كبــيراً مـن ذلــك لا يمكـن حم
  !هو واضحٌ لأهل العلم والتحقيق ، فهل يلتزم القوم بما جاء في هذه النصوص ؟

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٧كتاب القراءات ، الباب   ١٩١/٢٩٣٩:  ٥صحيح الترمذي ) ١(
دباء ) ٢(   .باختلاف يسير  ٤٣٣:  ٢محاضرات الأُ

    



١٥٢ 

  دة الإمام المهدي صاحب الزمانولا و رجال الحديث والعرفان
وأورد الســـيّد نصـــوص مـــا وقـــف عليـــه مـــن عبـــارات أعـــلام أهـــل الســـنّة ، مـــن عرفـــاء ومحـــدّثين 
ومـــؤرّخين ، في بـــلاد الهنـــد وخارجهـــا ، يصـــرّحون فيهـــا بـــولادة الإمـــام المهـــدي ، وأنــّـه ابـــن الإمـــام 

 ...م الصـــلاة والســـلام الحســـن العســـكري ، مـــن ولـــد الإمـــام أبي عبـــد االله الحســـين الشـــهيد علـــيه
  :ونحن ننقل تلك النصوص ، ونترجم لأصحا ا ، تنويهاً بمقامهم وشأ م بين أهل السنّة 

  الشيخ عبد الوهاب الشعراني
  ) : لواقح الأنوار في طبقات الأخيار( قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه 

يح والحـــال العظـــيم ، الشـــيخ الشـــيخ الصـــالح العابـــد الزاهـــد ، ذو الكشـــف الصـــح: ومـــنهم ( 
عمّــر نحــو مائــة ســنة  ﷜حســن العراقــي ، المــدفون فــوق الكــوم المطِــل علــى بركــة الرطلــي ، كــان 

ــاس الحرشــي ، فقــال  أُحــدّثكم بحــديث   :وثلاثــين ســنة ، ودخلــت عليــه مــرةًّ أنــا وســيّدي أبــو العبّ
  تعرفون به أمري من حيث كنت شاباّ  إلى وقتي هذا ؟

  .نعم :  فقلنا
كنــت شـــاباًّ أمــرد ، أنســـج العبــاء في الشــام ، وكنـــت مســرفاً علـــى نفســي ، فـــدخلت : فقــال 

جــامع بــني أمُيّــة فوجــدت شخصــاً علــى الكرســي يــتكلّم في أمــر المهــدي وخروجــه ، فتشــرّب حبّــه 
قلبي وصرت أدعو في سجودي بـأنّ االله يجمعـني عليـه ، فمكثـت نحـو سـنة وأنـا أدعـو ، فبينمـا أنـا 

المغرب في الجامع إذ دخل عليّ شخص عليه عمامة كعمائم العجم ، وجبّة مـن وبـر الجمـال بعد 
  :، فجسّ بيده على كتفي وقال 

  مالك بالاجتماع بي ؟
  من أنت ؟: فقلت له 

  . أنا المهدي : فقال 
  .أمض بنا إلى البيت : فقبلّت يده وقلت 

  .غيرك ، فأخليت له أخْل  لي مكانا  لا يدخل علي  فيه أحد  : فأجاب وقال 
    



١٥٣ 

فمكـث عنـدي سـبعة أيـّام ولقّنـني الـذكر ، وأمـرني بصـوم يـوم وإفطـار يـوم ، وبصـلاة خمسـمائة 
  .ركعة في كلّ ليلة ، وأن لا أضع جنبي على الأرض للنوم إلاّ غلبة 

لا تجتمع بأحد بعدي ويكفيـك مـا حصـل لـك مـنيّ ، ! يا حسن : ثم  طلب الخروج وقال لي 
  .دون ما وصل إليك مني  فلا تتحمّل من أحد  بلا فائدة فما ثمَّ إلاّ 
  .سمعا  وطاعة : فقلت 

  .من هنا : وخرجت أودّعه ، فأوقفني عند عتبة باب الدار وقال 
فأقمــت علــى ذلــك ســنين عديـــدة ـ إلى أن قــال الشــعراني بعـــد ذكــر حكايــة ســياحة حســـن 

  :العراقي ـ 
  وسألت المهدي عن عمره ؟

  .ري الآن ستمائة سنة وعشرون سنة ، ولي عنه الآن مائة سنة عم! يا ولدي : فقال 
  .) ١( )رضي االله عنهما ( فقلت ذلك لسيّدي علي الخواص  فوافقه على عمر المهدي 

  ) : اليواقيت والجواهر( وقال في كتابه 
في بيـــــان أنّ جميـــــع أشـــــراط الســـــاعة الـــــتي أخـــــبر  ـــــا الشـــــارع : المبحـــــث الخـــــامس والســـــتّون ( 
حقّ لابـدّ أن يقـع كلّهـا قبـل قيـام السـاعة ، وذلـك كخـروج المهـدي ،  وسلم وآله عليه االله صلى

ثمّ الدجّال ، ثمّ نزول عيسى ، وخروج الدابةّ ، وطلوع الشمس من مغر ـا ، ورفـع القـرآن ، وفـتح 
  سدّ يأجوج ومأجوج ، حتىّ لو لم يبق من الدنيا إلاّ 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .ترجمة الشيخ حسن العراقي  ١٣٩:  ٢ات الأخيار لواقح الأنوار في طبق) ١(

    



١٥٤ 

  .مقدار يوم  واحد  لوقع ذلك كلّه 
وكــل  هــذه الآيــات تقــع في المائــة الأخــيرة : قــال الشــيخ تقــي الــدين بــن أبي منصــور في عقيدتــه 

إن صـلحت أمُـّتي فلهـا يـوم وإن فسـدت : أمُّتـه بقولـه  ﷑ من اليوم الـذي وعـد بـه رسـول االله
وَإِنّ يَـوْمـاً عِنـدَ ربَـّكَ كَـألَْفِ سَـنَةٍ ممِـّا ( : فلها نصف يوم ، يعني من أيـّام الـربّ المشـار إليهـا بقولـه 

ون     .)  تَـعُدّ
ل الألف محسوب من وفـاة علـي  بـن أبي طالـب : وقال بعض العارفين  آخـر الخلفـاء  ﷜وأوّ

، فإنّ تلك المدّة كانت من جملـة أيـّام نبـوّة رسـول االله ورسـالته ، فمهّـد االله تعـالى بالخلفـاء الأربعـة 
إنْ شـاء االله بـالألف قـوّة سـلطان شـريعته إلى انتهـاء الألـف ، ثمّ تأخـذ في  ﷑الـبلاد ، ومـراده 

ا بــدأ ، وذلــك الاضــمحلال يكــون بدايتــه مــن مُضِــىّ الاضــمحلال إلى أن يصــير الــدين غريبــا  كمــ
ثلاثـــين ســـنة مـــن القـــرن الحـــادي عشـــر ، فهنـــاك يُـتـَرَقَّـــب خـــروج المهـــدي ، وهـــو مـــن أولاد الإمـــام 

ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســين ومــائتين ، وهــو  ﷒حســن العســكري ، ومولــده 
فيكـــون إلى وقتنـــا هـــذا ـ وهـــو ســـنة ثمـــان وخمســـين  ، ﷒بـــاق  إلى أن يجتمـــع بعيســـى بـــن مـــريم 

وتسـعمائة ـ سـبعمائة سـنة وسـت سـنين ؛ هكـذا أخـبرني الشـيخ حسـن العراقـي المـدفون فـوق كـوم 
ُطِـلِّ علــى بركْـة الرطلــي بمصـر المحروسـة ، عــن الإمـام المهــدي حـين اجتمـع بــه ووافقـه علــى 

الـريش الم
  ) .رحمهما االله ( ذلك شيخنا سيّدي علي الخَواّص 

واعلمـوا : وعبارة الشيخ محي الدين في الباب السادس والستين وثلاثمائة من الفتوحات هكذا 
، لكـــن لا يخـــرج حـــتىّ تمتلـــئ الأرض جـــوراً وظلمـــاً ؛ فيملؤهـــا  ﷜أنـّــه لابـــد  مـــن خـــروج المهـــدي 
وم حــتى  يلـي هــذا الـدنيا إلاّ يـوم واحــد ، طـوّل االله تعــالى ذلـك اليـ قسـطاً وعـدلاً ، ولــو لم يبـق مــن

  .الخليفة 
، جـدّه الحسـين بـن علـي ) رضي االله عنها ( من ولد فاطمة  ﷑وهو من عترة رسول االله 

بن أبي طالب ، ووالده حسن العسكري ابن الإمام عليّ النقي بالنون ابن محمّـد التقـي بالتـاء ابـن 
ــي  الرضــا ابــن الإمــام موســى الكــاظم ابــ ن الإمــام الصــادق ابــن الإمــام محمـّـد البــاقر ابــن الإمــام عل

  .الإمام زين العابدين علي  بن الإمام الحسين ابن الإمام علي  بن أبي طالب 
    



١٥٥ 

  .يواطئ اسمه اسم رسول االله 
  .يبايعه المسلمون ما بين الركن والمقام 

  .يشبه رسول االله في الخلق ـ بفتح الخاء ـ 
في أخلاقـه واالله تعـالى  ﷑لا يكـون أحـد مثـل رسـول االله  وينزل عنه في الخق ـ بضمّها ـ إذ

  : يقول 
  . ) خُلُق  عَظِيم    وَإنِّك  لعََلَى (

  .هو أجلى الجبهة ، أقنى الأنف 
  .أسعد الناس به أهل الكوفة 

ــة ، يأتيــه الرجــل ، فيقــول  وبــين يــا مهــدي أعطــني ، : يقســم المــال بالســويةّ ، ويعــدل في الرعيّ
  .يديه المال ، فيحثي له ما استطاع أن يحمله 

  .يخرج على فترة من الدين ، يزع االله به ما لا يزع بالقرآن 
  .يمسي الرجل جاهلا  وجبانا  وبخيلا  فيصبح عالما  شجاعا  كريما  

  .يمشي النصر بين يديه 
  .يعيش خمسا  أو سبعا  أو تسعا  

ث لا يــراه ، يحمــل الكــل ، ويعــين يقفــو أثــر رســول االله ولا يخطــي ، لــه  ــ ملــك يُســدّده مــن حي
يفعــل ، ويعلــم مــا يشــهد ،  الضــعيف ويســاعد علــى نوائــب الحــقّ ، يفعــل مــا يقــول ، ويقــول مــا

يصــــلحه االله في ليلــــة ، يفــــتح المدينــــة الروميــّــة بــــالتكبير مــــع ســــبعين ألــــف مــــن المســــلمين مــــن ولــــد 
اء ، يبيــد الظلــم وأهلــه ، ويقــيم الــدين ، إســحاق ، يشــهد الملحمــة العظمــى مأدبــة االله بمــرج عكــ

وينفخ الروح في الإسلام ، يعُِزّ االله به الإسلام بعد ذلهّ ، ويحييه بعد موته ، يضع الجزيـة ، ويـدعو 
إلى االله بالسيف ، فمن أبى قتل ومن نازعه خُـذِل ، يظهـر مـن الـدين مـا هـو عليـه في نفسـه حـتىّ 

  .حيّا  لحكم به  وسلم ﷐لو كان رسول االله 
فلا يبقى في زمانه إلاّ الدّين الخالص عـن الـرأي ، يخـالف في غالـب أحكامـه مـذاهب العلمـاء 

  .فينقبضون منه لذلك ، لظنّهم أنّ االله تعالى لا يحدث بعد أئمّتهم مجتهداً 
    



١٥٦ 

جميـــع واعلـــم أن  المهـــدي إذا خـــرج يفـــرح  :وأطـــال في ذلـــك وفي ذكـــر وقائعـــه معهـــم ، ثمّ قـــال 
المســلمين خاصّـــتهم وعـــامّتهم ، ولـــه رجــال إلهيــّـون يقيمـــون دعوتـــه وينصــرونه ، وهـــم الـــوزراء لـــه ، 

  .يتحمّلون أثقال المملكة ويعينونه على ما قلّد االله له
ملــك : بالمنــارة البيضــاء ، شــرقيّ دمشــق متّكيــاً علــى ملكــين  ﷒ينــزل عليــه عيســى بــن مــريم 

، والنّـــاس في صـــلاة العصـــر ، فيتنحّـــى لـــه الإمـــام مـــن مكانـــه فيتقـــدّم عـــن يمينـــه وملـــك عـــن شمالـــه 
  .يكسر الصليب ويقتل الخنزير  ﷑ويصلّي بالنّاس يوم البأس بسنّة النبي  

  .ويقبض المهدي  طاهرا  مطهّرا  
ن كـان وفي زمانه يقتـل السـفياني عنـد شـجرة بغُوطـة دمشـق ، ويخسـف بجيشـه في البيـداء ، فمـ

  .مجبوراً من ذلك الجيش مكرهاً يحشر على نيّته ، وقد جاءكم زمانه وأظلّكم أوانه 
وهــو قـــرن  ﷑وقــد ظهــر في القـــرن الرابــع اللاّحــق بـــالقرون الثلاثــة الماضــية قـــرن رســول االله 
ترات وحـد ثت أمُـور ، وانتشـرت الصحابة ، ثمّ الـذي يليـه ، ثمّ الـذي يلـي الثـاني ، ثمّ جـاء بينهـا فـ

أهـــواء ، وســـفكت دمـــاء ، فـــاختفى إلى يجـــيء الوقـــت المعلـــوم ، فشـــهداؤه خـــير الشـــهداء وأمُنـــاءه 
  .أفضل الأُمناء 

أهم الحـقّ لــه في مكنــون غيبــه ، : قـال الشــيخ محــي الـدين  وقــد اســتوزر االله تعــالى لـه طائفــةً خبــّ
في عباده ، وهم علـى أقـدام رجـال مـن  أطلعهم كشفا  وشهودا  على الحقائق وما هو أمر االله عليه

الصـــحابة الـــذين صـــدقوا مـــا عاهـــدوا االله عليـــه ، وهـــم مـــن الأعـــاجم لـــيس فـــيهم عـــربيّ ، لكـــن لا 
يتكلّمون إلاّ بالعربيّة ، لهم حافظ من غير جنسهم ، ما عصى االله قـطّ هـو أخـصّ الـوزراء وأعلـم 

( )١ (.  
  :ثم  قال الشعراني بعد كلام  له 

  ما صورة ما يحكم به المهدي إذا خرج ؟ ف: فإن قلت ( 
  هل يحكم بالنصوص أو بالإجتهاد أو  ما ؟

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٤٢٣ـ  ٤٢٢:  ٢اليواقيت والجواهر ) ١(

    



١٥٧ 

إنــّه يحكــم بمــا ألقــى إليــه ملــك الإلهــام مــن الشــريعة ، : فــالجواب كمــا قالــه الشــيخ محــي الــدين 
إنـّه يقفـو أثـري : كم بـه كمـا أشـار إليـه حـديث المهـدي وذلك أن يلهمه االله الشرع المحمّدي  فـيح

أنــّه متبّــع لا مبتــدع ، وأنــّه معصــوم في حكمــه ، إذ لا معــنى للمعصــوم في الحكــم  ﷑، فعرّفنــا 
لا يخطـــئ ، فإنــّـه لا ينطـــق عـــن الهـــوى إن هـــو إلاّ  ﷑إلاّ أنــّـه لا يخطـــئ ، وحكـــم رســـول االله 

  .وحي يوحى ، وقد أخبر عن المهدي أنهّ لا يخطئ وجعله ملحقاً بالأنبياء في ذلك الحكم 
ــتي منحــه االله إياّهــا  فعلــم أنــّه يحــرم علــى المهــدي القيــاس مــع وجــود النصــوص: قــال الشــيخ  ال

  .على لسان ملك الإلهام 
مشـهوداً لهـم ،  ﷑جميع أهل االله القياس ؛ لكـون رسـول االله  بل حرّم بعض المحقّقين على

فإذا شكّوا في صحّة حديث أو حكم رجعـوا إليـه في ذلـك فـأخبرهم بـالأمر الحـق  يقظـة  ومشـافهة  
 (: ، وصاحب هذا المشهد لا يحتاج إلى تقليد أحد من الأئمّة غير رسـول االله ، قـال االله تعـالى 

دْعُوا إِلى  اللّه  عَلَىقُل  ه   .) ١( )وأطال في ذلك  ) بَصِيرةَ  أنَاَ وَمَن  اتّـبـَعَني    ذِه  سَبِيلي أَ
، ولربمّـا يوجـد  ﷒وفي النصوص المتقدّمة ، إقرار جماعـةٍ مـن الأعـلام بوجـود المهـدي  :أقول 

  .فيها ما لا تساعد عليه الأدلةّ 

  ترجمة الشعراني
  : ٩٧٣لمواهب عبد الوهّاب بن علي الشعراني المتوفى  سنة الشيخ أبو ا: هو 

الشيخ عبد الوهـّاب ابـن أحمـد الشـعراوي : وفيها : قال ابن المعاد ـ في وفيات السنة المذكورة ـ 
  . الشافعي 

هــو شــيخنا الإمــام العامــل ، العابــد ، الفقيــه ، : قــال الشــيخ عبــد الــرؤف المنــاوي في طبقاتــه 
جــدّ واجتهــد ، ... ، الصــوفي المــربيّ ، المســلك ، مــن ذريــّة محمّــد بــن الحنفيـّـة المحــدّث ، الأُصــولي 
  .وعرض ما حفظ على علماء عصره ... فخفظ عدّة متون 

وحبّب إليه الحديث ، فلزم الاشتغال به والأخذ عن أهلـه ، ومـع ذلـك ... ثم  شرع في القراءة 
  هو، لم يكن عنده جمود المحدّثين ولا لدونة النقلة ، بل 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٤٢٥ـ  ٤٢٤:  ٢اليواقيت والجواهر ) ١(

    



١٥٨ 

  ...فقيه النظر صوفي الخبر 
ثمّ أقبل على الاشتغال بالطريق فجاهد نفسه مدّةً وقطـع العلائـق الدنيويـّة ، ومكـث سـنين لا 

حـتى يضطجع على الأرض لـيلاً ولا  ـاراً ، بـل اتخّـذ لـه حـبلاً بسـقف خلوتـه يجعلـه في عنقـه لـيلاً 
حـتىّ قويـت روحانيتّـه ، فصـار يطـير مـن ... لا يسقط ، وكان يطوي الأياّم المتواليـة ويـديم الصـوم 

  ...صحن الجامع الغمري إلى سطحه 
  ...ثمّ تصدّى للتصنيف ، فألّف كتباً 

وحسده طوائف ، فدسّوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع ، وعقائد زائفة ومسائل تخـالف 
  .عليه القيامة وشنّعوا وسبّوا ورموه بكلّ عظيمة ، فخذلهم االله وأظهره عليهم  الإجماع ، وأقاموا

  ...وكان مواظباً على السنّة ، مبالغاً في الورع ، مؤثراً ذوي الفاقة على نفسه 
  .) ١( ... )دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف فإنهّ قد يخطئ : ومن كلامه 

  الشيخ المودودي
 (أكبر بن أسد االله المودودي وهـو مـن علمـائهم المتـأخرين ، فإنـّه قـال في وتبعهم الشيخ علي 

  :بترجمة علي بن سهل بن ألأزهر الأصفهاني ) المكاشفات  ـ حاشية النفحات 
إنّ عدم الخطـأ في الحكـم مخصـوص بالأنبيـاء آكـد الخصوصـيّة ، والشـيخ رضـي : ولقد قالوا ( 

   شأناالله عنه يخالفهم في ذلك ؛ لحديث  ورد في
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٧٤ـ  ٣٧٢:  ٨شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) ١(
    



١٥٩ 

الإمام المهدي الموعود على جدّه وعليه الصلاة والسلام ، كما ذكـر ذلـك صـاحب اليواقيـت عنـه 
ح الشـيخ : ، حيث قال  بـأن  الإمـام المهـدي يحكـم بمـا ألقـى إليـه ملـك : في الفتوحـات  ﷜صـرّ

م مـــن الشـــريعة ؛ وذلـــك أنــّـه يلهمـــه الشـــرع المحمّـــدي ، فـــيحكم بـــه كمـــا أشـــار إليـــه حـــديث الإلهـــا
أنـّه متبّـع لا مبتـدع ، وأنـّه معصـوم في حكمـه  ﷑إنهّ يقفو أثري لا يخطيء ، فعرفّنا . المهدي 

لا يخطــيء فإنــّه لا  ﷑، إذ لا معــنى للمعصــوم في أمــرٍ إلاّ أنــّه لا يخطــي ، وحكــم رســول االله 
ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلاّ وحــي يــُوحى ، وقــد أخــبر عــن المهــدي أنــّه لا يخطــيء وجعلــه ملحقــاً 

وعــن غــيره  ﷜بالأنبيــاء في ذلــك الحكــم ، وأطــال صــاحب اليواقيــت في ذلــك نقــلاً عــن الشــيخ 
  .من العلماء والفضلاء من أهل السنّة والجماعة 

في المبحث الحادي والثلاثين ، في بيان عصمة الأنبيـاء مـن كـلّ حركـةٍ ) رحمة االله عليه ( وقال 
وســــكون وقــــول  وفعــــل  يــــنقص مقــــامهم الأكمــــل ؛ وذلــــك لــــدوام عكــــوفهم في حضــــرة االله تعــــالى 
الخاصّـــة ؛ فتـــارة يشـــهدونه ســـبحانه وتـــارة يشـــهدون أنــّـه يـــراهم ولا يرونـــه ، ولا يخرجـــون أبـــداً عـــن 

طّ ، صــوريةّ كمــا شــهود  هــذين الأمــرين ، ومــن كــان مقامــه كــذلك ، لا يتصــوّر في حقّــه مخالفــة قــ
، ومنهـا عصـم الأنبيـاء وحفـظ الأوليـاء ؛ فالأوليـاء  حضـرة الإحسـان: سيأتي بيانه ، وتسمّى هذه 

يخرجون ويدخلون ، والأنبياء مقيمون ، ومن أقـام فيهـا مـن الأوليـاء كسـهل بـن عبـد االله التسـتري 
دي إبــراهيم المتبــولي ، فإنمّــا ذلــك بحكــم الإرث والتبعيـّـة للأنبيــاء ، اســتمداداً مــن مقــامهم لا وســي  

  .فافهم . بحكم الاستقلال 
  : ثم  قال في المبحث الخامس والأربعين 
د بمــدد : إن  للقطــب خمســة عشــر علامــة :  ﷜قــد ذكــر الشــيخ أبــو الحســن الشــاذلي  أن يمــدّ

لافـة والنيابـة ومـدد حملـة العـرش ، ويكشـف لـه عـن حقيقـة الـذات ، وإحاطـة والرحمة والخ العصمة
الصـــفات إلى آخـــره ؛ فبهـــذا صـــحّ مـــذهب مـــن ذهـــب إلى كـــون غـــير النـــبي معصـــوماً ، ومـــن قيّـــد 
العصــمة في زمــرةٍ معــدودةٍ ونفاهــا عــن غــير تلــك الزمــرة فقــد ســلك مســلكاً آخــر ، ولــه أيضــاً وجــه 

موجـــودا  وهـــو كـــان قطبـــا  بعـــد أبيـــه  ﷜ون المهـــدي الموعـــود يعلمـــه مـــن علمـــه ، فـــإنّ الحكـــم بكـــ
  ، كما  ﷔الحسن العسكري 

    



١٦٠ 

كــان هــو قطبــاً بعــد أبيــه ، إلى الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب كرّمنــا االله بوجــوههم ، يشــير إلى صــحّة 
أبي طالـب ، إلى  حصر تلك الرتبة في وجودا م ، من حين كان القطبيّة في وجـود جـدّه علـيّ بـن

أن تــتمّ فيــه لا قبــل ذلــك ، فكــلّ قطــبٍ فــرد يكــون علــى تلــك الرتبــة نيابــة عنــه لغيبوبتــه عــن أعــين 
العوام والخواصّ لا عن أعين أخصّ الخواص ، وقد ذكر ذلك عن الشيخ صـاحب اليواقيـت وعـن 

ثـنى عشـر عصـمة ، فلابدّ أن يكون لكلّ إمـام مـن الأئمّـة الا) رضي االله عنه وعنهم ( غيره أيضا  
  .؛ خذ هذه الفائدة 

قـال الشـيخ تقـي الـدين بـن : قال الشيخ عبد الوهاب الشعراوي في المبحث الخامس والسـتين 
فهنـــــاك يترقــّـــب خـــــروج المهـــــدي : أبي المنصـــــور في عقيدتـــــه ، بعـــــد ذكـــــر تعيـــــين الســـــنين للقيامـــــة 

ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة  ﷒، وهــو مــن أولاد الإمــام الحســن العســكري ، ومولــده  ﷒
، فيكـــون عمـــره إلى  ﷔خمـــس وخمســـين ومـــائتين ، وهـــو بـــاق إلى أن يجتمـــع بعيســـى بـــن مـــريم 

وقتنا هذا ـ وهو سنة ثمان وخمسين وتسعمائة ـ سبعمائة سنة وست سنين ؛ هكذا أخـبرني الشـيخ 
ذلـــك شـــيخنا ســـيّدي علـــي حســـن العراقـــي عـــن الإمـــام المهـــدي حـــين اجتمـــع بـــه ، ووافقـــه علـــى 

  ) .رحمه االله تعالى ( الخواص 
واعلمـوا أنـّه : الفتوحـات  وعبارة الشيخ محـي الـدين في البـاب السـادس والسـبعين وثلاثمائـة مـن

( ، مــن ولــد فاطمــة  ﷑وهــو مــن عــترة رســول االله : ، ثمّ قــال  ﷒لابــد  مــن خــروج المهــدي 
، ووالــده الحســن العســكري ابــن  ﷜، جــدّه الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب ) رضــي االله عنهــا 

الإمام علي  النقي بالنون ابن الإمام التقي بالتاء ابن الإمام علي  الرضا ابن الإمـام موسـى الكـاظم 
 ابـن ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمّد الباقر ابن الإمام زين العابدين ابن الإمـام الحسـين

الإمـــــام علـــــيّ بـــــن أبي طالـــــب رضـــــي االله تعـــــالى عـــــنهم أجمعـــــين ، يـــــواطئ اسمـــــه اســـــم رســـــول االله 
﷑ .  

    



١٦١ 

نبذةً من شيم المهدي وأخلاقه النبويةّ ، التي تكون فيه على جـدّه وعليـه الصـلاة  ﷜ثم  عَدَّ 
س سرهّ  (والسلام ، ونحن نذكرها في أحوال العارف الجندي    .) ١( )إن شاء االله تعالى ) قدّ

  الخواجه محمّد پارسا
  ) : فصل الخطاب( وقال الخواجا السيد محمّد پارسا في كتاب 

أنـّه لا ولـد لأخيـه أبي محمـّد  ﷜ولماّ زعم أبو عبـد االله جعفـر بـن أبي الحسـن علـي الهـادي ( 
: جعـــل الإمامـــة فيـــه سمــّـي  ﷜لحســـن العســـكري ، وادّعـــى أنّ أخـــاه ا ﷜ الحســـن العســـكري

الكــذّاب ، وهـــو معــروف بـــذلك ، والعقــب مـــن ولـــد جعفــر بـــن علــي هـــذا في علــي بـــن جعفـــر ، 
  .عبد االله وجعفر وإسماعيل : وعقب علي هذا في ثلاثة 

معلــوم عنــد خاصّــة أصــحابه ) رضــي االله عنهمــا ( وأبــو محمّــد الحســن العســكري ولــده محمـّـد 
  .أهله  وثقات

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .المكاشفات في الحاشية على نفحات الأنس ـ ترجمة علي بن سهل الأصبهاني ) ١(

    



١٦٢ 

عمّــــة أبي محمّــــد الحســــن العســــكري  ﷜ويــــروى أن  حكيمــــة بنــــت أبي جعفــــر محمّــــد الجــــواد 
كانت تحبّه وتدعو له وتتضرعّ أن ترى له ولداً ، وكان أبو محمّد الحسن العسكري اصـطفى   ﷜

جاريـــةً يقُـــال لهـــا نـــرجس ، فلمّـــا كـــان ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان ســـنة خمـــس وخمســـين ومـــائتين ، 
كــوني الليلــة عنــدنا ! يــا عمّــة : دخلــت حكيمــة فــدعت لأبي محمّــد الحســن العســكري ، فقــال لهــا 

كمــا رسـم ، فلمّــا كــان وقـت الفجــر اضــطربت نـرجس ، فقامــت إليهــا حكيمــة ،   ، فأقامــتلأمـر 
وهو مختون مفـروغ منـه ، فأخـذه وأمـرّ  ﷜فلمّا رأت المولود أتت به أبا محمّد الحسن العسكري 

يـا : يده على ظهره وعينيه وأدخل لسانه في فمه وأذّن في أذُنه اليمـنى وأقـام في الأُخـرى ، ثمّ قـال 
  .، فذهبت به وردّته إلى أمُّه  اذهبي به إلى أُمّه! ة عم  

، فإذا المولود بـين يديـه فـي ثيـابٍ  ﷜فجئت إلى أبي محمّد الحسن العسكري : قالت حكيمة 
سـيّدي ، هـل عنـدك مـن علـمٍ فـي هـذا : صفر ، وعليه من البهاء والنور ما أخذ بمجامع قلبي ، فقلت 

  المولود المبارك فتلقيه إلي  ؟ 
  .  )هذا المنتظر ، هذا الذي بُشّرنا به ! أي عمّة ( : فقال 

  .ى ذلك فخررت الله تعالى ساجدة  شكرا  عل: فقالت حكيمة 
د إلى أبي محمّد الحسن العسكري : قالت  يا : ، فلمّا لم أره فقلت له يوماً  ﷜ثم  كنت أتردّ

  ما فعل سيّدنا ومنتظرنا ؟ ! مولاي 
م  موسى ابنها: قال    .) ١( ) استودعناه الذي استودعته أُ

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .الخطاب  عن كتاب فصل ١٧١:  ٣ينابيع المودّة : انظر ) ١(

    



١٦٣ 

  ترجمة خواجه پارسا
 ٨٢٢الحافظ محمّد بن محمّد بـن محمـود البخـاري المعـروف بخواجـة پارسـا ، المتـوفىّ سـنة : هو 

.  
  : قال الكفوي في كتابه في تراجم فقهاء الحنفيّة 

محمّــد بــن محمّــد بــن محمــود الحــافظي البخــاري المعــروف بخواجــه محمّــد پارســا ، أعــزّ خلفــاء ( 
  ... خواجة  اء الدين نقشبند الشيخ الكبير
، وقرأ العلوم على علماء عصره ، وكان قد  ر على أقرانه في دهره ، وحصّـل  ٧٥٦ولد سنة 

  .الفروع والأُصول ، وبرع في المعقول والمنقول وكان شاباًّ 
أخــذ الفقــه عــن قــدوة وبقيّــة أعــلام الهــدى الشــيخ الإمــام العــارف الــولي أبي الطــاهر محمّــد بــن 

وأخذ الفروع والأُصول عن المولى العالم الكامل إلياس بـن يحـيى بـن ... ن بن علي الطاهر ، الحس
ومي    ... ) .حمزة الرّ

  : وقال صاحب حبيب السير 
ــار ، توجّــه في المحــرّم ســنة (  لأداء فريضــة الحــج  ٨٢٢كــان مــن أولاد عبــد االله بــن جعفــر الطيّ

  ...وزيارة قبر خير الأنام عليه الصلاة والسلام 
فتوجـّه إلى المدينـة المنـوّرة ... وبعد أن وصل إلى مكّة وفرغ من المناسك ، مرض مرضاً شديداً 

ودخلها في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شـهر ذي الحجّـة ، وتـوفيّ في يـوم الخمـيس ، فصـلّى 
  ) .عليه مولانا شمس الدين الفناري ، ودفن بجوار العبّاس ـ عليه السلام ـ 

  بد الرحمان الجاميالشيخ ع
  ) :شواهد النبوّة  (والشيخ عبد الرحمان بن أحمد الجامي في كتابه 
، بعنـوان الإمـام الثـاني عشـر ، فـأورد جملـةً  ﷒ذكر المهدي خلف الإمـام الحسـن العسـكري 

مــن غرائــب حالاتــه عنــد ولادتــه ، مــن قبيــل عــدم ظهــور آثــار الحمــل علــى والدتــه الكريمــة ، وأنــّه 
  : دما ولد خرَّ ساجداً الله عزّ وجلّ ، وقرأ قوله تعالى عن

ض  وَنجَْعَلَهـُم  أئَمِـّة  وَنجَْعَلَهـُم  الـْواَرثِِين   ( رْ ن نمّنُ  عَلـَى الـّذِين  اسْتُضـْعِفُوا في  الأَ في حـال  )وَنرُيِد  أَ
  .إلى غير ذلك ... السجدة 

    



١٦٤ 

وقــد نــصّ الشــيخ الجــامي علــى أنــّه هــو الإمــام والخليفــة بعــد والــده الإمــام الحســن العســكري ، 
وذكر أنّ خليفة الوقت قد أرسل رجالاً إلى بيت الإمام للقـبض عليـه ، وقـد أمـرهم بقتـل كـلّ مـن 
يجدونه هناك ، وأنهّ قد ظهرت المعجزة من الإمام صاحب الزمان في غرق اثنين منهم ، وقـد رأوه 

  .واقفا  على الماء يصلّي الله عز  وجل   ﷒
بر حكيمـة عمّـة الإمـام  ، ومـا رأتـه مـن الكرامـات قبـل ولادتـه  ﷒وبعد هذا كلّه ، حكى خـ

  ...وبعدها بالتفصيل 
  . ﷒ثم  أورد النصوص على إمامته عن والده الإمام الحسن العسكري 

  ترجمة الجامي
 ٨، تــرجم لــه ابــن العمــاد في شــذراته  ٨٩٨ن بــن أحمــد الجــامي المتــوفى  ســنة عبــد الرحمــا: هــو 

  واللكهنوي في ٣٢٧/ ١الطالع  والشوكاني في البدر ٣٦٠/
  :قال ابن العماد .  ٨٦: الفوائد البهيّة في طبقات الحنفيّة 

مـــن ) جـــام ( الإمـــام العـــارف بـــاالله تعـــالى عبـــد الرحمـــان بـــن أحمـــد الجـــامي ، ولـــد بــــ : وفيهـــا ( 
قصبات خراسان ، واشتغل بالعلوم العقليّة والشرعيّة فأتقنها ، ثمّ صحب مشايخ الصـوفيّة وتلقّـى 
الذكر من الشيخ سعد الدين كاشغرى ، وصحب خواجة عبيـد االله السـمرقندي وانتسـب إليـه أتم 

  ...وكان مشتهراً بالفضائل ، وبلغ صيت فضله الآفاق وسارت بعلومه الركبان ... الانتساب 
  .أعُجوبة دهره علما  وعملا  وأدبا  وشعرا  ) رحمه االله تعالى ( وكان 

،  نفحـــات الأنُـــس: ـ وكتـــاب  بالفارســـيّة ـ شـــواهد النبـــوّةولـــه كتـــاب ... ولــه مؤلفّـــات جمــّـة 
... ) وكل  تصانيفه مقبولـة ... ، حطّ فيه على الرافضة  الذهب سلسلةبالفارسيّة أيضاً ، وكتاب 

.  

  لدهلويالشيخ عبد الحق ا
)  مناقــب الأئمـّـة الأطهــار( وكــذلك ذكــر الشــيخ عبــد الحــق المحــدّث الــدهلوي ، في رســالته في 

  .حيث ذكره بعنوان الإمام الثاني عشر ، وأنهّ معروف عند خواصّ أصحابه وثقات أهله 
  ...ثم  أورد خبر ولادته عن السيّدة حكيمة عمّته 

    



١٦٥ 

  ترجمة عبد الحق الدهلوي
  : ١٠٥٢ا د عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي ، المتوفىّ سنة الشيخ أبو : هو 

في الكمـــال  هـــو المتضـــلّع) : ( أبجـــد العلـــوم ( قــال الصّـــديق حســـن خـــان بترجمتـــه مـــن كتـــاب 
الصـــوري والمعنـــوي ، رزق مـــن الشـــهرة قســـطاً جـــزيلاً ، وأثبـــت المؤرّخـــون ذكـــره إجمـــالاً وتفصـــيلاً ، 

ســـنة ، ورحـــل إلى الحـــرمين الشـــريفين  ٢٢ة وهـــو ابـــن حفـــظ القـــرآن ، وجلـــس علـــى مســـند الإفـــاد
وصحب الشيخ عبد الوهّاب المتقي خليفـة الشـيخ علـي المتقـي ، واكتسـب علـم الحـديث ، وعـاد 

ســنة بجمعيــّة الظــاهر والبــاطن ، ونشــر العلــوم ، وتــرجم كتــاب المشــكاة  ٥٢إلى الــوطن واســتقر  بــه 
  .صانيفه مائة مجلّد بالفارسي وكتب شرحاً على سفر السعادة ، وبلغت ت

  . ١٠٥٢وتوفي  سنة  ٩٥٨ولد في محرّم سنة 
  .وأخذ الخرقة القادريةّ من الشيخ موسى القادري من نسل الشيخ عبد القادر الجيلاني 

  ) .وكان له اليد الطولى في الفقه الحنفي 

ث   السيد جمال الدين الممحدّ
ث الشيرازي في كتاب    ) : روضة الأحباب( وقال السيد جمال الدين المحدّ

فـذكر ولادتـه واسـم والدتـه ... ) الكلام في بيان الإمام الثاني عشر المؤتمن محمّد بن الحسـن ( 
المهــدي المنتظــر ، والخلــف : وأسمائــه وألقابــه ، فاسمــه إســم جــدّه رســول االله وكنيتــه كنيتــه ، وألقابــه 

  .الصالح ، وصاحب الزمان 
في أحـد القـولين وهـو الأقـرب ـ خمـس سـنوات ، وعلـى وكـان عمـره عنـد وفـاة والـده ـ : ( قـال 

القـول الآخـر سـنتين ، وقـد أتـاه االله الحكمـة في حــال الطفولـة كيحـيى وزكريـّا ، وبلـغ مرتبـة الإمامــة 
  ) .في حال الصبا 

    



١٦٦ 

وقـــد غـــاب عـــن الأنظـــار ، في زمـــن المعتمـــد ، ســـنة خمـــس وســـتين أو ســـت وســـتّين : ( قـــال 
  ) .، في سردابٍ في سرّ من رأى  ومائتين ، على اختلاف القولين

  :أقول 
و ــذه التصــريحات يســقط قــول المنكــر أو المشــكّك في ولادة الإمــام المهــدي وأنــّه الإمــام الثــاني 

  ) .صلَّى االله عليه وآله ( عشر من الأئمّة الاثني عشر بعد رسول االله 
هـو المصـداق  السلام عليهثمّ أورد طائفـةً مـن الأحاديـث الـواردة في المهـدي ، وجعـل الإمـام 

ــث  يـَـا  (: كالحــديث عــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري في نــزول قولــه تعــالى ... لتلــك الأحادي
ولي  الأمَْر  مِنْكُم      ) أيَّـهَا الّذِين  آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه  وأََطِيعُوا الرّسُول  وَأُ

  ؟االله طاعتهم بطاعتك لذين قرنقد عرفنا االله والرسول ، فمن أوُلوا الأمر ا: قال سألته 
  : ﷑فقال 

أوّلهــم علــيّ بــن أبــي طالــب ، ثــمّ الحســن ، ثــمّ الحســين ، ثــمّ علــيّ بــن : هُــم خلفــائي مــن بعــدي ( 
الحســين ، ثــمّ محمّــد بــن علــي المعــروف فــي التــوراة بالبــاقر وســتدركه يــا جــابر ، فــإذا لقيتــه فــاقرأه منــّي 

  .السلام 
جعفر بن محمّد ، ثمّ موسى بن جعفر ، ثمّ عليّ بن موسى ، ثمّ محمّد بن عليّ ،  ثمّ الصادق ، ثمّ 

فـي عبـاده محمـّد بـن الحسـن  ثمّ عليّ بن محمّد ، ثمّ الحسن بن عليّ ، ثمّ حجّة االله في أرضـه وبقيّتـه
  .بن علي

  .ذلك الذي يفتح االله عز  وجل  علي يديه مشارق الأرض ومغاربها 
وذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة  لا يبيت فيها على القول بإمامته إلا  من امـتحن االله قلبـه 

  . للإيمان 
  يا رسول االله ، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته ؟: فقلت له : قال جابر 

تـه كانتفـاع النـّاس إي والذي بعثني بالنبوّة ، إنهّم يستضـيئون بنـوره وينتفعـون بولايتـه فـي غيب: فقال 
  .) بالشمس وإن علاها سحاب 

ثمّ ذكر عقيدته في الإمام المهدي بكلّ صراحةٍ ، فنصّ على مـا تقـول بـه الطائفـة الإماميـّة بـلا 
  .فرق 

ثمّ إنـّـــه جعــــل يــــدعو االله عــــزّ وجــــلّ ، في أنْ يعجّــــل الفــــرج للإمــــام ، ويظهــــره لبســــط العــــدل ، 
  .وتطبيق أحكام الإسلام 

    



١٦٧ 

ث الشيرازيترجمة    الجمال المحدّ
السيّد جمال الدين عطاء االله ابن السيّد غياث الـدين فضـل االله ابـن السـيّد عبـد الرحمـان : هو 

  : ، قال  ٦/٢٨٥كما في معجم المؤلّفين   ٩٢٦المعروف بالمحدّث الشيرازي ، المتوفىّ سنة 
يني ، الدشـتكي ، نزيـل عطاء االله بن محمود بن فضل االله بـن عبـد الرحمـان الشـيرازي ، الحسـ( 

  ) .تكميل الصناعة في القوافي : من آثاره . فاضل . هراة ، جمال الدين 
  :  ١/٩٢٢وفي كشف الظنون 

روضــة الأحبــاب في ســير النــبي والآل والأصــحاب ، فارســي ، لجمــال الــدين عطــاء االله بــن ( 
لّدين بالتمـاس الـوزير أمـير ، ألفّه في مج ٩٢٦ـ  ١٠٠٠فضل االله الشيرازي النيسابوري المتوفى  سنة 

  ... ) .علي شير بعد الإستشارة مع استاذه وابن عمّه السيّد أصيل الدين عبد االله 
    



١٦٨ 

  الشيخ أبو عبد االله الكنجي
ــان فــي أخبــار ( وقــال الشــيخ أبــو عبــد االله محمّــد بــن يوســف الكنجــي الشــافعي في كتــاب  البي

  ) :صاحب الزمان 
أنــّـه لا امتنـــاع في بقائـــه كبقـــاء : اقيـــا  منـــذ غيبتـــه إلى الآن مـــن الدلالـــة علـــى كـــون المهـــدي ب(  

عيسى بن مريم والخضر وإليـاس مـن أوليـاء االله ، وبقـاء الأعـور الـدجّال وإبلـيس اللعـين مـن أعـداء 
  .) ١( )االله ، وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنّة 

  ترجمة الكنجي الشافعي
، بســبب  ٦٥٨الكنجــي الشــافعي المقتــول ســنة  أبــو عبــد االله محمّــد بــن يوســف القرشــي: هــو 

ــةً  ﷒ روايتــه أخبــار مناقــب أمــير المــؤمنين وســط جــامع دمشــق ، وكــان حافظــاً للحــديث ، راوي
للأخبـــار ، مطلّعـــاً في العلـــوم ، وقـــد اعـــترف بمقامـــه العلمـــي مترجمـــوه ، ذاكـــرين الســـبب في مقتلـــه 

  . متبجّحين بذلك 
  .ة من تاريخ ابن كثير ، والنجوم الزاهرة ، وغيرهما من المصادر أنُظر حوادث السنة المذكور 

  سبط ابن الجوزي
  ) : تذكرة خواص الأمّة (وقال الحافظ سبط ابن الجوزي الحنفي في كتاب 

هو محمّد بن الحسن بن علي  بن محمّد بن علي  بن موسى بن جعفر بن محمّد بـن علـي  بـن ( 
، وكُنيتــه أبــو عبــد االله وأبــو القاســم ، وهــو الخلــف الحجّــة  ﷕ الحســين بــن علــي  بــن أبي طالــب

  .) ٢( ... )صاحب الزمان القائم والمنتظر الباقي ، وهو آخر الأئمّة 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .مع اختلاف .  ٥٢١: البيان في أخبار صاحب الزمان ط مع كفاية الطالب ) ١(
  . ٣٢٥: الأئمّة تذكرة خواص الأُمّة في معرفة ) ٢(

    



١٦٩ 

  ترجمة سبط ابن الجوزي
، وصـفوه  ٦٥٦أو  ٦٥٤شمس الدين يوسف سبط أبي الفـرج ابـن الجـوزي ، تـوفي سـنة : هو 

 ١بالإمـــام ، الحـــافظ ، الـــواعظ ، المـــؤرخّ ، الفقيـــه ، الحنفـــي ، كمـــا في جـــامع مســـانيد أبي حنيفـــة 
بي الفـداء وغيرهـا في حـوادث سـنة ، العبر ومـرآة الجنـان وتـاريخ أ ٣/١٤٢، وفيات الأعيان  ٧٠/

٦٥٤ .  

  ابن الصبّاغ المالكي
  ) : الفصول المهمّة( وقال نور الدين علي بن محمّد المعروف بابن الصبّاغ المالكي في كتاب 

في ذكر أبي القاسم محمّد الحجّة الخلف الصالح ابـن أبي محمـّد الحسـن : الفصل الثاني عشر ( 
ر ـ وتــاريخ ولادتــه ، ودلائــل إمامتــه ، وذكــر طــرف مــن أخبــاره الخــالص ـ وهــو الإمــام الثــاني عشــ

  .) ١( )وغيبته ، ومدّة قيام دولته ، وذكر نسبه وكنيته ولقبه وغير ذلك 
  :ثم  قال بعد كلام  له 

وروى ابــن الخشـّـاب في كتابــه مواليــد أهــل البيــت يرفعــه بســنده إلى علــي  ابــن موســى الرضــا ( 
  : أنهّ قال  ﷒
  . )لف الصالح من ولد أبي محمّد الحسن بن علي ، وهو صاحب الزمان والقائم المهدي الخ( 

خرج إلي  أمـر أبي : وأمّا النصّ على إمامته من جهة أبيه ، فروى محمّد بن عليّ بن بلال قال 
  محمّد الحسن بن عليّ العسكري قبل مضيّه بسنتين ،

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٩١: الأئمّة  الفصول المهمّة في معرفة) ١(

    



١٧٠ 

  .يخبرني بالخلف من بعده ، ثمّ خرج إليّ قبل مضيّه بثلاثة أياّم يخبرني بالخلف بأنهّ ابنه من بعده 
ـــي : وعـــن أبي هاشـــم الجعفـــري قـــال  جلالتـــك تمنعـــني مـــن : قلـــت لأبي محمّـــد الحســـن بـــن عل
  مسألتك ، أفتأذن لي أن أسألك ؟ 

  هل لك ولد ؟ ! يا سيّدي : فقلت . سل : فقال 
  . نعم : قال 

  فإن حدث حادث فأين أسأل عنه ؟: قلت 
  .بالمدينة : قال 

ولد أبو القاسم محمّد الحجّة بن الحسن الخالص بسرّ من رأى ، ليلة النصف من شعبان سنة 
  .) ١( )خمس وخمسين ومائتين للهجرة 

مـن النصــوص الدالــّة علـى الإمــام الثــاني عشـر عــن الأئمّــة  وهــذا طــرف  يسـير  ممـّـا جــاء: ( قـال 
الثقات ، والروايات في ذلك كثيرة ، والأخبـار شـهيرة ، أضـربنا عـن ذكرهـا ، وقـد دوّ ـا أصـحاب 

  .) ٢( )الحديث في كتبهم واعتنوا بجمعها 
  :ثمّ أورد نصوصاً كثيرةً من الأحاديث ، فقال 

بـــن محمّـــد الكنجـــي الشـــافعي في كتابـــه البيـــان في قـــال الشـــيخ أبـــو ســـعيد محمّـــد بـــن يوســـف ( 
مــن الدلالــة علــى كــون المهــدي حيــّاً باقيــاً ، منــذ غيبتــه إلى الآن ، أنـّـه لا : أخبــار صــاحب الزمــان 

  .) ٣( ... )امتناع في بقائه كبقاء عيسى 
  :ثم  قال في آخر المبحث 

  عاضدتالمهدي هو القائم المنتظر ، وقد ت: قال بعض علماء أهل الأثر ( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢٩٢: الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة ) ١(
  . ٢٩٣: الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة ) ٢(
  . ٢٩٩: الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة ) ٣(
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الأخبــار علــى ظهـــوره وتظــاهرت الروايـــات علــى إشــراق نـــوره ، وسيستســفر ظلمـــة الأيـّـام والليـــالي 
برؤيتـــه الظلُـَــمُ انجـــلاء الصـــباح عــــن ديجـــوره ، ويخـــرج مـــن أســـرار الغيبـــة فــــيملأ  بســـفوره ، وتنجلـــي

  .) ١( ... )القلوب بسروره 
  : ﷒وقال بترجمة الإمام العسكري 

ابنـه الحجـّة القـائم المنتظـر لدولـة الحـق  : وخلّف أبو محمّد الحسن ـ رضي االله عنه ـ مـن الولـد ( 
ــــه للشــــيعة  ، وكــــان قــــد أُخفــــي مولــــده وسُــــتر أمــــره لصــــعوبة الوقــــت ، وخــــوف الســــلطان ، وتطلّب

  .) ٢( )وحبسهم والقبض عليهم 

  ترجمة ابن الصبّاغ المالكي
، ترجم له الحـافظ السـخاوي في  ٨٥٥الشيخ علي بن محمّد المالكي المكّي المتوفى  سنة : هو 

  ) .  الفصول المهمّة لمعرفة الأئمّة( وذكر له كتاب  ٥/٢٨٣الضوء اللامع 
  .فقيه مالكي ، وذكر له الكتاب : قال  ٧/١٧٨وترجم له في معجم المؤلفّين 

  الشيخ كمال الدين ابن طلحة الشافعي
  ) : مطالب السئول( وقال الشيخ كمال الدين ابن طلحة الشافعي في كتاب 

الباب الثاني عشر ، في أبي القاسـم محمّـد الحجّـة ابـن الحسـن الخـالص ابـن علـيّ المتوكّـل ابـن ( 
  ... ﷕محمّد القانع ابن علي  الرضا 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٠٣: الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة ) ١(
  . ٣٩٠: الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة ) ٢(
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ــــــــخلف فــــــــهذا ــــــــ ال ــــــــد حجّةال ــده ق ــّــــ   االله أي

ـــــــــاه الـــــــــحق   مـــــــــنهج هـــــــــداه       ســـــــــجاياه وآت

  
ـــــــعليا ذرى فـــــــي وأعـــــــلى   مرقــــــاه بالتأيــــــد ال

ـــــــــاه       فـــــــــتحلاهّ عـــــــــظيم   فـــــــــضل   حـــــــــلي وآت

  
  روينــــــاه قــــــد قــــــولا   االله رســـــــول قـــــــال وقـــــــد

  مـــــــــعناه أدرك إذا قـــــــــال بـــــــــما الـــــــــعلم وذو    

  
  بمســــمّاه جــــاءت المهــــدي في الآثــــار يـــــرى

  وسمــّـــــاه والوصـــــــف بــــــــالنسبة أبــــــــداه وقــــــــد    

  
ــــــــــاه لإشـــــــــــراق مـــــــــــني   قـــــــــــوله ويـــــــــــكفي   محيّ

ــــــــضعته ومــــــــن       ومســـــــراه مرســـــــاه الزهـــــــراء ب

  
ــيه مـــــــــا يـــــــــبلغ ولـــــــــن وتـــــــ   وأشــــــــباه أمثــــــــال أُ

  فـاهوا ولا مـانوا فمـا المهدي هو قالوا فإن    

  
أواصــرها ، ونــزع مــن قــد أرتــع مــن النبــوّة في أكنــاف عناصــرها ، ورضــع مــن الرســالة أخــلاف 

القرابة بسجال معاصرها ، وبرع في صفات الشـرف فعقـدت عليـه بخناصـرها ، فـاقتنى جنـا الهدايـة 
مــن معاد ــا وأســبا ا ، فهــو مــن ولــد الطّهــر البتــول ا ــزوم بكو ــا بضــعة مــن الرّســول ، فالرســالة 

  .أصلها ، وإّ ا لأشرف العناصر والأُصول 
، في ثالـث وعشـرين مـن شـهر رمضـان سـنة ثمـان وخمسـين ومـائتين فأمّا مولده فبسـر  مـن رأى 

  .للهجرة 
محمّد القانع بـن علـي   وأمّا نسبه أباً وأمُّاً ، فأبوه أبو محمّد الحسن الخالص بن عليّ المتوكّل بن

الرضا بن موسى الكـاظم بـن جعفـر الصـّادق بـن محمـّد البـاقر ابـن علـي  زيـن العابـدين بـن الحسـين 
المرتضى أمير المؤمنين ، وقد تقدّم ذكر ذلك مفصّـلاً ، وأمُّـه أمّ ولـد تسـمّى صـقيل  الزكي بن علي  

  .، وقيل حكيمة ، وقيل غير ذلك 
  .المنتظر : وأمّا اسمه فمحمّد ، وكنيته أبو القاسم ، ولقبه الحجّة ، والخلف الصالح ، وقيل 

  .من الأحاديث الصحيحة  ﷒في المهدي  ﷑وأمّا ما ورد عن النبي  
كــل  واحــد  منهمــا بســنده ) رضــي االله عنهمــا ( مــا نقلــه الإمامــان أبــو داود والترمــذي  :فمنهــا 

  : يقول  ﷑سمعت رسول االله : في صحيحه يرفعه إلى أبي سعيد الخدري قال 
لأرض قسطا  وعدلا  كمـا ملئـت جـورا  وظلمـا  المهديّ منّي ، أجلى الجبهة ، وأقنى الأنف ، يملأ ا( 

  . )، ويملك سبع سنين 
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قــال رســول : بســنده في صــحيحه ، يرفعــه إلى علــيّ قــال )  ﷖(مــا أخرجــه أبــو داود  :ومنهــا 
لئــت لـو لـم يبــق مـن الــدهر إلا  يـوم لبعـث االله رجــلا  مـن أهــل بيتـي يملؤهـا عــدلا  كمـا م  ( :  ﷑االله 

  . )جورا  
في صــــحيحه ، يرفعــــه بســــنده إلى أمُّ ســــلمة زوج النــــبيّ  ﷜مــــا رواه أيضــــا  أبــــو داود : ومنهــــا 
  .المهدي من عترتي من ولد فاطمة : يقول  ﷑سمعت رسول االله : قالت  ﷑

في كتابـه المسـمّى بشــرح  ﷜ن مسـعود البغــوي مـا رواه القاضــي أبـو محمـّد الحســين بـ :ومنهـا 
الســنّة ، وأخرجــه الإمامــان البخــاري ومســلم ، كــلّ واحــدٍ منهمــا بســنده في صــحيحة ، يرفعــه إلى 

  .كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم :  ﷑قال رسول االله : أبي هريرة قال 
داود والترمـــذي بســـندهما في صـــحيحيهما ، يرفعـــه كـــلّ واحـــدٍ منهمـــا  مـــا أخرجـــه أبـــو :ومنهـــا 

  :  ﷑قال رسول االله : بسنده إلى عبد االله بن مسعود ، أنهّ قال 
لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل االله ذلك اليوم ، حتّى يبعث االله رجلاً منّي ومن أهل بيتي ( 

  . )واسم أبيه اسم أبي ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً  ، يواطئ اسمه اسمي
  : وفي رواية  أُخرى 

  .) لا تنقضي الدنيا حتّى يملك العرب رجل  من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ( 
  .) يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ( : قال  ﷑إن  النبي  : وفي رواية  أُخرى 

  .هذه الروايات عن أبي داود والترمذي 
ــبي في تفســيره ، يرفعــه بإســناده إلى : ومنهــا  مــا نقلــه الإمــام أبــو إســحاق أحمــد بــن محمّــد الثعل

  :  ﷑ قال رسول االله: أنس بن مالك قال 
أنا وحمزة وجعفر وعلي  والحسـن والحسـين والمهـدي : نّة نحن ولد عبد المطلّب سادة أهل الج( 

 (.  
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   :قال المعترض 
هـــذه الأحاديـــث النبويــّـة الكثـــيرة بتعـــدادها ، المصـــرّحة بجملتهـــا وإفرادهـــا ، متّفـــقٌ علـــى صـــحّة 

ت  وإيرادهــا ، وهــي صــحيحةٌ صــريحةٌ في إثبــا ﷑إســنادها ومجُمــع  علــى نقلهــا عــن رســول االله 
، وأنهّ من عترته ، وأنهّ من أهـل  ﷑، وأنهّ من رسول االله  ﷓كون المهدي من ولد فاطمة 

بيته ، وأنّ اسمه يواطئ اسمه ، وأنـّه يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً ، وأنـّه مـن ولـد عبـد المطلّـب ، وأنـّه 
أن  ذلـك لا يـدل  علـى أن  المهـدي الموصـوف بمـا  فيـه ، غـير من سادات الجنّة ، وذلـك ممـّا لا نـزاع

مـــن الصـــفات والعلامـــات هـــو هـــذا أبـــو القاســـم محمّـــد بـــن الحســـن الحجّـــة الخلـــف  ﷑ذكـــره 
كثـيرون ، وكـلّ مـن يولـد مـن ذريّتّهـا إلى يـوم القيامـة يصـدق عليـه   ﷓الصّالح ؛ فإن  ولد فاطمة 

، فتحتـاجون مـع هـذه  ﷕وأنهّ مـن العـترة الطـاهرة ، وأنـّه مـن أهـل البيـت  أنهّ من ولد فاطمة ،
  .الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل على أنّ المهدي المراد هو الحجّة المذكور ، ليتمّ مرامكم 

دة  ﷒لمّـــا وصـــف المهـــدي  ﷑أن  رســـول االله  :فجوابـــه  ، مـــن ذكـــر اسمـــه بصـــفات متعـــدّ
وإلى عبــــدالمطلّب ، وأنــّــه أجلــــى الجبهــــة أقــــنى الأنــــف ، وعــــدّد  ﷓ونســــبه ومرجعــــه إلى فاطمــــة 

الأوصاف الكثيرة الـتي جمعتهـا الأحاديـث الصّـحيحة المـذكورة آنفـاً ، وجعلهـا علامـةً ودلالـةً علـى 
خص الــذي اجتمعــت أن  الشــخص الــذي يُســمّى بالمهــدي ويثبــت لــه الأحكــام المــذكورة هــو الشــ

تلك الصفات فيه ، ثمّ وجـدنا تلـك الصـفات ا عولـة علامـةً ودلالـةً مجتمعـةً في أبي القاسـم محمّـد 
الخلــف الصّــالح دون غــيره ، فيلــزم القــول بثبــوت تلــك الأحكــام لــه وأنــّه صــاحبها ، وإلاّ فلــو جــاز 

ا علامـة ودلالـة مـن وجود ما هو علامـة ودليـل ، ولا يثبـت مـا هـو مدلولـه ، قـدح ذلـك في نصـبه
  .، وذلك ممتنع  ﷑رسول االله 

لا يتم  العمل بالعلامة والدلالة إلا  بعد العلم باختصـاص مـن وُجـدت فيـه  :فإن قال المعترض 
 ــا دون غــيره وتعيّنــه لهــا ، فأمّــا إذا لم يعلــم تخصيصــه وانفــراده  ــا فــلا يحكــم لــه بالدلالــة ، ونحــن 

، مـا وُجـد مـن  ﷒إلى والـدة الخلـف الصـالح الحجـّة محمـّد  ﷑من زمن رسول االله نسلّم أن  
  شخص جمع تلك الصّفات التي هي العلامة والدّلالة ، ﷓ولد فاطمة 
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غيره ، لكن وقـت بعثـة المهـدي وظهـوره وولايتـه هـو في آخـر أوقـات الـدنيا ، عنـد ظهـور الـدجّال 
ونــزول عيســى بــن مــريم ، وذلــك ســيأتي بعــد مــدّةٍ مديــدة ، ومــن الآن إلى ذلــك الوقــت المتراخــي 

دون إلى كثــرة يتعــاقبون ويتوالــ  ﷓الممتــد أزمــان متجــدّدة ، وفي العــترة الطــاهرة مــن ســلالة فاطمــة 
ذلك الآن ، فيجوز أن يولد مـن السّـلالة الطـاهرة والعـترة النبويـّة مـن يجمـع تلـك الصّـفات فيكـون 
هـــو المهـــدي المشـــار إليـــه في الأحاديـــث المـــذكورة ، ومـــع هـــذا الاحتمـــال والإمكـــان كيـــف يبقـــى 

  دليلكم مختصّا  بالحجّة المذكور ؟
لف الصّالح وإلى زماننا ، لم يوجد مـن جمـع إنكّم إذا عرفتم أنهّ إلى وقت ولادة الخ :فالجواب 

تلك الصّفات والعلامات بأسرها سواه ، فيكفي ذلك في ثبوت تلك الأحكام لـه عمـلاً بالدلالـة 
الموجودة في حقّه ، وما ذكرتمـوه مـن احتمـال أن يتجـدّد مسـتقبلاً في العـترة الطـّاهرة مـن أن يكـون 

لالـة ومـا مانعـا  مـن ترتيـب حكمهـا عليهـا ؛ فـإن  بتلـك الصـفات ، لا يكـون قادحـاً في إعمـال الد
دلالـــة الـــدليل راجحـــة لظهورهـــا ، واحتمـــال تجـــدّد مـــا يعارضـــها مرجـــوح ، ولا يجـــوز تـــرك الـــراجح 
بالمرجوح ؛ فإنهّ لو جوّزنا ذلـك لامتنـع العمـل بـأكثر الأدلـّة المثبتـة للأحكـام ، إذ مـا مـن دليـل إلاّ 

ق إليه د ما يعارضه متطرّ   .، ولم يمنع ذلك من العمل به وفاقاً  واحتمال تجدّ
فيما أورد به الإمام مسلم بن الحجـّاج في  ﷑أن  رسول االله : والذي يوضّح ذلك ويؤكّده 

يـأتي عليـك مـع إمـداد أهـل الـيمن أويـس بـن : صحيحه ، يرفعه بسـنده ، قـال لعمـر بـن الخطـّاب 
برص فـبرأ منـه إلاّ موضـع درهـم ، لـه والـدة هـو  ـا بـرّ ، لـو عامر ، من مراد ثمّ من قرن ، كان به 

  . أقسم على االله لأبرهّ ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل 
اسمـه ونسـبه وصـفته ، وجعـل ذلـك علامـةً ودلالـةً علـى أنّ المسـمّى بـذلك  ذكـر ﷑فـالنّبي  

لأبرهّ ، وأنهّ أهل لطلب الإستغفار منه ، وهـذه الإسم المتّصف بتلك الصّفات لو أقسم على االله 
  .منزلة عالية ومقام عند االله تعالى عظيم 
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يسأل إمداد الـيمن  ﷜وبعد وفاة أبي بكر  ﷑بعد وفاة رسول االله  ﷜فلم يزل عمر 
فــأُخبر بشــخص متّصــف بــذلك ،  مــن الموصــوف بــذلك ، حــتىّ قــَدِم وفــدٌ مــن الــيمن ، فســألهم ،

، بـل بـادر  ﷑في العمل بتلك العلامة والدّلالة التي ذكرها رسول االله  ﷜فلم يتوقّف عمر 
إلى العمــل  ــا واجتمــع بــه وســأله الإســتغفار ، وجــزم أنــّه المشــار إليــه في الحــديث النبّــوي لمـّـا علــم 

د في وفـــود الـــيمن مُســـتقبلا  مـــن يكـــون بتلـــك  تلـــك الصـــفات فيـــه ، مـــع وجـــود احتمـــال أن يتجـــدّ
  .الصّفات ، فإنّ قبيلة مراد كثيرة والتوالد فيها كثير ، وعين ما ذكرتموه من الاحتمال موجود 

بصفات ورتّب عليها حكمهـم ، ثمّ بعـد  ﷑وكذلك قضيّة الخوارج لماّ وصفهم رسول االله 
موجودة في أولئك في واقعة حرورا والنهروان ، جزم بأّ م هـم المـرادون  ﷜ا علي  ذلك لماّ وجده

بالحـــديث النّبـــوي وقـــاتلهم وقـــتلهم ، فعمـــل بالدلالـــة عنـــد وجـــود الصّـــفة مـــع احتمـــال أن يكـــون 
المـــرادون غـــيرهم ، وأمثـــال هـــذه الدلالـــة والعمـــل  ـــا مـــع قيـــام الاحتمـــال كثـــيرة ، فعلـــم أنّ الدلالـــة 

  .الراّجحة لا تترك لاحتمال المرجوح 
لـزوم ثبـوت الحكـم عنـد وجـود العلامـة والدلالـة لمـن وجـدت فيـه ، : ونزيده بيانا  وتقريرا  فنقول 

أمر يتعينّ العمل به والمصير إليه ، فمن تركه وقـال بـأنّ صـاحب الصّـفات المـراد بإثبـات الحكـم لـه 
  .لنّهج القويم ووقف نفسه موقف اللّئيم ليس هو هذا بل شخص غيره سيأتي ، فقد عدل عن ا

أن  االله عـز  وعـلا لمّـا أنـزل في التـوراة علـى موسـى أنـّه يبعـث النـبي  العـربي  في : ويدل  على ذلـك 
آخــر الزّمــان خــاتم الأنبيــاء ، ونعتــه بأوصــافه وجعلهــا علامــةً ودلالــة علــى إثبــات حكــم النبــوّة لــه ، 

ث ، فلمّــا قــرب زمــان ظهــوره وبعثــه ، يذكرونــه بصــ ﷒وصــار قــوم موســى  فاته ويعلمــون أنــّه يبعــ
دون المشركين به ويقولون    : صاروا يهدّ

ـــــى قتـــــالكم ، فلمّـــــا بعـــــث  ســـــيظهر الآن نـــــبيّ نعتـــــه كـــــذا ، وصـــــفته كـــــذا ، ونســـــتعين بـــــه عل
  ووجدوا العلامات والصّفات بأسرها التي جعلت دلالة على نبوّته  ﷑
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لــيس هــو هــذا بــل هــو غــيره وســيأتي ، فلمّــا جنحــوا إلى الاحتمــال وأعرضــوا عــن : وقــالوا  أنكــروه
العمل بالدلالة الموجودة في الحال ، أنكر االله تعالى عليهم كو م تركوا العمل بالدلالـة الـتي ذكرهـا 
نــّه لهــم في التــوراة ، وجنحــوا إلى الاحتمــال ، وهــذه القصّــة مــن أكــبر الأدلــّة وأقــوى الحجــج علــى أ

  .يتعينّ العمل بالدلالة بعد وجودها ، وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الدلالة فيه 
فـــإذا كانـــت الصـــفات الـــتي هـــي علامـــة ودلالـــة لثبـــوت الأحكـــام المـــذكورة موجـــودة في الحجّـــة 
الخلف الصالح محمّد ، تعـينّ إثبـات كونـه المهـدي المشـار إليـه ، مـن غـير جنـوحٍ إلى احتمـال تجـدّد 

  .ستقبال غيره في الا
  : فإن قال المعترض 

نسلّم أنّ الصفات ا عولة علامة ودلالة إذا وجدت تعينّ العمل  ـا ولـزوم إثبـات مـدلولها لمـن 
ــع وجــود تلــك العلامــة والدلالــة في الخلــف الصــالح محمّــد ، فــإنّ مــن جملــة  وجــدت فيــه ، لكــن نمن

، هكـــذا  ﷑لاســم أب النــبي أن يكــون اســم أبيــه مواطئـــا  : الصــفات ا عولــة علامــة ودلالـــة 
صــرحّ بــه الحــديث النبــويّ علــى مــا أوردتمــوه ، وهــذه الصــفة لم توجــد فيــه ، فــإنّ اســم أبيــه الحســن 

  الحسن من عبد االله ؟  عبد االله ، وأين ﷑واسم أب النبي  
فلم توجد هذه الصفة التي هي جزء مـن العلامـة والدلالـة ، وإذا لم يوجـد جـزء العلـّة لا يثبـت 

لم يجعـــل  ﷑حكمهــا ؛ فــإنّ الصــفات الباقيــة لا تكفـــي في إثبــات تلــك الأحكــام ، إذ النــبيّ 
اطـاة اسمـي الأبـوين تلك الأحكام ثابتة إلاّ لمن اجتمعت تلك الصفات فيه كلّها ، الـتي جزءهـا مو 

  .في حقّه ، وهذه لم تجتمع في الحجّة الخلف ، فلا يثبت تلك الأحكام له ، وهذا إشكال قوي 
   :فالجواب 

  :لابدّ قبل الشروع في تفصيل الجواب ، من بيان أمرين يبُنى عليهما الغرض 
ل     :الأوّ

نطــق القــرآن الكــريم  إنــّه شــائع في لســان العــرب إطــلاق لفظــة الأب علــى الجــدّ الأعلــى ، وقــد
   ) مّلّة  أبَيِكُم  إِبْـراَهِيم   (: بذلك فقال تعالى 
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   ) واَتّـبـَعْت  مِلّة  آباَئي إِبْـراَهِيم  وَإِسْحَاق   (:  ﷒وقال تعالى حكاية  عن يوسف 
  مَن هذا ؟ : قلت : في حديث الإسراء إنهّ قال  ﷑ونطق بذلك النبي  

  .أبوك إبراهيم ؛ فعلم أن  لفظة الأب تُطلق على الجد  وإن علا ؛ فهذا أحد الأمرين : ال ق
   :الثاني 

إنّ لفظــــة الاســــم تُطلــــق علــــى الكنيــــة وعلــــى الصــــفة ، وقــــد اســــتعملها الفصــــحاء ودارت  ــــا 
،  ) رضـــي االله عنهمـــا ( ألســـنتهم ووردت في الأحاديـــث ، حـــتىّ ذكـــر الإمامـــان البخـــاري ومســـلم 

إن  رســول االله :  ﷜أنــّه قــال عــن علــيٍّ  ﷜نهمــا يرفعــه إلى ســهل بــن ســعد الســاعدي كــل  م
سمّــاه بــأبي تــراب ولم يكــن لــه اســم أحــبّ إليــه منــه ، فــأطلق لفظــة الاســم علــى الكنيــة ،  ﷑

  :ومثل ذلك قول الشاعر 
  مؤبنــــــــــــــــة   تســــــــــــــــمي أن قــــــــــــــــدرك أُجِــــــــــــــــل  

  للعــــــــــــرب   سمــّــــــــــاك فقــــــــــــد كنــــــــــــاك ومــــــــــــن    

  
ومن يصفك ، فأطلق التسـمية علـى الكنايـة أو الصـفة ، وهـذا شـائعٌ ذائـعٌ في لسـان : ويروى 

  .العرب 
كــــان لــــه   ﷑أن  النـــبي  : فـــإذا وضــــح مـــا ذكرنــــاه مـــن الأمــــرين ، فــــاعلم أيـّــدك االله بتوفيقــــه 

 ﷒أبــو محمّــد الحســن وأبــو عبــد االله الحســين ، ولمـّـا كــان الحجّــة الخلــف الصّــالح محمّــد : ســبطان 
ومن ولد أبي عبد االله الحسين ولم يكن من ولـد أبي محمّـدٍ الحسـن ، وكانـت كنيـة الحسـين أبـا عبـد 

؛ لأجل المقابلـة بالاسـم في حـقّ أبيـه ، وأطلـق  على الكنية لفظ الاسم ﷑االله ، فأطلق النبيّ 
يــواطئ اسمــه اسمــي فهــو محمّــد ، وأنــا محمّــد ، وكنيــة جــدّه : علــى الجــدّ لفظــة الأب ، فكأنــّه قــال 

اســـم أبي ، إذ هـــو أبـــو عبـــد االله وأبي عبـــد االله ، لتكـــون تلـــك الألفـــاظ المختصـــرة جامعـــة لتعريـــف 
ســين بطريــق جــامع مــوجز ، وحينئــذٍ تنــتظم الصّــفات صــفاته وإعــلام أنــّه مــن ولــد أبي عبــد االله الح

، وهـــذا بيـــان شـــافٍ كـــافٍ في إزالـــة ذلـــك  ﷒وتوجـــد بأســـرها مجتمعـــة للحجـّــة الصـــالح محمـّــد 
  .الإشكال ، فافهمه 
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  .وأمّا ولده ، فلم يكن له ولد ليذكر ، لا أنُثى ولا ذكر 
اف فاختفى وإلى الآن ، فلـم يمكـن ذكـر ذلـك وأمّا عمره ، فإنهّ في أياّم المعتمد على االله ، خ

، إذ مَــن غــاب ـ وإن انقطــع خــبره ـ لا توجــب غيبتــه وانقطــاع خــبره الحكــمَ بمقــدار عمــره ولا 
بانقضاء حياته ، وقدرة االله تعالى واسـعة وحكمـه وألطافـه بعبـاده عظيمـة عامّـة ، ولـو رام عظمـاء 

يجــــدوا إلى ذلــــك ســــبيلاً ، ولانقلــــب طــــرف العلــــم أن يــــدركوا حقــــائق مقدوراتــــه وكنــــه قدرتــــه ، لم 
وتيِـتُم  (تطلّعهم إليه حسيراً وحدّه كليلاً ، ولتلا عليهم لسان عجزهم عن الإحاطة بـه  مـّن  وَمـَا أُ

ــيس ببــدع ولا مســتغرب تعمــير بعــض عبــاد االله المخلصــين وامتــداد عمــره ) ١( )إِلا  قلَِــيلا   الْعِلْــم   ، ول
وتعـالى أعمــار جمــعٍ كثـيرٍ مــن خلقـه مــن أصـفيائه وأوليائــه ، ومــن إلى حـين ، فقــد مـدّ االله ســبحانه 

  .مطروديه وأعدائه 
طالـت  ﷕، وخلق آخرون مـن الأنبيـاء  ﷒، ومنهم الخضر  ﷒فمن الأصفياء عيسى 

  .وغيره  ﷒أعمارهم ، حتىّ جاز كلّ واحدٍ منهم ألف سنة أو قار ا كنوح 
  . ا من الأعداء المطرودين فإبليس ، وكذلك الدجّال وأم  

ومــن غــيرهم كعــادٍ الأُولى كــان فــيهم مَــنْ عمّــره مــا يقــارب الألــف ، وكــذلك لقمــان صــاحب 
البلاء ؛ وكلّ هذا لبيـان اتّسـاع القـدرة الربانيـّة في تعمـير بعـض خلقـه ، فـأيّ مـانعٍ يمنـع مـن امتـداد 

  .ل ما حكم االله تعالى له به عمر الخلف الصالح إلى أن يظهر ، فيعم
وحيث وصل الكلام إلى هذا المقام ، وانتهى جريان القلم بمـا خطـّه مـن هـذه الأقسـام الوسـام 
، فلنختمــه بالحمــد الله ربّ العــالمين ؛ فإّ ــا كلمــة مباركــة جعلهــا االله ســبحانه وتعــالى آخــر دعــوى 

  .) ٢( ) أهل جنانه ، وخصّها بمن اجتباه من خلقه وكساه ملابس رضوانه

  ترجمة ابن طلحة الشافعي
، تـرجم  ٦٥٢أبو سالم محمّد بن طلحة بن محمّد القرشي العدوي الشافعي المتوفى  سنة : هو 

ووصــفه بالعلامّــة الأوحــد ، بــرع في المــذهب وأُصــوله  ٢٣/٢٩٣لــه الــذهبي في سِــير  أعــلام النــبلاء 
  وشارك في فنون ، ولكنّه دخل في

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٨٥:  ١٧سورة الإسراء ) ١(
  . ٣٢٠ـ  ٣١١: مطالب السئول في مناقب آل الرسول ) ٢(

    



١٨٠ 

هذيان علم الحـروف ، وتزهّـد ، وقـد ترسّـل عـن الملـوك ، وولي وزارة دمشـق يـومين وتركهـا ، وكـان 
وتوجد ترجمته كذلك في كثير من كتب التاريخ والرجال ، كالبداية والنهاية ... ذا جلالة  وحشمة 

وفي طبقـات الشـافعيّة . والعبر ، والنجوم الزاهرة ، وشذرات الذهب ، في وقـائع السـنة المـذكورة ، 
  . ٣/١٧٦والوافي بالوفيات  ١٠٧٦الترجمة رقم  ٨/٦٣الكبرى للسبكي 

  الشيخ ولي االله الدهلوي
وقال شاه ولي االله الدهلوي ـ وهـو والـد الشـيخ عبـد العزيـز الـدهلوي ، صـاحب التحفـة الاثـني 

  ) : الفضل المبين( الموسومة بـ )  مسلسلاته( شرية ـ في ع
شـافهني ابـن عقلـة بإجـازة جميـع مـا يجـوز لـه روايتـه ، ووجـدت في مسلسـلاته حـديثاً : قلت ( 

أخـبرني فريـد عصـره الشـيخ :  ﷖مسلسلاً بانفراد كلّ راوٍ من رواته بصفةٍ عظيمة تفرّد  ا ، قـال 
حافظ عصره جمال الدين البابلي ، أنا مسند وقته محمّد الحجـازي  حسن بن علي العجيمي ، أنا

الواعظ، أنا صوفي زمانه الشيخ عبد الوهـاب الشـعراوي ، أنـا مجتهـد عصـره الجـلال السـيوطي، أنـا 
حــافظ عصــره أبــو نعــيم رضــوان العقــبي ، أنــا مقــرئ زمانــه الشــمس محمّــد ابــن الجــوزي ، أنــا الإمــام 

الجمّال زاهد عصره ، أنا الإمام محمّد بـن مسـعود محـدّث بـلاد فـارس  جمال الدين محمّد بن محمّد
في زمانــه ، أنــا شــيخنا إسماعيــل بــن مظفّــر الشــيرازي عــالم وقتــه ، أنــا عبــد الســلام بــن أبي الربيــع 
الحنفي محدّث زمانه ، أنا أبو بكر عبد االله بن محمّد بن شابور القلانسـي شـيخ عصـره ، أنـا عبـد 

د الآدمي إمام أوانه ، أنا سليمان بن إبراهيم بن محمّد بن سليمان نـادرة عصـره ، العزيز ، ثنا محمّ 
الحسن بن علي المحجوب إمـام  ثنا أحمد بن محمّد بن هاشم البلاذري حافظ زمانه ، ثنا محمّد بن

عصره ، ثنا الحسن بن علـي ، عـن أبيـه ، عـن جـدّه ، عـن أبي جـدّه علـيّ بـن موسـى الرضـا ، ثنـا 
ثنا أبي جعفر الصـادق ، ثنـا أبي محمّـد البـاقر بـن علـي ، ثنـا أبي علـيّ بـن : م ، قال موسى الكاظ

الحسين زين العابدين السجّاد ، ثنا أبي الحسين سيّد الشهداء ، ثنا أبي علـيّ بـن أبي طالـب سـيّد 
  :قال  ﷑أخبرنا سيّد الأنبياء محمّد بن عبد االله : الأولياء قال 

إنيّ أنا االله لا إله إلاّ أنـا ، : قال االله تعالى سيّد السادات : ني جبرئيل سيّد الملائكة قال أخبر 
  .من أقرّ لي بالتوحيد دخل حصني ، ومن دخل حصني أمن من عذابي 
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كذا وقع هذا الحديث من المسلسلات السعيدة والعهدة فيـه علـى : قال الشمس ابن الجزري 
  ) .البلاذري 

  االله الدهلويترجمة ولي  
ـــــرحيم الـــــدهلوي المتـــــوفى  ســـــنة : هـــــو  ، قـــــال في معجـــــم المـــــؤلفين  ١١٨٠ولي  االله بـــــن عبـــــد ال

  .فقيه ، أُصولي ، محدّث ، مفسّر :  ٤/٢٩٢

  مع الأعور الواسطي
، فإنــّه مضــافاً إلى إنكــاره وجــود  ﷕وبمــا ذكرنــا يظهــر عــداء الأعــور الواســطي لأهــل البيــت 

الحســن العســكري وإمامتــه ، يــردُّ علــى تســميته بصــاحب الزمــان ويجعلهــا مــن  الإمــام المهــدي بــن
  ) . رسالته( الفسوق ، حيث يقول في 

أكــبر الفســوق تســمية هــذا المفقــود بصــاحب الزمــان ، ولا صــاحب للزمــان غــير االله تعــالى ، ( 
  ) !!ما أجرأهم على االله 

  مع ابن حجر المكي
  ) : الصواعق( وابن حجر المكّي ـ أيضاً ـ عاند الحق ، وتكلّم في أهله حيث قال في 

ثمّ المقــــرّر في الشــــريعة المطهّــــرة أنّ الصــــغير لا تصــــحّ ولايتــــه ، فكيــــف ســــاغ لهــــؤلاء الحمقــــى ( 
لم يخـبر  ﷑المغفّلين أن يزعموا إمامة من عمره خمس سنين ، وأنهّ أوُتي الحكم صبيّاً ، مع أنـّه 

  .به ، ما ذلك إلاّ مجازفةً وجرأةً على الشريعة الغَرَّاء 
  وليت شعري من المخبر لهم  ذا ؟ وما طريقه ؟ : قال بعض أهل البيت 

ولقد صاروا بذلك وبوقوفهم بالخيل على ذلك السـرداب وصـياحهم بـأن يخـرج إلـيهم ضـحكة 
ولي الألباب    .لأُ
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  :ولقد أحسن القائل 
ــــــــــــــــد أن للسّــــــــــــــــرداب آن مــــــــــــــــا   الــــــــــــــــذي يل

ــــــــــــــــــــــجهلكم كــــــــــــــــــــــلّمتموه     ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا ب   آن

  
ــــــــــــــــــإنّكم العفــــــــــــــــــاء عقــــــــــــــــــولكم فـــــــــــــــــــعلى   ف

ــغيلانا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــعنقاء ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــلثّتم       والـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :قد قال ابن حجر بترجمة الإمام الحسن العسكري و 

ولم يخلّف غير ولده أبي القاسم محمّد الحجّة ، وعمره عنـد وفـاة أبيـه خمـس سـنين لكـن آتـاه ( 
لأنـّه سـتر بالمدينـة وغـاب فلـم يعلـم أيـن ذهـب : الحكمة ، ويسمّى القائم المنتظـر ، قيـل  االله فيها

( ... )١ (.  
  :أقول 

فـانبرى للجـواب  لقد أرسل بعض الناصـبة مـن أهـل بغـداد هـذا الشـعر إلى النجـف الأشـرف ،
)  الأبصاركشف الأستار عن الإمام الغائب عن ( عنه الشيخ ميرزا حسين النوري الطبرسي بكتاب 

ثم  نظــم غــير واحــد  مــن العلمــاء الأعــلام مطالــب هــذا الكتــاب في أشــعار  لهــم جوابــا  عــن الشــعر 
الشــيخ محمّــد جــواد البلاغــي ، والســيّد محســن الأمــين العــاملي ، والشــيخ محمّــد : المــذكور ، مــنهم 

  ...حسين كاشف الغطاء 
كتــبهم ، ولكــنّ مــن يقــول بمقالــة ثم  إن  العلمـاء الــذين ذكــرهم الســيّد هــم عــدّة مــن وقـف علــى  

الشــيعة الإماميّــة في موضــوع الإمــام الثــاني عشــر مــن أكــابر أهــل الســنّة في مختلــف العلــوم والفنــون  
  :وهم ) الإمام الثاني عشر ( كثيرون ، ومنهم الذين أضافهم حفيد السيّد في كتابه 

  . ٦٣٨ـ الشيخ محي الدين ابن عربي ، المتوفىّ سنة  ١
  . ١٢٤٣ين الدهلوي الهندي ، المتوفىّ سنة ـ رشيد الد ٢
  . ٧٦٤ـ صلاح الدين الصفدي ، المتوفىّ سنة  ٣
  . ٦١٨ـ الشيخ العطاّر النيسابوري ، المتوفىّ سنة  ٤
  . ٧٢٣ـ الشيخ صدر الدين أبو ا امع الحمويني ، المتوفىّ سنة  ٥
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢/٤٨٣: الصواعق المحرقة ) ١(
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بـــأعلام  آخـــرين مـــن أهـــل الســـنّة في  ١٣٩٣اســـتدركنا عليـــه في طبعتـــه النجفيّـــة عـــام  ثم  إنـّــا قـــد
  :مختلف القرون ، وهم 

  . ٢٧٩ـ الحافظ أحمد بن محمّد البلاذري البغدادي ، المتوفىّ سنة  ١
  . ٥١٦ـ الحافظ أو محمّد الحسين بن مسعود البغوي ، المتوفىّ سنة  ٢
  . ٨٣٣المتوفى  سنة ـ الحافظ شمس الدين ابن الجزري ،  ٣
  . ٩١١ـ الحافظ جلال الدين السيوطي ، المتوفىّ سنة  ٤
  . ٥٦٧ـ أبو عبد االله ابن الخشاب ، المتوفىّ سنة  ٥
  . ٥٩٠ـ المؤرخّ ابن الأزرق ، المتوفىّ سنة  ٦
  . ٦٨١ـ المؤرخّ ابن خلكان ، المتوفىّ سنة  ٧
  . ٧٤٩ـ المؤرخّ الشيخ ابن الوردي ، المتوفىّ سنة  ٨
  . ٤٥٨ـ الحافظ أبو بكر البيهقي ، المتوفىّ سنة  ٩

  . ٤١٢ـ الحافظ أبو الفتح ابن أبي الفوارس ، المتوفىّ سنة  ١٠
  . ١٠١٤ـ الشيخ علي القاري الهروي  ١١
  .٨٧٠ن الإمام علي ، المتوفىّ سنة ـ الحسين بن معين الدين الميبدي ، شارح ديوا ١٢
  ) . الرياض الزاهرة( اب ـ الشيخ عبد االله المطيري صاحب كت ١٣
  . ٦٥٠ـ الشيخ سعد الدين الحموي  ١٤
  . ٦٢٨ـ جلال الدين محمّد الرومي العارف المشهور بالمولوي  ١٥
  .ـ شمس الدين التبريزي ، المتوفىّ في منتصف القرن السابع الهجري  ١٦
  . ٨٥٨ـ الشيخ عبد الرحمان البسطامي  ١٧
  . ٩٠١ـ السيد النسيمي  ١٨
  . ٦٧٢صدر الدين القونوي  ـ الشيخ ١٩
  .ـ الشيخ حسن العراقي ، أوائل القرن الحادي عشر  ٢٠
  .ـ الشيخ علي الخواص  ٢١
  . ١٢٩٠ـ السيّد مؤمن بن حسن الشبلنجي  ٢٢
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  . ١٣٠٣المتوفى  سنة )  مشارق الأنوار( ـ الشيخ حسن العدوي الحمزاوي صاحب  ٢٣
  . ١٠٠١الرومي ، شيخ الحرم المدني ، المتوفىّ سنة ـ المولى محمّد الشهير بابن بدر الدين  ٢٤
  . ١٢٩٤ـ الشيخ سليمان بن أحمد القندوزي الحنفي ، المتوفىّ سنة  ٢٥

  التجسيم والمجسّمة
قـــد ينســـب في بعـــض الكتـــب إلى الفرقـــة المحقّـــة القـــول بالتجســـيم ، وإلى خصـــوص هشـــام بـــن 

افتراء محض عليـه وعلـى الطائفـة ، وتعـالى وهذا ... الحكم ، والقول بأنهّ سبعة أشبار بشبر نفسه 
  .االله عمّا يقول الظالمون علواّ  كبيرا  

  تبرئة الشهرستاني هشام بن الحكم
ولقد أحسن الشهرستاني ، وهـو مـن أعـلام علمـاء أهـل السـنّة ، حيـث ردَّ علـى الكعـبي نسـبة 

  :ما نصّه )  الملل والنحل( القول بذلك إلى هشام ، فقد جاء في 
هـو جسـم ذو أبعـاض ، لـه قـدر مـن الأقـدار : كعبي عن هشام بن الحكم أنهّ قال حكى ال( 

هــو ســبعة أشــبار بشــبر : ونقــل عنــه أنـّـه قــال . ولكــن لا يشــبه شــيئا  مــن المخلوقــات ولا تشــبهه 
  .) ١( )نفسه 

  :ثم  قال بعد كلام  له 
اتـــه علـــى وهـــذا هشـــام بـــن الحكـــم صـــاحب غـــورٍ في الأُصـــول ، لا يجـــوز أن يغفـــل عـــن إلزام( 

المعتزلــة ، فــإنّ الرجـــل وراء مــا يلزمـــه علــى الخصـــم ودون مــا يظهــره مـــن التشــبيه ، وذلـــك أنـّـه ألـــزم 
ف فقــال  إنــّك تقــول إنّ البــاري تعــالى عــالم بعلــم وعلمــه ذاتــه ، فيشــارك المحــدثات في أنــّه : العــلاّ

لا تقــول هــو جســم لا  عــالم بعلــم ويباينهــا في أنـّـه علمــه ذاتــه ، فيكــون عالمــاً لا كالعــالمين ، فلــم 
  كالأجسام ، وصورة لا

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٨٤:  ١الملل والنحل ) ١(

    



١٨٥ 

  .) ١( )كالصّور ، وله قدر لا كالأقدار ، إلى غير ذلك 

  ترجمة الشهرستاني
وأبــــو الفــــتح عبــــد الكــــريم الشهرســــتاني الفقيــــه ، المــــتكلّم ، صــــاحب التصــــانيف ، مــــن أعــــلام 

  :القوم العلماء المحققين عند 
  ) : مرآة الجنان( قال اليافعي في 

أبــو الفــتح محمّــد بــن عبــد الكــريم بــن أحمــد الشهرســتاني ، المــتكلّم علــى مــذهب الأشــعري ،  ( 
كـان إمامــاً مـبرزّاً فقيهــاً متكلّمـاً ، تفقّــه علـى أبي نصــر القشـيري وأحمــد الخـوافي وغيرهمــا ، وبــرع في 

 ايـة الإقـدام في : صاري وتفرّد فيـه ، وصـنّف كتبـاً منهـا الفقه ، وقرأ الكلام على أبي القاسم الأن
، وكــان كثــير المحفــوظ ،  علــم الكــلام ، وكتــاب الملــل والنحــل ، وتلخــيص الأقســام لمــذاهب الأنــام

  .) ٢( )حسن المحاورة 
وعلــى الجملـــة ، فـــإنّ نســـبة هـــذا القـــول الباطـــل إلى الفرقـــة المحقّـــة أو خصـــوص هشـــام باطلـــة ، 

  . حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك ، وقد بحث عنه بالتفصيل في محلّه والناسب كاذب ولا
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٨٥:  ١الملل والنحل ) ١(
  . ٥٤٨: السَّنة .  ٢٢٢ـ  ٢٢١:  ٣مرآة الجنان ) ٢(

    



١٨٦ 

  المجسّمون من أهل السنّة
 صــفوف ولكــنّ العجــب مــن هــؤلاء ، كيــف يغفلــون أو يتغــافلون عــن القــائلين  ــذه المقالــة في

  :علمائهم وهم كثيرون 

  ابن تيميّة وابن القيّم
  :فابن تيميّة ، قد ثبت عنه القول بذلك 

في ذكــر إرخــاء العمامــة علــى )  أشــرف الوســائل فــي شــرح الشــمائل( قــال ابــن حجــر المكّــي في 
  :الكتفين 

أنـّـــــــــه : قــــــــــال ابــــــــــن القــــــــــيّم عــــــــــن شــــــــــيخه ابــــــــــن تيميــّــــــــة إنـّـــــــــه ذكــــــــــر شــــــــــيئا  بــــــــــديعا  وهــــــــــو ( 
  .لماّ رأى ربهّ واضعا  يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة  وسلم وآله عليه االله صلى

ولم نجد لذلك أصـلاً ، بـل هـذا مـن قبيـل رأيهمـا وضـلالهما ، إذ هـو مبـنيٌّ علـى : قال العراقي 
ما ذهبا إليه ، وأطالا في الاستدلال له والحـطّ علـى أهـل السـنّة في نفـيهم لـه ، وهـو إثبـات الجهـة 

ميّة الله ، تعالى عمّا يقول الظالمون والجاحدون علوّاً كبيراً ، ولهما في هـذا المقـام مـن القبـائح والجس
وسوء الاعتقاد ، ما يصمّ عنه الآذان ويقضى عليه بالزور والكذب والضـلال والبهتـان ، قبّحهمـا 

القبيحــة ،   االله وقــبّح مــن قــال بقولهمــا ، والإمــام أحمــد وأجــلاءّ مذهبــه مــبرؤّون عــن هــذه الوصــمة
  ) .كيف وهي كفر  عند كثيرين 
  ) : شرح عقائد العضدي( وقال الجلال الدواني في 

ولابن تيميـّة أبي العبـّاس أحمـد وأصـحابه ميـل عظـيم إلى إثبـات الجهـة ومبالغـة في القـدح في (  
 نفيها ، ورأيت في بعض تصانيفه أنهّ لا فرق عنـد بديهـة العقـل بـين أن يقـال هـو معـدوم أو يقـال
طلبتـه في جميــع الأمكنــة فلــم أجــده ، ونســب النـافين إلى التضــليل ، هــذا مــع علــوّ كعبــه في العلــوم 

  ) .النقليّة والعقليّة ، كما يشهد به من تتبّع تصانيفه 
    



١٨٧ 

)  منتهـى المقـال( وقال المفتي صدر الدين ، وهو من أكابر فضلاء السـنّة في الهنـد في رسـالته 
  :التي قرّظها علماؤهم بتقريظات عديدة 

قال شيخ الأمُّة الهمام ، سند المحدّثين الشيخ محمّد البريسي ، في كتابه إتحاف أهل العرفـان ( 
قد تجاسر ابن تيميـّة الحنبلـي ـ عاملـه االله تعـالى بعدلـه ـ وادّعـى أن  : برؤية الأنبياء والملائكة والجان 

حـرام ، وإنّ الصـلاة لا تقصـر فيـه لعصـيان المسـافر بـه ، وأطـال في  ﷑السفر لزيـارة قـبر النـبي  
ذلك بما تمجّه الأسماع وتنفر منه الطباع ، وقد عاد شؤم كلامـه عليـه حـتىّ تجـاوز الجنـاب الأقـدس 
المســـتحق لكـــلّ كمـــال أنفـــس ، وخـــرق ســـياج الكبريـــاء والجـــلال ، وحـــاول إثبـــات منـــافي العظمـــة 

ل ، بادّعائه الجهة والتجسـيم ، ونسـبة مـن لم يعتقـدهما إلى الضـلالة والتـأثيم ، وأظهـر هـذا والكما
الأمـــر علـــى المنـــابر ، وشـــاع وذاع ذكـــره بـــين الأكـــابر والأصـــاغر ، وخـــالف الأئمّـــة ا تهـــدين في 
مســائل كثــيرة ، اســتدرك علــى الخلفــاء الراشــدين باعتراضــات ســخيفة حقــيرة ، فســقط مــن أعــين 

مّـــة ، وصـــار مثلـــة بـــين العـــوام فضـــلاً عـــن الأئمّـــة ، وتعقّـــب العلمـــاء كلماتـــه الفاســـدة ، علمـــاء الأ  
  ) .وزيفّوا حججه الداحضة الكاسدة ، وأظهروا عور سقطاته وبيّنوا قبائح أوهامه وغلطاته 

  :وهذه بعض الجُمل الواردة في المنشور السلطاني في ابن تيمية 
لمـدّة قـد بسـط لسـان قلمـه ومـدَّ عنـان كلمـه ، وتحـدّث في وكان الشقي  ابن تيميّة في هـذه ا(  

مســـائل القــــرآن والصــــفات ، ونــــصّ في كلامـــه علــــى أمُــــورٍ منكــــرات ، وتكلـّــم فيمــــا ســــكت عنــــه 
الصحابة والتابعون ، وفاه بمـا يمجّـه السـلف الصـالحون ، وأتـى في ذلـك بمـا أنكـره أئمّـة الإسـلام ، 

، واشــتهر مــن فتــاواه في الــبلاد مــا اســتخفّ بــه عقــول  وانعقـد علــى خلافــه إجمــاع العلمــاء الأعــلام
العــوام ، وخــالف في ذلــك علمــاء عصــره وفقهــاء شــامه ومصــره ، وبعــث رســائله إلى كــلّ مكــان ، 
وسمّى كتبه أسماء ما أنزل االله  ا مـن سـلطان ، ولمـّا اتّصـل بنـا ذلـك مـن سـلكه مـن هـذه المسـالك 

ا أنهّ استخفّ قومه فأطاعوه ، حتىّ اتّصل بنا أّ ـم وأظهروه ، من هذه الأحوال وأشاعوه ، وعلمن
صرّحوا في حقّ االله بالحرف والصوت والتجسيم ، فقمنا في حقّ االله تعالى مشـفقين مـن هـذا النبـأ 

  ) .العظيم 
إلى آخـــر المنشـــور الطويـــل ، المثـــير لأوليائـــه العويـــل ، الهـــادم لأســـاس فخـــرهم الجزيـــل ومجـــدهم 

  .الأثيل 
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( ميــة بقِــدَم العــرش ، فأثبــت للبــاري شــريكاً في الأزليّــة ، كمــا ذكــر الــدوّاني في بــل قــال ابــن تي
م الجنسي للعالم )  شرح العقائد   :بذكر القِدَ

وقــد قــال بــه بعــض المحــدّثين المتــأخّرين ، وقــد رأيــت في بعــض تصــانيف ابــن تيميّــة القــول بــه ( 
  ) .في العرش 

)  حـل  المعاقـد( في حاشية شـرح العقائـد المسـماة  وقال المولوي عبد الحليم ـ من علماء الهند ـ
:  

كــان تقــيّ الــدين ابــن تيميّــة حنبليّــاً ، لكنّــه تجــاوز عــن الحــدّ وحــاول إثبــات مــا ينــافي عظمــة ( 
إن  أمــير المــؤمنين : الحــقّ تعــالى وجلالــه ، فأثبــت لــه الجهــة والجســم ، ولــه هفــوات أُخــر كمــا يقــول 

مـا صـح  إيمانـه ؛ فإنـّه  ﷜أمـير المـؤمنين سـيّدنا علـي  المـال ، وإنّ  كان يحب    ﷜سيّدنا عثمان 
مــا لا يتفــوّه بــه ) صــلّى االله عليــه وعلــيهم ( آمــن في حــال صــباه ، وتفــوّه في حــقّ أهــل بيــت النــبيّ 

  .المؤمن المحقّ ، وقد ورد الأحاديث الصحاح في مناقبهم في الصحاح 
العلماء الأعلام والفقهاء العظـام ، ورئيسـهم كـان قاضـي  وانعقد مجلس في قلعة حبل ، حضر

ــة وحكــم  القضــاة زيــن الــدين المــالكي ، وحضــر ابــن تيميّــة ، فبعــد القيــل والقــال ،  ــت ابــن تيميّ
: قاضي القضاة بحبسه ، وكان ذلك سنة سبع مائة وخمس من الهجـرة ، ثمّ نـودي بدمشـق وغـيره 

ودمــه ؛ كــذا في مــرآة الجنــان للإمــام أبي محمّــد عبــد االله  مــن كــان علــى عقيــدة ابــن تيميــّة حــلَّ مالــه
إنيّ أشـعريّ ، : اليافعي ، ثمّ تـاب وتخلـّص مـن السـجن سـنة سـبع مائـة وسـبع مـن الهجـرة ، وقـال 

ثمّ نكـث عهـده وأظهـر مكنونـه ومرمــوزه ، فحـبس حبسـاً شـديداً مــرةًّ ثانيـة ، ثمّ تـاب وتخلـّص مــن 
  .واقعات كتبت في كتب التواريخ السجن وأقام في الشام ، وله هناك 

وردّ أقاويلــه وبــينّ أحوالــه الشــيخ ابــن حجــر في ا لـّـد الأوّل مــن الــدرر الكامنــة ، والــذهبي في 
  .تاريخه ، وغيرهما من المحقّقين 

    



١٨٩ 

والمرام أن  ابـن تيميـّة لمّـا كـان قـائلا  بكونـه تعـالى جسـما  قـال بأنـّه ذو . هذا كلام وقع في البين 
الـرّحمْن   (كلّ جسمٍ لابدّ له مـن مكـان علـى مـا ثبـت ، ولمـا ورد في الفرقـان الحميـد   مكان ، فإنّ 

ى وَ ش  اسْـــتَـ ـــرْ إنّ العـــرش مكانـــه ، ولمـّــا كـــان الواجـــب أزليّـــاً عنـــده وأجـــزاء العـــالم : قـــال  )عَلَـــى الْعَ
هيـة حوادث عنده ، فاضطرّ إلى القول بأزليّة جنس العرش وقدمـه ، وتعاقـب أشخاصـه الغـير المتنا

، فمطلق التمكّن له تعالى أزليّ ، والتمكّنات المخصوصـة حـوادث عنـده ، كمـا ذهـب المتكلّمـون 
  ) .إلى حدوث التعلّقات 

ترق النـاس ) : (  الـدرر الكامنـة( وهذا نـص  كـلام الحـافظ ابـن حجـر بترجمـة ابـن تيميـة مـن  وافـ
  :فيه شيعا  

مـن نسـبه إلى التجسـيم ، لمـا ذكـر في العقيـدة الحمويـة والواسـطيّة وغيرهمـا مـن ذلـك ،  :فمنهم 
إنّ اليـــد والقـــدم والســـاق والوجـــه صـــفات حقيقيــّـة الله ، وإنـّــه مســـتوٍ علـــى العـــرش بذاتـــه ، : بقولـــه 

ـــز والانقســـام ، فقـــال : فقيـــل لـــه  ـــز والانقســـام مـــن : يلـــزم مـــن ذلـــك التحيّ أنـــا لا أســـلّم إن  التحيّ
  .الأجسام ، فألُزم بأنهّ يقول بالتحيّز في ذات االله  خواص  

لا يستغاث به ، وإنّ في ذلـك تنقيصـاً  ﷑من ينسبه إلى الزندقة ؛ لقوله إن  النبي   :ومنهم 
ــاس عليــه في ذلــك النــور البكــري ،  ﷑ومنعــا  مــن تعظــيم رســول االله  فإنـّـه لمّــا ، وكــان أشــدّ النّ

لا معـنى لهـذا القـول ، : يعزّر ، فقـال البكـري : عُقِدَ له ا لس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين 
  .فإنهّ إن كان تنقيصاً يقتل ، وإن لم يكن تنقيصاً لا يعزّر 

مــن ينســبه إلى النفــاق ، لقولــه في علــيّ مــا تقــدّم ، ولقولــه إنــّه كــان مخــذولاً حيــث مــا  :ومــنهم 
إنــّه كــان : حــاول الخلافــة مــراراً فلــم ينلهــا ، وإنمّــا قاتــل للرياســة لا للديانــة ، ولقولــه  توجّــه ، وإنــّه

أبــو بكــر أســلم شــيخاً يــدري مــا يقــول ، : يحــبّ الرياســة ، وإنّ عثمــان كــان يحــبّ المــال ، ولقولــه 
وعليّ أسلم صبيّاً والصبيّ لا يصـحّ إسـلامه علـى قـول ، ولكلامـه في قصّـة خطبـة بنـت أبي جهـل 

ا نسبه من الثناء على قصّة أبي العاص بن الربيع وما يؤُخذ مـن مفهومهـا ، فإنـّه شـنّع في ذلـك وم
  . )لا يبغضك إلا  منافق ( :  ﷑فألزموه بالنفاق لقوله 

    



١٩٠ 

ونســبه قــوم إلى أنــّه يســعى في الإمامــة الكــبرى ، فإنــّه كــان يلهــج بــذكر ابــن تــومرت ويطريــه ، 
حوقــق وألُــزم يقــول لم أرد هــذا إنمّــا  ولــّداً لطــول ســجنه ولــه وقــائع شــهيرة ، وكــان إذافكــان ذلــك م

  .) ١( )أردت كذا ، فيذكر احتمالاً بعيداً 

  بعض شيوخ الحديث
وبعــض شــيوخ أهــل الحــديث ـ أيضــاً ـ ذهــب إلى هــذا القــول الفاســد ، فقــد قــال البيهقــي في  

  ) : الأسماء والصفات( كتاب 
وقد زلّ بعـض شـيوخ أهـل الحـديث ، ممـّن يرجـع إلى معرفتـه بالحـديث والرجـال ، فحـاد عـن ( 

إن قـال قائـل كيـف ينــزل : هـذه الطريقـة حـين روى حـديث النــزول ، ثمّ أقبـل علـى نفسـه ، فقــال 
  ربنّا إلى السماء ؟ 

  . ينزل كيف يشاء : قيل له 
ك إذا نزل ؟ : فإن قال    هل يتحرّ

ك إن شاء تحر  : فقال    .ك وإن شاء لم يتحرّ
وهذا خطأ فاحش عظيم ، واالله تعالى لا يوصـف بالحركـة ؛ لأنّ الحركـة والسـكون يتعاقبـان في 
محلٍّ واحد ، وإنمّا يجوز أن يوُصف بالحركـة مـن يجـوز أن يوُصـف بالسـكون ، وكلاهمـا مـن أعـراض 

  .) ٢( )شيء  الحدث وأوصاف المخلوقين ، واالله تبارك وتعالى متعال عنهما ليس كمثله

  الذهبي
ـــصّ علـــى ذلـــك  ـــاظهم المحققـــين ، هـــذا مذهبـــه ، كمـــا ن ـــدّ مـــن أكـــابر حفّ والـــذهبي ، الـــذي يعُ

  :حيث قال )  طبقات الشافعية( علماؤهم الأعلام ، كالسبكي في 
وأمّا تاريخ شيخنا الذهبي غفـر االله لـه ، فإنـّه علـى جمعـه وحسـنه مشـحونٌ بالتعصّـب المفـرط ( 

فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين أعني الفقراء الذين هـم صـفوة الخلـق ، واسـتطال لا واخذه االله ، 
  بلسانه على كثير من الأئمّة الشافعيين

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٥٦ـ  ١٥٥:  ١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ١(
  . ٦١٦ـ  ٦١٥:  ٣الأسماء والصفات للبيهقي ) ٢(

    



١٩١ 

علـــى الأشـــاعرة ، ومـــدح فـــزاد في ا ســـمة ، هـــذا وهـــو الحـــافظ المـِــدْرهَ والحنفيـــين ، ومـــال فـــأفرط 
  .) ١( )والإمام المبجّل 

  :وقال السبكي أيضا  
ـــي (  : مـــا نصّـــه )  ﷖(ونقلـــت مـــن خـــط  الحـــافظ صـــلاح الـــدين خليـــل بـــن كيكلـــدي العلائ

في النــاس ، ولكنــّه الشــيخ الحــافظ شمــس الــدين الــذهبي لا شــك  في دينــه وورعــه وتحرّيــه فيمــا يقولــه 
غلــب عليــه مــذهب الإثبــات ومنــافرة التأويــل والغفلــة عــن التنزيــه ، حــتىّ أثــّر ذلــك في طبعــه انحرافــاً 
شديداً عن أهل التنزيه وميلاً قوياًّ إلى أهل الإثبـات ، فـإذا تـرجم واحـداً مـنهم يطنـب في وصـفه ، 

لطاتـه ويتـأوّل لـه مـا أمكـن ، وإذا بجميع ما قيل فيه من المحاسن ، ويبالغ في وصفه ويتغافل عن غ
ذكر أحداً من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغـزالي ونحوهمـا ، لا يبـالغ في وصـفه ويكثـر مـن قـول 
مَن طعن فيه ، ويعيد ذلك ويبديـه ويعتقـده دينـاً وهـو لا يشـعر ، ويعُـرض عـن محاسـنهم الطافحـة 

كـذلك فعلـه في أهـل عصـرنا إذا لم يقـدر فلا يستوعبها ، وإذا ظفـر لأحـدٍ مـنهم بغلطـةٍ ذكرهـا ، و 
على أحدٍ مـنهم بتصـريح يقـول في ترجمتـه واالله يصـلحه ، ونحـو ذلـك ، وسـببه المخالفـة في العقائـد 

  .، إنتهى 
والحال في حقّ شيخنا الذهبي أزيد مماّ وصف ، وهو شيخنا ومعلّمنا ، غـير أنّ الحـقّ أحـقّ أن 

  .) ٢( )يتبّع 
  ) : طبقاته( وقال السبكي في 

  اعلم أنّ أبا إسماعيل عبد االله بن محمّد الهروي ، الذي يسمّيه ا سّمة( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢٢:  ٢طبقات الشافعية للسبكي ) ١(
  . ١٣:  ٢طبقات الشافعية للسبكي ) ٢(

    



١٩٢ 

  رأيته ؟ : سألت يحيى بن عمّار عن ابن حبّان قلت : شيخ الإسلام قال 
  .) ١( ... )وكيف لم أره : قال 

)  شـيخ الإسـلام( ، فهو الذي وصـفه بــ )  الذهبي( هو )  المجسّمة( ولا يخفى أن  مراده من 
  :حيث قال )  ميزان الاعتدال( كما في 

  .) ٢( ... )قال أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام سألت يحيى بن عمّار عن أبي حاتم ( 

  أبو القاسم ابن مندة
مـرآة ( ئلين بثبـوت الجهـة للبـاري عـزّ وجـل ، فقـد قـال اليـافعي في وابن منـدة ـ أيضـا  ـ مـن القـا

  ) : الجنان
الحــافظ أبــو القاســم عبــد الرحمــان بــن منــدة الأصــبهاني صــاحب التصــانيف ، كــان ذا هيبــةٍ ( 

  . ووقار ، وله أصحاب وأتباع 
يـــه وفيـــه تســـنّن مفـــرط ، أوقـــع بعـــض العلمـــاء في الكـــلام في معتقـــده وتوهمّـــوا ف: قـــال الـــذهبي 
  .وهو بريء منه فيما علمت ، ولكن لو قصّر من شأنه لكان أولى به : التجسيم ، قال 

فيه تسـنّنٌ مفـرط ، أي يبـالغ في الأخـذ : وكلام الذهبي هذا يحتاج إلى إيضاح ، فقوله : قلت 
بظـــواهر الســـنّة والاســـتدلال  ـــا وجحـــد حملهـــا فيـــه التجســـيم ؛ لأنّ الجـــري علـــى اعتقـــاد الظـــواهر 

  . تأويل فيها يدلّ على ذلك ، والكلام فيه يطول ، وقد أوضحت ذلك في الأُصول ومنع ال
لو قصّر من شأنه لكان أولى به ، أي لو تـرك المبالغـة في التظـاهر بـذلك والاستشـهار : وقوله 

  . به لكان أولى 
  أنهّ ما وهو بريء منه ، فشهادة على أمرٍ باطل واالله أعلم بحقيقته ، وغاية ما ثمَّ : وأمّا قوله 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٣٢:  ٣طبقات الشافعية للسبكي ) ١(
  . ٩٩/٧٣٥٢:  ٦ميزان الاعتدال ) ٢(

    



١٩٣ 

يصرحّ بالتجسيم بلسانه لكنّه يقول بالجهـة ، وأسـلم مـا في ذلـك أنـّه يلـزم منـه القـول بالتجسـيم ، 
  وفي ملزوم المذهب خلاف مشهور عند العلماء ، هل هو مذهب أم لا ؟

اقتصــــر علــــى اعتقــــاد الجهــــة ، فأمّــــا إذا اعتقــــد الحركــــة والنــــزول والجارحــــة فصــــريح في  هــــذا إذا
  .) ١( )التجسيم 

ن أن هــذه المقــالات الفاســدة إنمّــا قــال  ــا المتــأخّرون مــن تلقــاء أنفســهم ، فــإّ م قــد  ولا تتــوهمَّ
  ...تبعوا فيها أسلافهم 

  جماعة من القدماء
بعــد ذكــر مــذهب )  الملــل والنحــل( فقــد قــال في ... فــإن  ذلــك مــذهب جماعــة مــن القــدماء 

  :أحمد بن حنبل وأمثاله من منع تأويل الآيات الدالةّ على التشبيه 
وليس ـ أي هذا المذهب ـ من التشـبيه في شـيء ، غـير أنّ جماعـة مـن الشـيعة الغاليـة وجماعـة ( 

ومثــــل مضــــر مــــن أصــــحاب الحــــديث الحشــــويةّ صــــرّحوا بالتشــــبيه ، مثــــل الهشــــامين مــــن الشــــيعة ، 
معبــودهم صــورة ذات أعضــاء وأبعــاض : وكهمــس وأحمــد الهجيمــي وغــيرهم مــن أهــل الســنّة قــالوا 

  .روحانيّة وجسمانيّة ، ويجوز عليه الانتقال والصعود والنزول والاستقرار والتمكّن 
  .فأمّا مشبّهة الشيعة ، فسيأتي مقالا م في باب الغلاة 

وأمّـــا مشـــبّهة الحشـــويةّ ، فقـــد حكـــى الأشـــعري عـــن محمّـــد بـــن عيســـى أنــّـه حكـــى عـــن مضـــر 
وكهمــــس وأحمــــد الهجيمــــي أّ ــــم أجــــازوا علــــى رّ ــــم الملامســــة والمصــــافحة ، وإنّ المخلصــــين مــــن 
المسلمين يعانقونه في الدنيا والآخرة ، إذا بلغوا في الرياضة والإجتهاد إلى حـدّ الإخـلاص والإتحـاد 

  . وحكى الكعبي عن بعضهم أنهّ كان يجُوّز الرؤية في الدنيا وأن يزوره ويزورهم المحض ، 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .ترجمة الحافظ أبي القاسم عبد الرحمان بن مندة  ٧٧ـ  ٧٦:  ٣مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) ١(
    



١٩٤ 

وراء ذلــك ، أعفــوني عــن اللّحيــة والفــرج ، وســلوني عمّــا : داود الجــواربي أنــّه قــال  ويحكــى عــن
إنّ معبــوده جســم ولحــم ودم ، ولــه جــوارح وأعضــاء مــن يــد ورجــل ورأس ولســان وعينــين : وقــال 

وأذُنــين ، وهـــو مــع ذلـــك جســم لا كالأجســـام ، ولحــم لا كـــاللحوم ، ودم لا كالــدماء ، وكـــذلك 
  . سائر الصفات ، وهو لا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء 

مــن أعــلاه إلى صــدره ومصــمّت مــا ســوى ذلــك ، وأنّ لــه وفــرةً  هــو أجــوف  : وحكــي أنـّـه قــال 
  .سوداء ، وله شعر قطط 

وأمّا ما ورد في التنزيل من الاستواء واليدين والوجه والرجلين والجنـب وا ـيء والإتيـان والفوقيـّة 
وغير ذلـك ، فأجروهـا علـى ظاهرهـا ، يعـني مـا يفُهـم عنـد الإطـلاق علـى الأجسـام ، وكـذلك مـا 

يضـع الجبـّار قدمـه : خلـق آدم علـى صـورة الرحمـان ، وقولـه : الأخبار من الصورة في قولـه  ورد في
خمــّر طينــة آدم بيــده : قلــب المــؤمنين بــين إصــبعين مــن أصــابع الرحمــان ، وقولــه : في النّــار ، وقولــه 

فوضع يده أو كفّه على كتفي فوجدت بـرد أناملـه في صـدري ، إلى غـير : أربعين صباحاً ، وقوله 
  .) ١( )ذلك ، أجروها على ما يتعارف في صفات الأجسام 

  أكثر المحدّثين
حيـث )  شـرح العقائـد( وهو قول أكثر المحـدّثين ، فيمـا نسـب إلـيهم جـلال الـدين الـدواني في 

  :قال 
  ) .وأكثر ا سّمة هم الظاهريون المتبعون لظواهر الكتاب والسنّة ، وأكثرهم المحدّثون ( 

  :ذلك إلى عموم المحدّثين )  تلبيس إبليس( ونسب ابن الجوزي في 
  واعلم أن  عموم المحدّثين حملوا ظاهر ما نقلوا من صفات الباري( 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٠٦ـ  ١٠٥:  ١الملل والنحل ) ١(

    



١٩٥ 

سّ فشــبّهوا ؛ لأّ ــم لم يخــالطوا الفقهــاء ، فيعرفــوا حمــل ا لمتشــابه ســبحانه وتعــالى علــى مقتضــى الحــ
حْكَم 

ُ
  ) .على مقتضى الم

  مقاتل بن سليمان
ــ مـن )  الملـل والنحـل( ومقاتل بن سـليمان مـن القـائلين بالتشـبيه والتجسـيم ، وهـو ـ كمـا في 

  :أئمّة السلف ، وفي عداد أحمد بن حنبل وأمثاله ، قال الشهرستاني 
لسـلف فجـروا علـى منهـاج فأمّا أحمد بن حنبل وداود بن علي الأصبهاني وجماعة من أئمـّة ا( 

السلف المتقدّمين عليهم من أصحاب الحديث ، كمالك بن أنـس ومقاتـل بـن سـليمان ، سـلكوا 
  .) ١( )نؤمن بما ورد به الكتاب والسنّة ، ولا نتعرّض للتأويل : طريق السلامة وقالوا 

  :حيث قال )  المواقف( وقد ورد قوله بالتجسيم في 
) ٢( )مركّـب مـن لحـمٍ ودم ، كمقاتـل ابـن سـليمان : فقيل . حقيقة وا سّمة قالوا هو جسم ( 

.  
  ) : منهاج السنة( وفي 

إنّ االله جسـم ، وإنـّه : وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان : قال الأشعري في المقالات ( 
جثــّة وأعضــاء وعلــى صــورة الإنســان لحــم ودم وشــعر وعظــم ، لــه جــوارح وأعضــاء مــن يــد ورجــل 

  .) ٣( )س وعينين ، ومع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه ولسان ورأ
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٠٤:  ١الملل والنحل ) ١(
  . ٣٨:  ٣شرح المواقف في علم الكلام ) ٢(
  . ٣٧٢:  ١منهاج السنّة ) ٣(

    



١٩٦ 

  .وإذا كان الأشعري ينسب ذلك إلى مقاتل ، فلا يصغى إلى تشكيكات بعض الناس 
  :ما نصّه )  الأنساب (بترجمة مقاتل من وأيضاً ، فقد جاء 

أبو الحسن مقاتل بن سليمان الخراساني مـولى الأزد ، أصـله مـن بلـخ ، وانتقـل إلى البصـرة ، ( 
و ا مات بعد قدوم الهاشميّة ، وكان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتـبهم ، 

يكــذب مــع ذلــك في الحــديث ، وكــان أبــو يوســف وكــان مشــبّهاً يُشــبّه الــربّ بــالمخلوقين ، وكــان 
الجهميّـــة : يـــا أبـــا يوســـف احـــذر صـــنفين مـــن خراســـان )  ﷖(قـــال أبـــو حنيفـــة : القاضـــي يقـــول 

  .) ١( )والمقاتليّة 
  ) : ميزان الاعتدال( وهكذا في 

إنـّه تعـالى لـيس بشـيء ، وأفـرط : أفرط جهـم في نفـي التشـبيه ، حـتىّ قـال : قال أبو حنيفة ( 
  .) ٢( )مقاتل ـ يعني في الإثبات ـ حتى  جعله مثل خلقه 

كــان يأخـــذ عــن اليهـــود والنصــارى مـــن علــم القـــرآن الــذي يوافـــق  : قـــال ابــن حبــّـان : ( وفيــه 
  .) ٣( )كتبهم ، وكان يشبّه الربّ بالمخلوق ، وكان يكذب في الحديث 

  نعيم بن حمّاد
  :بترجمته )  ابالأنس( قال السمعاني في ... ومنهم نعيم بن حماّد 

  الفارض ؛ لأنهّ يعرف الفرائض وقسمة المواريث معرفة حسنة ،: يقال له ( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٣٧:  ٢الأنساب للسمعاني ) ١(
  . ٥٠٥/٨٧٤٧:  ٦ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٥٠٧:  ٦ميزان الاعتدال ) ٣(

    



١٩٧ 

واشتهر  ذه النسبة حتىّ كـان يقـال لـه نعـيم الفـارض ـ إلى أن قـال ـ وكـان مـن العلمـاء ولكنـّه ربمّـا 
  يهم  ويخطي ومن ينجو من ذلك ؟ 

ثبت في المحنة حتىّ مات في الحبس ، وسمع منه حمزة الكاتب في الحبس ، وكان قـد امتنـع عـن 
لك عرفـــت كلامهـــم ، فلمّـــا طلبـــت أنـــا كنـــت جهميـّــا  فلـــذ: القـــول بخلـــق القـــرآن ، وكـــان يقـــول 

  .) ١( )الحديث علمت أن  أمرهم يرجع إلى التعطيل 
  ) :ميزان الاعتدال ( وقال الذهبي بترجمته في 

  . نعيم بن حمّاد الخزاعي المروزي ، أحد الأئمّة الأعلام ، على لين في حديثه ( 
ل من جمع المسند : يقال : قال الخطيب    .إن  نعيم بن حماّد أوّ

نعــيم بــن حمــّاد صــدوق وأنــا أعــرف : سمعــت يحــيى بــن معــين يقــول : وقــال الحســين بــن حبّــان 
وكـذا وثقّـه . الناس به ، وكان رفيقي في البصرة ، كتب عـن روح بـن عبـادة خمسـين ألـف حـديث 

  .أحمد 
  .ثقة : وروى إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين 

  .ثقة صدوق : وقال أحمد العجلي 
نعـيم بـن حمـّاد وضـع كتبـاً في الـردّ علـى الجهميـّة ، وكـان : صـعب في تاريخـه وقال العبّاس بن م

  .من أعلم النّاس بالفرائض 
سمعــت النســائي يــذكر فضــل نعــيم بــن حمــّاد وتقدّمــه في : وقــال الحــافظ أبــو علــي النيســابوري 

  .) ٢( )العلم ومعرفة السنن 
  :فإنهّ قال ) بليس تلبيس ا( وأمّا قوله بالتجسيم ، فقد حكاه ابن الجوزي في 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٣٣:  ٤الأنساب ) ١(
  . ٤٢/٩١٠٩ـ  ٤١:  ٧ميزان الاعتدال ) ٢(

    



١٩٨ 

أن  مقاتـل بـن سـليمان ونعـيم بـن حمـّاد وداود : وقد حكى كثير مـن المتكلّمـين : قال أبو يحيى (  
القـدم دون الآدميـّين ، إنّ االله صورة وأعضـاء ، أفـترى هـؤلاء كيـف يثبتـون لـه : الجواربي ، يقولون 

) ١( إلى آخـر مـا أفـادو وأجـاد) ولم لا يجوز عليه عندهم ما يجوز على الآدميّين ، من مرضٍ وتلف 

.  
  :وقال الخطيب 

نعــيم بــن حمــّاد بــن معاويــة بــن الحــارث ، أبــو عبــد االله الخزاعــي ، الأعــور المــروزي ، كــان قــد ( 
 القرآن إلى سرّ مـن رأى في أيـّام المعتصـم ، سكن مصر ، ولم يزل مقيماً حتىّ أُشخص للمحنة في

فسُئل عن القرآن فأبى أن يجيبهم إلى أنّ القـرآن مخلـوق ، فسُـجن إلى أن مـات في السـجن ، سـنة 
  .ثمان وعشرين ومائتين ، وألُقي في حفرةٍ ، ولم يكفّن ولم يُصلَّ عليه 

سمعــت : الطفّيــل قالــت  وروى مســنداً إلى مــروان بــن عثمــان ، عــن عمــارة بــن عــامر ، عــن أمُّ 
يذكر إنـّه رأى ربـّه تعـالى في المنـام في أحسـن صـورة ، شـاباًّ مـوفرّاً ، رجـلاه في خصـر  ﷑النبي  

  .عليه نعلان من ذهب ، على وجهه فراش من ذهب 
سمعـــت أبـــا عبـــد الرحمـــان : وروى الخطيـــب عقيـــب هـــذا الخـــبر عـــن نعـــيم بإســـناده يرفعـــه، قـــال 

ق على االله عز  وجل  ؟: النسوي يقول    ومن مروان بن عثمان حتى  يصدّ
إنّ نعيماً كان يحدّث من حفظه ، وعنده مناكير كثيرة لا يتـابع عليهـا : وقال صالح بن محمّد 

( )٢( .  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٠٠: تلبيس إبليس ) ١(
  .ملخّصا   ٣١٤ـ  ٣٠٦:  ١٣تاريخ بغداد ) ٢(

    



١٩٩ 

  البـداء
  :اعلم 

أنّ علمـاء الطائفـة المحقّـة قـد ذكـروا في كتـبهم العقيـدة بالبـداء ، وبيّنـوا أدلَّتهـا العقليـّة والنقليــّة ، 
لكـــنَّ بعــــض النــــاس لمـّـــا جهلــــوا  ــــذه الحقيقـــة ولم يطلّعــــوا علــــى أدلتّهــــا ، جعلــــوا يشــــنّعون علينــــا ، 

الى عمـّا يقـول الظـّالمون وينسبون إلينا القول بعـروض النـدم أو الجهـل علـى البـاري ، عـزّ وجـلّ وتعـ
  ...علواّ  كبيرا  

ـــا مـــن المناســـب التعـــرّض لهـــذا المطلـــب بإيجـــاز ، رفعـــاً للشـــبهة ودفعـــاً للتهمـــة  وأُســـوة  ... فرأين
  .بعلمائنا الأبرار الذين وضعوا رسائل مفردة في هذه المسألة ، تبييناً للعقيدة ودفاعاً عن المذهب 

ع الحال ، ففـي قلبـه مـرضٌ لا يمكننـا علاجـه ، ونكـل أمـره وأمّا من يتفوّه بذلك وهو عالم بواق
  ...إلى االله ، وكفى به حسيباً 

  :هذا ، وسيكون بحثنا في مقامات 
   :أحدها 

  .في نقل كلام الشيخ ا لسي وجماعة من علمائنا 
   :والآخر 

رات الإلهيـّـة ، وهـــي  في نقــل روايــات مـــن طــرق أهـــل الســنّة متضــمّنة للتغيـــير والتبــديل في المقـــدّ
  .عين مفاد أحاديث البداء 

   :والثالث 
  .في ذكر موارد وقوع البداء في كتب الجمهور 

    



٢٠٠ 

  كلام الشيخ المجلسي وسائر علمائنا الأعلام
بعد روايـة نبـذة  مـن أحاديـث )  بحار الأنوار( قال العلامة الشيخ محمّد باقر ا لسي صاحب 

  :البداء وأقوال العلماء فيه 
لنا من الآيات والأخبار بحيث تدلّ عليه النصوص الصريحة ، ولا تـأبى عنـه  ولنذكر ما ظهر( 

  :العقول الصحيحة ، فنقول وباالله التوفيق 
إن  االله قــد فــرغ مــن الأمــر : إنمّــا بــالغوا في البــداء ؛ رداّ  علــى اليهــود الــذين يقولــون  ﷕إّ ــم 

 خلـق الموجـودات دفعـة  واحـدة  علـى مـا هـي عليـه إن  االله: والنظام ، وبعض المعتزلة الذين يقولـون 
الآن ، معـادن ونباتــاً وحيوانـاً وإنســاناً ، ولم يتقــدّم خلـق آدم علــى خلــق أولاده ، والتقـدّم إنمّــا يقــع 
في ظهورها لا في حدوثها ووجودها ، وإنمّا أخذوا هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور مـن 

ائلين بـــالعقول والنفــوس الفلكيـّـة ، وبـــأنّ االله تعــالى لم يـــؤثرّ الفلاســفة ، وعــن بعـــض الفلاســفة القــ
  .حقيقةً إلاّ في العقل الأوّل ، فهم يعزلونه تعالى عن ملكه ، وينسبون الحوادث إلى هؤلاء 

أنٍ ، مــن إعــدام شــيء وإحــداث آخــر ،  ﷕فنفــوا  ذلــك ، وأثبتــوا أنـّـه تعــالى كــلّ يــوم في شــ
لى غـير ذلــك ، لـئلاّ يــترك العبـاد التضــرعّ إلى االله ومسـألته وطاعتــه ، وإماتـة شــخص وإحيـاء آخــر إ

والتقرّب إليه بما يصلح أمُور دنياهم وعقباهم ، وليرجوا عند التصدّق على الفقـراء وصـلة الأرحـام 
  .وبرّ الوالدين والمعروف والإحسان ما وُعِدوا عليها ، من طول العمر وزيادة الرزق ، وغير ذلك 

أن  الآيــات والأخبــار تــدل  علــى أن  االله تعــالى خلــق لــوحين أثبــت فيهمــا مــا يحــدث  :ثم  اعلــم 
  :من الكائنات 

  .اللّوح المحفوظ الذي لا تغيرّ فيه أصلاً ، وهو مطابق لعلمه تعالى  :أحدهما 
    



٢٠١ 

لــوح المحــو والإثبــات ، فيثبــت فيــه شــيئاً ثمّ يمحــوه ، لحكــم كثــيرة لا تخفــى علــى أوُلي  :والآخــر 
أن  مقتضـى الحكمـة أن يكـون عمـره  : اب ، مثلاً يكتب إنّ عمر زيد خمسون سنة ، ومعنـاه الألب

كذا إذا لم يفعل ما يقتضـي طولـه أو قصـره ، فـإذا وصـل الـرحم ـ مـثلاً ـ يمحـى الخمسـون ويكتـب 
مكانــه ســتّون ، وإذا قطعهــا يكتــب مكانــه أربعــون ، وفي اللّــوح المحفــوظ إنــّه يصــل عمــره ســتّون ،  

الطبيـب الحـاذق إذا اطلّـع علـى مـزاج شـخص  يحكـم بـأن  عمـره بحسـب هـذا المـزاج يكـون  كما أن  
ستّين سنةَ ، فإذا شرب سمّاً ومات أو قتله إنسـان فـنقص مـن ذلـك أو اسـتعمل دواء قـوي مزاجـه 
بــه فــزاد عليــه ، لم يخــالف قــول الطبيــب ، والتغــيرّ الواقــع في هــذا اللّــوح مســمّى بالبــداء ؛ إمّــا لأنــّه 

ه بــه ، كمــا في ســائر مــا يطلــق عليــه ســبحانه مــن الابــتلاء والاســتهزاء والســخرية وأمثالهــا ؛ أو شــبي
ل خلاف ما علموا أوّلا     .لأنهّ يظهر للملائكة أو للخلق إذا أُخبروا بالأوّ

  وأي  استبعاد في تحقّق هذين اللّوحين ؟ 
وأيةّ استحالة في هذا المحو والإثبات حتىّ يحتاج إلى التأويـل والتكلـّف ، وإن لم يظهـر الحكمـة 

  فيه لنا بعجز عقولنا عن الإحاطة  ا ؟ 
أن يظهـــر للملائكـــة الكـــاتبين في اللــّـوح والمطلّعـــين عليـــه ،  :منهـــا  :مــع أن  الحكـــم فيـــه ظـــاهرة 

  .ما يستحقّونه فيزدادوا به معرفة لطفه تعالى بعباده ، وإيصالهم في الدنيا إلى 
لأعمــالهم الحســنة مثــل هــذه  ـ أن   ﷕أن يعلــم العبــاد ـ بإخبــار الرســل والحجــج  :ومنهــا 

ــــأثيراً في فســــادها ، فيكــــون داعيــــاً لهــــم إلى  التأثيراتــــت في صــــلاح أمُــــورهم ، ولأعمــــالهم الســــيّئة ت
  . الخيرات ، صارفاً لهم عن السيّئات 

ذا اللّـــوح تقـــدّماً علـــى اللّـــوح المحفـــوظ ، مـــن جهـــة صـــيرورته ســـبباً لحصـــول بعـــض فظهـــر أن  لهـــ
الأعمال ، فبذلك يـنقش في اللـّوح المحفـوظ حصـوله ، فـلا يتـوهّم أنـّه بعـد مـا كتـب في هـذا اللـّوح 

  .حصوله لا فائدة في المحو والإثبات 
بر الأوصــياء أحيانــاً مــن كتــاب المحــو والإثبــات ، :ومنهــا  ثمّ أخــبروا بخلافــه ، يلــزمهم  إنــّه إذا أخــ

الإذغان به ويكون في ذلك تشديد للتكليف عليهم ، تسبيباً لمزيد الأجر لهـم ، كمـا في سـائر مـا 
يبتلي االله عباده به من التكاليف الشاقّة ، وإيراد الأمُور التي يعجز أكثر العقول عـن الإحاطـة  ـا 

 عــن الضــعفاء الــذين لــيس لهــم قــدم راســخ في ، و ــا يمتــاز المســلّمون الــذين فــازوا بــدرجات اليقــين
  .الدين 

    



٢٠٢ 

أن يكون هذه الإخبـار تسـلية  لقـوم  مـن المـؤمنين المنتظـرين لفـرج أوليـاء االله وغلبـة الحـق   :ومنها 
لـو كـانوا أخـبروا الشـيعة ـ في  ﷕وغلبـتهم ؛ لأّ ـم  ﷕وأهله ، كما روي في فرج أهـل البيـت 

ل ابتلاء هم باستيلاء المخالفين وشدّة محنتهم ـ أنهّ ليس فرجهم إلا  بعد ألف سـنة أو ألفـي سـنة أوّ
، ليئسوا ورجعوا عـن الـدين ، ولكـنّهم أخـبروا شـيعتهم بتعجيـل الفـرج ، وربمّـا أخـبروهم بأنـّه يمكـن 

مـر  في أن يحصـل الفـرج في بعـض الأزمنـة القريبـة ؛ ليثبتـوا علـى الـدين ويثـابوا بانتظـار الفـرج ، كمـا 
  ) .خبر أمير المؤمنين صلوات االله عليه 

  :ـ بعد إيراد حديثين  ﷖وقال ـ 
ـ بمـا يظهـر خلافـه ظـاهراً ، مـن قبيـل ا مـلات والمتشـا ات الـتي تصـدر  ﷕ فأخبـارهم ـ( 

نـاه إن  يقع الأمر الفلاني في وقـت كـذا مع: عنهم ، ثمّ يصدر بعد ذلك تفسيرها وبيا ا ، وقولهم 
الذي ينافيه ، ولم يذكروا الشـرط كمـا قـالوا في النسـخ قبـل  كان كذا ، أو إن لم يقع الأمر الفلاني

  . ﷒الفعل ، وقد أوضحناه في باب ذبح إسماعيل 
مـا عبـد االله بمثـل البـداء ، إنّ الإيمـان بالبـداء مـن أعظـم العبـادات القلبيـّة :  ﷕فمعنى قولهم 

؛ لصعوبته ومعارضة الوسـاوس الشـيطانيّة فيـه ، ولكونـه إقـراراً بـأنّ لـه الخلـق والأمـر ، وهـذا كمـال 
  .التوحيد ، أو المعنى أنهّ من أعظم الأسباب والدواعي إلى عبادة الربّ تعالى كما عرفت 

  .ما عُظِّم االله بمثل البداء ، يحتمل الوجهين ، وإن كان الأوّل فيه أظهر : لهم وكذا قو 
تروا عـن الكـلام :  ﷒وأمّا قول الصادق  لو علم النّاس ما في القـول بالبـداء مـن الأجـر مـا فـ

  .فيه 
وا أن  كل  فلما مرّ أيضاً ، من أنّ أكثر مصالح العباد موقوفة على القول بالبداء ، إذ لو اعتقد

رَ في الأزل فلابدّ من وقوعه حتماً ، لَمَا دعوا االله في شيء من مطالبهم ، وما تضرّعوا إليـه  ما قُدِّ
  .وما استكانوا لديه ، ولا خافوا منه ولا رجوا إليه ، إلى غير ذلك مماّ قد أومأنا إليه 

الأمـر  ـا لا بـدو ا ، فممّـا وأمّا إنّ هذه الأمُور من جملة الأسباب المقدّر في الأزل ، أن يقـع 
  .لا يصل إليه عقول أكثر الخلق 

    



٢٠٣ 

  .) ١( )فظهر أن  هذا اللّوح وعلمهم بما يقع فيه من المحو والإثبات أصلح لهم من كل  شيء 
  :أقول 

ومثلــه في إثبــات علــم االله عــزّ وجــلّ بالأشــياء كلّهــا قبــل كو ــا ، وأنــّه لــيس معــنى أخبــار البــداء 
)  البـداء( الى ، كلمـات غـيره مـن أعـلام الطائفـة ، بـل صـريح بعضـهم أنْ أخـذ ظهور الأمر له تع

  :بمعنى العلم بعد الجهل كفر 
  : قال الشيخ الصدوق 

مـــن زعـــم أنّ االله تعـــالى يبـــدو لـــه اليـــوم في شـــيءٍ لم يعلمـــه أمـــس ، فهـــو كـــافر ، : وعنـــدنا ( 
  .) ٢( )والبراءة منه واجبة 

  : وقال الشيخ المفيد 
الانتقـــال مـــن عزيمـــةٍ إلى عزيمـــة ، ولا مـــن تعقّـــب الـــرأي ، تعـــالى االله عمّـــا يقـــول ولـــيس هـــو ( 

  .) ٣( )المبطلون علواّ  كبيرا  
  : وقال الشيخ الطوسي 

مـا قــدّمنا ذكـره مـن تغيـير المصــلحة فيـه ، واقتضـائها تـأخير الأمــر : والوجـه في هـذه الأخبـار ( 
ه تعالى ، فإناّ لا نقـول بـه ولا نجـوّزه ، تعـالى االله إلى وقتٍ آخر على ما بينّاه ، دون ظهور الأمر ل

  ) .عن ذلك علواّ  كبيرا  
فأمّـا مـن قـال بـأنّ االله تعـالى لا يعلـم بشـيءٍ إلاّ بعـد كونـه ، فقـد كفـر وخـرج عـن : ( بل قال 

  .) ٤( )التوحيد 
  .وكذلك كلام غير هؤلاء من علمائنا المتقدّمين والمتأخّرين 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٣٣ـ  ١٢٩:  ٤بحار الأنوار  )١(
  .باب العلم  ١٣٥: كتاب التوحيد ) ٢(
  . ٢٠٠: تصحيح الاعتقاد ) ٣(
  . ٤٣١ـ  ٤٣٠: كتاب الغيبة ) ٤(

    



٢٠٤ 

  روايات السنّة في البداء
والروايات والأخبـار المخرّجـة في كتـب أهـل السـنّة مـن طـرقهم ، الدالـّة علـى عقيـدة البـداء عـن 

  : الصحابة والتابعين كثيرة
ولى    .ما أخرجه جماعة من الأئمّة عن مجاهد  :فالرواية الأُ

  ) : الدر المنثور( قال السيوطي في تفسيره 
قالت : ، قال  ﷜أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن مجاهد ( 

تيِ  بِآيـَة  إ   (: قريش حين أنُـزل  أْ يـَ ٍ  أَ   سُوـ رَ َ  لِ كاـَ  ـ  مَ ن  اللـّه  وَ ذْ مـا نـراك يـا محمـّد تملـك مـن  ) لا  بـِإِ
 يمَْحُوا اللّه  مـَا يَشـَاء  وَيُـثْبـِت   (: شيءٍ ولقد فرُغ من الأمر ، فأنُزلت هذه الآية تخويفاً ووعيداً لهم 

إناّ إن شئنا أحدثنا له مـن أمرنـا مـا شـئنا ، ويحـدث االله تعـالى في كـلّ رمضـان ، فيمحـو االله مـا  )
  .) ١( )من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم يشاء ويثبت 

  :حيث قال )  الدر المنثور( عن ابن عباس كما في  :الرواية الثانية 
أخــرج عبــد الــرزاق والفريــابي وابــن جريــر وابــن نصــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم والبيهقــي في ( 

ينـزل االله : قـال  )يمَْحُوا اللّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبـِت   (: في قوله  ﷜شُعب الإيمان ، عن ابن عبّاس 
في كلّ شهر رمضان إلى سماء الدنيا ، فيـدبرّ أمـر السـنة إلى السـنة في ليلـة القـدر ، فيمحـو االله مـا 

  .) ٢( )يشاء ويثبت ، إلاّ الشقاوة والسعادة والحياة والمماة 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٦٥٩:  ٤الدر المنثور ) ٢و ١(
    



٢٠٥ 

  ) : الدر المنثور( عن جابر ، ففي  :الرواية الثالثة 
يمحــو االله مــن : في الآيــة قــال  ﷜أخــرج ابــن ســعد وابــن جريــر وابــن مردويــه عــن الكلــبي ( 

  .الرزق ويزيد فيه ، ويمحو من الأجل ويزيد فيه 
  من حدّثك  ذا ؟: فقيل له 

  .) ١( ﷑الأنصاري عن النبي   أبو صالح عن جابر بن عبد االله بن رباب: قال 
  ) : إفادة الخبر بنصّه في زيادة العمر وانقصه( وقال السيوطي في رسالته 

يمَْحُـــوا اللــّـه  مَـــا يَشَـــاء   (: أخـــرج ابـــن جريـــر وابـــن مردويـــه في تفســـيرهما عـــن الكلـــبي في قولـــه ( 
  .يمحو من الرزق ويزيد فيه ، ويمحو من الأجل ويزيد فيه : قال  )وَيُـثْبِت  

  من حدّثك  ذا ؟: فقيل 
أبو صالح عن جابر بن عبد االله بن رباب الأنصاري عن النبي  ـ صـلَّى االله عليـه وسـلّم ـ : قال 

. (  
  ) : اللبّاب (عن أبي الدرداء ، قال عمر بن عادل في  :الرواية الرابعة 

ينـزل االله تعـالى في آخـر ثـلاث سـاعات :  ﷑قـال رسـول االله : رداء ، قـال روى أبو الد( 
يبقــين مــن اللّيــل ، فينظــر في الســاعة الأُولى مــنهنّ في أمُّ الكتــاب الــذي لا ينظــر فيــه أحــد غــيره ، 

  .) ٢( )فيمحو ما يشاء ويثبت 
ابـن عسـاكر في تاريخـه عـن أمـير المـؤمنين ، ما رواه ابن مردويـه في تفسـيره ، و  :الرواية الخامسة 

  ) : إفادة الخبر بنصّه( فقد قال السيوطي في 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٦٦٠:  ٤الدر المنثور ) ١(
  . ٣٢٠:  ١١اللباب في علوم الكتاب ) ٢(

    



٢٠٦ 

أنـّـه ســال رســول االله :  ﷜أخــرج ابــن مردويــه في تفســيره وابــن عســاكر في تاريخــه عــن علــي  (  
   ) يمَْحُوا اللّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت   (: عن قوله  ﷑

  :لأقرّنّ عينك بتفسيرها ، ولأقرّنّ عين أمُّتي بعدي بتفسيرها : فقال 
الصـدقة علــى وجههــا وبــرّ الوالـدين واصــطناع المعــروف ، يحــوّل الشـقاء ســعادةً ويزيــد في العمــر 

  ) .مصارع السوء ويقي 
  :بتفسير الآية ) الدر المنثور  (وفي 

عـن هـذه الآيـة  ﷑إنـّه سـأل رسـول االله  ﷜أخرج ابن مردويه وابن عسـاكر عـن علـي  ( 
  :لأقرّنّ عينك بتفسيرها ، ولأقرّنّ عين أمُّتي بعدي بتفسيرها : ، فقال له 

لـدين واصــطناع المعــروف ، يحــوّل الشـقاء ســعادةً ويزيــد في العمــر الصـدقة علــى وجههــا وبــر  الوا
  .) ١( )ويقي مصارع السوء 

  ) :تفسيره ( وقال القاضي ثناء االله في 
ن  : الآيــة ـ قــال  ) يمَْحُــوا اللّــه   (عــن هــذه الآيــة ـ يعــني  ﷑ســأل علــي  عــن النــبي  (  لأقــرّ

ن  عين أ   الصدقة على وجهها وبر  الوالدين واصـطناع المعـروف : مّتي بتفسيرها عينك بتفسيرها وأقرّ
  .، يحوّل الشقاء سعادةً ويزيد في العمر 

  .مر ، أي رواه ابن مردويه 
  ) .المراد  ذا القضاء المعلّق : قلت 

  ) الدر المنثور( ما أخرجه الحاكم وصحّحه ، كما في  :الرواية السادسة 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٦٦١:  ٤الدر المنثور ) ١(
    



٢٠٧ 

لا ينفع الحذر مـِن القـدر : أخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عبّاس ـ رضي االله عنهما ـ قال (  
  .) ١( )، ولكن االله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر 

  .عن قيس بن عباد ، أخرجها ابن جرير : الرواية السابعة 
  ) : الدر المنثور( قال في 

العاشـر مـن رجـب يمحـو االله فيـه : قيس بن عباد ـ رضي االله عنـه ـ قـال  أخرج ابن جرير عن( 
  .) ٢( )ما يشاء 

  .أخرجها جماعة عن قيس بن عباد أيضا   :الرواية الثامنة 
  ) : الدر المنثور( قال في 

الله أمـر : قال  ﷜أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن قيس بن عباد ( 
في كـلّ ليلــة العاشــر مـن الأشــهر الحــرم ، أمّـا العاشــر مــن الأضـحى فيــوم النحــر ، وأمّـا العاشــر مــن 

  .المحرّم فيوم عاشورا ، وأمّا العاشر من رجب ففيه يمحو االله ما يشاء ويثبت 
  .) ٣( )ونسيت ما قال في ذي القعدة : قال

  .جها جماعة عن عمر بن الخطاّب ، أخر  :الرواية التاسعة 
  ) : الدر المنثور( قال في 

إنــّه قــال ـ وهــو  ﷜أخــرج عبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن المنــذر عــن عمــر بــن الخطــّاب ( 
اللهمّ إن كنت كتبت عليّ شقاوةً أو ذنباً فامحه ، فإنّك تمحو ما تشـاء وتثبـت : يطوف بالبيت ـ 

  .) ٤( )وعندك أمُّ الكتاب ، فاجعله سعادةً ومغفرة 
  :عن ابن مسعود : الرواية العاشرة 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٦٦١:  ٤الدر المنثور ) ٤ـ  ١(

    



٢٠٨ 

مـا : قـال  ﷜أخرج ابن أبي شيبة في المصنّف وابن أبي الدنيا في الدعاء عن ابن مسـعود (  
  :دعا عبدٌ قط  ذه الدعوات إلاّ وسّع االله عليه في معيشته 

وْل ، لا إلـه إلاّ أنـت ، ظهـر اللاّجـين  يا ذا المن  ولا يمـنّ عليـه ، يـا ذا الجـلال والإكـرام ، يـا ذا الطَّـ
وجار المستجيرين ، ومـأمن الخـائفين ، إن كنـت كتبتنـي عنـدك فـي أُمّ الكتـاب شـقيّاً ، فـامح عنـّي اسـم 

اً علَـيّ رزقـي ، فـامح الشقاوة وثبتّني عندك سعيداً ، وإن كنت كتبتني عندك في أُمّ الكتـاب محرّمـاً مقتَّـر 
يمَْحـُوا  ( :حرماني ويسّر رزقي وثبّتني عندك سعيداً موفقّاً للخير ، فإنّك تقول في كتابك الذي أنزلـت 

م  الْكِتَاب     ) . ) اللّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت  وَعِندَه  أُ
  .) ١( ) الدر المنثور( هكذا في 

عـن ابـن مسـعود وعمـر ، ) في علوم الكتـاب  اللباب (ورواه عمر بن عادل الحنبلي في تفسـيره 
  :فقال 
يمحـــو الســـعادة والشـــقاوة ويمحـــو الـــرزق والأجـــل : عـــن ابـــن عمـــر وابـــن مســـعود أّ مـــا قـــالا ( 

  .ويثبت ما يشاء 
اللّهـم  إن كنـت كتبتـني في أهـل : إنهّ كان يطوف بالبيت وهو يبكـي ويقـول : وروي عن عمر 

ني في أهل الشقاوة فامحني وثبّتني في أهل السـعادة والمغفـرة ، السعادة فأثبتني فيها ، وإن كنت كتبت
  .) ٢( )فإنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمُّ الكتاب ، ومثله عن ابن مسعود 

  . )يمَْحُوا اللّه  مَا يَشَاء   (: وقال الفخر الرازي بتفسير الآية 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٦٦١:  ٤الدر المنثور ) ١(
  . ١١/٣٢٠: علوم الكتاب اللباب في ) ٢(

    



٢٠٩ 

  :في هذه الآية قولان (  
ل  إن  االله يمحـو مـن الـرزق : إّ ا عامّـة في كـلّ شـيء ، كمـا يقتضـيه ظـاهر اللّفـظ ، قـالوا : الأوّ

  .ويزيد فيه ، وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر 
  .وهو مذهب عمر وابن مسعود 

  .) ١( ﷑ ورواه جابر عن رسول االله
  :أقول 

وقد ذكُر مذهب ابن مسعود وعمر بن الخطـّاب بتفسـير الآيـة ، في تفسـير ابـن كثـير والقـرطبي 
والواحــــدي وابــــن الجـــــوزي والبيضــــاوي وغـــــيرهم ، وقــــد نُســـــب ذلــــك في بعضـــــها إلى غيرهمــــا مـــــن 

  .الصّحابة أيضا  
  .اهد أخرجها ابن جرير عن مج :الرواية الحادية عشر 

  ) :إفادة الخبر بنصّه ( و )  الدر المنثور( قال السيوطي في 
   ) يمَْحُوا اللّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت   (: أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله ( 

االله ينـــزّل كـــلّ شـــيءٍ يكـــون في الســـنة في ليلـــة القـــدر ، فيمحـــو مـــا يشـــاء مـــن الآجـــال : قـــال 
  ) .والسعادة  والأرزاق والمقادير ، إلاّ الشقاوة

  .أخرجها جماعة عن ابن عبّاس  :الرواية الثانية عشر 
  ) : الدر المنثور( قال في 

أخــرج ابــن جريــر ومحمّــد بــن نصــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم والحــاكم وصــحّحه ، عــن ابــن ( 
من أحد الكتابين همـا كتابـان يمحـو االله مـا يشـاء : قال  )يمَْحُوا اللّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت   (: عبّاس 

م  الكتاب    أي جملة. من أحدهما ويثبت وعنده أُ
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٦٥ـ  ٦٤:  ١٩تفسير الرازي ) ١(
    



٢١٠ 

  .) ١( )لكتاب 
رواهــا ابــن جريــر عــن كعــب الأحبــار ، وهــو جليــل القــدر عنــدهم ، وإنْ   :الروايــة الثالثــة عشــر 

  .) ٢( ) حياة الحيوان( كذَّبه ابن عبّاس في بعض الأحاديث ، كما في 
  ) : الدر المنثور( قال السيوطي في 

يــا أمــير : أخـرج ابــن جريــر عــن كعــب ـ رضــي االله عنــه ـ أنـّه قــال لعمــر ـ رضــي االله عنــه ـ ( 
  . آية في كتاب االله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة  المؤمنين ، لولا

  وما هي ؟ : قال 
م  الْكِتَاب   (: قول االله : قال    .) ٣( ) يمَْحُوا اللّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت  وَعِندَه  أُ

وهذه الرواية ـ بالإضافة إلى دلالتها على البداء ـ تدلّ على أفضـليّة كعـب الأحبـار مـن عمـر ، 
لثلاثة ، فقد ادّعى العلم بجميع الأمُـور المسـتقبلة إلى يـوم القيامـة ، والقـوم لم يكـذّبوه في هـذه بل ا

  .الدعوى التي ليس لأحد  من الثلاثة أن  يدَّعيها 
ــــل هــــذه الــــدّعوى ، وأنْ يتلقّاهــــا القــــوم بالتصــــديق ، فلمــــاذا  وإذا جــــاز لكعــــبٍ أن يــــدّعي مث

  ؟ ﷕مّة الأطهار يستبعدون ما ورد في هذا الباب عن الأئ
  ) : البحار( قال في 

لـولا آيـة فـي كتـاب االله ، لأخبـرتكم بمـا كـان وبمـا : عن أمير المـؤمنين ـ عليـه السـلام ـ إنـّه قـال ( 
م   ( :يكــون وبمــا هــو كــائن ، إلــى يــوم القيامــة وهــي هــذه الآيــة  يمَْحُــوا اللّــه  مَــا يَشَــاء  وَيُـثْبِــت  وَعِنــدَه  أُ

  .) ٤( ) )الْكِتَاب  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٦٦٠:  ٤الدر المنثور ) ١(
  . ٢٥٨:  ١حياة الحيوان ) ٢(
  . ٦٦٤:  ٤الدر المنثور ) ٣(
  . ٩٧:  ٤بحار الأنوار ) ٤(

    



٢١١ 

  ) : البحار( وأيضا  في 
كـان علـي  بـن الحسـين ـ عليهمـا السـلام ـ : عـن زرارة عـن أبي جعفـر ـ عليـه السـلام ـ قـال ( 
  أيةّ آية ؟ : لو لا آية في كاب االله لحدّثتكم بما يكون إلى يوم القيامة ، فقلت :  يقول

م  الْكِتَاب   (: قول االله : قال    .) ١( ) يمَْحُوا اللّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت  وَعِندَه  أُ
  ) : الدر المنثور( رواها ابن جرير عن الضحاك، قال في  :الرواية الرابعة عشر 

أنسـخ مـا شـئت : يقـول : أخـرج ابـن جريـر عـن الضـحّاك ـ رضـي االله عنـه ـ في الآيـة ، قـال ( 
  . وأصنع في الآجال ما شئت ، إن شئت زدت فيها وإن شئت نقصت ، وعنده أمُّ الكتاب 

  .) ٢( )جملة الكتاب وعلمه ، يعني بذلك ما ينسخ منه وما يثبت : قال 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١١٨:  ٤ بحار الأنوار) ١(
  . ٦٦٤:  ٤الدر المنثور ) ٢(

    



٢١٢ 

  من موارد وقوع البداء في أخبار القوم
إنّ مفــاد هــذه الروايــات تجــويز وقــوع التغيــير في التقــدير الإلهــي ، لكــنّ أخبــار البــداء  :فــإن  قيــل 

مـر عند الإماميّة تدلّ على وقوع التغيـير بعـد اطـّلاع الأنبيـاء ، أو الملائكـة ، أو غـيرهم ، علـى الأ
  .الأوّل ، وهذا ما لا تدلّ عليه روايات القوم 

إنهّ وإنْ كان ما ذكرناه كافيـاً لـدفع هـذه الشـبهة ، لكنـّا ـ مـع ذلـك ـ نـأتي بأحـاديثهم في : قلنا 
  .جملة  من القضايا الواقعة من هذا القبيل 

  قصّة الأبرص والأعمى والأقرع في بني إسرائيل
  :فيهم ) بدا الله ( يل ، وأنهّ قصّة الثلاثة في بني إسرائ :فمنها 

يقـول ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أخرج البخاري بسنده عن أبي هريـرة أنـّه سمـع رسـول االله 
  .أبرص وأقرع وأعمى ، بدا الله أنْ يبتليهم ، فبعث إليهم ملكاً : إن  ثلاثة  في بني إسرائيل : ( 

  أي  شيء أحب  إليك ؟: فأتى الأبرص فقال 
  .ن حسن وجلد حسن ، قد قذرني الناس لو : قال 
  .فمسحه ، فذهب عنه ، فأُعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً : قال 

  أي  المال أحب  إليك ؟: فقال 
الإبــل أو قــال البقــر ـ هــو شــك في ذلــك أن  الأبــرص والأقــرع قــال أحــدهما الإبــل وقــال : قـال 

  .يبارك لك فيها : الآخر البقر ـ فأعطى ناقة  عشراء فقال 
  أي  شيء أحب  إليك ؟: وأتى الأقرع فقال 

  .شعر حسن ويذهب عنيّ هذا ، قد قذرني الناس : قال 
  .فمسحه ، فذهب ، وأعُطي شعراً حسناً : قال 
  فأي  المال أحب  إليك ؟: قال 
  .البقر : قال 
  .يبارك لك فيها : فأعطاه بقرة  حاملا  وقال : قال 

  إليك ؟أي  شيء أحب  : وأتى الأعمى فقال 
  .يردّ االله إليَّ بصري ، فأبصر به الناس : قال 

    



٢١٣ 

  .فمسحه ، فردّ االله إليه بصره : قال 
  فأي  المال أحب  إليك ؟: قال 
  .فأعطاه شاة  والدا  . الغنم : قال 

فــأنُتج هــذان وولــّد هــذا ، فكــان لهــذا وادٍ مــن إبــل ، ولهــذا وادٍ مــن بقــر ، ولهــذا واد مــن الغــنم 
( ... )١ (.  

  ﷒ة يونس قص  
  :حيث قال )  الدر المنثور( قصّة يونس كما في  :ومنها 

إنّ يــونس دعــا قومــه ، : قــال  ﷑عــن النــبي  ﷜أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن مســعود ( 
م ، وكانـت إنهّ يأتيكم يوم كذا وكذا ، ثمّ خرج عنه: فلمّا أبوا أن يجيبوه وعدهم العذاب ، فقال 

  إذا وعدت قومها العذاب خرجت ، فلمّا أظلّهم العذاب خرجوا ، ففرّقوا بين ﷕الأنبياء 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٩٤٧: صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، الباب ) ١(
    



٢١٤ 

 وعلــم االله مــنهم الصــدق ، فتــاب المــرأة وولــدها وبــين السّــخلة وأولادهــا ، وخرجــوا فعجّــوا إلى االله
: عليهم وصرف عنهم العذاب ، وقعد يونس في الطريق يسأل عن الخبر ، فمرّ بـه رجـل ، فقـال 

  ما فعل قوم يونس ؟ 
) ١( )لا أرجع إلى القوم فقد كَذِبْـتُم ، وانطلق مغاضباً يعـنى مراغمـاً : فحدّثه بما صنعوا ، فقال 

.  
  :أيضا  )  الدر المنثور( وفي 

علــى  ﷒لمّــا دعــا يــونس : قــال ) رضــي االله عنهمــا ( أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن ابــن عبــّاس ( 
 ﷒مـــا كـــذب يـــونس : إنّ العـــذاب مصـــبحهم ، فقـــال لهـــم ، فقـــالوا : قومـــه ، أوحـــى االله إليـــه 

ن يرحمنـا ، وليصبحنا العذاب ، فتعالوا حتىّ نخرج سخال كلّ شيء فنجعلها مع أولادنا لعلّ االله أ
فـــأخرجوا النســــاء مـــع الولــــدان وأخرجـــوا الإبــــل مــــع فصـــلا ا ، وأخرجــــوا البقـــر مــــع عجاجيلهــــا ، 
وأخرجــوا الغــنم مــع ســخالها فجعلوهــا فجعلوهــا أمــامهم وأقبــل العــذاب ، فلمّــا رأوا جــأروا إلى االله 

ثغـــت ودعــوا وبكـــى النســاء والولـــدان ، ورغـــت الإبــل وفصـــلا ا ، وخـــارت البقــر وعجاجيلهـــا ، و 
كـذبت : فقال  ﷒الغنم وسخالها ؛ فرحمهم االله فصرف ذلك العذاب عنهم ، وغضب يونس 

  .) ٢( )إذ  ذَهَب  مُغَاضِبا   (، فهو قوله 
  :القاضي ثناء االله )  تفسير( وفي 

تعيبَ على قوم يونس يوم عاشورا ، وكان يونس : قال  ﷜أخرج ابن أبي حاتم عن علي  ( 
خــرج ينتظــر العــذاب وهــلاك قومــه ، فلــم يــر شــيئاً ، وكــان مــن كــذب ولم يكــن لــه بيّنــةٌ قتــل ، قــد 

  ) .كيف أرجع إلى قومي وقد كذبتهم ، فانطلق عاتباً على ربهّ مغاضباً لقومه : فقال يونس 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٩٢:  ٤الدر المنثور ) ١(
  . ٦٦٧:  ٥الدر المنثور ) ٢(

    



٢١٥ 

  :وفيه 
وذهــب عــن قومــه مغاضــباً لربـّـه ، إذ كشــف : بــن الــزبير وســعيد بــن جُبــير وجماعــة  قـال عــروة( 

عـــن قومـــه العـــذاب بعـــدما وعـــدهم ، وكـــره أن يكـــون بـــين قـــوم جربّـــوا عليـــه الخلـــف فيمـــا وعـــدهم 
واستحيى منهم ، ولم يعلم السبب الذي بـه رفـع العـذاب عـنهم ، وكـان غضـب مـن ظهـور خلـف 

  .راهيّة لحكم االله عز  وجل  وعده وأن يسمّى كذّاباً ، لا ك
إنهّ كـان مـن عـادة قومـه أن يقتلـوا مـن جرّبـوا عليـه الكـذب ، فخشـي أن : وفي بعض الأخبار 

  ) .يقتلوه لماّ لم يأ م العذاب للميعاد ، فغضب 
  ) : الدر المنثور( وقال السيوطي في 

إن  الحـذر لا : قـال  ﷜أخرج ابن أبي حاتم واللالكائي في السنّة عن علي  بـن أبي طالـب ( 
م  يــُونُس  لَمّــا آمَنُــوا كَشَــفْنَا  (: يــردّ القــدر ، وإنّ الــدعاء يــردّ القــدر ، وذلــك في كتــاب االله  ــوْ إلا  قَـ

ي   هُم  عَذَاب  الخِْزْ   . ) عَنـْ
نـزل  إنّ الـدعاء لـيردّ القضـاء ، وقـد: قـال  ﷜وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابـن عبـّاس 

م  يــُـونُس  لَمّـــا آمَنُـــوا كَشَـــفْنَا عَـــنـْهُم   (: مـــن الســـماء ، اقـــرأوا إن شـــئتم  ـــوْ دعـــوا ، فصـــرف  ) إِلا  قَـ
  .) ١( )عنهم العذاب 

  ﷒قصّة موسى 
  . ﷒ما رووه في قصة موسى  :ومنها 

  ) :الدر المنثور ( قال السيوطي في 
واَعَــدْناَ مُوسَــى (: ن مجاهـد أخـرج عبــد الـرزاق وعبــد بــن حميـد ، عــ(  لــَة    وَ : قــال  ) ثَلاثَـِين  ليَـْ

  إن  ربي: إن  موسى قال لقومه : قال  ) وأَتمَْمَْنَاهَا بِعَشْر   (ذو القعدة 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٩٢:  ٤الدر المنثور ) ١(
    



٢١٦ 

زاده االله عشــراً ، وعـدني ثلاثـين ليلــة أن ألقـاه وأخلـف هــارون فـيكم ، فلمّـا اتّصــل موسـى إلى ربـّه 
  .) ١( ... )فكانت فتنتهم في العشر التي زادها االله 

إن : وفي حديث  طويل أخرجه السيوطي عن العدني وعبد بن حميـد والنسـائي وجماعـة غـيرهم 
  :قوم موسى قالوا 

  .) ٢( )فما بال موسى وعدنا ثلاثين ليلة ثم  أخلفنا ( 
  ) : حياة الحيوان( قال الدميري في ... ر طائر ما جاء في قصّة الرجل الذي أتى وك :ومنها 

وفي تاريخ ابن النجّار وعوالي أبي عبد االله المثنى  بن أنس بن مالك الأنصاري قاضـي البصـرة ( 
  .وعالمها ومسندها ، وهو من كبار شيوخ البخاري ، من حديث الحسن بن أبي الحسن البصري 

كان فيمن قـبلكم رجـل يـأتي وكـر طـائرٍ ، كلّمـا : قال  ﷑أن  النبي  :  ﷜عن أبي هريرة 
إن عــاد : أفــرخ يأخــذ فرخــه ، فشــكى ذلــك الطــائر إلى االله تعــالى مــا يفعــل بــه ، فــأوحى االله إليــه 

فســأهلكه ، فلمّــا أفــرخ الطــائر خــرج ذلــك الرجــل كمــا كــان يخــرج ، فبينمــا هــو في بعــض الطريــق 
يفــاً كــان معــه يتغــذّاه ثمّ مضــى ، حــتىّ أتــى الــوكر فوضــع ســلّمه ثمّ صــعد فســأله ســائل فأعطــاه رغ

ربنّــا إنــّك لا تخلــف الميعــاد وقــد وعــدتنا أن  لــك : وأخــذ الفــرخين ، وأبواهمــا ينظــران إليــه ، فقــالا 
  ! هذا إذا عاد ، وقد عاد وأخذ فرخينا ولم  لكه ؟

ق في يومه بميتة سوء  ألم تعلما أني  لا أهُلك أحدا  ت: فأوحى االله إليهما    . )٣( )صدّ
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٥٣٥:  ٣الدر المنثور ) ١(
  .مع فرق  ٥٧٧:  ٥الدر المنثور ) ٢(
  . ١٥١:  ٢حياة الحيوان للدميري ) ٣(

    



٢١٧ 

  قصّة القصّار
روضـة ( ، رواهـا الزندوبسـتي في  ﷒ما جاء في قصّة القصّار الـذي مـر  علـى عيسـى  :ومنها 

  :قال ) العلماء 
كـان عيسـى النـبي صـلوات : ـ قـال  ﷖حدّثنا أبو عبد االله المطـوّعي بإسـناد لـه عـن وهـب ـ ( 

 ﷒االله عليــــه قاعــــداً مــــع الحــــواريّين ، إذ مــــرّ قصّــــار علــــى ظهــــره حزمــــة ثيــــاب ، فقــــال عيســــى 
: واريوّن بـذلك ، فقـال عيسـى للقصّـار إنّ هذا القصّار سالماً مع ثيابه ، فتعجّب الح: للحواريّين 

  . أخبرني عن قصّتك 
: خرجت بالغداة ومعي ثلاثة أرغفة ، فاستقبلني سائل فدفعت إليه واحداً فدعا وقـال : قال 

صــرف االله عنــك السّــوء ، فمضــيت فاســتقبلني ســائل آخــر فســألني فــدفعت إليــه الرغيــف الثــاني ، 
صرف االله عنك البلاء ، فإذا فتحت حزمة ثيابي رأيت فيها حيّةً سوداء تلتهب النـّار مـن : فقال 
  . ا وفي عنقها سلسلتان ، وإذا ملكان يمدّان تلك الحيّة حتىّ إذا أخرجاها من حزمة ثيابي عينه

  ) .لذلك الرغيف سلّمك االله تعالى وزاد في عمرك : فقال عيسى 

  ﷒قصّة الرجل من قوم صالح 
 حيــاة( قصّــة الرجــل مــن قــوم صــالح ، الــذي كــان يــؤذي النــاس ، فيمــا روي في كتــاب  :ومنهــا 

  :حيث قال )  الحيوان
 ﷒كان رجل مـن قـوم صـالح : روى أحمد في كتاب الزهد عن سالم بن أبي الجعد ، قال ( 

  . اذهبوا ، فقد كفيتموه : يا نبيّ االله أدُع االله عليه ، فقال : قد آذاهم ، فقالوا 
  . وكان يخرج كل  يوم  يحتطب : قال 
ق بالآخر  فخرج يومئذ معه رغيفان ، فأكل: قال    . أحدهما وتصدّ
قــد : وقــالوا  ﷒يصــبه شــيء ، فجــاؤوا إلى صــالح  فاحتطــب ثم  جــاء بحطبــه ســالما  لم: قــال 

  . جاء بحطبه سالما  لم يصبه شيء 
    



٢١٨ 

  أي  شيء  صنعت اليوم ؟ : وقال له  ﷒فدعاه صالح : قال 
  . الآخر خرجت ومعي قرصان ، فتصدّقتُ بأحدهما وأكلت : قال 

ـــه ، فـــإذا فيـــه أســـود مثـــل الجـــذع عـــاضّ علـــى جـــذل مـــن : فقـــال صـــالح  حُـــلَّ حطبـــك ، فحلّ
  .) ١( ) ذا دفع عنك ، يعني بالصدقة : الحطب ، فقال 

  قصّة الملكين
عـن )  مختـار مختصـر تـاريخ بغـداد( رواهـا صـاحب ... قصّة الملكين من بني إسـرائيل  :ومنها 

  :عبد الصمد بن علي ، قال 
ي عـــن النـــبي  (  إنــّـه كـــان في بـــني إســـرائيل ملكـــان أخـــوان علـــى :  ﷑حـــدّثني أبي عـــن جـــدّ

مدينتين ، وكان أحدهما باراًّ برحمه عادلاً على رعيّته ، وكان الآخر عاقاًّ برحمه جائراً على رعيّتـه ، 
ي مـن عمـر هـذا البـار  ثـلاث سـنين إنـّه قـد بقـ: وكان في عصرهما نبيّ ، فأوحى االله إلى ذلك النبيّ 

  . ، وبقي من عمر هذا العاقّ ثلاثون سنة 
فأخبر النبيّ رعيّة هذا ورعيّة هـذا ، فـأحزن ذلـك رعيـّة الجـائر وأحـزن ذلـك رعيـّة العـادل : قال 

 .  
ففرّقـوا بـين الأطفـال والأمُّهـات وتركـوا الطعـام والشـراب ، وخرجـوا إلى الصـحراء يـدعون : قال 
  . أن يمتّعهم بالعادل ويزيل عنهم أمر الجائر  االله تعالى

فأقاموا ثلاثاً ، فأوحى االله إلى ذلك النبيّ أن أخبر عبادي بـأنيّ قـد رحمـتهم وأجبـت دعـائهم ، 
  .فجعلت ما بقي من عمر هذا البارّ لذلك الجائر ، وما بقي من عمر الجائر لهذا البارّ 

م ثـلاث سـنين ، وبقـي العـادل فـيهم ثلاثـين سـنة فرجعوا إلى بيو م ، ومات العاقّ لتمـا: قال 
ن  ذلـِك   وَمـَا يُـعَمـّر  مـِن مُعَمـّر  وَلا  يـُنقَص  مـِن  عُمـُرهِ  إِلا  في  كِتـَاب  ( :  ﷑، ثمّ تلا رسـول االله  إِ

  ) .) عَلَى اللّه  يَسِير  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  ) .السالخ الأسود (  ٣٧:  ١حياة الحيوان ) ١(
    



٢١٩ 

مفتـاح  ( على ما نقـل عنـه في كتـاب )  فضائل أهل البيت( ورواه أبو الحسن البزاّر في كتابه في 
  :حيث قال ) كنز الدراية 

قــال الإمــام الثقــة أبــو الحســن علــي بــن معــروف البــزاّر ، في حــديث الــبرّ والصّــلة ، وهــو مــن ( 
د بــن موســى بــن محمّــد بــن إبــراهيم بــن حــدّثنا أبــو إســحاق إبــراهيم بــن عبــد الصّــم: آخــر الجــزء 

حدّثني محمّد بن إبـراهيم الإمـام ، عـن عبـد الصـمد : محمّد بن عليّ بن عبد االله بن عبّاس ، قال 
ي عبد االله : بن علي بن عبد االله بن عبّاس ، قال  عـن ) رضـي االله عنهمـا ( حدّثني أبي عن جدّ

ــبي   ــني إســرائيل ملكــان أخــوان علــى مــدينتين ، وكــان أحــدهما بــاراًّ : إنــّه قــال  ﷑الن كــان في ب
برحمــه ، عــادلاً في رعيتّــه ، وكــان الآخــر عاقــّاً لرحمــه ، جــائراً علــى رعيّتــه ، وكــان في مصــرهما نــبيّ ، 

ن إنـّـه قـد بقــي مــن عمـر هــذا البـارّ ثــلاث سـنين ، وبقــي مــ: فـأوحى االله عــز  وجـل  إلى ذلــك النـبي  
عمر هذا العاقّ ثلاثون سنة ، فأخبر ذلك النبيّ رعيّة هذا ورعيّة هذا ، فأحزن ذلك رعيـّة العـادل 

  . وأحزن ذلك رعيّة الجائر 
ــــوا بــــين الأطفــــال والأمُّهــــات ، وتركــــوا الطعــــام والشــــراب ، وخرجــــوا إلى الصــــحراء : قــــال  ففرقّ

الجــائر ، فأقــاموا ثلاثــاً ، فــأوحى االله  يــدعون االله عــزّ وجــلّ أن يمــتّعهم بالعــادل ، ويزيــل عــنهم أمــر
عزّ وجلّ إلى ذلك النبيّ أن أخبر عبادي إنيّ قد رحمـتهم فأجبـت دعـائهم ، فجعلـت مـا بقـي مـن 

  . عمر هذا البار  لذلك الجائر وما بقي من عمر الجائر لهذا البار  
هم ثلاثـين سـنة فرجعوا إلى بيو م ، ومات العاقّ لتمـام ثـلاث سـنين ، وبقـي العـادل فـي: قال 

ن  ذلـِك   (:  ﷑، ثمّ تلا رسول االله  وَمَا يُـعَمّر  مِن مُعَمّر  وَلا  يـُنقَص  مـِن  عُمـُرهِ  إِلا  في  كِتـَاب  إِ
  .) ١( ) )عَلَى اللّه  يَسِير  

( حيـث يـروي هـذه القصـّة في كتابـه )  التحفة الاثنى عشرية( والعجب من الدهلوي صـاحب 
ومع ذلك يرد  على أخبـار أهـل الحـق )  مفتاح كنز دراية المسموع( المنتحل من ) ستان المحدّثين ب

) جـزء فضـائل أهـل البيـت ( حيث ذكـر بـأن  ) بستان المحدّثين ( في مسألة البداء ، وهذه عبارة 
  :صنّفه أبو الحسن علي بن معروف البزاّر ، وفي آخره في حديث البرّ والصلة 

ــ ـــ ــ ـــــــ ــ   ـ
  .مفتاح كنز الدراية ـ مخطوط ) ١(

    



٢٢٠ 

حدّثنا أبو إسحاق إبـراهيم بـن عبـد الصـّمد بـن موسـى بـن محمـّد بـن إبـراهيم بـن محمـّد بـن (  
حدّثني محمّد بـن إبـراهيم الإمـام ، عـن عبـد الصـمد بـن علـي : عليّ بن عبد االله بن عبّاس ، قال 

  :قال  ﷜ي عبد االله حدّثني أبي عن جد  : بن عبد االله بن عبّاس ، قال 
إنـّه كـان في بـني إسـرائيل ملكـان أخـوان علـى مـدينتين ، كـان أحـدهما بـاراًّ :  ﷑قال النـبي  

برحمــه ، عــادلاً في رعيتّــه ، وكــان الآخــر عاقــّاً لرحمــه ، جــائراً علــى رعيّتــه ، وكــان في عصــرهما نــبيّ ، 
قــد بقــي مــن عمــر هــذا البــارّ ثــلاث ســنين ، وبقــي العــادل : فــأوحى االله عــز  وجــل  إلى ذلــك النــبي  

  :  ﷑ثلاثين سنة ، ثمّ تلا رسول االله  فيهم
ن  ذلِك  عَلَى اللّه  يَسِير   وَمَا يُـعَمّر  مِن مُعَمّر  وَلا  ينُقَص  مِن  عُمُرهِ  إِلا  في  كِتَاب   (    ) . )إِ

  قصّة الملك الذي إذا ذكر ذكر عمر
  ) : الدر المنثور( قصّة الملك الذي إذا ذكر ذكر عمر ، ففي  :ومنها 

كـان في بـني إسـرائيل ملـك ، إذا ذكرنـاه : أخرج ابن سعد في الطبقات ، عـن كعـب ، قـال ( 
ذكرنا عمـر ، وإذا ذكرنـا عمـر ذكرنـاه ، وكـان إلى جنبـه نـبيّ يـُوحى إليـه ، فـأوحى االله إلى النـبيّ أن 

  . أعهد عهدك واكتب وصيّتك ؛ فإنّك ميّت إلى ثلاثة أياّم : يقول له 
ث ، وقــع بــين الجــدار والســرير ، ثمّ جــاء إلى ربــّه ، فــأ خبره النــبيّ بــذلك ، فلمّــا كــان اليــوم الثالــ
اللّهــم  إن كنــت تعلــم إني  كنــت أعــدل في الحكــم وإذا اختلــف الأمــر اتبّعــت هــداك وكيــت : فقــال 

ل كـذا إلى النبي أنهّ قـد قـا... وكيت ، فزدني في عمري حتىّ يكبر طفلي وتربو أمتي ، فأوحى االله 
وكذا وقد صدق ، وقد زدته في عمـره خمـس عشـرة سـنة ، ففـي ذلـك مـا يكـبر ولـده وتربـوا أمتـه ، 

اللّهــم  : لـئن سـأل عمـر ربـّه ليبقينّـه ، فـأخبر بـذلك عمـر ، فقـال : فلمّـا طعُـِن عمـر ، قـال كعـب 
  .) ١( )اقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٤٤٩:  ٣الدر المنثور ) ١(
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  قصّة بعض الفضلاء
قصّــة تغــيرّ الأمــر الإلهــي في قــبض روح بعــض الفضــلاء مــن أهــل الســنّة ، كمــا حكــاه  :ومنهــا 

  :بترجمة الشيخ محمد الشريبي ، إذ قال )  لواقح الأنوار( الشعراني في 
وأخبرني والده الشيخ أحمـد ـ أيضـا  ـ وصـدّقه علـى ذلـك الإمـام العـالم العلامّـة شـهاب الـدين ( 

الموت ، وحضرني عزرائيل ، ورأيته جالسـاً  مرضت مرّة  حتى  أشرفت على: البهوني الحنبلي ، قال 
راجـع ربـّك فـإنّ ذلـك الأمـر تغـيرَّ ، : عندي لقبض روحي ، فدخل عليّ والدي ، فقال لعزرائيـل 

  .) ١( )فخرج عزرائيل وأنا أعيش إلى الآن ، والحكاية لها أكثر من ثلاثين سنة 

ل حا   ل الرجلتبدّ
تفسـيره ( تبدّل حال الرّجل من الشقاوة إلى السعادة ، كمـا ذكـر القاضـي ثنـاء االله في  :ومنها 

  :بعد ذكر مذهب ابن مسعود وعمر ، قال ) 
أن  : مـا ذكـر في المقامـات ا دديـّة ) رضـي االله عنهمـا ( ويوافق مـذهب عمـر وابـن مسـعود ( 
، وكـان مـلاّ ) شـقي  ( توبـا  في ناصـية مـلا  طـاهر اللاّهـوري نظر ببصـيرة الكشـف مك ﷜ا دّد 

، فـــذكر ا ـــدّد ) رضـــي االله عنهمـــا ( طـــاهر معلّمـــا  لابنيـــه الكـــريمين محمّـــد ســـعيد ومحمّـــد معصـــوم 
أن يـــدعو االله ســـبحانه أن ) رضـــي االله عـــنهم ( مـــا أبصـــر لولديـــه الشـــريفين ، فالتمســـا منـــه  ﷜

نظـرت في اللـّوح المحفـوظ ، فـإذا :  ﷜ت مكانـه السـعادة ، فقـال ا ـدّد يمحو عنه الشقاوة ويثبـ
إنهّ قضاءٌ مبرم لا يمكن ردّه ، فألجأه ولداه الكريمان في الدعاء لماّ التمسا منـه ، فقـال ا ـدّد : فيه 
إن  :  ﷜ي تــذكّرت مــا قــال غــوث الثقلــين الســيّد الســند محــي الــدين عبــد القــادر الجيلــ:  ﷜

اللّهـم  رحمتـك واسـعة وفضــلك : القضـاء المـبرم أيضـاً يــردّ بـدعوتي ، فـدعوت االله سـبحانه ، وقلــت 
غــير مقتصــرٍ علــى أحــد ، أرجــوك وأســألك مــن فضــلك العظــيم أن تجيــب دعــوتي في محــو كتــاب 
ند الشـــــقاء مـــــن ناصـــــية مـــــلاّ طـــــاهر وإثبـــــات الســـــعادة مكانـــــه ، كمـــــا أجبـــــت دعـــــوة الســـــيّد الســـــ

  فكأني  أنظر إلى ناصية ملا  طاهر: قال .  ﷜
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .لواقح الأنوار ـ ترجمة الشيخ محمّد الشريبي ) ١(
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ي منها كلمة    ) .وما ذلك على االله بعزيز ) سعيد ( وكُتب مكانه ) شقي  ( إنهّ محُِ

  قصّة أبي رومي
  :قال )  الدر المنثور( قصّة أبي رومي ، التي رووها عن ابن عباس ، كما في  :ومنها 

كان أبـو رومـي مـن شـر  أهـل زمانـه : قال  ﷜أخرج ابن مردويه والديلمي عن ابن عبّاس ( 
ت أبــا رومــي في لــئن رأيــ: يقــول  ﷑، وكــان لا يــدع شــيئاً مــن المحــارم إلاّ ارتكبــه ، وكــان النــبيّ 

  .بعض أزقّة المدينة لأضربن  عنقه 
اذهــــبي إلى أبي رومــــي : أتــــاه ضــــيف لــــه ، فقــــال لامرأتــــه  ﷑وإن  بعــــض أصــــحاب النــــبي  

إنـّك لتبعثـني إلى أبي رومـي وهـو : فقالـت لـه . فخذي لنا منه بدرهم طعاما  حتى  ييسّر االله تعـالى 
  ! أفسق أهل المدينة ؟

اذهــبي فلــيس عليــك منــه بــأس إنْ شــاء االله تعــالى ، فانطلقــت فضــربت عليــه البــاب ، : ل فقــا
  من هذا ؟ : فقال 

  . فلانة : قالت 
  ! ما كنت لنا بزواّرة ؟: قال 

مــا : ففــتح لهــا البــاب فأخــذها بكــلام رفــث ، ومــدّ يــده إليهــا فأخــذ ا رعــدة شــديدة ، فقــال 
  شأنك ؟ 
  .  إن  هذا عمل ما عملته قط  : قالت 

ثكلت أبا رومي أمُّه ، هذا عمل عَمِله وهو صغير لا تأخذه رعـدة ولا يبـالي : قال أبو رومي 
  .على أبي رومي ، عهد االله إن عاد لشيء من هذا أبداً 

مرحباً يا أبـا رومـي وأخـذ يوسّـع لـه المكـان ، وقـال : فقال  ﷑فلمّا أصبح غدا على النبي  
  رومي ما عملت البارحة ؟  يا أبا: له 

إن  االله :  ﷑مــا عســى أن أعمــل يــا نــبيّ االله ، أنــا شــرّ أهــل الأرض ، فقــال النــبيّ : فقــال 
ل مكتبك إلى الجنّة فقال    . ) ) يمَْحُوا اللّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت   (: قد حوّ

    



٢٢٣ 

كان أبو رومي من شر  أهـل : قال  ﷜وأخرج يعقوب بن سفيان وأبو نعيم عن ابن عبّاس 
، فلمّـا رآه  ﷑زمانه ، وكان لا يدع شيئاً من المحارم إلاّ ارتكبه ، فلمّا أصـبح غـدا علـى النـبيّ 

أبـا رومـي يـا : مرحباً يا أبا رومي وأخـذ يوسّـع لـه المكـان ، فقـال لـه : من بعيد قال  ﷑النبي  
  ، ما عملت البارحة ؟ 

  . ما عسى أن أعمل يا نبيّ االله ، أنا شرّ أهل الأرض : قال 
يمَْحـُوا اللـّه  مـَا يَشـَاء  وَيُـثْبـِت   (: إنّ االله جعل مكتبـك إلى الجنـّة ، فقـال :  ﷑فقال النبي  

م  الْكِتَاب     .) ١( )وَعِندَه  أُ
  :وبعد 

ـــا م في البـــداء وعقيـــد م في هـــذه الحقيقـــة فهـــل يبقـــى الم ـــة رواي عانـــدون يشـــنّعون علـــى الإماميّ
  الدينيّة ؟

ون علـــى التـــبحّج بكـــلام ســـليمان ابـــن جريـــر الزيـــدي وأمثالـــه مـــن أعـــداء أهـــل  )٢( وهـــل يســـتمرّ
  البيت ؟

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٦٦٣:  ٤الدر المنثور ) ١(
  . ١٦٠ـ  ١٥٩:  ١انظر الملل والنحل ) ٢(
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  الميثـاق والصـّور

  رأي السيّد المرتضى في خبر الميثاق
ــ تبعـا  لشـيخه ) التحفة الإثنـي عشـريةّ ( لقد نسب الشيخ عبد العزيز الدهلوي صاحب كتاب 

ـ إلى السـيّد المرتضـى ـ رضـي االله عنـه ـ الحكـم بوضـع خـبر الميثـاق ، )  الصواقع( الكابلي صاحب 
بالجملــة والتفصــيل ، ) التحفــة  (ردودهــم علــى كتــاب  وقــد أجــاب عــن ذلــك علماؤنــا الأعــلام في

ــــالطرق المختلفــــة : وكــــان مجمــــل كلامهــــم  ــــاق المرويــّــة ب ب أخبــــار الميث إن  الســــيّد المرتضــــى لم يكــــذّ
ثم  نعقّبــــه بــــنص  عبــــارة الســــيّد المرتضــــى ) التحفــــة ( والأســــانيد المتكثــّــرة ، ونحــــن نــــذكر أوّلاً كــــلام 

  :ويظهر كذب الدهلوي فيما نُسب إلى السيّد من المقال  ؛ ليتّضح واقع الحال ، ﷖
ـــة ( قـــال الـــدهلوي في  ـــة في الأئمـّــة المعصـــومين علـــيهم ) التحف عنـــد تعـــداد مـــوارد غلـــو  الإماميّ

  :الصلاة والسلام 
إن  االله تعالى أخذ مـن الملائكـة والأنبيـاء الميثـاق علـى ولايـة الأئمـّة وطـاعتهم : الثاني ـ قولهم ( 

.  
أيضــا  ـ خــلاف العقــل تمامــا  ؛ لأن  أخــذ الميثــاق مــن الأنبيــاء علــى ذلــك ـ مــع العلــم وهــذا ـ 

القطعـي بعـدم معاصـر م للأئمّـة ـ عبـث محـض ، إذ الغـرض مـن أخـذ الميثـاق هـو النصـرة والإعانـة 
  . وبيان المناقب ونشر المدائح ، وأيّ فائدةٍ في ذلك مع عدم اتحّاد الزمان 

لـى بيـان وصـف خـاتم الأنبيـاء كمـا في القـرآن ا يـد ؛ فـلأنّ نصـوص وأمّا أخذ الميثاق مـنهم ع
السماويةّ ومصـرَّح  ـا فيهـا ، ووجـود أهـل الكتـاب في زمانـه  نبوّته وصفاته ونعوته نازلة في الكتب

وإظهــار تلــك النصــوص علــى يــده مقطــوع بــه ، فلــذا أخــذ الميثــاق مــن الأنبيــاء علــى تفهــيم تلــك 
م ، وأخــذ ذلــك الميثــاق مــن الأمُــم أيضــاً ؛ حــتىّ تبقــى تلــك النصــوص النصــوص وتبليغهــا إلى أممُهــ

  .قرناً بعد قرن ، من دون تغيير وتبديل ، إلى أنْ يأتي وقت الحاجة إلى إظهارها والاحتجاج  ا 
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بخلاف إمامة الأئمّة ، فلا هي مماّ نزل في كتب الأنبياء ، ولا هي مماّ أبُلـغ بـه الأمُـم ، ولا ممـّا 
جـــة إلى إظهـــاره ؛ لأنّ الإمامـــة إنمّـــا تثبـــت بـــالنصّ مـــن النـــبي ؛ لكو ـــا نيابـــةً عنـــه ، ولم وقعـــت الحا

يراجــع أهــل الكتــاب بشــأ ا ولم يكــن لقــولهم فيهــا اعتبــار ، ولــو كــان أخــذ الميثــاق في هــذا الأمــر 
ــبيّ أنْ يأخــذ مــنهم كتابــاً في أنْ  ضــرورياًّ ، لأُخــذ مــن أبي بكــر وعمــر وعثمــان ، بــل كــان علــى الن
ــيس لهــم حــقٌّ في الإمامــة ، ويستشــهد علــى ذلــك الثقــات ، ويودعــه عنــد الأمــير ، لا أنْ يأخــذ  ل
الميثاق من موسى وعيسـى وهـارون ، الـذين لـيس لهـم ولا لأتبـاعهم دخـلٌ في غصـب الإمامـة مـن 

  .الأئمّة أو تقريرها والتسليم  ا 
ن الصـفّار ، عـن محمّـد بــن ومستمسـك هـؤلاء في هـذا الغلـوّ الباطـل ، مـا رواه محمّــد بـن الحسـ

  .إن  االله أخذ ميثاق النبيّين بولاية علي  بن أبي طالب : سمعت أبا جعفر يقول : مسلم ، قال 
ومـــا رواه محمّـــد بـــن بابويـــه في كتـــاب التوحيـــد ، عـــن داود الرّقـــي ، عـــن أبي عبـــد االله في خـــبرٍ 

  من أنا ؟: وقال  لماّ أراد االله أن يخلق الخلق نشرهم بين يديه ،(  :طويل ، قال 
ل من نطق رسول االله وأمير المؤمنين والأئمّة ـ   . أنت ربنّا : ـ فقالوا  ﷕ فكان أوّ

هــؤلاء حملــة علمــي وديــني وأمــانتي مــن خلقــي ، ثمّ : فحمّلهــم العلــم والــدين ثم  قــال للملائكــة 
وا الله بالربوبيّة ولهؤلاء النّفر: قال لبني آدم    . )نعم ربنّا أقررنا : فقالوا بالطاعة ،  أقرّ

في هــذه الروايــة والروايــة الســابقة لم يــذكر أخــذ الميثــاق مــن الملائكــة ، وإنمّــا الغــرض مــن الروايــة 
الثانية مجرّد إظهار فضل الأئمّة ، وشرفهم عند الملائكة ، ومن الواضح أنْ لا معـنى لأخـذ الميثـاق 

يثــاق  مــن المواثيــق ؛ لأن  الميثــاق إنمّــا يؤخــذ مــن مــن الملائكــة ، ولــذا لم يــدخل الملائكــة في أخــذ م
  : المكلَّفين ؛ لأّ م الذين يحتمل منهم الطاعة والعصيان ، بخلاف الملائكة فإّ م 

ون   (    )لا  يَـعْصُون  اللّه  مَا أمََرَهُم  وَيَـفْعَلُون  مَا يُـؤْمَرُ
  فأي  فائدة  في أخذ الميثاق منهم ؟

الروايـــة الأخـــيرة أخـــذ الميثـــاق مـــن الأنبيـــاء ، إلاّ أنْ يســـتفاد ذلـــك مـــن وأيضـــاً ، فلـــم يـــذكر في 
  .ما من عام إلا  وقد خص  منه البعض : ولكن  قد أشتهر أنهّ ) بني آدم ( عموم لفظ 
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وأيضــاً ، فــإنّ هــذه الروايــة فيهــا أخــذ ميثــاق الطاعــة للنــبيّ والأمــير والأئمّــة فقــط ، فلابــدَّ وأنْ 
ولي العزم وغـيرهم ـ الـذي لا شـك  في ثبوتـه ـ قـد وقـع بطريـق البـداء يكون وجوب الطاعة للأ نبياء أُ

!  
والرواية التي تعجب هؤلاء القوم ، تجـدها في مجـاميع الشـيخ ابـن بابويـه ، فقـد روى ابـن بابويـه 

إنــّك : في خــبرٍ طويــل عــن ابــن عبّــاس عــن النــبي ، أنــّه لمـّـا أُســري بــه وكلّمــه ربــّه ، قــال بعــد كــلامٍ 
  .إلى خلقي وإنّ عليّاً وليّ المؤمنين ، أخذت ميثاق النبيّين وملائكتي وجميع خلقي بولايته رسولي 

وأحوال الصفّار وابن بابويه ورجالهما ـ خصوصاً محمّد بن مسلم وغيره ـ معروفة ، وركّـة ألفـاظ 
في غـنى  عـن  هذه الأخبار تشهد بكو ـا كـذباً وافـتراءً ، ومـع هـذا ، فـإنّ أهـل السـنّة ـ والحمـد الله ـ

تــوهين وتضــعيف هــذه الأخبــار أو تأويــل هــذه المفتريــات ؛ لأن  الشــريف المرتضــى ـ الملقَّــب بــزعم 
بتكـذيب خـبر )  الـدرر والغـرر( ـ قد أثبت جدارته  ذا اللقـب في كتابـه  )علم الهدى ( الشيعة بـ 

  .) ١( )الميثاق بكلّ جزمٍ وحتم ، وكفى االله المؤمنين القتال 

  ما نُسب إلى السيّد المرتضىالتحقيق في
حاصــل هــذا الكــلام دعــوى موافقــة الســيّد المرتضــى العامّــة  في إنكــار أخــذ الميثــاق علــى ولايــة 

ض البهتــان وصــريح الإفــك وواضــح  ﷒أمــير المــؤمنين  مــن الأنبيــاء والملائكــة ، وهــل هــذا إلاّ محــ
  الهذيان ؟

  :وتوضيح ذلك 
خبر الميثاق أصلاً ، فضـلاً عـن أن ) الدرر والغرر ( يذكر في كتابه  إن  السيّد المرتضى لم :أوّلا  

م  ( يكــذّب أو يصــدّق بــه ، نعــم ، قــد ذكــر الســيّد قولــه تعــالى  ذ  أَخَــذ  رَبـّـك  مـِـن بـَـني  آدَ  ... ) وَإِ
وأنكــر أن يكــون المــراد منهــا أن  االله تعــالى أخــذ مــن جميــع ذريـّـة آدم الــذين في ظهــره الميثــاق علــى 

بمعرفته تعالى ، وأنهّ أشهدهم على ذلك ، وإنمّا ذكـر للآيـة تـأويلاً آخـر ، وأيّ ربـطٍ لـذلك  الإقرار
  !بتكذيب أخبار الميثاق ؟

  ــــــــــــــ
  . ١٦١: التحفة الاثني عشريةّ ) ١(
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إنـّه علـى فـرض أنّ السـيّد ينكـر وقـوع أخـذ الميثـاق في عـالم الأرواح ، فـأين الـدليل مـن   :وثانيا  
  كلامه على إنكار أخذ الميثاق على الإطلاق ، كما يدّعيه الدهلوي ؟ 

وكيف يثبت بذلك تضعيف خـبر الصـفّار وخـبر ابـن بابويـه ، الـدالّين علـى مطلـق أخـذ ميثـاق 
  ؟ ﷒ولاية أمير المؤمنين 

فظهـر أنّ نسـبة تكـذيب أخبــار الميثـاق علـى الإطـلاق إلى الســيّد المرتضـى كـذب بحـت و تــان 
  ...موجود بين أيدي الناس ، ونسخه شائعة في البلاد ) الغرر والدرر ( صريح ، وهذا كتاب 

وبعد ، فإنّ العلماء قد اختلفوا في معنى الآية المباركة علـى قـولين ، فـذهب الأكثـر إلى الأخـذ 
بأن  ذريةّ آدم كانوا في عالم الأرواح ذوي عقول  ـ كما هم في هذا العـالم ـ وقـد : رها ، وقالوا بظاه

أخـذ مـنهم الميثـاق ، وقـال جماعـة ـ مـنهم السـيّد المرتضـى ـ بتأويـل الآيـة علـى معـنىً آخـر ، وهـذا 
  :نصُّ عبارة السيّد في الكتاب المذكور 

اً يـدلّ علـى معرفتـه ، ويشـهد بقدرتـه ووجـوب عبادتـه ، إنهّ تعـالى ، لمـّا خلقهـم وركّـبهم تركيبـ( 
بر والآيــات والــدلائل في غــيرهم وفي أنفســهم ، كــان بمنزلــة المشــهد لهــم علــى أنفســهم ،  وأراهــم العــ
وكانوا ـ في مشاهدة ذلك ومعرفته وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده االله تعالى وتعذر امتنـاعهم 

ترف ، وإن لم يكــن هنــاك إشــهاد ولا اعــتراف علــى منــه وانفكــاكهم مــن دلالتــه ـ بمنز  لــة المقــرّ المعــ
َ  لهَـَـــا   ثمُّ اسْــــتـَوَى (: الحقيقــــة ، ويجــــري ذلــــك مجــــرى قولــــه تعــــالى  قَاــــ فَـ   ٌ خَاــــ دُ   َ هـِـــ وَ ماِ   ســّــ إِ َ ال

نـَا طـَائعِِين   و  كَرْهـا  قاَلتَـَا أتََـيـْ ض  ائْتِيـَا طَوْعـا  أَ رْ ى الحقيقــة ولا وإن لم يكـن منـه تعـالى قـول علـ ) وَلـلأَ
ونحن نعلـم أن  الكفـّار لم  )أنَْـفُسِهِم باِلْكُفْر    شَاهِدِين  عَلَى (: منهما جواب ، ومثله قوله تعالى 

يعترفوا بالكفر بألسنتهم ، وإنمّا لمـا يظهـر مـنهم ظهـوراً لا يتمكّنـون مـن دفعـه كـانوا بمنزلـة المعترفـين 
  .) ١( ... )به 

ه غـير منكـرٍ لأصـل الميثـاق ، وإنمّـا لـه كـلامٌ في كيفيتّـه ، ولـه رأيٌ فدلَّ هذا الكلام منه علـى أنـّ
  .في تأويل الآية 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٠:  ١الغرر والدرر أمالي السيّد المرتضى ) ١(
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  رأي الغزالي في خبر الميثاق
( وهــذا بخــلاف الغــزاّلي مــثلاً ـ مــن علمــاء القــوم ـ فإنــّه ينكــر أصــل الميثــاق ، كمــا في كتابــه 

  ) : المضنون به على أهله
ـــه : فقيـــل لـــه ـ أي للغـــزالي ـ (   إن كانـــت الأرواح حادثـــة مـــع الأجســـاد ، فمـــا معـــنى قول
ــألفي عــام ،:  ﷑ ل الأنبيــاء خلقــا  :  ﷒وقولــه  إنّ االله خلــق الأرواح قبــل الأجســاد ب أنــا أوّ

  كنت نبيّا  وآدم بين الماء والطين ؟:  ﷒وآخرهم بعثاً ، وقال 
شيء من هذه لا يدلّ على قدم الـروح ، بـل يـدلّ علـى حدوثـه وكونـه مخلوقـاً ، :  ﷜فقال 

أمـر الظـواهر ضـعيف وتأويلهـا يمكـن ، نعم ، ربمّا يدلّ بظاهره علـى تقـدّم وجـوده علـى الجسـد ، و 
والبرهـان القــاطع لا يـدرء بــالظواهر ، بـل يســلّط علـى تأويــل الظـواهر ، كمــا في ظـواهر التشــبيه في 

  .حق  االله 
خلق االله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ، فأراد بالأرواح أرواح الملائكة :  ﷑وأمّا قوله 

د العالم من العـرش والكرسـي والسـماوات والكواكـب والمـاء والهـواء والأرض ،  ، وبالأجساد أجسا
كمــــا أنّ أجســـــاد الآدميــّـــين بجملـــــتهم صــــغيرة بالإضـــــافة إلى الأرض ، وجـــــرم الأرض أصـــــغر مـــــن 
الشــمس بكثــير ، ثمّ لا نســبة لجــرم الشــمس إلى فلكــه ، ولا لفلكــه إلى الســماوات الــتي فوقــه ، ثمّ  

ي ، إذ وســع كرســيّه الســماوات والأرض ، والكرســي صــغير بالإضــافة كــل  ذلــك اتّســع لــه الكرســ
إلى العــرش ، فــإذا تفكّــرت في جميــع ذلــك ، اســتحقرت جميــع أجســاد الآدميّــين ، ولم تفهمهــا مــن 

  .مطلق لفظ الأجساد 
أن  أرواح البشــر بالإضــافة إلى أرواح الملائكــة كأجســادهم بالإضــافة : فكــذلك فــاعلم وتحقّــق 

الم ، ولـــو انفـــتح لـــك بـــاب معرفـــة أرواح الملائكـــة لرأيـــت الأرواح البشـــريةّ كســـراج إلى أجســـاد العـــ
اقتبس من نار عظيمة طبـّق العـالم ، وتلـك النـار العظيمـة هـي الـروح الأخـير مـن أرواح الملائكـة ، 

  ولأرواح الملائكة ترتيب ، ولكلّ واحد انفراد بمرتبة ، ولا يجتمع في مرتبة واحدة اثنان ، بخلاف
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ــرة مــع اتحّــاد النــوع والمرتبــة ، أمّــا الملائكــة فكــلّ واحــدٍ نــوعٌ برأســه وهــو كــلّ  الأرواح البشــريةّ المتكثّ
ــّا لَــنَحْن  الصّــافّون   (: ذلــك النــوع ، وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى  ــبي   ) وَإنِ إن  :  ﷑وبقــول الن

، وإنـّـه مــا مــن واحــد إلاّ لــه مقــام معلــوم ، فــلا الراكــع مــنهم لا يســجد ، والقــائم مــنهم لا يركــع 
  .تفهمن  إذا  من الأرواح والأجساد المطلقة أرواح الملائكة 

ل الأنبيـاء خلقـا  وآخـرهم بعثـا  ؛ فـالخلق هاهنـا هـو : وأمـّا قولـه ـ عليـه الصـلاة والسـلام ـ  أنـا أوّ
الغايـــات والكمــالات ســـابقة في الإيجــاد ، فإنــّـه قبــل أن ولدتـــه أمُّــه لـــيس موجــوداً مخلوقـــاً ، ولكــنّ 

ل الفكــــرة آخــــر العمــــل : التقــــدير لاحقــــة في الوجــــود ، وهــــو معــــنى قــــولهم  ر : بيانــــه . أوّ أن  المقــــدّ
المهندس أوّل ما يتمثـّل صـورته في تقـديره ، وهـي دار كاملـة ، وآخـر مـا يوجـد في أثـر أعمالـه هـي 

ل الأشــياء في ذهنــه تقــد يرا  وآخرهــا وجــودا  ؛ لأن  مــا قبلهــا مــن الــدار الكاملــة ؛ فالــدار الكاملــة أوّ
ضرب اللبنات وبنـاء الحيطـان وتركيـب الجـذوع وسـيلة إلى غايـة الكمـال وهـي الـدار ، فالغايـة هـي 

  .) ١( )الدار ، ولأجلها تقُدّر الآلات والأعمال 
( فــإن لم يتيسّــر الوقــوف علــى كتــاب الغــزالي ، فقــد نقــل المتــأخّرون مقالتــه في كتــبهم ، ففــي 

  :ـ مثلاً ـ جاء محصّل المقالة المذكورة ، حيث قال )  واهب اللدنيّةالم
إنّ النبــوّة وصــف ، ولابــدّ أن يكــون الموصــوف بــه موجــوداً ، وإنمّــا يكــون بعـــد : فــإن قلــت ( 

  بلوغ أربعين سنة أيضاً ، فكيف يوصف به قبل وجوده وإرساله ؟
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

مجموعـة ( ضـمن ) الأجوبة الغزالية في المسـائل الأخرويـة ( لام موجود في رسالته وهذا الك. المضنون به على أهله ) ١(
  . ١٨٠ـ  ١٧٨) : رسائل الإمام الغزالي 
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: عـن هـذا وعـن قولـه ـ عليـه الصـّلاة والسـّلام ـ  النفخ والتسـويةأجاب الغزالي في كتـاب  :قلت 
ــأنّ المــراد بــالخلق هنــا التقــدير دون الإيجــاد ، فإنــّه قبــل أنْ  أنــا أوّل الأنبيــاء خلقــاً وآخــرهم بعثــاً ، ب

ـــه لم يكـــن موجـــوداً مخلوقـــاً ، ولكـــن الغايـــات والكمـــالات ســـابقة في التقـــدير لاحقـــة في  ولدتـــه أمُّ
  .) ١( ... )الوجود 

فــإنّ هــذا الكــلام يفيــد أنّ الغــزالي ينكــر تقــدّم خلــق الأرواح علــى الأجســاد ، ولا يســلّم بـــأنّ 
لاد ـــم الظاهريـّــة في هـــذا العـــالم ، ولا يـــرى خلقـــةً للنـــبيّ قبـــل وجـــوده للخلـــق وجـــودا  ســـابقا  علـــى و 

  .الظاهري ، فضلاً عن القول بالوجود في عالم الذرّ 
  .ومن الواضح أن  أخذ الميثاق في عالم الأرواح فرع على وجودها فيه 

طــرقهم  فــالغزالي ينكــر وقــوع الميثــاق في ذلــك العــالم ، مــع دلالــة الأحاديــث الكثــيرة الــواردة مــن
... ، وغيرهـا مـن كتـبهم ) ٢( في ذلك ، وكو ا مخرّجةً في كتابي البخاري ومسلم ، وفي الموطأّ لمالك

كما أن  السيوطي أخرج ما يقارب الخمسين حديثا  في أخذ الميثاق من ذريةّ آدم في عـالم الأرواح 
  .) ٣( )الدر  المنثور  (، بذيل الآية المباركة من 

علـى ابتنـاء كثـير  مـن الاعتقـادات في إثبـات الحشـر والنشـر ) اليواقيـت ( في وقد نصَّ الشعراني 
  .) ٤( على مسألة الميثاق

وحينئذٍ ، فكلّ جوابٍ يذكرونه من طرف الغزالي ، فهو الجـواب مـن طـرف السـيّد المرتضـى لـو 
  !صحّت النسبة إليه 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٦:  ١: شرح المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّدية ) ١(
  .كتاب القدر ، باب النهي عن القول بالقدر   ٨٩٩/٢ـ  ٨٩٨:  ٢الموطأ ) ٢(
  . ٦٠٧ـ  ٥٩٨:  ٣الدر المنثور ) ٣(
  . ٤٤٢ـ  ٤٣٩: اليواقيت والجواهر ) ٤(

    



٢٣١ 

  رأي مجاهد في آية الميثاق
هــذا ، وقــد أنكــر مجاهــد أخــذ الميثــاق مــن الأنبيــاء ، والتــزم بتحريــف الآيــة المباركــة الناصّــة علــى 

  :إذ قال ) تفسيره ( ذلك ، كما ذكر السيوطي في 
  : أخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذر ، عن مجاهد في قوله تعالى ( 
ذ  أَخَذ  اللّه  مِيثَاق  النبِّيّين   (    ) لَمَا آتَـيْتُكُم مِن كِتَاب  وَحِكْمَة  وَإِ

وتوا الكتاب : هي خطأ من الكتّاب ، وهي في قراءة ابن مسعود : قال    .ميثاق الذين أُ
: وإذ أخـــذ االله ميثـــاق الـــذين أوُتـــوا الكتـــاب ، قـــال : وأخـــرج ابـــن جريـــر عـــن الربيـــع ، أنــّـه قـــرأ 

ثمُّ جَــــاءكَُمْ رَسُــــولٌ  (: رى إنـّــه يقــــول ألا تــــ: وكـــذلك كــــان يقرؤهــــا أُبي بــــن كعـــب ، قــــال الربيــــع 
ق  لِمَا مَعَكُم  لتَـُؤْمِنُن  بِه  وَلتََنصُرُنهّ     . لتؤمنن  بمحمّد ولتنصرنهّ  )مُصَدّ

  . )١( )هم أهل الكتاب : قال 

  حول كلام الطبرسي في آية الصّور
  : قوله تعالىفي) الصور ( ول بأن  وقد نُسب إلى الشيخ الطبرسي بل إلى الشيخ المفيد الق

ض    ( رْ وليس ) جمع صورة ( هو  )٢( )وَنفُِخ  في  الصّور  فَصَعِق  مَن في  السّماواَت  وَمَن في  الأَ
  ) .صور إسرافيل ( المراد 

  ...وهذه النسبة باطلة ، وقد نشأت من الخطأ والغلط في فهم عبارة الشيخ ا لسي 
  : لسي فإنّ هذا المتوهّم قد نظر إلى قول الشيخ ا 

وأمّـــا الصـــور فيجـــب الإيمـــان بـــه ، علـــى مـــا ورد في النصـــوص الصـــريحة ، وتأويلـــه بأنــّـه جمـــع ( 
  الصورة كما

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٥٢:  ٢الدر المنثور ) ١(
  . ٦٨:  ٣٩سورة الزمر ) ٢(

    



٢٣٢ 

  :وغفل عن كلامه السابق ، حيث قال  )١( ... )مرَّ من الطبرسي وقد سبقه الشيخ المفيد 
  .اختلف في الصور :  ) وَنفُِخ  في  الصّور   (: قال الطبرسي في قوله تعالى ( 

  . عن ابن عباس وابن عمر . هو قرن ينفخ فيه : فقيل 
هو جمع صورة ، فإنّ االله يصوّر الخلق في القبور كما صـوّرهم في أرحـام الأمُّهـات ، ثمّ : وقيل 

  . عن الحسن وأبي عبيدة . ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أمُّها م 
النفخــة الأُولى نفخـــة الفـــزع ، والثانيـــة : إنـّــه يـــنفخ إســرافيل في الصـــور ثـــلاث نفخـــات : وقيــل 
ق يصعق من في السـماوات والأرض  ـا فيموتـون ، والثالثـة نفخـة القيـام لـربّ العـالمين نفخة الصع

  .) ٢( )فيحشر الناس  ا من قبورهم 
  ، وأين اختيار القول الذي نسب إليه ؟)  مجمع البيان( فهذا كلام صاحب 

لــذي كمــا مــرَّ نقــل هـذا القــول ـ ا: يعـني ) كمـا مــر  مــن الطبرســي : ( فقـول الشــيخ ا لســي 
  .قاله غير الطبرسي ـ من الطبرسي ، حيث نقله في تفسيره ، لا أنهّ قائل به ومعتقد له 

ل إشــــارة إلى اختيــــاره لــــه  بــــل إن  كلامــــه في تفســــير الآيــــة ... بــــل لعــــل  في تقديمــــه القــــول الأوّ
  ) : مجمع البيان( المذكورة صريح في ذلك ، فإنهّ قال في 

  . ينفخ فيه إسرافيل  وهو قرن )وَنفُِخ  في  الصّور   ((
إّ ـــــا علامـــــة جعلهــــا االله لـــــيعلم  ـــــا العقــــلاء آخـــــر أمـــــرهم في دار : ووجــــه الحكمـــــة في ذلــــك 

التكليــــف ثمّ تجديــــد الخلــــق ، فشــــبّه ذلــــك بمــــا يتعارفونــــه مــــن بــــوق الرحيــــل والنــــزول ، ولا تتصــــوّره 
  . النفوس بأحسن من هذه الطريقة 

  ينفخإنّ الصّور جمع صورة ، فكأنهّ : وقيل 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٣٦:  ٦بحار الأنوار ) ١(
  . ٣١٨:  ٦بحار الأنوار ) ٢(

    



٢٣٣ 

  .) ١( )في صور الخلق 
ض   (: (ـ  ﷖ثم  قال ـ  رْ يموت مـن شـدّة تلـك : أي  ) فَصَعِق  مَن في  السّماواَت  وَمَن في  الأَ

إذا مـات : صـعق فـلان : قـال الصيحة التي يخرج من الصور جميع مـن في السـماوات والأرض ، يُ 
  ) .بحال هائلة شبيهة  بالصيحة العظيمة 

  . نفخة البعث ، وهي النفخة الثانية : يعني  )ثمُّ نفُِخَ فِيهِ أُخْرَى  (: (قال 
  . إن  ما بين النفختين أربعين سنة : وقال قتادة في حديث  رفعه 

  . وت الخلق ثم  يعيدها إن  االله تعالى يفني الأجسام كلّها بعد الصعق وم: وقيل 
ذاَ هُم  قِيَام   (: وقوله  إخبـار عـن سـرعة إيجـادهم ؛ لأنـّه سـبحانه إذا نفـخ النفخـة الثانيـة  )فإَِ

  . )٢( )أعادهم عقيب ذلك ، فيقومون من قبورهم أحياء 
م  يـُنفَخ  في   (: في قوله تعالى )  جوامع الجامع( وعلى هذا المنوال كلامه في تفسيره الآخر  يــَوْ

والصـــور قـــرن يـــنفخ فيـــه إســـرافيل نفختـــين ، فيفـــنى الخلـــق بالنفخـــة الأُولى ويحيـــون : ( ) ٣( )الصّـــور  
  .) ٤( )وعن الحسن إنهّ جمع صورة . بالثانية 

وأمّــا الصــور فقيــل فيــه إنـّـه قــرن يــنفخ فيــه إســرافيل : ( بتفسـيرها ) مجمــع البيــان  (وقـد قــال في 
نفختــــين ، فيفــــنى الخلائــــق كلّهــــم بالنفخــــة الأُولى ويحيــــون بالنفخــــة الثانيــــة ، فتكــــون الأُولى  ﷒

  . لانتهاء الدنيا والثانية لابتداء الآخرة 
يـوم : هـو جمـع صـورة ، كمـا أنّ السـور جمـع سـورة ، وعلـى هـذا فيكـون معنـاه : وقال الحسن 

  .ينفخ الروح في الصور 
ل    صلَّى االله عليه وآله( سعيد الخدري عن النبي  ما رواه أبو : ويؤيدّ الأوّ

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٤٥٩:  ٨مجمع البيان في تفسير القرآن ) ١(
  . ٤٦٠:  ٨مجمع البيان ) ٢(
  . ٧٣:  ٦سورة الأنعام ) ٣(
  . ٥٨٤:  ١جوامع الجامع ) ٤(

    



٢٣٤ 

  : إنهّ قال ) وسلَّم 
   سمعه ينتظر أن  يؤُمر فينفخ ؟كيف أنتم وقد التقم صاحب القرن وحنا جبينه وأصغى ( 

  فكيف نقول يا رسول االله ؟ : قالوا 
  .) حسبنا االله ونعم الوكيل : قولوا : قال 

  :نفخ الصور ونفخ في الصور ، قال الشاعر : والعرب تقول 
  لـــــــــولا ابـــــــــن جعـــــــــدة لم يفـــــــــتح قهنـــــــــدزكم

  
  )١() ولا خراســـــــان حـــــــتى  يـــــــنفخ الصـــــــور   

  
م  يـُــنفَخ  في  الصّـــور   (وكمـــا أيــّـد القـــول الأوّل هنـــا بالحـــديث ، كـــذلك أيــّـده بـــه بتفســـير  ـــوْ  ) يَـ

  ...إن  القول الآخر لا مؤيدّ له في الأحاديث : أي ) وقد ورد ذلك في الحديث : ( حيث قال 
ذاَ نقُِــر  في  النّــاقُور   (وقــال بتفســير  مــن الهضــم النــاقور فــاعول مــن النقــر ، كهاضــوم : (  ) فَــإِ

  :قال ) وحاطوم من الحطم ، وهو الذي من شأنه أن ينقر فيه للتصويت به 
  . إذا نفخ في الصور ، وهي كهيئة البوق ، عن مجاهد : معناه ( 

ة الهائلة العامّة : وقيل  ولى وهو أول الشدّ   . إن  ذلك في النفخة الأُ
ــي االله الخلــق ، و : وقيــل  تقــوم القيامــة وهــي صــيحة الســاعة ، إنــّه النفخــة الثانيــة ، وعنــدها يحي

  .) ٢( )عن الجبائي 
وعلــى الجملـــة ، فـــإنّ التتبـــع في كلمـــات الشـــيخ الطبرســـي في المواضـــع المختلفـــة مـــن تفســـيريه ، 
يفيد أنّ ما نُسب إليه من إنكار الصور بالمعنى بالمذكور مـن غرائـب التوهمّـات ، بـل مـن عجائـب 

  .الافتراءات 

  )الصور ( حول كلام المفيد في معنى 
  ، وأنهّ يقول)  الصور( من تأويل )  ﷖(وأمّا ما نُسب إلى الشيخ المفيد 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٩٥:  ٤مجمع البيان ) ١(
  . ١٩٥و  ١٩١:  ١٠مجمع البيان ) ٢(

    



٢٣٥ 

لا ) وســبقه الشــيخ المفيــد ( بأنــّه جمــع للصّــورة ، ففيــه كــلام كــذلك ، ومجــرّد قــول الشــيخ ا لســي 
، إذ يحتمـــل أن يكـــون مـــراده أنّ الشـــيخ المفيـــد قـــد ســـبق الشـــيخ الطبرســـي في نقـــل القـــول  يكفـــي

  .المذكور عن بعض العامّة 
) الصور  (جمعاً للصورة ، فإنهّ لا ينكـر )  الصور( ولو سلّمنا أن  الشيخ المفيد يجوّز أن  يكون 

في الكتـاب والسـنّة ، غايـة مـا هنـاك ، لثبـوت ذلـك  ﷒الذي ينفخ فيه إسرافيل ) القرن  (بمعنى 
جمعــاً للصــورة ، وذلــك لا يــلازم إنكــار كــون )  الصــور( أنـّـه جــوّز في بعــض تلــك الأدلــّة أن  يكــون 

  ...في البعض الآخر كما هو واضح )  القرن( المراد هو 
: فإنْ كان الخصم في شكٍّ مـن هـذا ، ذكرنـا لـه كـلام إمامـه الفخـر الـرازي بتفسـير قولـه تعـالى 

م  ينُفَخ  في  الصّور   (   :فإنهّ يصدّق ما قلناه تماماً ، وهذا نصّه  ) يَـوْ
م  يـُنفَخ  في  الصـّور   (: قولـه تعـالى : المسألة الثالثة (  لا شـبهة أنّ المـراد منـه يـوم الحشـر ،  )يــَوْ

قـرن ولا شبهة عند أهل الإسلام أنّ االله سبحانه خلق قرناً ينفخ فيه ملك من الملائكة ، وذلـك ال
مسمّى بالصور على ما ذكر االله هـذا المعـنى في مواضـع مـن الكتـاب الكـريم ، ولكـنّهم اختلفـوا في 

ل : المراد بالصّور في هذه الآية على قولين  إن  المراد منه ذلك القرن الـذي يـنفخ فيـه وصـفته : الأوّ
لصــور عبــارة عــن إنّ الصــور جمــع صــورة ، والــنفخ في ا: مــذكورة في ســائر الســور ، والقــول الثــاني 

  .) ١( )النفخ في صور الموتى 
، فـإنّ هـذا ) جمع الصـورة ( في بعض الموارد بــ )  الصور( فلو فرض تفسير الشيخ المفيد لفظ 

  ، وكيف)  النفخ( بمعنى )  الصور( لا يستلزم كونه منكرا  وجود 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .  ٣٣:  ١٣تفسير الرازي ) ١(
    



٢٣٦ 

صــــريح في الاعتقــــاد ) أجوبــــة المســــائل الســـروية ( يجـــوز نســــبة ذلـــك إليــــه ؟ والحـــال أن  كلامــــه في 
  . بالصور 

  ) :البحار ( وهذه عبارة السؤال والجواب على ما نقل في 
  ما قوله ـ أدام االله تأييده ـ في عذاب القبر وكيفيتّه ؟ ( 

  ومتى يكون ؟ 
  وهل ترد  الأرواح إلى الأجساد عند التعذيب أم لا ؟ 
  وهل يكون العذاب في القبر أو يكون بين النفختين ؟

   :الجواب 
أّ ـم قـالوا  ﷕الكلام في عذاب القبر طريقه السمع دون العقل ، وقد ورد عن أئمّـة الهـدى 

 :  
هم مـن محّـض الكفـر محضـاً ، ولا يـنعم  ليس يعذّب في القبر كلّ ميـّت ، وإنّمـا يعـذّب مـن جملـت( 

كلّ ماض لسبيله ، وإنمّا ينعم منهم من محّض الإيمان محضاً ، فأمّـا سـوى هـذين الصـنفين فإنـّه يلهـى 
   )عنهم 

أنـّه لا يُسـئَل في قـبره إلاّ هـذان الصـنفان خاصّـة ، فعلـى مـا جـاء بـه الأثـر مـن : وكذلك روي 
  .ذلك يكون الحكم ما ذكرناه 

االله تعـالى : الكافر في قـبره ، ونعـيم المـؤمنين فيـه ، فـإنّ الخـبر ـ أيضـاً ـ قـد ورد بـأنّ  فأمّا عذاب
يجعــل روح المــؤمن في قالــب مثــل قالبــه في الــدنيا في جنــّة مــن جنانــه ينعمــه فيهــا إلى يــوم الســاعة ، 

إلى الموقـف فإذا نفُِخ في الصور أنُشىء جسده الذي بلُي في التراب وتمزّق ، ثمّ أعاده إليه وحشره 
وأمر به إلى جنّة الخلـد ، فـلا يـزال منعّمـاً ببقـاء االله عـزّ وجـلّ ، غـير أنّ جسـده الـذي يعُـاد فيـه لا 
يكون على تركيبه في الدنيا ، بل تعدّل طباعه وتحسّن صورته ، فلا يهـرم مـع تعـديل الطبـاع ، ولا 

  .يمسّه نصب  في الجنّة ولا لغوب 
 الــدنيا ، في محــلّ عــذاب يعاقــب بــه ونــار يعــذّب  ــا حــتىّ والكــافر يجعــل في قالــب كقالبــه في

السـاعة ، ثمّ أنُشـئ جســده الـذي فارقــه في القـبر ويعـاد إليــه ، ثمّ يعـذّب بــه في الآخـرة إلى الأبــد ، 
  ويركّب ـ أيضاً ـ جسده تركيباً لا يفنى معه ، وقد

    



٢٣٧ 

  : قال االله عز  وجل  اسمه 
هَا  ( ن  أَشَد  الْعَذَاب  النّار  يُـعْرَضُون  عَلَيـْ دْخِلُوا آل  فِرْعَوْ م  تَـقُوم  السّاعَة  أَ واّ  وَعَشِيّا  وَيَـوْ    ) غُدُ

  : وقال في قصّة الشهداء 
  . ) وَلاَ تحَْسَبنَّ الّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللّهِ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَ ِّمْ يُـرْزَقُونَ  ( 

  .يكونان قبل يوم القيامة وبعدها  فدل  أن  العذاب والثواب
والخــبر وارد بأنـّـه يكــون مــع فــراق الــروح الجســد مــن الــدنيا ، والــروح هاهنــا عبــارة عــن الفعّــال 
الجوهر البسيط ، وليس بعبارة عن الحياة التي يصـحّ معهـا العلـم والقـدرة ؛ لأنّ هـذه الحيـاة عـرض 

  .لا يبقى ولا يصح  الإعادة فيه 
ل عليه    .) ١( )بالنقل وجاء به الخبر على ما بيـّنّاه فهذا ما عوّ

هــذا كــلام الشــيخ المفيــد ، وهــو نــصّ قــاطع في أنــّه غــير منكــر للصــور ، بــل ذكــر عقيدتــه علــى 
  .وجعلها المعوَّل عليه والمعتَمد  ﷕أساس الأخبار المرويةّ عن الأئمّة الأطهار 

لمـراد مـن الصـور هـو نفـخ الأرواح في الأجسـاد ولا يتوهّم أنّ هذا الكلام أيضاً ، يحتمـل كـون ا
( ، وأنّ الصــور جمــع الصــورة ؛ لأنّ هــذا الإحتمــال فاســد قطعــاً ، وكلامــه صــريح في أنّ المــراد مــن 

  :لا جمع الصورة ، ويدلّ على ذلك وجهان )  القرن( هو ) الصور 
ل  ح  علــى أن  إنشــاء فإنـّـه يــدل  بوضــو ... ) فــإذا نفــخ في الصــور أنُشــئ جســده : ( قولــه  :الأوّ

الجسد إنمّا يكون بعد نفخ الصور ، فنفخ الصور متقدّم علـى إنشـاء الجسـد الـذي بلـي في الـتراب 
  . وتمزّق ، وهذا مقتضى الشرط والجزاء ؛ فإنّ الجزاء متفرعٌّ على وجود الشرط متأخّرٌ عنه 

رواح في الأجسـاد ، لم جمع الصّورة ، وكـان المـراد نفـخ الأ)  الصور( ومن البديهي أنهّ لو كان 
  يكن تأخّر إنشاء

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .عن أجوبة المسائل السرويةّ  ٢٧٣ـ  ٢٧٢:  ٦بحار الأنوار ) ١(

    



٢٣٨ 

)  الصـور( الجسـد ، وإلاّ لـزم تـأخّر الشـيء عـن نفسـه ؛ لأنّ الـنفخ في الصـور ـ علـى تقـدير كـون 
جمـع الصـورة ـ هـو نفـخ الأرواح في الأجسـاد ، فلابـدّ مـن إنشـاء الأجسـاد قبـل الـنفخ حـتى يـنفخ 

  .فيها الأرواح 
ــاني  ــأخّر ... ) ثم  أعــاد إليــه وحشــره إلى الموقــف : ( في قولــه ) ثم  ( إن  لفظــة  :الث صــريح  في ت

الموضـوعة ) ثم  ( لفظـة إعادة الروح إلى الجسد ، عن نفخ الصور وإنشاء الجسد ، كما هو ظـاهر 
فلــو كــان ... للتراخــي والبعديــّة ، ولا ريــب أنّ أعــادة الــروح إلى الجســد هــو عــين نفــخ الــروح فيــه 

ذاَ نفُـِخ  في  الصـّور   (المـراد مـن  هــو جمـع الصـورة ، وكــان المـراد مـن الــنفخ هـو نفــخ الأرواح في  )فــَإِ
  .الأجساد ، لزم تأخّر الشيء عن نفسه 

يقول بوجـود الصـور بمعـنى القـرن ، وبوقـوع الـنفخ فيـه كمـا )  ﷖(يخ المفيد أن  الش: وتلخّص 
فـلا يجـوز ... دلّت عليه الأدلـّة ، وقـد أشـار إليهـا في جـواب السـؤال ونـصَّ علـى الاعتمـاد عليهـا 

  .نسبة غير ذلك إليه ألبتّة 

  عقيدة الحسن البصري وأبي عبيدة
وغيرهمـا مــن أهـل السـنّة ، وقــد نـصّ غــير واحـدٍ مــن  لكنّهـا عقيـدة الحســن البصـري وأبي عبيــدة

  :أعلام القوم على أّ ا خلاف ما عليه أهل السنّة والجماعة 
  ) :باب نفخ الصور : ( بشرح قول البخاري ) عمدة القاري ( قال العيني في 

الصــور ، وهــو بضــمّ الصــاد وســكون الــواو ، وذكــر عــن الحســن أنـّـه قرأهــا بفــتح الــواو جمــع ( 
  . ة ، وتأوّله على أنّ المراد النفخ في الأجسام ليعاد إليها الأرواح الصور 

  .) ١( )إنهّ خلاف ما عليه أهل السنّة والجماعة : قال الأزهري 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .باب نفخ الصور  ٩٨:  ٢٣عمدة القاري بشرح البخاري ) ١(
    



٢٣٩ 

  بل هو عقيدة جماعة
  :ما نصّه )  الباريفتح ( وليس هذا قول الحسن وحده ، ففي 

باب نفخ الصور ، تكرّر ذكره في القرآن ، في الأنعام والمؤمنين والنمل والزمر وقاف وغيرهـا ( 
، وهو بضمّ المهملة وسكون الواو ، وثبت كـذلك في القـراآت المشـهورة والأحاديـث ، وذكـر عـن 

ليعـاد  الحسن البصري أنهّ قرأهـا بفـتح الـواو جمـع صـورة ، وتأوّلـه علـى أنّ المـراد الـنفخ في الأجسـاد
  . إليها الأرواح 

يقــال الصــور يعــني بســكون الــواو جمــع صــورة ، كمــا يقــال ســور : وقــال أبــو عبيــدة في ا ــاز 
  . المدينة جمع سورة 
  :قال الشاعر 

ــلمّــــــــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــــــــى خ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــزبيرـ   بر ال

  تواضـــــــــــــــــــــــــــــــعت صـــــــــــــــــــــــــــــــور المدينـــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  .فيستوي معنى القراءتين 

  .كالصوف جمع صوفة : وحكى مثله الطبري عن قوم وزاد 
 (: والمـراد بـالنفخ في الصـور ـ وهـي الأجسـاد ـ أن تعـاد فيهـا الأرواح ، كمـا قـال تعـالى : قالوا 

  . )وَنَـفَخْت  فِيه  مِن رّوحِي 
  .جمع ، بأنّ هذه أسماء أجناس لا جموع : وتعقّب قوله 

  .وبالغ النحّاس وغيره في الرد  على التأويل المذكور 
  .) ١( )أهل السنّة والجماعة إنهّ خلاف ما عليه : وقال الأزهري 

  ) :تفسيره  (وقال الرازي في 
خ  إِلى   (: إن  االله سبحانه لماّ قال : اعلم (  زَ م  يُـبـْعَثُون    وَمِن وَراَئِهِم بَـرْ ذكـر أحـوال ذلـك  ) يَـوْ

ذاَ نفُِخ  في  الصّور   (: اليوم ، فقال    :وفيه ثلاثة أقوال  )فإَِ
  إنّ الصور آلة ، إذا نفخ فيها يظهر صوتٌ عظيم جعله االله علامةً  :أحدها 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .باب نفخ الصور  ٣٠٨:  ١١فتح الباري في شرح البخاري ) ١(

    



٢٤٠ 

  . لخراب الدنيا وإعادة الأموات 
  .إنهّ قرن ينفخ فيها  ﷑روي عن رسول االله 

فــإذا نفــخ في الصــور أرواحهــا ، وهــو : صــور مجمــوع الصــور ، والمعــنى إن  المــراد مــن ال :وثانيهــا 
قـــول الحســـن ، وكـــان يقـــرأ بفـــتح الـــواو ، وبـــالفتح والكســـر عـــن أبي رزيـــن ، وهـــو حجّـــة لمـــن فسّـــر 

  .الصّور بجمع صورة 
  .إنّ النفخ في الصور استعارة ، والمراد منه البعث والحشر  :وثالثها 

ل    .) ١( )والأولى الأوّ
  ) :النهاية  (بن الأثير في وقال ا

عنـد بعـث المـوتى إلى  ﷒وفيه ذكر النفخ في الصـور ، هـو القـرن الـذي يـنفخ فيـه إسـرافيل ( 
  . المحشر 

إنّ الصور جمع صورة ، يريد صور الموتى ينفخ فيه الأرواح ، والصحيح الأوّل : وقال بعضهم 
  .) ٢( )ة  بالقرن ؛ لأن  الأحاديث تعاضدت عليه تارة  بالصور وتار 

  ) : مجمع البحار( وقال محمد طاهر في 
ث المــوتى إلى المحشــر ، وقيــل  ﷒ونفــخ في الصــور ، هــو قــرن يــنفخ فيــه إســرافيل (  : عنــد بعــ

 )هـو جمـع صـورة يريــد صـور المـوتى يـنفخ فيهــا الأرواح ، والصـحيح الأوّل لتظـاهر الأحاديـث فيــه 
)٣ (.  

  ) : الصحاح( وفي 
  :قال الراجز . الصور القرن ( 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٢١:  ٢٣تفسير الرازي ) ١(
  ) .صور ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
  ) .صور ( مجمع البحار ) ٣(

    



٢٤١ 

ــــــــــــــــناهم غـــــــــــــــداة الجمعـــــــــــــــين   لقـــــــــــــــد نطحـ

  نطحــــــــــا  شــــــــــديدا  لا كــــــــــنطح الصـــــــــــورين    

  
م  ينُفَخ  في  الصّور   (: ومنه قوله تعالى  هـو : لا أدري مـا الصـور ، ويقـال : قال الكلبي  ) يَـوْ

جمع صورة مثل بسرة وبسر ، أي ينفخ في صور الموتى الأرواح ، وقرأ الحسن يوم ينفخ في الصـور 
  .) ١( ... )، والصور ـ بكسر الصاد ـ لغة في الصور جمع صورة 

  ) : تفسير البغوي( وفي 
  . هو بلغة أهل اليمن : قال مجاهد كهيئة البوق ، وقيل . والصور قرن ينفخ فيه ( 

  .الصور هو الصور جمع الصورة ، وهو قول الحسن : وقال أبو عبيدة 
  . )٢( )والأول أصح  

  بل هو القول المشهور بينهم
  :أنهّ قول مشهور )  تفسير النيسابوري (وظاهر 

ذاَ نقُـِـر  في  النـّـاقُور    (: أنـّـه القــرن ، يؤيـّـده قولــه تعــالى  :وفي الصــور قــولان ، أشــهرهما (   )فـَـإِ
وإنـّـه تعــالى يعُــرّف أمُــور الآخــرة بأمثــال مــا شــوهد في الــدنيا ، ومــن عــادة النــاس الــنفخ في البوقــات 
عنـد الأســفار وفي العســاكر ، فجعـل االله تعــالى الــنفخ في تلـك الآلــة علامــة لخـراب الــدنيا ولإعــادة 

  .الأموات 
صـورة : وأقر ما من المعقول أنّ الصـور جمـع صـورة ، يؤكّـده قـراءة مـن قـرأ بفـتح الـراء ، ويقـال 

  .) ٣( )وصُوَر وصِوَر ، كدرةّ ودُرَر 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .٧١٦:  ٢صحاح اللّغة ) ١(
  . ٣٧٧:  ٢تفسير البغوي ) ٢(
  . ٥٧٠:  ٤تفسير النيسابوري ) ٣(

    



٢٤٢ 

  وهو قول أهل اللُّغة منهم
  :إنهّ قول أهل اللّغة ، قال ) غريب القرآن  (وصريح كلام السجستاني في 

الصّـور جمـع صـورة يـنفخ فيهـا روحهـا فتحـيى ، والـذي جـاء في التفسـير أنّ : قال أهل اللّغة ( 
  .) ١( )واالله أعلم . الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل 

  ) : غريب القرآن( وقال محمّد بن أبي بكر الرازي في 
م   (وقيل هو جمع صورة مثل بسـرة وبسـر ، فقولـه تعـالى : ر قرن ينفخ فيه إسرافيل الصو (  يــَوْ

م  يـُنفَخ  في  الصـّور   ( ﷜أي ينفخ في صور الموتى أرواحها ، وقرأ الحسن  )ينُفَخ  في  الصّور    يَـوْ
  .) ٢( )بفتح الواو  )

  ) : تفسيره( وقال النسفي في 
 )٣( )وله الملك ، في الصور هو القرن بلغة اليمن ، أو جمـع صـورة : ه يوم ينفخ ، ظرف لقول( 

.  
  ) : تفسير الرازي( وفي 

م  ينُفَخ  في  الصّور   (: وأمّا قوله تعالى (    :ففيه وجوه  ) يَـوْ
يـــنفخ فيـــه بـــإذن االله تعـــالى ، وإذا سمـــع  ﷒إنـّــه شـــيء يشـــبه بـــالقرن ، وإنّ إســـرافيل  :أحـــدها 

النّاس ذلك الصوت ـ وهو في الشدّة بحيث لا تحتمله طبايعهم ـ يفزعـون عنـده ويصـعقون ويموتـون 
ذاَ نقُِر  في  النّاقُور   (: ، وهو كقوله تعالى    .وهذا قول الأكثرين .  )فإَِ

  من قبورهم يجوز أن يكون تمثيلاً لدعاء الموتى ، فإنّ خروجهم :وثانيها 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .باب الصاد المضمومة  ٢٤٥: غريب القرآن ) ١(
  ) .صور ( غريب القرآن ) ٢(
  . ٣٧٢:  ١مدرك التنزيل  تفسير النسفي) ٣(

    



٢٤٣ 

  .كخروج الجيش عند سماع صوت الآلة 
  .) ١( )إن  الصّور جمع الصورة  :وثالثها 

  ) :شرح البخاري ( وقال ابن الملقن في 
  . إن  الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل : ي عليه المفسّرون والذ( 

  . هو جمع صورة مثل بسرة وبسر ينفخ فيها الروح نفخا  : قال أهل اللغة 
وقــرأ الحســن بفــتح الــواو ، والصــور بكســر الصــاد لغــة في الصــور جمــع صــورة ، وأنكــره النحــاس 

  . لا يعرف هذا أهل التفسير : وقال 
  ) .الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل ـ عليه السلام ـ  والحديث على أنهّ: قال 

  :وفيه أيضا  
ولــيس الصــور جمــع صــورة كمــا زعــم بعضــهم أنــّه مــا يــنفخ في صــور المــوتى ، : قــال القــرطبي ( 

 ثمُّ نفُِـخَ فِيـهِ أُخْـرَى (: بدليل الأحاديث المذكورة ، والتنزيل ـ أيضاً ـ يدلّ على ذلك ، قال تعالى 
  . ولم يقل فيها ، فعلم أنهّ ليس بجمع صورة  )

هــو جمــع صــورة مثــل بســر وبســرة أي يــنفخ في : لا أدري مــا الصــور ، ويقــال : وقــال الكلــبي 
  . صورة الموتى الأرواح 

ة   (: وقــرأ الحســن  عاـَـلمِ  الْغَيْــب  واَلشّــهَادَ صـّـوِ   ُ   ِ ال فَ ينـُـ وَْ   وإلى هــذا ذهــب أبــو عبيــدة  ) يــَـ
لا ينفخ في الصور للبعـث مـرّتين ، بـل يـنفخ مـرّةً واحـدة : دود بما ذكرناه ، وأيضاً معمر ، وهو مر 

، فإســرافيل يــنفخ في الصــور الــذي هــو القــرن ، واالله هــو الــذي يحيــي الصــور فيــنفخ فيهــا الــروح ،  
وحِنَــا (كمــا قــال تعــالى  ض وقــد أنكــر بعــ )وَنَـفَخْــت  فِيــه  مِــن رّوحِــي (،  ) فَـنـَفَخْنَــا فِيــه  مِــن رُ

  . أهل الزيغ أن يكون الصور قرنا  
  من قال ذلك فهو كمن أنكر العرش: قال أبو الهيثم 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢١٩:  ٢٤تفسير الرازي ) ١(

    



٢٤٤ 

  .) ١( )والميزان وطلب لها تأويلات 
  !!بل هو عقيدة البخاري 

هـم مـن أهـل السـنّة ،  لقد ثبت أنّ أصحابنا لا يقولون  ذه المقالة الفاسدة ، بل القائلون  ا 
  ...كالحسن البصري ، وأبي عبيدة ، وصاحب سراج العقول ، وغيرهم من الأئمّة 

ولو أنّ الخصم أجاب بأنّ الحسن البصـري قـدري ، وقـد كفّـره العلمـاء المحقّقـون ، ومـن حكـم 
نحـوي عليه بالكفر فلا يستبعد صـدور مثـل هـذه الأباطيـل منـه ، وأمّـا أبـو عبيـدة العـالم اللّغـوي ال

  ...فلا عبرة بقوله ، وكذا من تبعه واستحسن مقالته 
) الصـحيح ( فما تقول في إمامك البخـاري ، وقـد ذهـب إلى هـذا المـذهب في كتابـه : قلنا له 

  :عند جمهوركم 
م  يـُـنفَخ  في  الصّــور   (لقــد قــال البخــاري بتفســير ســورة الأنعــام مــن كتابــه ، في الآيــة  ــوْ : (  ) يَـ

  .) ٢( )، كقوله سورة وسور  الصور جماعة صورة
  :وقال القسطلاني بشرحه 

م  ينُفَخ  في  الصّور   (: الصور ـ بضم الصاد وفتح الواو ـ في قوله تعالى (    . جماعة صورة  )يَـوْ
  .سورة وسور ، بالسين المهملة فيهما : يوم ينفخ فيها روحها فتحيى ، كقوله : أي 

  ، ﷒ لصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيلوالصحيح أن  المراد با: قال ابن كثير 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٧٣: والآية في سورة الأنعام  ٢١ـ  ٢٠:  ٧شرح صحيح البخاري لابن الملقن ، عن تفسير القرطبي ) ١(
  . ٧٠:  ٦صحيح البخاري ) ٢(

    



٢٤٥ 

  .) ١( )للأحاديث الواردة فيه  
  :وقال القاضي عياض 

  . صورة وصور ، كذا لأبي ذر : الصور جمع صورة ، كقولك : قوله في التفسير ( 
أي جمع على صور وصور بسكون الـواو وفتحهـا ، وهـو خـير مـن روايـة غـيره ، كقولـك سـورة 

  .) ٢( )وهذا أحد تفاسير الآية . وسور ، بالسين ، إذ ليس مقصود الباب ذلك 
  :وقال ابن حجر العسقلاني 

ور جماعة صورة كقوله سورة وسور ، بالصاد أوّلاً وبالسين ثانياً ، كذا للجميع ، الص: قوله ( 
ــــــك صــــــورة وصــــــور ، بالصــــــاد في الموضــــــعين ، : إلا  في روايــــــة أبي أحمــــــد الجرجــــــاني ففيهــــــا  كقول

  . والاختلاف في كسون الواو وفتحها 
م  ينُفَخ  في  الصّور   (: قال أبو عبيدة في قوله تعالى  إّ ـا جمـع صـورة ، يـنفخ فيهـا : يقال  )يَـوْ

  :قال النابغة . سورة المدينة ، واحدها سورة : روحها فتحيى ، بمنزلة قولهم 
ـــــــــــــــــــــــر أن  االله أعطـــــــــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــــــــورة     ألم ت

  تــــــــــــرى كــــــــــــلّ ملــــــــــــك دو ــــــــــــا يتذبــــــــــــذبُ     

  
  .) ٣( )والثابت في الحديث أنّ الصور قرن ينفخ فيه ، وهو واحد لا إسم جمع 

  :أقول 
الوضوح والظهور ، طهارة أذيال أعلامنا الصدور عن التلـوّث بوضـح المصـير لقد بان في غاية 

  إلى إنكار الصور ، وأنّ عزو هذا الإنكار إليهم كذب
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١١٦:  ٧إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ) ١(
  . ٦٥:  ٢مشارق الأنوار على صحاح الآثار ) ٢(
  . ٢٣٢: ٨البخاري فتح الباري في شرح صحيح ) ٣(

    



٢٤٦ 

لكــنّ أئمّــة القــوم هــم الــذين حرّفــوا كــلام االله وأحاديــث الرســول ، كالحســن البصــري وأبي . وزور 
وأعجـب مـن ... عبيدة النحوي اللّغوي وصاحب سراج العقول ، وغيرهم من أعلامهم الفحـول 

اء أهــل الســنّة أنّ البخــاري الــذي هــو عنــدهم ابــن بجــدّة النقــد والبراعــة ، وحامــل لــو : ذلــك كلـّـه 
  ...والجماعة ، قد تفوّه  ذا التفسير المهجور ، فاستحقّ كلّ أنواع التشنيع والتحقير 

  ﷑معاجز نبيّنا 
وربمّا نسب بعضهم إلى علمائنا تكذيب المعاجز النبويـّة ، كـردّ الشـمس وشـقّ القمـر ، وتكلـّم 

  ...، وشهادة الأشجار وغيرها برسالته  ﷑الحيوانات مع النبي  
وحاشــا علمــاء الطائفــة المحقّــة مــن إنكــار هــذه المعجــزات وأمثالهــا ، وأيــن كلمــا م الصــريحة في 

  ذلك ؟ 
  وما هو المستند في هذه النّسبة إليهم ؟

  ...إن  هذه النسبة كذب وافتراء 
  ...والقضيّة بالعكس 

ث ا مــع فقــد وجــدنا في علمــاء القــوم مــن ينكــر  المعجــزات النبويــّة الصــحيحة الثابتــة بالأحاديــ
  .عليها 

  رد  الشمس
للقاضـي عيـاض ) الشـفاء ( فحديث ردّ الشمس الثابت بأخبار الفـريقين ، المـذكور في كتـاب 

في عـــداد المعجـــزات النبويــّـة ، والـــذي أخرجـــه الطحـــاوي ، عـــن أسمـــاء بنـــت عمـــيس ، بطـــريقين ، 
  :وقال 
  .) ١( )ثابتان وروا ما ثقات هذان الحديثان ( 

  :وقال القاضي عياض 
  لا ينبغي لمن سبيله: حكى الطحاوي أن  أحمد بن صالح كان يقول ( 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٥٤٩:  ١الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ١(

    



٢٤٧ 

  .) ١( )العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء ؛ لأنهّ من علامات النبوّة 
ومقلّدوه ، الذين أنكروا كثيراً مـن الأمُـور الثابتـة ، أذعنـوا )  الصواقع( وحتى  الكابلي صاحب 

وأمّـــــا رد  الشـــــمس فكانـــــت معجـــــزة للنـــــبي  : ( بثبـــــوت حـــــديث ردّ الشـــــمس ، قـــــال في الصـــــواقع 
؛ لأنهّ صلّى العصر فأنزل عليه الوحي وكان رأسه في حجـر علـيّ وهـو لم يصـلّ العصـر ،  ﷑
غ ورأى الشــمس قــد غربــت دعــا ربــّه أن يردّهــا ، فاســتجاب دعــاءه وردّ الشــمس وصــلّى فلمّــا فــر 

  .) ٢( )عليّ العصر ، فلمّا فرغ غربت الشمس 
  :ما تعريبه )  التحفة( وقال صاحب 

وأمّــا ردّ الشــمس، فقــد صــحّحه أكثــر أهــل الســنّة ، كالطحــاوي وغــيره ، وهــو مــن معجــزات (
ا فــــات وقــــت صــــلاة العصــــر علــــى حضــــرة الأمــــير ، فــــدعا النــــبيّ بــــلا ريــــب ، وقــــد كــــان ذلــــك لمـّـــ

ي صلاته  ﷑   .) ٣( )حتى  يؤدّ
  :وقد وضع غير واحد من الحفّاظ رسالة مفردة في هذا الحديث 

وقـــال في ) كشـــف اللـــبس في حـــديث رد  الشـــمس ( الســـيوطي ، وقـــد أسمـــى رســـالته : مـــنهم 
  :أوّلها 
، صـحّحه الإمـام أبـو جعفـر الطحـاوي  ﷑مس معجـزة لنبينّـا وبعد، فإنّ حديث ردّ الش(

  ) .وغيره 
  :وقال في هذا الحديث أيضا  

ح جماعة من الأئمّة والحفّاظ بأنهّ صحيح (    .) ٤( )ثم  الحديث صرّ
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٥٤٩:  ١الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ١(
  .وط الصواقع الموبقة ـ مخط) ٢(
  . ﷒في الأدلةّ العقليّة على إمامة الأمير  ٢٢٦: التحفة الاثني عشريةّ ) ٣(
  .كشف اللبس في حديث رد  الشمس ـ المقدّمة ) ٤(

    



٢٤٨ 

  ) . كشف اللبس( أبو الحسن شاذان الفضلي ، وقد أدرج السيوطي رسالته في : ومنهم 
أبــو القاســم عبيــد االله بــن عبــد االله بــن أحمــد الحســكاني ، فإنــّه وضــع رســالةَ في هــذا : ومــنهم 

مســــألة في تصــــحيح ردّ الشــــمس وتــــرغيم النواصــــب الشــــمس ، وقــــد اعــــترف : الحــــديث وأسماهــــا 
  . بذلك ابن تيميّة في منهاجه 

ــ دة وأورد أقــوال العلمــاء الكب ار ، وذكــر أنــّه وقــد صــحّح الحســكاني فيهــا الحــديث بطــرق  متعــدّ
  ...مرويٌّ عن أسماء بنت عميس وأمير المؤمنين وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري 

  من المنكر لهذه المعجزة
ومـع ذلـك كلـّه ، فقـد نكـر بعضـهم ـ تقليـداً للنواصـب ـ هـذا الحـديث الـذي يعـدّ مـن معـاجز 

  ... ﷒النبوّة ، ومن فضائل أمير المؤمنين 
يميـّـة الحــراني ، فقــد كــذّب هــذا الحــديث ، وردّ علــى الحفّــاظ كلامهــم في ابــن ت: ومــن هــؤلاء 

  :تصحيحه وتحامل على الطحاوي وأمثاله من الأئمّة حتى  قال 
وحديث ردّ الشمس له ، قد ذكره طائفة كأبي جعفر الطحاوي والقاضي عيـاض وغيرهمـا ، ( 

وا ذلــك مــن معجــزات النــبي  المحقّقــون مــن أهــل المعرفــة بالحــديث يعلمــون أن   ، ولكــنْ  ﷑وعــدّ
  .) ١( )هذا الحديث كذب موضوع 

ب الحديث ويطعن في الأئمّة المصحّحين له    ...فانظر كيف يكذّ
  :وقال )  الموضوعات( ابن الجوزي ، إذ أورده في : ومن هؤلاء 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٨٩ـ  ٢٨٨:  ٤منهاج السنة ) ١(

    



٢٤٩ 

  ) .ضوع بلا شك هذا حديث مو (  
  :ويقول  ﷑ثم  جعل ـ بعد كلام  له ـ يعترض على النبي  

ومــن تغفيــل واضــع هــذا الحــديث أنــّه نظــر إلى صــورة فضــله ولم يلمــح عــدم : قــال المصــنّف ( 
الفائدة فيها ، فإنّ صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاءً ، فرجوع الشـمس لا يعيـدها أداء 

( )١ (.  
  :وزاد بأن  قال )  تلبيس إبليس( وأضاف في باطله في 

ث كثــيرة في (  وغلــو  الرافضــة في حــب  علــيٍّ ـ رضــي االله عنــه ـ حملهــم علــى أن  وضــعوا أحاديــ
إن  : فضـــائله ، أكثرهـــا يشـــينه ويؤذيـــه ، وقـــد ذكـــرت منهـــا جملـــةً في كتـــاب الموضـــوعات ، منهـــا 

  . العصر ، فردُّت له الشمس  ﷜الشمس غابت ففاتت عليّا  
ــث المعــنى فــإنّ الوقــت قــد فــات  ــث النقــل موضــوع محــال لم يــروه ثقــة ، ومــن حي وهــذا مــن حي

  .) ٢( )وعودها طلوع مجدّد ، فلا يرد الوقت 
فانظر كيـف يبـالغون في إنكـار المعـاجز والفضـائل ويحـاولون طمـس الحقـائق ، ولا وازع لهـم في 

ونسـبة العبـث واللغـو إليـه ، إلاّ أنـّه لـيس بغريـبٍ ممـّن يجـوّز  ﷑كذيب النـبي  هذا السبيل عن ت
  .تعالى االله عن ذلك علواّ  كبيرا  ... على االله صدور القبائح العظام 

: ( الأعــور الواســطي ، فإنــّه كــذّب الحــديث وجعلــه مــن روايــة الإماميّــة إذ قــال : ومــن هــؤلاء 
  ردّ الشمس لعلي ، وهو مكذوبٌ لم يأت إلاّ  ومنها دعواهم

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٥٧ـ  ٣٥٥:  ١كتاب الموضوعات ) ١(
  . ١١٤: تلبيس إبليس ) ٢(

    



٢٥٠ 

  .) ١( )بنقلهم وهم أخصام لا يقوم مجرّد نقلهم على الخصم حجّة 
ــ ابــن تيميّــة  هــذا الناصــبي الــذي زاد علــى ســلفهفــانظر إلى ــ في الــبغض والحقــد والعنــ ـ اد ، فــإنّ ـ

ذاك يعـــترف بتصـــحيح الطحــــاوي وغـــيره مـــن أئمّــــة الســـنّة ، وهــــذا يـــدّعي أنـّــه مــــن روايـــة الشــــيعة 
 ) المقاصـد الحسـنة( ابن شاهين وابن مردويه وابـن منـدة ، كمـا في : فحسب ، مع أنّ من رواته 

( ا في وغيرهـــا ، وقـــد رواه الطـــبراني بطـــرق متعـــدّدة ، والخطيـــب والـــدولابي وابـــن أبي شـــيبة كمـــ )٢(
  ) . كشف اللبس 

وقد ألّف فيه غير واحدٍ من الأعلام كما عرفـت ، كـأبي الحسـن شـاذان الفضـلي والسـيوطي ، 
  .) ٣( ) تنزيه الشريعة( والحسكاني ، وقد جزم به الإمام القرطاجني كما في 

بــل لقــد كــذّب الأعــور ســلفه المعــترف بروايــة الطحــاوي والقاضــي عيــاض وغيرهمــا لــه ، وكــذّب 
وكذَّب غـير ) لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حديث أسماء : ( بن صالح الذي قال  أحمد

  ...هؤلاء من الأئمّة الأعلام من أهل السنّة 
فهــذا حــال هــؤلاء القــوم ، وهــذه مــواقفهم مــن معــاجز النــبيّ ومناقــب الوصــي ، عليهمــا وآلهمــا 

  ...الصلاة والسلام 

  انشقاق القمر
ب بعضهم كذلك انشقاق القمر له    ، قال ﷑وكذّ

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .رسالة الأعور في الرد  على الرافضة ـ مخطوط ) ١(
  . ٢٧٠/٥١٩: المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ) ٢(
  . ٣٧٩:  ١تنزيه الشريعة الغراّء ) ٣(

    



٢٥١ 

  ) :راري الكواكب الد( الكرماني في 
؛ لأنـّــه ظهــــر مــــن  ﷕إنشـــقاق القمــــر آيـــة عظيمــــة لا يعادلهـــا شــــيء مــــن آيـــات الأنبيــــاء ( 

ملكوت السماء ، والخطب فيه أعظم والبرهان به أظهر ؛ لأنهّ خـارج عـن جملـة طبـاع مـا في هـذا 
  .العالم المركّب من العناصر 

لم يخــف أمــره علــى عــوام النــاس ، لــو كــان لــه حقيقــة : وقــد أنكــر بعضــهم هــذا الخــبر فقــالوا 
ولتــواترت بــه الأخبــار ؛ لأنــّه أمــر محســوس مشــاهد والنــاس فيــه شــركاء ، وللنفــوس دواع علــى نقــل 
الأمـــر الغريـــب والخـــبر العجيـــب ، ولـــو كـــان لـــذكر في الكتـــب ودوّن في الصّـــحف ، ولكـــان أهـــل 

فالــه مــع جلالــة شــأنه وجــلاء التنجــيم والسِــيرَ والتــواريخ عــارفين بــه ، إذ لا يجــوز إطبــاقهم علــى إغ
  .) ١(... )أمره 

  :وحتىّ ابن تيمية اعترف  ذه المعجزة ، ويعرّض بالمنكرين 
وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس ، ومـع هـذا فقـد رواه الصـحابة مـن غـير وجـه ، ( 

مس وأخرجــوه في الصــحاح والســنن والمســانيد مــن غــير وجــه ، ونــزل بــه القــرآن ، فكيــف تــردّ الشــ
الـتي تكــون بالنهـار ولا يشــتهر ذلــك ولا ينقلـه أهــل العلـم نقــل مثلــه ، ولا يعـرف قــط أنّ الشــمس 

  .رجعت بعد غرو ا 
وإن كــان كثــير مــن الفلاســفة والطبيعيّــين وبعــض أهــل الكــلام ينكــر انشــقاق القمــر ومــا يشــبه 

  .) ٢( ... )ذلك ، فليس الكلام في هذا المقام 

  من المنكرين لهذه المعجزة
  مع هذا كلّه، فقد أنكر الحليمي ـ وهو من كبار علماء القوم ـ انشقاقو 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

حيح البخــــاري ، بـــاب انشــــقاق القمــــر في آخـــر المناقــــب ) ١( ــ وتفســــير ســــورة . وانظـــر الكواكــــب الــــدراري في شـــرح صــ
  .الانشقاق من كتاب التفسير 

  . ٢٩١:  ٤منهاج السنّة ) ٢(
    



٢٥٢ 

  . ﷑القمر لرسول االله 
والأعجب من ذلك اعتماد الفخر الرازي على منع الحليمي وإنكاره ، في مقابلة أهـل الحـق ، 

  :في كلام  له )  نهاية العقول( حيث جاء في كتابه 
الأمر العظيم الواقع بمشـهد الخلـق : لا نزاع في شيء  من المقدّمات إلا  في قولكم : ثم  نقول ( 

  . د  وأن  يتواتر العظيم لاب
ليس الأمر كذلك ، فإنّ انشقاق القمر ، وفتح مكّة أنـّه كـان بالصـلح أو بـالقهر : فإناّ نقول 

  هل هو من كل  سورة  أم لا ؟  بسم االله الرحمن الرحيم، وكون 
كـل    ﷑وكون الإقامة مثنى أو فرادى ، مع مشاهدة الصحابة لذلك مدّة حياة رسول االله 

يــــومٍ خمــــس مــــراّت ، وكــــذلك أحكــــام الصّــــلاة والزكــــاة ، مــــع مشــــاهد م هــــذه الأُمــــور مــــن النــــبي 
مدّة حياته ، كلّ ذلك أمُور عظيمة وقعت بمشهد أكثر الأمُّة ، ثمّ إنهّ لم ينتشر شيءٌ منهـا  ﷒

( )١ (.  
  :ثم  قال الرازي في مقام الجواب عن هذا التقرير 

  . على أنهّ سينشق   )انشَق  الْقَمَر   (: ، فقد منع الحليمي وقوعه ، بحمل أمّا الانشقاق ( 
ــة ، وأكثــر النــاس   وإنْ ســلّمنا وقوعــه فلعــلَّ المشــاهدين مــا كــانوا في حــدّ التــواتر ؛ لأنــّه آيــة ليليّ

  .) ٢( ... )كانوا تحت السقوف ، فلذلك لم ينتشر 
وإلى الـرازي كيـف يسـتند ! خـلاف ظاهرهـا  فانظر إلى الحليمي كيف يحمل الآية المباركة علـى

  !إلى كلام الحليمي ليعارض به استدلال الإماميّة 
  :وقد قام الإجماع من المسلمين على وقوع الانشقاق 

  :قال الحافظ القاضي عياض 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . اية العقول ـ مخطوط ) ١(
  . اية العقول ـ مخطوط ) ٢(

    



٢٥٣ 

  : قال االله تعالى . فصل ـ في انشقاق القمر وحبس الشمس (  
حْر  مّسـْتَمِر  * اقـْتـَربََت  السّاعَة  واَنشَق  الْقَمَر   ( وْا آيةَ  يُـعْرضُِوا وَيَـقُولـُوا سِـ ن يَـرَ أخـبر تعـالى  ) وَإِ

 بوقـــوع انشـــقاقه بلفـــظ الماضـــي وإعـــراض الكفـــرة عـــن آياتـــه ، وأجمـــع المفسّـــرون وأهـــل الســـنّة علـــى
  ) .وقوعه 

  :ثم  قال بعد ذكر الروايات 
ــث صــحيحة ، والآيــة مصــرّحة ، ولا يلتفــت إلى اعــتراض مخــذول (  وأكثــر طــرق هــذه الأحادي

  .) ١( ... )بأنهّ لو كان هذا لم يخف على أهل الأرض ، إذ هو شيء ظاهر لجميعهم 
  :وقال 

 يعـــدل عـــن ظـــاهر  إلا  أمّــا انشـــقاق القمـــر ، فـــالقرآن نـــصّ بوقوعـــه وأخــبر عـــن وجـــوده ، ولا( 
بــدليل ، وجــاء برفــع احتمالــه صــحيح الأخبــار مــن طــرقٍ كثــيرة ، فــلا يــوهن عزمنــا خــلاف أخــرق 
يحلُّ عـرى الـدين ، ولا يلتفـت إلى سـخافة مبتـدع يلقـي الشـك علـى قلـوب ضـعفاء المـؤمنين ، بـل 

  . )٢( )نرغم  ذا أنفه وننبذ بالعراء سخفه 
  :أقول 

  ...ر القوم ما ثبت من معاجز النبي عليه وآله الصلاة والسلام هذا بعض الكلام على إنكا
، فمــوارده كثــيرة جــدّاً ،  ﷕وأمّــا إنكــارهم لمــا ثبــت مــن معجــزات وكرامــات الأئمّــة الأطهــار 

  فما أكثر المعجزات العلويةّ المرويةّ في كتب
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٥٤٧و  ٥٤٣:  ١الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ١(
  . ٤٩٥:  ١الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ٢(

    



٢٥٤ 

الفريقين ، يستدلّ  ا أهـل الحـقّ في مباحـث الإمامـة ، ويكـذّ ا أهـل الخـلاف ، أمثـال ابـن تيميـّة 
  .والأعور وغيرهما 

إنّ الحليمي وأبا إسحاق يكذّبان كرامـات الأوليـاء مطلقـاً ، وهـذا ـ بعمومـه : أضف إلى ذلك 
  . ﷕ ة الطاهرينـ يشمل كرامات الأئم  

  :قال شارح المواقف 
في كرامــات الأوليــاء وأّ ــا جــائزة عنــدنا ، خلافــاً لمــن منــع جــواز الخـــوارق : المقصــد التاســع ( 

  .واقعة ، خلافاً للأُستاذ أبي إسحاق والحليمي منّا وغير أبي الحسين من المعتزلة 
ـــاء ، ووافقهـــم الأُســـتاذ أبـــو المعتزلـــة ينكـــرو : قـــال الإمـــام الـــرازي في الأربعـــين  ن كرامـــات الأولي

  .) ١( )إسحاق منّا ، وأكثر أصحابنا يثبتو ا ، وبه قال أبو الحسين البصري من المعتزلة 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢٨٨:  ٨شرح المواقف ) ١(
    



٢٥٥ 

  ﷑إسلام آباء النبي 
ربمـّا نسـب بعــض المتعصـّبين المفــترين مـن أهــل السـنّة إلى الشــيعة القـول بعــدم طيـب ولادة آبــاء 

وهــذا  تــانٌ عظــيم ، اللّهــمّ العــن قائلــه ومعتقــده ومثبتــه ألــف ألــف لعنــة ، وأذقــه ...  ﷑النــبي 
  ...حر  النار وأصله سعيرا  

والعيـاذ بـاالله ...  ﷑بعـدم إسـلام وإيمـان آبـاء النـبي ولكن  الكثيرين من أهل السـنّة قـائلون 
.  

  أباطيل الأعور الواسطي
بــل الأعجــب مــن ذلــك رد  بعضــهم علــى الإماميــّة تشــنيعهم علــى أهــل الســنّة وإعــابتهم القــول 

  ... !!بذلك 
، ويــردّ علــى ألا تــرى كيــف يــدافع الأعــور الواســطي عــن هــذه المقالــة الفاســدة والــزعم الباطــل 

  :أهل الحق ، قائلاً 
إعابتهم قول أهل السنّة بكفر أبوي النبي ؛ وذلك حق  لا إعابة على أهل السـنّة ؛ : ومنها ( 
  :لوجوه 

ل  أبي لهـب : إنّ نصّ القرآن والأحاديث والتواريخ عن مجموع الكفّـار مـن قـريش ، مثـل  :الأوّ
أن  محمّــدا  ســفّه مــا كــان : أبي ســفيان وغــيرهم : عــمّ النــبي وأبي جهــل ، ومــن أســلم مــنهم ، مثــل 

  .آباؤنا عليه من عبادة الأصنام ، ونحن لا نرغب عن ملّة عبد المطلّب 
  : عرف الإسلام به إن  االله يقول لمن  :الثاني 

ي مَا الْكِتَاب  وَلا   ( رِ   .فمن أين جاء الإيمان لأبويه  ) الإيماَن   مَا كُنت  تَدْ
رمــى أصــنام قــريش عــن الكعبــة ، وعبــد المطلّــب  ﷜إن  الرافضــة يزعمــون أن  عليـّـا   :الثالــث 

  وعبد االله من رؤوسهم ، فأيّ شيء أخبرهم عن عدم عباد ما ؟
  .نقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة : قالوا 
  .معناه لم يكن سفاح بل عن عقود وأنكحة : قلنا 
  كيف يمكن خروج نبي  من كافر ؟: قالوا 
  .من آزر  ﷒كثير من الأنبياء ، كخروج إبراهيم : قلنا 

    



٢٥٦ 

  عمّه أو خاله ؟: قالوا 
ذ  أَصـْنَاما   (: يكذب ذلك أن  االله تعالى سماّه أبا  بقوله : قلنا  ذ  قـَال  إِبــْراَهِيم  لأبيِـه  آزَر  أتََـتّخِـ  إِ

  . يا أبتِ ، مراراً كثيرة : ويقول إبراهيم لآزر  )
العم ابن الجـد لأبٍ ، والخـال ابـن الجـد لأمُّ ، وحينئـذٍ فيكـون جـدّه كـافراً ، ولا ينتفـع : وأيضا  

  : الرافضة بشيءٍ من هذه الدعوى ؛ ودليل كفره شهادة ابنه عليه ، كقوله تعالى 
وإذ قــال إبـــراهيم لأبيــه وقومـــه مــا تعبـــدون قـــالوا نعبــد أصـــناما  فنظــلُّ لهـــا عــاكفين قـــال هـــل  (
ون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يسمعون    )كم إذ  تدعون أو ينفعونكم أو يضرّ

  : وكقوله تعالى 
  .) ١( ) قاَلُوا وَجَدْناَ آباَءَناَ لهَاَ عَابِدِين  * مَا هذِه  التّمَاثيِل  الّتي  أنَْـتُم لهَاَ عَاكِفُون   (

  :أقول 
  :إّ ا خرافات ركيكة وهفوات سخيفة 

فــرض أن  مجمــوع   الوجــه الأوّل ، فــلا دليــل عليــه في القــرآن والحــديث ، ولــوفأمّــا مــا ذكــره في
  الكفّار قالوا كذلك ، فأيّ اعتبارٍ بقول الكفّار ؟

وأمّا ما ذكره في الوجه الثـاني ، فلـيس إلاّ وسـاوس ظلمانيـّة ، وتلبيسـات شـيطانيّة ، ومحصّـلها 
  .الكفر والزندقة والإلحاد 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .الة الأعور الواسطي في الرد على الرافضة ـ مخطوط رس) ١(

    



٢٥٧ 

وأمّــا مــا ذكــره في الوجــه الثالــث ، ففــي غايــة الضــعف ولا محصَّــل لــه ، وأيّ ارتبــاط لمقصـــوده 
بقضــيّة كســر الأصــنام ، الــتي رواهــا ابــن أبي شــيبة وأبــو يعلــى وأحمــد والطــبري والحــاكم والخطيــب 

  .) ١( والنسائي وأمثالهم من الأعلام
  وهل رئاسة عبد المطلّب وعبد االله لقريش تستلزم عبادة الأصنام ؟

  !إنهّ لا يقول بذلك إلا  الجهلة الأغثام والسفهاء اللئام 
في بيــان )  طــراز العمامــة فــي الفــرق بــين العمامــة والقمامــة( كيــف لا ؟ وقــد قــال الســيوطي في 

  : ﷑المسالك التي سلكها في إثبات إسلام أبوي النبي 
إّ مــا كانــا علـى ديــن إبراهــام ، مـا عبــدا قــطّ في عمرهمـا الأصــنام ، وأحاديــث هــذا : الثالـث ( 

  ) .المسلك قويةّ السند ، كثيرة العدد ، عظيمة المدد ، لا يقوم لردّها أحد 
( و) السـيوطي رسـائل ( ، فبطلانـه يتّضـح بمراجعـة ) عليـه السـلام ( وأمّا مـا ذكـره عـن إبـراهيم 

  .لابن حجر المكي ، وأمثالهما ) المنح المكيّة 
وبالجملــة ، فــإنّ القــائلين مــنهم  ــذا القــول الباطــل والــرأي الفاســد كثــيرون ، ولنــذكر كلمــات 

  :بعضهم 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

: ئص علــي ، خصــا ٨٤:  ١كنــز العمّــال للمتقــي الهنــدي ، عــن أبــن شــيبة وأبي يعلــى وابــن جريــر ، مســند أحمــد ) ١(
  . ٥:  ٣و ٣٦٦:  ٢، المستدرك  ١٢٢الحديث  ٢٢٥

    



٢٥٨ 

  وابن كثير المدمشقي
  ) : البداية والنهاية( قال ابن كثير الدمشقي في تاريخه 

ــأّ م مــن أهــل النّــار ، لا ينــافي (  وإخبــاره ـ عليــه الســلام ـ عــن أبويــه وجــدّه عبــد المطلــب ب
الفـترة والأطفـال وا ـانين والصـمّ يمتحنـون في الحـديث الـوارد عـنهم ـ مـن طـرق متعـددة ـ أن  أهـل 

  : العرصات يوم القيامة ، كما بسط سنداً ومتناً عند قوله تعالى 
فيكــون مــنهم مــن يجيــب ومــنهم مــن لا يجيــب ،  ) نَـبـْعـَـث  رَسـُـولا    وَمـَـا كُنـّـا مُعـَـذّبِين  حـَـتى   (

  .فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب 
إن  : في إسـناده مجاهيـل ـ إلى أبي الزنـاد عـن عـروة عـن عائشـة  والحديث الذي ذكره السهيلي ـ

  .سأل ربهّ أن يحُيي أبويه فأحياهما وآمنا به  ﷑رسول االله 
فإنهّ منكـر جـدّاً ، وإنْ كـان ممكنـاً بـالنظر إلى قـدرة االله تعـالى ، لكـن الـذي ثبـت في الصـحيح 

  . )١( )يعارضه 
ب أبـــو الخطّـــاب  ابـــن دحيـــة أيضـــاً حـــديث الســـهيلي ، ونـــصَّ علـــى أنــّـه موضـــوع ، قـــال وكـــذّ

  :القسطلاني 
  . هذا الحديث موضوع ، يردّه القرآن والإجماع ، انتهى : قال ابن دحية ( 

ناجيــان وليســا في النّــار ، متمسّــكاً  ــذا الحــديث  ﷑وقــد جــزم بعــض العلمــاء بــأن  أبويــه 
  . وغيره 

عالم آخر ، بأنهّ لم ير أحداً صرحّ بأنّ الإيمان بعد انقطاع العمل بالموت ينفـع صـاحبه وتعقّبه 
  . ، فإن ادّعى أحدٌ الخصوصيّة فعليه الدليل ، انتهى 

مـــن مـــات كـــافرا  لم ينفعـــه الإيمـــان بعـــد : وقـــد ســـبقه بـــذلك أبـــو الخطــّـاب ابـــن دحيـــة وعبارتـــه 
  كالرجعة ، بل لو آمن عند المعاينة لم ينفعه ذل

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٨١:  ٢البداية والنهاية تاريخ ابن كثير ) ١(

    



٢٥٩ 

  .) ١( )فكيف بعد الإعادة 
  : بتفسير قوله تعالى )  تفسيره( وقد أطنب ابن كثير في المسألة في 

ــبيِّ وَالــّذِينَ آمَنُــوا أَن يَسْــتـَغْفِرُوا للِْمُشْــركِِينَ وَلــَوْ كَــانوُا أوُْليِ قُـــرْبىَ  (  مِــن بَـعْــدِ مَــاتَـبـَينَّ   مَــا كَــانَ للِنّ
  :، وقال  ) لهَمُ  أنَّـهُم  أَصْحَاب  الجَْحِيم  

اليـامي  حدّثنا الحسن بن موسى ، حدّثنا زهير ، حدّثنا زبيـد ابـن الحـرث: قال الإمام أحمد ( 
  :، عن محارب بن دثار ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال 

، فنزل بنا ونحن معه ، قريب من ألف راكـب ، فصـلّى ركعتـين، ثمّ أقبـل  ﷑كنّا مع النبي 
يـا رسـول : علينا بوجهه وعيناه تذرفان ، فقام إليـه عمـر بـن الخطـّاب وفـدّاه بـالأب والأُم ، وقـال 

  مالك ؟!  االله
إنيّ ســألت ربيّ عــزّ وجــلّ في الاســتغفار لأمُّــي فلــم يــأذن لي ، فــدمعت عينــاي رحمــةً لهــا : قــال

  .من النّار 
وإنيّ كنـــت  يـــتكم عـــن زيـــارة القبـــور ، فزوروهـــا لتـــذكّركم زيار ـــا خـــيراً ، و يـــتكم عـــن لحـــوم 

الأوعيـة ، فاشـربوا في الأضاحي بعد ثلاث ، فكلوا وأمسكوا ما شئتم ، و يـتكم عـن الأشـربة في 
  .أي  وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا  

أن  النــبي  : وروى ابــن جريــر مــن حــديث علقمــة بــن مرثــد ، عــن ســليمان بــن بريــدة ، عــن أبيــه 
يـا : لماّ قدم مكّة ، أتى رسم قبر ، فجلس إليـه فجعـل يخاطـب ، ثمّ قـام مسـتعبراً ، فقلنـا  ﷑

  .ا رأينا ما صنعت إن  ! رسول االله 
إنيّ استأذنت ربيّ في زيارة قبر أمُّي فـأذن لي ، واسـتأذنته في الاسـتغفار لهـا ، فلـم يـأذن : قال 

  .لي ، فما رئُي باكياً أكثر من يومئذٍ 
  حدّثنا أبي ، حدّثنا خالد بن خداش ،: وقال ابن أبي حاتم في تفسيره 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .ذكر رضاعه / ٩٠:  ١نح المحمّديةّ المواهب اللدنيّة بالم) ١(

    



٢٦٠ 

حدّثنا عبد االله بن وهب ، عن ابن جريح عن أيـوب بـن هـاني ، عـن مسـروق ، عـن عبـد االله بـن 
يومــاً إلى المقــابر فأتبعنــاه ، فجــاء حــتىّ جلــس إلى قــبرٍ  ﷑ خــرج رســول االله: مســعود ، قــال 

كينا لبكائه ، ثمّ قـام ، فقـام إليـه عمـر بـن الخطـّاب فـدعاه ثمّ منها ، فناجاه طويلاً ، ثمّ بكى ، فب
  ما أبكاكم ؟ : دعانا ، فقال 

  .بكينا لبكائك : قلنا 
إنّ القبر الذي جلست عنده قـبر آمنـة ، وإنيّ اسـتأذنت ربيّ في زيار ـا فـأذن لي ، وإنيّ : قال 

  : استأذنت ربيّ في الدعاء لها ، فلم يأذن لي وأنزل علَيّ 
ــرْبىَ مَــ ( ــوْ كَــانوُا أوُْليِ قُـ ــذِينَ آمَنُــوا أَن يَسْــتـَغْفِرُوا للِْمُشْــركِِينَ وَلَ ــبيِّ وَالّ ، فأخــذني مــا  ) ا كَــانَ للِنّ

  .يأخذ الولد للوالد ، وكنت  يتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإّ ا تذكّر الآخرة 
روزي ، حــدّثنا أبــو الــدرداء حــدّثنا محمّــد بــن علــي المــ: قــال الطــبراني : حــديث آخــر في معنــاه 

عبــد العزيــز بــن منيــب ، حــدّثنا إســحاق بــن عبــد االله بــن كيســان ، عــن أبيــه ، عــن عكرمــة ، عــن 
لماّ أقبـل مـن غـزوة تبـوك واعتمـر ، فلمّـا هـبط مـن ثنيـة عسـفان  ﷑أن  رسول االله : ابن عبّاس 

جـع إلـيهم ، فـذهب فنـزل علـى قـبر أمُّـه ، فناجـا ربـّه ، أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حـتىّ ير 
مـا بكـى نـبي  االله هـذا البكـاء : طويلاً ، ثمّ إنهّ بكى ، فاشتدّ بكاؤه وبكـى هـؤلاء لبكائـه ، وقـالوا 

ما يبكـيكم : إلاّ وقد أُحدث في أمُّته شيءٌ لا يطيقه ، فلمّا بكى هؤلاء قام فرجع إليهم ، فقال 
  ؟ 

  . لعلّه أُحدث في أمّتك شيء  لا تطيقه : بكينا لبكائك ، قلنا ! يا نبي  االله : فقالوا 
  .لا ، وقد كان بعضه : قال 

ولكن نزلت علـى قـبر أمُّـي ، فـدعوت االله أن يـأذن لي في شـفاعتها يـوم القيامـة ، فـأبى االله أن 
  : فقال  يأذن لي ، فرحمتها وهي أمُّي فبكيت ، ثمّ جاءني جبرئيل

ــرْبىَ  ( ــوْ كَــانوُا أوُْليِ قُـ ــذِينَ آمَنُــوا أنَ يَسْــتـَغْفِرُوا للِْمُشْــركِِينَ وَلَ ــبيِّ وَالّ ــبرأّ أنــت مــن  ) مَــا كَــانَ للِنّ فت
  .أمُّك ، كما تبرأّ إبراهيم من أبيه ، فرحمتها وهي أمُّي 

اثنتــين ، دعــوت ودعــوت ربيّ أن يرفــع عــن أمُّــتي أربعــاً ، فرفــع عــنهم اثنــين وأبى أن يرفــع عــنهم 
ربيّ أن يرفع عـنهم الـرجم مـن السـماء والغـرق مـن الأرض ، وأن لا يلبسـهم شـيعاً ، وأن لا يـذيق 
بعضهم بأس بعض ، فرفع عنهم الرجم من السماء والغـرق مـن الأرض ، وأبى االله أن يرفـع عـنهم 

  .القتل والهرج 
    



٢٦١ 

  .وكانت عسفان لهم وإنمّا عدل إلى قبر أمُّه ؛ لأّ ا كانت مدفونة تحت كدي ، 
  .وهذا حديث غريب وسياق عجيب 

  :وأغرب منه وأشد  نكارة 
مـــا رواه الخطيـــب البغـــدادي في كتـــاب الســـابق واللاّحـــق ، بســـند مجهـــول ، عـــن عائشـــة ، في 

  .أن  االله أحيا أمُّه فآمنت ثم  عادت : حديث فيه قصّة 
أن  االله أحيــا لــه ابــاه وأمُــه : ن وكــذلك مــا رواه الســهيلي في الــرّوض ، بســندٍ فيــه جماعــة مجهولــو 

  . فآمنا به 
: هذا الحديث موضوع ، يـردّه القـرآن والإجمـاع ، قـال االله تعـالى : وقد قال الحافظ ابن دحية 

  . ) وَلا  الّذِين  يمَوُتُون  وَهُم  كُفّار   (
ل مـا وقد مال أبـو عبـد االله القـرطبي إلى هـذا الحـديث ، وردّ علـى ابـن دحيـة في هـذا الإسـتدلا

  . إنّ هذه حياة جديدة ، كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها فصلّي عليّ العصر : حاصله 
  . يعني حديث الشمس . وهو حديث ثابت : قال الطحاوي 

  . فليس إحياؤهما بممتنع عقلا  ولا شرعا  : قال القرطبي 
  .وقد سمعت أن  االله أحيى عمّه أبا طالب فآمن به : قال 

  .واالله أعلم . وقّف على صحّة الحديث ، فإذا صحّ فلا مانع منه وهذا كلّه يت: قلت 
مَــا كَــانَ للِنــّبيِّ وَالــّذِينَ آمَنــُوا أَن يَسْــتـَغْفِرُوا للِْمُشْــركِِينَ  (: وقــال العــوفي عــن ابــن عبــّاس في قولــه 

إن  إبـراهيم : ذلـك ، فقـال أراد أن يسـتغفر لأُمـّه فنهـاه االله عـن  ﷑الآية ، فإنّ رسول االله  )
  : خليل االله قد استغفر لأبيه ، فأنزل االله 

  .الآية  ) وَمَا كَان  اسْتِغْفَار  إِبْـراَهِيم  لأبَيِه  إِلا  عَن مَوْعِدَة  وَعَدَهَا إِياّه   (
كانوا يستغفرون لهم حتى  نزلـت هـذه : وقال علي  بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في هذه الآية 

فلمّا أنُزلـت أمسـكوا عـن الاسـتغفار لأمـوا م ، ولم ينهـوا أن يسـتغفروا للأحيـاء حـتىّ يموتـوا الآية ، 
  .الآية  ) وَمَا كَان  اسْتِغْفَار  إبِْـراَهِيم  لأبَيِه   (: ، ثمّ أنزل االله 

! يـا نـبي  االله : قـالوا  ﷑ذكر لنا أن  رجـالا  مـن أصـحاب النـبي  : وقال قتادة في هذه الآية 
إنّ من آبائنا من كـان يحسـن الجـوار ويصـل الأرحـام ، ويفـكّ العـاني ويـوفي بالـذمم ، أفـلا نسـتغفر 

  لهم ؟ 
    



٢٦٢ 

بلــى واالله ، إنيّ لأسـتغفر لأبي كمــا اسـتغفر إبــراهيم لأبيـه ، فــأنزل :  ﷑فقــال النـبي  : قـال 
  :االله 

ـــبيِّ  ( وا للِْمُشْـــركِِين   مَـــا كَـــانَ للِنّ ن يَسْـــتـَغْفِرُ ـــوا أَ حـــتىّ بلـــغ الجحـــيم ، ثمّ عـــذر االله  ) واَلــّـذِين  آمَنُ
  :فقال ) عليه الصلاة والسلام ( إبراهيم 
تَـبــَرأّ     وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْـراَهِيمَ لأبَيِهِ إلاّ عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيـّاهُ فَـلَمّـا تَـبـَـينَّ لـَهُ أنَـّهُ عَـدُوّ للـّهِ  (

  .) ١( ) مِنْه  

  والذهبي
  ) : ميزان الإعتدال( والذهبي أيضاً كذّب الحديث المذكور ، حيث قال في 

أحيــا لي أمُّــي  إن  االله: عبــد الوهّــاب بــن موســى ، عــن عبــد الــرحمن بــن أبي الزنــاد ، بحــديث ( 
  .فآمنت بي 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١١٣: في سورة التوبة والآية  ٢٢٤ـ  ٢٢١:  ٤تفسير ابن كثير ) ١(

    



٢٦٣ 

) ١( )استأذن ربـّه في الاسـتغفار لهمـا فلـم يـؤذن لـه  ﷒الحديث كذب ، مخالف لِما صحَّ أنهّ 

.  
  .) ٢( عن جماعةٍ أّ م كذّبوا الحديث كذلك)  لسان الميزان( وفي 

  القائلون بالحق  وأدلتّهم
  .هذه الأقاويل الفاسدة لكنّ جماعةً من أعلامهم دافعوا عن الحق ، وأبطلوا 

، حـتىّ  ﷑فالحافظ السيوطي ـ مـثلا  ـ ألـّف رسـائل عديـدة في إثبـات نجـاة آبـاء رسـول االله 
الـدرج المنيفـة فـي الآبـاء : ( أنهّ قال بكفر من يقول بكفر والديّ النبي ، ففي رسـالته الـتي أسماهـا 

  ) :الشريفة 
)  ﷖(خ كمال الدين الشمني ، والد شيخنا الإمام تقي الـدين نقلت من مجموع بخط  الشي( 

في النـــار ،  ﷑إن  آبـــاء النـــبي : سُـــئل القاضـــي أبـــوبكر ابـــن العـــربي عـــن رجـــل  قـــال : مـــا نصّـــه 
  : فأجاب بأنهّ ملعون ؛ لأن  االله تعالى قال 

ون  اللّه  وَرَسُولهَ  ل   ( ذُ ن  الّذِين  يُـؤْ ، قـال  ) عَنـَهُم  اللّه  في  الدّنْـيَا واَلآخِرَة  وَأَعَد  لهَمُ  عـَذَابا  مّهِينـا  إِ
  .) ٣( )إنهّ في النّار : ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه : 

في بيـــان الأمُـــور المســـتهجنة الـــتي ذكـــر ) الـــدوران الفلكـــي علـــى ابـــن الكركـــي ( وقــال في رســـالته 
  :صدورها من السخاوي 

  إنهّ تكلّم في حق والدي المصطفى بما لا يحلّ لمسلمٍ ذكره ، ولا:  الثاني( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .ترجمة عبد الوهّاب بن موسى  ٤٣٧/٥٣٣٢:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  .ترجمة عبد الوهّاب بن موسى  ٥١٢/٥٤١٦:  ٤لسان الميزان ) ٢(
  . ٤٢) : ضمن الرسائل العشر ( الدرج المنيفة في الآباء الشريفة ) ٣(
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يســوغ أن يجـــزم عليــه فكـــره ، فوجــب علــَـيّ أنْ أقــوم عليـــه بالإنكــار ، وأنْ أســـتعمل في تنزيــه هـــذا 
المقــام الشــريف الأقــلام والأفكــار ، فألفّــت في ذلــك ســتّ مؤلفّــاتٍ شــحنتها بالفوائــد ، وهــي في 

فســه في هــذه الحقيقــة أبكــار ، ومــن ذا الــذي يســتطيع أنْ ينكــر علــّيّ قيــامي في ذلــك ، أو يلقــي ن
  ) .المهالك ، من أنكر ذلك أكاد أقول بكفره وأستغرق العمر في هجره 

  ) : الروض الأنف( وقال السهيلي في 
زار قـــبر أمُّـــه بـــالأبواء في ألـــف  ﷑إن  رســـول االله : وذكـــر قاســـم بـــن ثابـــت في الحـــديث ( 

  .وهذا حديث  صحيح : مقنّعٍ ، فبكى وأبكى 
اســتأذنت ربيّ في زيــارة قــبر أمُّــي فــأذن لي ، واســتأذنته أن : حيح ـ أيضــا  ـ أنــّه قــال وفي الصــ

  .أستغفر لها فلم يأذن لي 
حــين أراد أن يســتغفر لأُمّــه ، ضــرب جبرئيــل  ﷒إنــّه : وفي مســند البــزاّر مــن حــديث بريــدة 

  .لا تستغفر لمن مات مشركاً ، فرجع حزيناً : في صدره ، وقال 
ذكــرت ضــعفها وشــدّة : إنــّه سُــئل عــن بكائــه ، فقــال : الحــديث زيــادة في غــير الصــحيح وفي 

  .عذاب االله ، إن كان صحَّ هذا 
  يا رسول االله ، أين أبي ؟ : وفي حديثٍ آخر ما يصحّحه ، وهو أنّ رجلاً قال له 

  .نّار إن  أبي وأباك في ال: له  ﷒في النار ، فلمّا ولىّ الرجل ، قال : فقال 
لا تـؤذوا الأحيـاء بسـبب الأمـوات :  ﷑؛ لقولـه  ﷑وليس لنا أن  نقول هـذا في أبويـه 

ن  الّذِي (: ، واالله عزّ وجلّ يقول  ون  اللّه  وَرَسُولَه   ن  إِ ذُ   .) ١( ) يُـؤْ
ويزيـد ذلـك وضـوحا  قولـه بعـد ذلـك إنّ السهيلي متذبذب مضطربٌ في هذا المقام ، : والواقع 

:  
إنـّه قـال : لذلك الرجل هذه المقالة ؛ لأنهّ وجد في نفسه ، وقد قيل  ﷑وإنمّا قال النبي ( 

  .أين أبوك أنت ، فحينئذٍ قال ذلك : 
ار ، إن  أبي وأبـاك في النـّ: وقد روى معمر بـن راشـد بغـير هـذا اللفـظ ، فلـم يـذكر أنـّه قـال لـه 

  .إذا مررت بقبر كافر  فبشّره بالنّار : ولكن ذكر أنهّ قال له 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .بتفاوت  يسير  ١٨٦ـ  ١٨٥:  ٢الروض الأنف ) ١(
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ي أبي عمـرو ـ  إن  أحمـد بــن أبي : وروي في حـديث  غريـب لعلـّه أن يصـح  ـ وجدتــه بخـط  جـدّ
ـ بسند  فيه مجهولون ـ ذكر أنهّ نقله من كتاب انتسخ مـن كتـاب معـوذ بـن )  ﷖(الحسن القاضي 

أُخـــبرت أن  رســـول االله : داود بـــن معـــوذ الزاهـــد ، يرفعـــه إلى أبي الزنـــاد ، عـــن عـــروة ، عـــن عائشـــة 
  .سأل ربهّ أن يحيي أبويه ، فأحياهما له وآمنا به ثمّ ماتا  ﷑

شــيء ، ولــيس تعجــز رحمتــه وقدرتــه عــن شــيء ، ونبيّــه أهــل أن يخصّــه بمــا واالله قــادر علــى كــل  
  .) ١( ﷑شاء من فضله ، وينعم عليه بما شاء من كرامته ، 

بل رجع إلى قول أسلافه الموجب للّعـن ووافـق عليـه ، في موضـعٍ آخـر مـن كتابـه ، حيـث قـال 
  :في غزوة أُحد 

إرم فــداك أبي : جمــع لســعدٍ أبويــه ، فقــال لــه  ﷑ن  رســول االله إ: ووقــع في هــذه الغــزوة ( 
  . وأمُّي 

ـــــــب  وروى الترمـــــــذي مـــــــن طريـــــــق علـــــــي بـــــــن أبي مـــــــا سمعـــــــت رســـــــول االله : قـــــــال  ﷜طال
  . يقول لأحد  فداك أبي وأمُّي إلا  لسعد  ﷑

  .جمع رسول االله أبويه إلا  لسعد ما : وقال في رواية  أُخرى عنه 
والرواية الأُولى أصحّ واالله أعلم ؛ لأنهّ أخبر فيها أنـّه لم يسـمع ، وقـد روى الـزبير بـن العـوام أنّ 

جمــع لــه أيضــاً أبويــه وقــال لــه كمــا قــال لســعد ، ورواه ابنــه عبــد االله بــن الــزبير ،  ﷑رســول االله 
  .قريش الزبير ابن أبي بكر وأسنده في كتاب أنساب 

وفقــه هــذا الحــديث أنـّـه جــائز هــذا الكــلام لمــن كــان أبــواه غــير مــؤمنين ، وأمّــا مــن كــان أبــواه 
  . مؤمنين فلا ؛ لأنهّ كالعقوق لهما 

  ) .كذلك سمعت شيخنا أبابكر يقول في هذه المسألة 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٨٧:  ٢الروض الأنف ) ١(
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قّ ودافعوا عنه ، ابن حجر المكّي ، حتىّ أنهّ اعترض على قول أبي حيـّان ومن الذين قالوا بالح
 المواهب اللدنيـّة( الأندلسي بانحصار القول بإيمان آباء النبي بالإماميّة ، فقد ذكر القسطلاني في 

: (  
إن   ) وَتَـقَلّبَــك  في  السّــاجِدِين   (: نقــل الإمــام أبــو حيــان في البحــر عنــد تفســير قولــه تعــالى ( 

وَتَـقَلبّـَك  في   ( :كانوا مؤمنين ، مسـتدلّين بقولـه تعـالى   ﷑الرافضة هم القائلون إن  آباء النبي 
  .) ١( )لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين ، الحديث :  ﷒وبقوله  ) السّاجِدِين  

  ) : تيسير المطالب السنيّة( قال شارحه الشبراملسي في 
  ...ونقل الإمام أبو حيّان : قوله ( 

ــني آدم  النعمــة الكــبرى علــى العــالم بمولــد ســيّد: قــال الشــهاب ابــن حجــر في كتابــه  وقــول : ب
ف منـه ؛ لأنـّه ـ أعـني ناقـل هـذا الكـلام عـن أبي حيـّان ـ ... ونقل أبـو حيـان : بعضهم  سـوء تصـرّ

.. حيــان أن  الرافضــة هــم القــائلون لــو كــان لــه أدنى مســكة مــن علــم  أو فهــم لتعقّــب مــا قالــه أبــو 
كيـف ؟ . هذا الحصر باطل منك ، أيهّـا النحـوي البعيـد عـن مـدارك الأُصـول والفـروع : وقال له 

وأئمّــــة الأشــــاعرة مــــن الشــــافعيّة وغــــيرهم ـ علــــى مــــا مــــر  التصــــريح بــــه ـ في نجــــاة ســــائر آبائــــه 
م  بـذلك لمـا حصـرت نقـل ذلـك عـن الرافضـة وزعمـت كبقيّة أهل الفترة ، فلو كنت ذا إلمـا  ﷑

  . أّ م المستدلّون عليه بالآية والحديث 
وهــذا الفخــر الــرازي مـــن أكــابر أئمّــة أهــل الســـنّة ، قــد اســتدلّ  مــا ونقـــل ذلــك عــن غـــيره ، 
فليتــك أيهّــا الناقــل عــن أبي حيّــان ســكتَّ عــن ذلــك ، ووقيــت عرضــك وعرضــه مــن رشــق ســهام 

  ) .الصواب فيهما 
  ) :المنح المكيّة ـ شرح القصيدة الهمزيةّ ( وهذا كلام ابن حجر المكّي في 

ــبي : وقــول أبي حيــان (  مؤمنــون غــير معــذَّبين ،  ﷑إن  الرافضــة هــم القــائلون بــأن  آبــاء الن
  . ) وَتَـقَلبَّك  في  السّاجِدِين   (: مستدلّين بقوله تعالى 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٩٢:  ١المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديةّ ) ١(

    



٢٦٧ 

بأنّ مثل أبي حيّان إنمّا يرجع إليـه في علـم النحـو ومـا يتعلـّق بـذلك ، وأمّـا المسـائل : فلك ردّه 
الأُصوليّة فهو عنها بمعزل ، كيف والأشاعرة ومن ذكر معهم ـ فيما مرّ آنفاً ـ على أّ م مؤمنـون ، 

مـع أن  هـؤلاء الـذين هـم أئمـّة أهـل السـنّة قـائلون بـه ـ قصـور وأي  فنسـبة ذلـك للرافضـة وحـدهم ـ 
  .) ١( )قصور، تساهل وأيّ تساهل 

فثبـت ـ والحمـد الله ـ أنّ القـائلين بـالقول الحـقّ هـم أهـل الحـقّ ، وأنّ كثـيراً مـن غـيرهم ـ أيضـاً ـ 
   .يشاركو م في هذا القول 

  ) : يفةالدرج المنيفة في الآباء الشر ( وقال السيوطي في 
، كمـا كـان علـى ذلـك طائفـة  ﷒أّ مـا كانـا علـى التوحيـد وديـن إبـراهيم : الدرجة الثالثة ( 

من العرب ، كزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وورقة بن نوفـل وعمـير ابـن حبيـب الجهـني وعمـر بـن 
ــــرازي ، وزاد  ــــ: عنبســــة ، في جماعــــةٍ آخــــرين ، وهــــذه طريقــــة الإمــــام فخــــر الــــدين ال ــــبي إن آب اء الن

  .كلّهم إلى آدم على التوحيد ودين إبراهيم ، لم يكن فيهم شرك   ﷑
لم أزل أنُقـــل مـــن :  ﷑قولــه : مـــا كــانوا مشـــركين  ﷑ممـّــا يــدل  علـــى أن  آبــاءه : قــال 

رِكُوَ  نجَـَس   (:  أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات ، وقال تعـالى شـْ مُ فوجـب أن لا  ) إِنمـَّ  الْ
  .يكون أحد  من أجداده مشركا  

ــراَك  حِــين  تَـقُــوم   (: ومــن ذلــك قولــه تعــالى : قــال  ي يَـ معنــاه  ) وَتَـقَلبَّــك  في  السّــاجِدِين  * الــّذِ
  .أنهّ ينقل نوره من ساجد إلى ساجد 

  .كانوا مسلمين   ﷑ع آباء محمّد و ذا التقرير ، فالآية دالةّ على أنّ جمي: قال 
وحينئــذٍ يجــب القطــع بــأنّ والــد إبــراهيم مــا كــان مــن الكــافرين ، إنمّــا كــان ذاك عمّــه ، : قــال 

علـى وجـوهٍ أُخــرى ، وإذا  ) وَتَـقَلبّـَك  في  السّــاجِدِين   ( أقصـى مـا في البـاب أن يحمــل قولـه تعـالى
وردت الروايات بالكلّ ولا منافاة بينهما ، وجـب حمـل الآيـة علـى الكـلّ ، وبـذلك يثبـت أنّ والـد 

وقـد  .إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان ، وإنّ آزر لم يكن والـده بـل كـان عمّـه ، انتهـى ملخّصـاً 
  .لكبير ، من أئمّة أصحابنا وافقه على الاستدلال بالآية الإمام الماوردي صاحب الحاوي ا

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٧: المنح المكيّة ـ شرح القصيدة الهمزيةّ ) ١(

    



٢٦٨ 

دليـل  مركـّب : وقد وجدت ما يعضد هذه المقالة من الأدلـّة مـا بـين مجمـل ومفصّـل ؛ فا مـل 
  : من مقدّمتين 
مـن أبيـه إلى  ﷑أن  الأحاديث الصحيحة دلـّت علـى أن  كـل  أصـل  مـن أُصـوله : إحداهما 

  . آدم ، خير أهل زمانه 
إن  الأحاديث والآثار دلّت على أن  االله لم يخل الأرض مـن عهـد نـوح إلى بعثـة النـبي  :والثانية 
من ناسٍ على الفطرة ، يعبدون االله ويوحّدونه ويصـلّون لـه و ـم يحفـظ الأرض ، ولـولاهم  ﷑
  .ت الأرض ومن عليها لهلك

ولى حـديث البخـاري  بعثـت مـن خـير قـرن بـني آدم ، قرنـاً فقرنـاً ، حـتىّ : ومن أدلـّة المقدّمـة الأُ
  .بعثت من القرن الذي كنت فيه 

ــني االله في خيرهمــا ، فأُخرجــت مــن بــين : وحــديث البيهقــي  مــا افترقــت النــاس فــرقتين إلاّ جعل
، وخرجـت مـن نكـاح ولم أخـرج مـن سـفاح ، مـن لـدن  أبوي  فلم يصبني شيء  مـن عهـد الجاهليـّة

  .آدم حتى  انتهيت إلى أبي وأمُّي ؛ فأنا خيركم نفسا  وخيركم أبا  
لم يزل االله ينقلني من الأصلاب الطيبّة إلى الأرحام الطاهرة مصـفّى : وحديث أبي نعيم وغيره 

  .مهذّباً ، لا يتشعّب شعبتان إلاّ كنت في خيرهما 
  .ة في أحاديث كثير 

مـا أخرجـه عبـد الـرزاق في المصـنّف ، وابـن المنـذر في تفسـيره ـ بسـندٍ : ومن أدلةّ المقدّمة الثانية 
لم يزل على وجـه الأرض مـن : قال  ﷜صحيح على شرط الشيخين ـ عن علي بن أبي طالب 

  .يعبد االله عليها 
وأخـرج الإمــام أحمــد بــن حنبـل في الزهــد ، والخــلاّل في كرامــات الأوليــاء ـ بســندٍ صــحيحٍ علــى 

الأرض مـن بعـد نـوح مـن شـعبة يـدفع االله  ـم  مـا خلـت:  ﷜شرط الشيخين ـ عن ابـن عبـّاس 
  .عن أهل الأرض 
  .في آثار أُخر 

    



٢٦٩ 

لم يكـــن فـــيهم  ﷑أن  آبــاء النـــبي : وإذا قرنــت بـــين هـــاتين المقــدّمتين ، أنُـــتج منهمـــا قطعـــاً 
شــرك ؛ لأنــّه قــد ثبــت في كــلٍّ مــنهم أنــّه خــير قرنــه ، فــإن كــان النــاس الــذين هــم علــى الفطــرة هــم 

إمّـــا أن يكـــون : آبـــاؤه ، فهـــو المـــدّعى ، وإن كـــان غـــيرهم وهـــم علـــى الشـــرك ، لـــزم أحـــد الأمـــرين 
القــرآن والإجمــاع ، وإمّــا يكــون غــيرهم خــيراً مــنهم ،  المشــرك خــيراً مــن المســلم ، وهــو باطــل بــنصّ 
  .وهو باطل ، لمخالفته الأحاديث الصحيحة 

  .) ١( )فوجب قطعاً أن لا يكون فيهم مشرك ؛ ليكونوا خير أهل الأرض ، كلّ في قرنه 
  :وقال ابن حجر بشرح 

  لم تـــــــــــــــــــــــــــزل في ضـــــــــــــــــــــــــــمائر الكـــــــــــــــــــــــــــون

  تختـــــــــــــــــار لـــــــــــــــــك الأمُّهـــــــــــــــــات والآبـــــــــــــــــاء    

  
لــــك أن تأخــــذ مــــن كــــلام النــــاظم ، الــــذي علمــــت أنّ الأحاديــــث : تنبيــــه (  :قــــال مــــا نصّــــه 

ـ غـير الأنبيـاء ـ وأمُّهاتـه إلى آدم  ﷑أن  آباء النبي : مصرّحة به لفظاً في أكثره ، ومعنى في كلّه 
ر بـل نجـس كمـا وحواّء ليس فيهم كافر ؛ لأن  الكافر لا يقال في حقّه أنهّ مختار ولا كريم ولا طـاه

  . )إِنمّاَ الْمُشْركُِون  نجََس   (في آية 
 .وقد صرّحت الأحاديث السـابقة بـأّ م مختـارون ، وأنّ الآبـاء كـرام ، وأنّ الأمُّهـات طـاهرات 

  فهم إلى إسماعيل كانوا من أهل الفترة ، وهم في حكم المسلمين: وأيضا  
  .بنصّ الآية الآتية ، وكذا من بين كلّ رسولين 

أن  المــراد ينقــل : علــى أحــد التفاســير فيــه  ) وَتَـقَلبَّــك  في  السّــاجِدِين   (: قــال تعــالى : وأيضــا  
  . نوره من ساجد  إلى ساجد 

ـ آمنــة وعبــد االله ـ مــن أهــل الجنــّة ؛ لأّ مــا  ﷑وحينئــذٍ ، فهــذا صــريح في أنّ أبــويّ النــبي 
  . ﷑أقرب المختارين له 

: وهذا هو الحقّ ، بل في حـديثٍ ـ صـحّحه غـير واحـدٍ مـن الحفّـاظ ولم يلتفتـوا لمـن طعـن فيـه ـ 
  . ﷒خصوصيّة  لهما وكرامة  له . أن  االله تعالى أحياهما فآمنا به 

ى فقول ابن دحية يردّه القـرآن والإجمـاع ، لـيس في محلـّه ؛ لأنّ ذلـك ممكـن شـرعاً وعقـلاً ، علـ
  .جهة الكرامة والخصوصيّة ، فلا يردّه قرآن ولا إجماع 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٤ـ  ٣٢) ضمن الرسائل العشر ( الدرج المنيفة في الآباء الشريفة ) ١(

    



٢٧٠ 

ت عليه الشمس بعـد مغيبهـا فعـاد الوقـت حـتى  صـلّى علـي  العصـر أداء   ﷒وقد صح  أنهّ  ردّ
  .، فكذا هنا ، وطعن بعضهم في صحّة هذا بما لا يجدي أيضاً  ﷑، كرامةً له 

بر أنـّـــه تعــــالى لم يــــأذن لنبيــّــه  في الاســــتغفار لأبويــــه ، إمّــــا كــــان قبــــل إحيائهمــــا لــــه  ﷑وخــــ
م يـؤذن لـه فيـه وإيما ما به ، أو أنّ المصلحة اقتضت تأخير الاستغفار لهما عن ذلك الوقت ، فلـ

  .حينئذ  
  إذا قرّرتم أّ ما من أهل الفترة ، وأّ م لا يعذّبون ، فما فائدة الإحياء ؟: فإن قلت 

فائدتـــــه إتحافهمـــــا بكمـــــالٍ لم يحصـــــل لأهـــــل الفـــــترة ؛ لأنّ غايـــــة أمـــــرهم أّ ـــــم أُلحقـــــوا : قلـــــت 
م بمعــزلٍ عنهــا ، فأُتحفــا العليـّـة فهــ بالمســلمين في مجــرّد الســلامة مــن العقــاب ، وأمّــا مراتــب الثــواب
  . بمرتبة الإيمان زيادة  في شرف كمالهما لحصول تلك المراتب لهما 

  .وفي هذا مزيد ذكرته في الفتاوى 
ولا يــرد علــى النــاظم آزر ، فإنــه كــافر مــع أنّ االله تعــالى ذكــر في كتابــه العزيــز أنـّـه أبــو إبــراهيم 
صــلوات االله وســلامه عليــه ؛ وذلــك لأن  أهــل الكتــابين أجمعــوا علــى أنــّه لم يكــن أبــا  حقيقــة وإنمّــا  

  : كان عمّه ، والعرب تسمّي العمّ أباً ، بل في القرآن ذلك ، قال تعالى 
ــراَهِيم  وَإِسمْاَعِيــل   وَإلِــه   ( مــع أنــّه كــان عــمّ يعقــوب ، بــل لــو لم يجمعــوا علــى ذلــك  ) آبــائِي إبِْـ

وجب تأويله  ذا جمعاً بين الأحاديث ، وأمّا مـن أخـذ بظـاهره ـ كالبيضـاوي وغـيره ـ فقـد تسـاهل 
  .) ١( )واستروح 

، بـدعوى  ﷑قـدح جماعـة  مـن أئمـّتهم في نسـب النـبي : هذا ، والأعجـب مـن ذلـك كلـّه 
أنّ كنانــة زوجــة خزيمــة قــد مكَّنــت أباهــا مــن نفســها ، فكــان النضــر بــن كنانــة ، وهــو مــن أجــداده 

﷑  ...  
  . أعاذنا االله من الافتراء والبهتان والارتباك في العمى والخذلان 

) ٢( وغيرهمـا مـن كتـب القـوم)  لمعـارفا( و )  الروض الأنف( وتفصيل هذه القصّة الشنيعة في 

.  
ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٦ـ  ٢٥: المنح المكيّة ـ شرح القصيدة الهمزيةّ ) ١(
  . ١٣٠: ، المعارف لابن قتيبة  ٣٥٧ـ  ٣٥٦:  ٢الروض الأنف ) ٢(

    



٢٧١ 

  تنبيه حول رأي الرازي
 بإســلام آبــاء أن  الفخــر الــرازي مــن القــائلين: قــد تقــدَّم في كــلام الســيوطي وابــن حجــر المكــي 

، فاقتضــى )  أســرار التنزيــل( ، وأنّ الســيوطي والقســطلاني نقــلا ذلــك عنــه في كتابــه  ﷑النــبي 
  ) .التفسير الكبير ( ذلك مراجعة الكتاب المذكور ، ومراجعة 

فقــد وجــدنا الــرازي ـ وللأســف الشــديد ـ يحــاول إثبــات القـــول )  التفســير الكبيــر( أمـّـا في 
لمعرفـــة مـــدى )  أســـرار التنزيـــل( المخـــالف للحـــق ، فكـــان مـــن الضـــروري الوقـــوف علـــى كلامـــه في 

صحّة ما نسـبوا إليـه ، حـتىّ عثرنـا عليـه فوجـدناه كـذلك ، فإنـّه ينقـل القـول الحـقّ الصـحيح ثمّ يـردّ 
ينســب القــول الحــق والاســتدلال عليــه إلى الإماميّــة )  تفســير الكبيــرال( عليــه بزعمــه ، غــير أنــّه في 

  قولين ـ بلا نسبة  لأحد ـ  ﷒فيذكر في والد سيّدنا إبراهيم )  أسرار التنزيل( بصراحةٍ ، أمّا في 
فأورد للاستدلال علـى هـذا القـول ... أنهّ لم يكن والده  :والآخر كون آزر والده ،   :أحدهما 

وكـأنّ الســيوطي لم يلحـظ آخــر كلامــه ، ... ثم  جعــل يـرد  عليــه ... مـا نقلــه السـيوطي وغــيره عنـه 
  .فنسب إليه القول بالحق ، والحال أنهّ ليس كذلك 

  ) : التفسير الكبير( وإليك نص  كلامه في 
  بــاء الرســول وأجــداده مــا كــان كــافراً ، وأنكــروا أن يقــال أنّ أن  أحــدا  مــن آ: قالــت الشــيعة ( 

وما كان والـداً لـه ، واحتجّـوا علـى  ﷒والد إبراهيم كان كافراً ، وذكروا أنّ آزر كان عمّ إبراهيم 
  :قولهم بوجوه 

ولــى   (: الى منهــا قولــه تعــ: إنّ آبــاء الأنبيــاء مــا كــانوا كفّــاراً ، ويــدلّ عليــه وجــوه  :الحجّــة الأُ
ي يَـراَك  حِين  تَـقُوم      )١( )وَتَـقَلبَّك  في  السّاجِدِين  * الّذِ

معنــاه أنــّه كــان ينقــل روحــه مــن ســاجدٍ إلى ســاجد ، و ــذا التقريــر فالآيــة دالــّة علــى أنّ : قيــل 
  .كانوا مسلمين ، وحينئذٍ ، يجب القطع بأنّ والد إبراهيم كان مسلماً   ﷒جميع آباء محمّد 

  :يحتمل وجوها  أخُرى  )وَتَـقَلّبَك  في  السّاجِدِين   (: فإن قيل 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢١٩ـ  ٢١٨:  ٢٦سورة الشعراء ) ١(
    



٢٧٢ 

تلـك الليّلـة علـى بيـوت أصـحابه  ﷒أنهّ لماّ نسخ فرض قيام الليّـل ، طـاف الرسـول  :أحدها 
لينظر ماذا يصنعون ، لشدّة حرصه على ما يظهر مـنهم مـن الطاعـات ، فوجـدها كبيـوت الزنـابير 

وَتَـقَلّبَـــك  في   (، لكثـــرة مـــا يســـمع مـــن أصـــوات قـــراء م وتســـبيحهم و لـــيلهم ، فـــالمراد مـــن قولـــه 
  .الساجدين  تلك اللّيلة على) صلوات االله عليه ( طوافه  ) السّاجِدِين  
كونه فيما بيـنهم : كان يصلّي بالجماعة ، فتقلّبه في الساجدين معناه   ﷒المراد أنهّ  :وثانيها 

  .ومختلطاً  م حال القيام والركوع والسجود 
أن يكـون المـراد أنـّه لا يخفـى حالـك علـى االله كلّمـا قمـت وتقلّبـت مـع السـاجدين في : وثالثها 

  .دين الاشتغال بأمُور ال
أتمّـــوا الركـــوع :  ﷒المـــراد تقلـّــب بصـــره فـــيمن يصـــلّي خلفـــه ، والـــدليل عليـــه قولـــه  :ورابعهـــا 

  .والسجود فإني  أراكم من وراء ظهري 
  .فهذه الوجوه الأربعة مماّ يحتملها ظاهر الآية ، فسقط ما ذكرتم 

لى مـــن حملهـــا علـــى لفـــظ الآيـــة محتمـــل للكـــلّ ، ولـــيس حمـــل الآيـــة علـــى الـــبعض أو : والجـــواب 
  .الباقي ، فوجب أن نحملها على الكلّ ، وحينئذٍ حصل المقصود 

  :  ﷒قوله : ما كان من المشركين  ﷒ومماّ يدل  ـ أيضا  ـ على أن  أحدا  من آباء محمد  
لْمُشْــركُِون  إِنمّـَـا ا (: ، وقــال تعــالى  )لــم أزل أنُقــل مــن أصــلاب الطــاهرين إلــى أرحــام الطــاهرات ( 
  ) ١( ) نجََس  

  .إن  أحدا  من أجداده ما كان من المشركين : وذلك يوجب أن يقال 
  ما كان ﷒ثبت بما ذكرنا أن  والد إبراهيم : إذا ثبت هذا فنقول 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٨:  ٩سورة التوبة ) ١(

    



٢٧٣ 

والـد إبــراهيم كــان إنسـانا  آخــر غــير آزر مشـركاً ، وثبــت أنّ آزر كـان مشــركاً ، فوجــب القطـع بــأنّ 
. ...  

كـان كـافراً ، وذكـروا أنّ نـصّ الكتــاب   ﷑وأمّـا أصـحابنا ، فقـد زعمـوا أنّ والـد رسـول االله 
 (: قولـه تعـالى : ، وأيضـاً  ﷒في هذه الآية يدلّ على أنّ آزر كـان كـافراً ، وكـان والـد إبـراهيم 

وذلـك ) ٢( ) تَـبــَرأّ  مِنـْه     فَـلَمّا تَـبـَـينَّ لـَهُ أنَـّهُ عَـدُوّ للـّهِ  (إلى قوله  )١( ) اسْتِغْفَار  إِبْـراَهِيم  لأبَيِه وَمَا كَان  
  . يدل  على قولنا 

قد بيـّنّا أنّ هذه الآية تحتمل سائر الوجـوه ، قولـه : قلنا  )وَتَـقَلّبَك  في  السّاجِدِين  ( وأمّا قوله 
هذا محال ؛ لأن  حمل اللفـظ المشـترك علـى جميـع معانيـه لا : ية على الكل ، قلنا تحمل هذه الآ: 

  .حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا  لا يجوز : يجوز ، وأيضاً 
لم أزل أنُقــل مــن أصــلاب الطــاهرين إلى أرحــام الطــاهرات ، فــذلك محمــول :  ﷒وأمّــا قولــه 

  .) ٣( ) ...على أنهّ ما وقع في نسبه ما كان 
  ) : أسرار التنزيل( وقال في 

ذ  قاَل  إِبْـراَهِيم  لأبَيِه   (: أمّا قوله تعالى (    :ففيه مسائل  )٤( )وَإِ
ولى    :في آزر قولان  :المسألة الأُ

ل    :ولهم في ذلك دلائل :  ﷒إنهّ والد إبراهيم  :الأوّ
ولــى  ــة الأُ ظــاهر لفــظ القــرآن في هــذه الأيــة يــدلّ علــى ذلــك ، ثمّ إنّ ظــاهر هــذه الآيــة : الحجّ

  : قوله تعالى في سورة مريم : متأكّد بآيات أُخرى ، منها 
ذ  قاَل   ( ِ  لمِ  تَـعْبُد  مَا لا  يَسْمَع  وَلا  يُـبْصِر   إِ   ) ٥( )لأبَيِِ  يَ  أبََ

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١١٤:  ٩سورة التوبة ) ٢و ١(
  . ٤٠ـ  ٣٨:  ١٣تفسير الرازي ) ٣(
  . ٧٤:  ٦سورة الأنعام ) ٤(
  .٤٢: ١٩سورة مريم ) ٥(

   



٢٧٤ 

ــراَهِيم  لأبَيِــه   ر :وقــال أيضــا   ــهُ أنَــّهُ عَــدُوّ للّــهِ  (: إلى قولــه  ) مَــا كَــان  اسْــتِغْفَار  إبِْـ    فَـلَمّــا تَـبـَــينَّ لَ
  .إبراهيم كان كافرا  عابدا  للوثن ، فكلّ هذه الآيات تدلّ على أنّ أبا  ) تَـبـَرأّ  مِنْه  

إنّ العــرب سمعــوا هــذه الآيـة ، وقــد كــانوا أحــرص النـاس علــى تكــذيب الرســول  :الحجـّة الثانيــة 
وأعظمهـم رغبــة في بــراءة شـجرة النســب عــن كـلّ عيــب ، فلــو لم يكـن آزر والــد إبــراهيم لتســارعوا 

  .إلى تكذيبه ، ولوجدوا ذلك غنيمة عظيمة في الطعن فيه 
مع أبيه في آياتٍ كثيرة ، ولم يذكر اسم العـمّ  ﷒إنهّ تعالى ذكر قصّة إبراهيم  :ة الثالثة الحج  

  .في القرآن ، فيتعذّر حمل لفظ الأب في هذه الآية على العم 
   :القول الثاني 

  .  ﷒إن  آزر لم يكن والد إبراهيم 
  :واحتجّوا عليه بوجوه 

ل    :إنّ آباء الأنبياء ما كانوا كفّاراً ، ويدلّ عليه وجوه  :الأوّ
ــراَك  حِــين  تَـقُــوم   (: قولــه تعــالى  :منهــا  ي يَـ معنــاه أنــّه  : قيــل  ) وَتَـقَلّبَــك  في  السّــاجِدِين  * الــّذِ

كــان ينتقــل روحــه مــن ســاجد إلى ســاجد ، و ــذا التقريــر ، فالآيــة دالــّة علــى أنّ جميــع آبــاء محمّــد 
كانوا مسلمين ، وحينئذٍ يجب القطع بأنّ والد إبراهيم ما كان مـن الكـافرين ، أقصـى مـا في   ﷒

  :على وجوه  ) وَتَـقَلّبَك  في  السّاجِدِين   (الباب أن يحمل قوله تعالى 
تلــك الليلــة علــى بيــوت أصــحابه  ﷒إنـّـه لمّــا نســخ فــرض قيــام الليــل طــاف الرســول : منهــا 

الطاعـات ، فوجـدها كبيـوت الزنـابير  ن ؛ لشدّة حرصه على ما يظهر مـنهم مـنلينظر ماذا يصنعو 
 طوفــه ) وَتَـقَلّبَــك  في  السّــاجِدِين   (: لكثــرة مــا يســمع مــن دنــدنتهم بــذكر االله ، فــالمراد مــن قولــه 

  .على الساجدين في تلك الليلة  ﷒
كونـــه فيمـــا : قلّبـــه في الســـاجدين المـــراد يـــراك حـــين تقـــوم للصّـــلاة بالنـــاس جماعـــة ، وت :ومنهـــا 

  .بينهم بقيامه وركوعه وسجوده ؛ لأنهّ كان إماما  
أنهّ لا يخفى على االله حالك كلّما قمـت وتقلبّـت مـع السـاجدين ، في الاشـتغال بـأمر  :ومنها 

  .الدين 
مـن أتمّـوا الركـوع والسـجود فـإني  أراكـم : المراد تقلّب بصره فيمن يصلّي خلفه من قوله  :ومنها 

  .ورائي وخلفي 
    



٢٧٥ 

فهــذه الآيــة وإن كانــت تحتمــل هــذه الوجــوه الأربعــة ، إلاّ أنّ الوجــه الــذي ذكرنــاه الآن أيضـــاً 
محتمل ، والروايات وردت بالكلّ ، ولا منافاة بين هذه الوجوه ، فوجـب حمـل الآيـة علـى الكـلّ ، 

  .ومتى صح  ذلك ثبت أن  والد إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان 
لم أزل أنُتقــل مــن :  ﷒قولــه : مــا كــانوا مــن المشــركين  ﷒وممــّا يــدل  علــى أن  آبــاء محمّــد 

رِكُوَ  نجَـَس   (: أصلاب الطـاهرين إلى أرحـام الطـاهرات ، وقـال تعـالى  شـْ مُ ، فوجـب أن  ) إِنمـَّ  الْ
  .لا يكون أحد من آبائه مشركا  

إن  هــذه الآيــة دالــّة علــى أن  إبــراهيم :  ﷒ن والــد إبــراهيم الحجّــة الثانيــة علــى أن  آزر مــا كــا
شــافه آزر بالغلظــة ، ومشــافهة الأب بالغلظــة لا تجــوز ، وذلــك يــدلّ علــى أنّ آزر مــا كــان والــد 

  . إبراهيم 
  :أمّا أنّ إبراهيم شافه آزر بالغلظة ، فلوجهين 

ل  ذ  قاَل  إِبْـراَهِيم  لأبَ   (إنهّ قرئ  :الأوّ محمـولا  علـى النـداء  بضـمّ آزر ، وهـذا يكـون ) يه  آزَر  وَإِ
  .، ومخاطبة الأب ونداؤه بالاسم من أعظم أنواع الجفاء 

ل  مُبـِين   (: إنهّ قـال لآزر  :الثاني  راَك  وَقَـوْمـَك  في  ضـَلاَ وهـو مـن أعظـم أنـواع الإيـذاء  )إِني  أَ
.  

  .فثبت أنهّ شافه آزر بالغلظة 
  :مشافهة الأب بالغلظة لا يجوز ، لوجوه وإنمّا قلنا إن  

ل    : قوله تعالى : الأوّ
وا إلا  إيِاّه  وَباِلْواَلِدَيْن  إِحْسَانا    وَقَضَى (   . وهذا عام في حق  الكافر والمسلم  ) ربَّك  ألا  تَـعْبُدُ

هَرْهمُاَ (: وقال تعالى  ف  وَلا  تَـنـْ   .وهذا ـ أيضا  ـ عام  ) فَلا تَـقُل لهَمَُا أُ
فَـقـُولا  لـَه  قــَوْلا   (: إنهّ تعالى لماّ بعث موسى إلى فرعون أمره بالرفق معـه ، قـال تعـالى  :الثاني 

  .والسبب في ذلك أن يصير هذا رعاية لحقّ تربية فرعون ، فهاهنا الوالد أولى بالرفق  ) ليّنّا  
إنّ الـــدعوة مـــع الرفـــق أكثـــر تـــأثيراً في القلـــب ، وأمّـــا التغلـــيظ فإنــّـه ينفّـــر الســـامع عـــن : الثالـــث 

، فكيـف يليـق بـإبراهيم  )وَجَادِلهْمُ بـِالّتي  هـِي  أَحْسـَن   (:  ﷒القبول ، ولهذا قال تعالى لمحمّد 
  .هذه الخشونة مع أبيه في وقت الدعوة 
    



٢٧٦ 

الرفق الشـديد مـع هـذا المسـمّى بـالأب ، وهـو قولـه  ﷒هيم إنهّ تعالى حكى عن إبرا :الرابع 
 :  

ِ  لمِ  تَـعْبـُـد  مَـــا لا  يَسـْـمَع  وَلا  يُـبْصِـــر  وَلا  يُـغـْـني  عَنـــك  شـَـيْئا   ( بـَــ ، ثمّ إنّ ذلـــك الإنســـان  ) يــَ  أَ
رْجمُنَّك   (: غلظ معه في القول ، فقال  ما ترك الرفـق معـه  ﷒، ثمّ إنّ إبراهيم  ) لئَِن لمْ  تنَتَه  لأَ

م  عَليَـْــك  سَأَسـْــتـَغْفِر  لـَــك  رَبي   (: بـــل قـــال  ، فـــإذا كـــان عـــادة إبـــراهيم في الرفـــق والقـــول  )سـَــلاَ
  الحسن هذا ، فكيف يليق أن يظهر الخشونة والغلظة مع أبيه ؟

  .فثبت  ذه الحجّة أنّ آزر ما كان والد إبراهيم 
تـارخ ، وأمّـا آزر فهـو  ﷒أن  اسـم والـد إبـراهيم : كتـب التـواريخ   إنـّه جـاء في :الحجّة الثالثة 
  .كان عم  إبراهيم 

  :ثمّ إنّ القائلين  ذا القول أجابوا عن دلائل أصحاب القول الأوّل ، فقالوا 
القــرآن وإن دلّ علــى تســمية آزر بــالأب ، إلاّ أنّ هــذا لا يــدلّ علــى القطــع بكونــه والــداً لــه ؛ 

نَـعْبُــد   (: لفظــة الأب فقــد تطلــق علــى العــمّ ، قــال تعــالى حكايــة عــن أولاد يعقــوب  وذلــك لأن  
ــراَهِيم  وَإِسمْاَعِيــل   فســمّوا إسماعيــل أبــاً ليعقــوب ، مــع أنّ إسماعيــل كــان عمّــاً  ) إِلهَــك  وَإِلــه  آبائــِك  إِبْـ

وا علَي  أبي :  ﷒ليعقوب ، وقال رسولنا    . يعني العبّاس . ردّ
: يحتمــل أن يكــونَ آزر كــان أب أمُ إبــراهيم ، وهــذا قــد يقــال لــه الأب ، قــال تعــالى : وأيضــا  

ريّتّــِه  داَوُد  وَسُــلَيْمَان   ( ، فجعــل عيســى مــن ذريّـّـة إبــراهيم مــع  )وعيســى  (: إلى قولــه  ) وَمـِن ذُ
تســمية العــم  أنــّه كــان جــدّه مــن قبــل الأمُّ ، و ــذا ظهــر الجــواب عــن الحجّــة الثانيــة ؛ وذلــك لأنّ 

  .بالأب مشهور في اللغة العربيّة ، فلهذا السبب في هذه الآية ما كذّبوه 
  .هذا تمام هذا الكلام في نصرة هذا القول 

ل أولى ؛ وذلك لأن  ظاهر لفظ الأب يدل  على الوالد    .واعلم أن  القول الأوّ
هو محمول علـى سـائر الوجـوه ، ولا ف ) وَتَـقَلبَّك  في  السّاجِدِين   (: أمّا التمسّك بقوله تعالى 

نحمله على أنّ روحه كانت تنتقل من سـاجدٍ إلى سـاجد ، محافظـة علـى ظـاهر الآيـة الـتي تمسّـكنا 
  . )لأبيه آزر  ( ا ، وهو قوله 

    



٢٧٧ 

إنكّــم تمسـّكتم بعمومــات دالـّة علــى أنـّـه لا يجـوز إظهــار الخشــونة : وأمّـا الحجّــة الثانيـة فجوا ــا 
   :مع الأب ، فنقول 

إن قلنـا بمــا ذكـرتم ، سَــلِمَتْ تلـك العمومــات عـن هــذا التخصـيص ، إلاّ أنـّـه وجـب حمــل لفــظ 
 الأب علــــى ا ــــاز ، وإن أجرينــــا لفــــظ الأب علــــى حقيقتــــه ، لزمنــــا إدخــــال التخصــــيص في تلــــك

إنــّه مهمــا وقــع التعــارض بــين ا ــاز والتخصــيص ، كــان : العمومــات ، لكنــّا بيّـنــّا في أُصــول الفقــه 
  .) ١( )التخصيص أولى ، فكان الترجيح معنا  التزام

  :أقول 
 (: وأمّــا تشــكيكات الــرازي ـ المعــروف بإمــام المشــكّكين ـ في اســتدلال أهــل الحــق بالآيــة 

  .والحديث المذكور ، فركيكة جدّاً  ) وَتَـقَلّبَك  في  السّاجِدِين  
معانيـه غـير جـائز ، كحمـل إن  حمـل اللفـظ المشـترك علـى جميـع : أمّا في الآية ، فغاية مـا قـال 

  :اللفظ الواحد على كلا معنييه الحقيقي وا ازي ، وفيه 
إنـّـه مــتى ورد بتفســير الآيــة المباركــة روايــة مــن أهــل الســنّة تثبــت قــول أهــل الحــق ، صــحّ : أوّلا  

واعتضـــادها بالأدلــّـة الســـديدة الأُخـــرى ،  ﷕الاســـتدلال  ـــا ، لمطابقتهـــا روايـــات أهـــل البيـــت 
  .وحينئذٍ ، لا يلتفت إلى الأقوال والتفاسير الأُخرى للآية ، ولا تكون قادحةً في هذا الاستدلال 

بالآيــة علــى ) الحــاوي ( وقــد عرفــت مــن كــلام الســيوطي احتجــاج المــاوردي صــاحب كتــاب 
  .ردعا  للشبهات ودفعا  للتوهمّات ، وكفى بذلك  ﷑إسلام آباء النبي 

ـــا   دة مـــن اللفـــظ المشـــترك جـــائز عنـــد الشـــافعي وهـــو إمـــام الفخـــر  :وثاني إن  إرادة المعـــاني المتعـــدّ
وقــد ذكــر الــرازي نفســه هــذا القــول عــن ... الــرازي ، بــل لقــد قــال بوجوبــه عنــد عــدم المخصّــص 

ـ علـى سـائر المـذاهب ، ودافـع عنـه الشافعي في كتابه الـذي ألفّـه في تـرجيح مذهبـه ـ أي الشـافعي 
  :ونصّ على موافقة أجلّة الأُصوليّين معه ، وهذا نصّ عبارة الرازي 

  اللفظ المشترك محمول على جميع: عابوا عليه قوله : المسألة الرابعة ( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .، الباب الثاني ، الفصل الأوّل  ٢٧٢ـ  ٢٩٦: أسرار التنزيل للفخر الرازي ) ١(
    



٢٧٨ 

  . معانيه عند عدم المختصص 
أنّ الواضع وضعه لأحد المعنيين فقط ، فاستعماله فيهمـا : والدليل على أنهّ غير جائز : قالوا 

  .يكون مخالفة  للّغة 
إنّ كثيراً من الأُصوليّين المحقّقـين وافقـوه عليـه ، كالقاضـي أبي بكـر البـاقلاني والقاضـي : وأقول 

لــه فيــه ظــاهر ، وهــو أنــّه لمـّـا تعــذَّر التعطيــل والترجــيح لم يبــق إلاّ عبــد الجبــار بــن أحمــد ، ووجــه قو 
  . الجمع 

إنهّ تعذّر التعطيل ؛ لأنهّ تعالى إنمّا ذكره للبيـان والفائـدة ، والقـول بالتعطيـل إخـراج : وإنمّا قلنا 
 مـرجح إنـّه تعـذّر الترجـيح ، لأنـّه يقتضـي تـرجيح الممكـن مـن غـير: له عـن كونـه بيانـاً ، وإنمّـا قلنـا 

  . وهو محال 
  . ولماّ بطل القسمان لم يبق إلا  الجمع 

  .) ١( )وهذا وجه قويّ حسن في المسألة، وإنْ كنّا لا نقول به 
إنّ هــذا القــول قــول إمامــه الشــافعي ، وغــير واحــدٍ مــن الأئمّــة موافقــون لــه ، والــرازي : فظهــر 

  .يدافع عنه بوجه  قوي حسن 
)  أســرار التنزيــل( ، فهــو موافــق لــه في )  التفســير الكبيــر( في  وإذا كــان الــرازي لا يوافــق عليــه

  :حيث يقول 
فهـو محمـول علـى سـائر الوجــوه ،  )وَتَـقَلّبـَك  في  السّــاجِدِين   (: أمـّا التمسـّك بقولـه تعـالى ( 

  .) ٢( )ولا نحمله على أن  روحه كانت تنتقل من ساجد  إلى ساجد 
دة فإن  معنى الحمل على سائر الوجوه هو    .الحمل على المعاني المتعدّ

لم أزل أنُقل من أصلاب الطـاهرين ـ فحاصـل اسـتدلال :  ﷑وأمّا في الحديث ـ وهو قوله 
إنّ االله تعـــالى وصــف المشـــركين بالنجاســـة وهـــي ضــدّ الطهـــارة ، فلـــو كـــان آبـــاؤه : أهــل الحـــق هـــو 

﷑  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .رسالة الرازي في ترجيح مذهب الشافعي ـ المسألة الراّبعة ) ١(
  .، الباب الثاني ، الفصل الأوّل  ٢٧٢: أسرار التنزيل ) ٢(

    



٢٧٩ 

  .مشركين لما وصفهم بالطهارة ، وإلاّ لزم اجتماع الضدّين 
ولم يتعــرَّض الفخــر الــرازي للجــواب عــن هــذا الاســتدلال ، والحــديث منقــول بطــرق متعــدّدة ، 

  :حيث لم يذكره أصلاً ، وإنمّا قال ) أسرار التنزيل ( ول تأويله بما لم يرتضه هو في فحا
  ) .وأمّا الحديث ، فهو خبر واحد فلا يعارض القرآن ( 

وكم من مورد  قـد رفعـوا اليـد فيـه عـن ظـاهر القـرآن بخـبر  واحـد ... ولا يخفى وهن هذا الكلام 
!!  

لـيس قـول أهـل الحـق وحـدهم ، فقـد وافقهـم  ﷒بـراهيم ثم  إن  عدم كـون آزر والـدا  لسـيّدنا إ
  ) . الدرج المنيفة( غير واحدٍ من أئمّة المفسّرين ، كما ذكر السيوطي في 

، فإنــّه مــع مــراءه التــام وتعصّــبه )  مســلّم الثبــوت( هــذا ، ويعجبــني في هــذا المقــام كــلام شــارح 
صـدأ الأفهـام ويـزيح ظلمـة الشـكوك والأوهـام ،  الشديد الشائع بين الخاص والعام ، أتى بمـا يجلـو

  ) : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت( حيث قال في 
أبي البشر إلى نبيّنا ومولانا أفضل الرسـل وأشـرف  ﷒وأمّا الواقع ، فالمتوارث من لدن آدم ( 

أنهّ لم يبعث نبيّ قطّ أشرك بـاالله طرفـة عـين ، وعليـه نـصّ الإمـام :  ﷑الخلق محمّد رسول االله 
ـــاء : في الفقـــه الأكـــبر ، وفي بعـــض المعتـــبرات )  ﷖(أبـــو حنيفـــة  معصـــومون عـــن  ﷕أن  الأنبي

حقيقــة الكفــر وعــن حكمــه بتبعيّــة آبــائهم ، وعلــى هــذا ، فلابــدّ مــن أن يكــون تولــّد الأنبيــاء بــين 
لمين أو يكون مو مـا قبـل تولـّدهم ، لكـن الشـقّ الثـاني قلّمـا يوجـد في الآبـاء ولا يمكـن أبوين مس

بعضهم مـن الكفـر إلى أمُّ سـيّد العـالم مفخـر بـني آدم ،  في الأمُّهات ، ومن هاهنا بطل ما نسب
 صلوات االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلامه ؛ وذلك لأنهّ حينئذٍ يلزم نسبة الكفر بـالتبع ، وهـو

  .خلاف الإجماع ، بل الحقّ الراجح هو الأوّل 
وأمّا الأحاديث الواردة في أبــَوَي سـيّد العـالم صـلوات االله عليـه وعلـى آلـه وأصـحابه وسـلامه ، 

  .متعارضة مرويةّ آحاداً ، فلا تعويل عليها في الاعتقادياّت 
    



٢٨٠ 

ارخ ، كـــذا صـــحّح في بعـــض بـــل أبـــوه تـــ ﷒وأمّـــا آزر ، فالصـــحيح أنــّـه لم يكـــن أبـــا إبـــراهيم 
ورباّه االله تعالى في حجـره ، والعـرب تُسـمّي العـم الـذي  ﷒التواريخ ، وإنمّا كان آزر عمّ إبراهيم 

ــراَهِيم  لأبَيِــه  آزَر   (: ولي تربيــة ابــن أخيــه أبــاً لــه ، وعلــى هــذا التأويــل قولــه تعــالى  ذ  قــَال  إبِْـ ،  ) وَإِ
  ) : صلوات االله عليه ( أنهّ نزل في أبي سيّد العالم : الصحاح وهو المراد بما روي في بعض 

مـِن بَـعـْد  مـَاتَـبـَين َ لهَُـم    مَا كَانَ للِنّبيِّ وَالّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتـَغْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ وَلَوْ كَانوُا أوُْليِ قُـرْبىَ  (
كيـــف لا ؟ وقـــد وقـــع صـــريحا  في صـــحيح   ، فـــإنّ المـــراد بـــالأب العـــم ، ) أنَّـهُـــم  أَصْـــحَاب  الجَْحِـــيم  

  .هذا . البخاري أنهّ نزل في أبي طالب 
وينبغي أن يعتقد أن  آباء سيّد العالم ـ صلّى االله عليه وآله وأصـحابه وسـلَّم ـ مـن لـدن أبيـه إلى 

  .انتهى  )١( )آدم كلّهم مؤمنون ، وقد بينّ السيوطي بوجهٍ أتم 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٩٨:  ٢ت ـ شرح مسلّم الثبوت ـ على هامش المستصفى فواتح الرحمو ) ١(
    



٢٨١ 

  الصَّلاة على غير النبي
  ) : التفسير الكبير( قال الرازي في 

  . إلا  في حق الرسول  ﷒و ) صلوات االله عليه ( إن  أصحابنا يمنعون من ذكر ( 
  . والشّيعة يذكرونه في علي  وأولاده 

ص  : واحتجّــوا عليــه  ــ ــأن  ن القــرآن دلّ علــى أنّ هــذا الــذكر جــائز في حــقّ مــن يــؤدّي الزكــاة ، ب
  فكيف يمنع ذكره في حق  علي  والحسن والحسين ؟

وعلـيكم السـلام : سلام عليكم ، فقيـل لـه : أليس إن  الرجل إذا قال : ورأيت بعضهم يقول 
ذكـره في حـق  ، فدلّ هذا على أنّ ذكر هذا اللفـظ جـائز في حـقّ جمهـور المسـلمين ، فكيـف يمنـع 

  ) .أهل بيت الرسول ـ صلَّى االله عليه وسلَّم ـ ؟ 

  الصّلاة على غير النبي من بدع الشيعة ؟
ــــدع الشــــيعة ، فتجــــب  بــــل ذكــــر بعضــــهم أنّ هــــذا ، أي الصّــــلاة علــــى غــــير الأنبيــــاء ، مــــن ب

  :مخالفتهم ، قال القاضي عياض 
وسفيان ـ رحمهما االله ـ وروي عن ابن والذي ذهب إليه المحقّقون ـ وأميل إليه ـ ما قاله مالك ( 

إنهّ لا يصـلّى علـى غـير الأنبيـاء عنـد ذكـرهم : عبّاس ، واختاره غير واحدٍ من الفقهاء والمتكلّمين 
، بل هو شيء يختصّ به الأنبيـاء تـوقيراً لهـم وتعزيـزاً ، كمـا يخـصّ االله عنـد ذكـره بالتنزيـه والتقـديس 

وســائر الأنبيــاء بالصــلاة  ﷑ذلك يجــب تخصــيص النــبي والتعظــيم ، ولا يشــاركه فيــه غــيره ، وكــ
 صـَلّوا عَلَيـْه  وَسـَلّمُوا تَسـْلِيما   (: بقولـه تعـالى  والتسليم ، ولا يشارك فيه سواهم ، كما أمر االله بـه

  : ، ويذكر من سواهم من الأئمّة وغيرهم بالغفران والرضا ، كما قال تعالى  )
ـــا وَلإِخْواَننِـَــا الـّــذِين  سـَــبـَقُوناَ بِالإِيمَـــان  يَـقُولـُــون  ر   ( واَلـّــذِين  اتّـبـَعـُــوهُم  (: وقـــال  ) بّـنـَــا اغْفـِــر  لنََ

  . ) بِإِحْسَان  رَضِي  اللّه  عَنـْهُم  
فهـــو أمـــر لم يكـــن معروفـــاً في الصـــدر الأوّل ، كمـــا قـــال أبـــو عمـــران ، وإنمّـــا أحدثتـــه : وأيضـــا  

الرافضــــة والمتشــــيّعة في بعــــض الأئمّــــة ، فشــــاركوهم عنــــد الــــذكر لهــــم بالصّــــلاة ، وســــاووهم بــــالنبي 
  .في ذلك  ﷑

    



٢٨٢ 

  . )١( )مخالفتهم فيما التزموه وأيضاً ، فإنّ التشبّه بأهل البدع منهيّ عنه ، فتجب 
  :أقول 

بالصّلاة على أهـل بيتـه مـع الصّـلاة عليـه ، و يـه  ﷑الأحاديث المتفق عليها في أمر النبي 
ن  صَـــلاتَك   (: ، بـــل مقتضـــى قولـــه تعـــالى ) ٢( ...كثـــيرة ... عـــن الصّـــلاة البـــتراء  وَصَـــل  عَلَـــيْهِم  إِ

جواز الصلاة ـ بمعنى طلب الرحمة ـ لسـائر المسـلمين المسـتحقّين لـذلك ، والـذين هو  ) سَكَن  لهَمُ  
  ...هم أهل للدعاء لهم 

لكن  من نفس هذه الكلمـات يظهـر أن  لـيس هـذا المنـع مـنهم إلا  تعصـّبا  وعنـادا  لأهـل البيـت 
إمـامهم يحـيى وإلا  فأي  معنى للصّلاة على الجارية المليحة وعلـى كـل  ملـيح كمـا عـن ... وشيعتهم 
  !!بن معين 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٩٢ـ  ١٩١:  ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ١(
ن  اللــّه  وَمَلائَِكَتَــه  يُصَــلّون   (: أخرجهــا البخــاري ومســلم وســائر أربــاب الســنن والمســانيد والمفسّــرون بتفســير الآيــة ) ٢( إِ

بيِّ  لا تصـلّوا : ويـروى : بـذيل الآيـة ) الصـواعق ( وفي )  ٢١٩ـ  ٢١٥:  ٥الـدر المنثـور ( ولعـل  أجمعهـا  )... عَلَى النـّ
  وما الصلاة البتراء ؟ : عليّ الصلاة البتراء ، فقالوا 

  .اللهم  صل  على محمّد وآل محمّد : اللهمّ صلّ على محمّد ، وتمسكون ، بل قولوا : قال تقولون 
    



٢٨٣ 

  !صلّى االله عليك : في جارية  ويحيى بن معين يقول 
  ) : تلبيس إبليس( قال ابن الجوزي في 

وجــاء محمّــد بــن طــاهر المقدســي فصــنّف لهــم ـ أي للصــوفيّة ـ صــفة التصــوّف ، فــذكر فيــه ( 
أشياء يستحيي العاقل من ذكرهـا ، وسـنذكر منهـا مـا يصـلح ذكـره في مواضـعه إن شـاء االله تعـالى 

 .  
كـان ابـن طـاهر يـذهب مـذهب الإباحـة ، : صـر الحـافظ يقـول وكان شيخنا أبوالفضـل ابـن نا

رأيــت : وقــد صـنّف كتابــاً في جــواز النظـر إلى المــرد ، وأورد فيــه حكايـةً عــن يحــيى بـن معــين : قـال 
صـلّى االله عليهـا وعلـى : فقـال ! تصـلّي عليهـا ؟: جاريةً بمصر مليحة صلّى االله عليها ، فقيل لـه 

  .) ١( )كل  مليح 
، ) ٢( ...ن طـاهر المقدسـي عنـدهم مـن كبـار الحفّـاظ ، وقـد أثنـوا عليـه بـالغ الثنـاء لكن  محمّد ب

  فلماذا هذا التناقض ؟
  ) : تهذيب الكمال( على أنّ صلاة يحيى بن معين هذه رواها سائر الأكابر أيضاً ، ففي 

كنـت : سمعت يحيى بن معين ، وذكر عنده حسن الجـواري ، قـال : قال الحسين بن محمّد ( 
  . بمصر ، فرأيت جاريةً بيعت بألف دينار ما رأيت أحسن منها صلّى االله عليها 

  مثلك يقول هذا ؟ ! يا أبا زكريا : فقلت 
  .) ٣( )نعم ، صلّى االله عليها وعلى كلّ مليح : قال 

ــ ـــــ ـــ ــ   ـــــ
  . ١٩٠: تلبيس إبليس ) ١(
  .ومصادر ترجمته في الهامش  ١٩/٣٦١سِير  أعلام النبلاء : انظر ) ٢(
  . ٥٦١/٦٩٢٦:  ذيب الكمال في أسماء الرجال ) ٣(

    



٢٨٤ 

  !!!عليه السلام : وقال بعضهم في يزيد 
  !!ويجعلون إنكار ذلك دليلا  على الترفّض  ﷒والعجب أّ م يقولون ليزيد بن معاوية 

  ) : الوافي بالوفيات( قال الصفدي بترجمة إبراهيم بن أبي بكر بن عبد العزيز من 
ترفَّض (  هــل عنــدك كتــاب : إنـّـه جــاء إليــه إنســان في بعــض الأيـّـام ، وقــال لــه : قيــل . وكــان يــ

  ؟  ﷒فضائل يزيد 
كّان وخرج وفي يده جراب عتيـق وجعـل يضـربه علـى رأسـه نعم ، ودخل إلى داخل الد : فقال 
  .) ١( )، ويكرّرها  ﷑العجب كم لك ما قلت : ، ويقول 

  الأقوال والأدلّة كما ذكر ابن حجر
لكنّ القـوم في حكـم المسـألة مختلفـون ، فعنـدهم قـول بـالجواز مطلقـاً ، وهـو المحكـي عـن أحمـد 

  ) : فتح الباري( قال ابن حجر في . ..وأبي حنيفة وجماعة 
  :وأمّا المؤمنون فاختلف فيه ( 

م  ﷑لا يجوز إلا  على النبي  : فقيل    .خاصّة ؛ حكي عن مالك كما تقدّ
لا يجــوز مطلقــا  اســتقلالا  ويجــوز تبعــا  فيمــا ورد بــه الــنص  أو أُلحــق بــه ؛ لقولــه : وقالــت طائفــة 

نَكُم  كَدُعَاء  بَـعْضـِكُم بَـعْضـا  َ  تجَ   (: تعالى  ؛ ولأنـّه لمـّا علّمهـم السـلام ،  ) عَلُوا دُعَاء  الرّسُول  بَـيـْ
الســلام علينــا وعلــى عبــاده الصــالحين ، ولمـّـا علّمهــم الصــلاة قصّــر عليــه وعلــى أهــل بيتــه ؛ : قــال 

م في تفســـير ســـورة وأبـــو المعـــالي مـــن الحنابلـــة ، وقـــد تقـــدّ  وهـــذا القـــول اختـــاره القـــرطبي في المفهـــم
  .الأحزاب ، وهو اختيار ابن تيميّة من المتأخّرين 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٣٩/٢٤٠٧:  ٥الوافي بالوفيات ) ١(

    



٢٨٥ 

يجوز مطلقاً ، وهو مقتضى صنيع البخاري ، فإنهّ صدّر بالآية وهـو قولـه تعـالى : وقال طائفة 
الجـواز مطلقـاً ، وعقّبـه بالحـديث الـدالّ علـى ، ثمّ علّق الحديث الـدالّ علـى  )وَصَلِّ عليهم  (: 

  :الجواز تبعا  
فأمّـا الأوّل ، وهـو حـديث عبـد االله بـن أبي أوفى ، فتقـدّم شـرحه في كتـاب الزكـاة ، ووقـع مثلـه 

اللّهـــم  اجعـــل صـــلواتك : رفـــع يديـــه وهـــو يقـــول  ﷑عـــن قـــيس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة أن  النـــبي  
  .عد بن عبادة ؛ أخرجه أبو داود والنسائي ، وسنده جيّد ورحمتك على آل س

أخرجه . صلّ علَيّ وعلى زوجي ، ففعل :  ﷑إن  امرأته قالت للنبي : وفي حديث جابر 
  .أحمد مطوّلاً ومختصراً ، وصحّحه ابن حبّان 

داود ، وبه قـال إسـحاق وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد ، ونصّ عليه أحمد في رواية أبي 
ي يُصَلّي عَلَيْكُم  وَمَلائَِكَتُه   (: وأبو ثور وداود والطبري ، واحتجّوا بقوله تعالى    . )هُو  الّذِ

صــلّى : إن  الملائكــة تقــول لــروح المــؤمن : وفي صــحيح مســلم ، مــن حــديث أبي هريــرة مرفوعــاً 
  .االله عليك وعلى جسدك 

ذلك صـدر مـن االله ورسـوله ، ولهمـا أن يخصّـا مـن شـاءا  بأن  : وأجاب المانعون عن ذلك كلّه 
  .بما شاءا ، وليس ذلك لأحد غيرهما 

يحمل قول ابن عبّاس بالمنع إذا كان على وجه التعظـيم ، لا مـا إذا كـان علـى : وقال البيهقي 
  .وجه الدعاء بالرحمة والبركة 

ـ صلّى االله عليه وسـلّم  وأزواج النبيالمختار أن يصلّى على الأنبياء والملائكة : وقال ابن القيّم 
ـ وآله وذريّتّه وأهل الطاعة ، على سبيل الإجمال ، ويكره ـ في غـير الأنبيـاء ـ لشـخص مفـرد بحيـث 
يصير شعاراً ، ولا سيّما إذا ترك في حقّ مثله أو أفضل منـه كمـا يفعلـه الرافضـة ، فلـو اتفّـق وقـوع 

يتّخــذ شــعاراً ، لم يكــن بــه بــأس ، ولهــذا لم يــرد في  ذلــك منفــرداً في بعــض الأحــايين ، مــن غــير أن
بقــول ذلــك لهــم ، وهــم مــن أدّى زكاتــه إلاّ نــادراً ، كمــا في قصّــة  ﷑حــق  غــير مــن أمــر النــبي  

  .) ١( )زوجة جابر وآل سعد بن عبادة 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  يُصلّى على غير النبي ؟باب هل / ١٤٢:  ١١فتح الباري في شرح البخاري ) ١(
    



٢٨٦ 

  ) :الرياض النضرة ( بل لقد وضعوا في ذلك حديثاً ، رواه المحبّ الطبري في 
اللّهـــم  صـــل  علـــى أبي بكـــر ؛ فإنـّــه : قـــال  ﷑إن  رســـول االله : عـــن يخـــامر السكســـكي ( 

ولك ، اللّهــمّ صــلّ علــى يحبّــك ويحــبّ رســولك ، اللّهــمّ صــلّ علــى عمــر ؛ فإنــّه يحبّــك ويحــبُّ رســ
عثمان ؛ فإنهّ يحبّك ويحبّ رسـولك ، اللّهـمّ صـلّ علـى أبي عبيـدة بـن الجـراّح ؛ فإنـّه يحبـّك ويحـبّ 

  .) ١( )أخرجه الخلعي . رسولك ، اللّهمّ صلّ على عمرو بن العاص ؛ فإنهّ يحبّك ويحبّ رسولك 
  :وهو حديث موضوع قطعاً ، لوجوه 

  .فيه  ﷒نين عدم ذكر أمير المؤم: منها 
مطعونــــاً في دينــــه ، حــــتىّ اعــــترف بــــذلك ) عمــــرو بــــن عــــاص ( مــــا ثبــــت مــــن كــــون : ومنهــــا 

  :وكان ملعونا  على لسان النبي الأمُّي )  التحفة( الدهلوي في 
  ) : مسنده( قال الحافظ أبو يعلى في 

ثنــا علــي بــن المنــذر ، ثنــا ابــن فضــيل ، ثنــا يزيــد بــن أبي زيــاد ، عــن ســليمان ابــن عمــرو بــن ( 
أنُظـروا مـا : ، فسمع صوت غناء ، فقال  ﷑كنّا مع النبي  : الأحوص ، عن أبي برزة ، قال 

  هذا ؟ 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .لث الباب الثا ٢٣٠/٥٩ـ  ٢٢٩:  ١الرياض النضرة ) ١(
    



٢٨٧ 

فصــــــعدت فنظــــــرت ، فــــــإذا معاويــــــة وعمــــــرو بــــــن العــــــاص يغنّيــــــان ، فجئــــــت فــــــأخبرت النــــــبي 
  .) ١( )اللّهمّ أركسهما في الفتنة ركساً ، اللّهمّ دعّهما إلى النّار دعّاً : فقال  ﷑

  .) ٢( ...عن عبد االله بن محمّد عن أبي فضيل )  مسنده( وأخرجه أحمد في 
  ) :المعجم الكبير  (الطبراني في وقال 

ثنا أحمد بن علي بـن الجـارود الأصـبهاني ، ثنـا عبـد االله بـن سـعيد الكنـدي ، ثنـا عيسـى بـن ( 
صـوت رجلـين  ﷑سمـع النـبي : الأسود النخعي ، عن ليث بن طاووس ، عن ابن عبّاس قـال 

  ...يغنّيان وهما يقولان 
  .معاوية وعمرو بن العاص  :فسأل عنهما فقيل له 

  .) ٣( )اللّهم  أركسهما في الفتنة ركسا  ودعّهما إلى النّار دعّا  : فقال 
وكمواقفــه مــن أمــير  )٤( هــذا ، مــع مالــه مــن المطــاعن الكثــيرة ، ككونــه مــن المــؤليّين علــى عثمــان

  .في صفّين  ﷒المؤمنين 
  ... .وهو أيضا  مطعون في نسبه 

  ...كور موضوع قطعا   فالحديث المذ 
  .) ٥( وكذلك سائر الأحاديث الأخرى الواردة في كتبهم في مدحه

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  ) !!فلان وفلان : ( ، وفيه  ٧٤٣٦ـ  ٤٣٠ـ  ٤٢٩: ١٣مسند أبي يعلى ) ١(
  ) !!فلان وفلان : ( ، وفيه  ٥٨٠/١٩٢٨١:  ٥مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  .، وفيه التصريح باسمهما  ٣٨/١٠٩٧٠:  ١١المعجم الكبير ) ٣(
  .، وانظر ترجمة محمد بن أبي حذيفة ، وعبداالله بن أبي سرح  ١١٨٧:  ٣الاستيعاب، بترجمته ) ٤(
  . ٥٤٨:  ١٣كنز العمّال ) ٥(

    



٢٨٨ 

  الجبر والاختيار

  هل أفعال العباد واقعة بقدرة الباري وحدها ؟
  :وانتقدها بعضهم قد نسب هذه العقيدة إلى الأشاعرة علماء أهل السنّة ، 

في )  العــروة الــوثقى( قــال الشــيخ كمــال الــدين الســهالي ـ مــن كبــار علمــاء الهنــد ـ في كتــاب 
  :مسألة الجبر والاختيار 

  :فاعلم إن  هاهنا مذاهب ( 
ل  إن  أفعـــال العبـــاد واقعـــة بقدرتـــه : مـــذهب الشـــيخ أبي الحســـن الأشـــعري مـــن الشـــافعيّة  :الأوّ

ـــأن يخلقهـــا في العبـــد عنـــدما  تعـــالى وحـــدها ، ولـــيس لهـــم تـــ أثير ، بـــل االله ســـبحانه أجـــرى عادتـــه ب
كســـبها ، والمعـــنيّ بكســـب العبـــد لفعلـــه مقارنتـــه لقدرتـــه وإرادتـــه ، وإنمّـــا قدرتـــه وإرادتـــه منـــه تعـــالى  
كسائر مخلوقاته ، فرجع قولهم إلى وجود القدرة الوهميّة مـع الفعـل ، ولا مـدخل للعبـد في فعلـه إلاّ  

  .؛ فالفعل مخلوق االله تعالى إبداعاً ، وإحداثاً مكسوب العبد فقط كونه محلا  له 
ــاني  مــذهب أبي منصــور الماتريــدي مــن الحنفيّــة ، وهــو بعينــه مــذهب الأشــعري ، إلاّ أّ ــم  :الث

إن  للقــدرة الكاســبة تــأثيرا  في : الكســب صــرف القــدرة إلى العــزم المصــمّم للفعــل ، فقــالوا : قــالوا 
  .لق االله تعالى الفعل عقيبه بالعادة العزم المذكور ، ويخ
العزم من الأحوال ولـيس بموجـود ، فإحداثـه لـيس بخلـق والإحـداث أهـون مـن : فقال بعضهم 

 (الخلق ، فحينئذٍ ، لا حاجـة إلى تخصـيص النصـوص الدالـّة علـى عمـوم الخلـق منـه تعـالى ، نحـو 
  . ) ون  تَـعْمَل   وَمَاخَلَقَكُم   ( و )ء   اللّه  خَالِق  كُل  شَي  
بل موجود ، فيجب التخصيص بالعقل ؛ لأنهّ أدنى ما يتحقّق به فائدة خلق : وقال بعضهم 

  .القدرة ، ويصحّ اتجّاه التكليف شرطاً 
  .مذهب المعتزلة ، وهو أّ ا واقعة بقدرة العبد وحدها على الاستقلال : الثالث 
  .ما قال جماعة أّ ا بالقدرتين معاً  :والرابع 

أّ ــا واقعــة علــى ســبيل الوجــوب ، : مــذهب الحكمــاء وإمــام الحــرمين وأبي الحســين  :والخــامس 
بقدرة يخلقها االله تعالى في العبد إذا قارنت الشرائط وارتفعـت الموانـع ، ولـيس ببعيـد ، لكنـّه راجـع 

  .بالآخرة إلى مذهب المعتزلة كما يظهر بالتأمّل 
    



٢٨٩ 

أنهّ لا قدرة للعبـد ولا دخـل لـه أصـلا  :  وهاهنا مذهب سادس ، وهو مذهب الجهميّة ، وهو
، بــل هــو كالجمــاد ، فمــع أنـّـه سفســطة يلــزم عــدم اتجــاه التكــاليف الشــرعيّة ، فــإنّ العقــل يقطــع 
بامتنـاع تعلــّق العقــاب بالفعــل الواجـب أو الممتنــع مــن الفاعــل ، بــل يلـزم نســبة الظلــم إليــه ، تعــالى 

ن  اللّه  ل   ( االله عن ذلك علواّ  كبيرا  و م  للِْعَبيِد  أَ  لا  يُكَلّف  اللـّه  نَـفْسـا  إلا  وُسـْعَهَا (و  ) يْس  بِظَلاّ
( .  

والمــــذهب الرابــــع يوجــــب تــــوارد المــــؤثرّين المتلازمــــين علــــى أثــــر واحــــد ، إن أرادوا أنّ القــــدرتين 
ــة والأُخــرى مــن الشــرائط ، فير  جــع مســتقلّتان في التــأثير ، وإن أرادوا أنّ إحــداهما مســتقلّة بالفاعليّ

  .إلى مذهب المعتزلة أو أحد الأوّلين 
: تارةً بالنصوص الدالّة على عمـوم نسـبة الخلـق إليـه تعـالى وقـد مـرّ ، وتـارةً : احتجت المعتزلة 

بأنهّ لو لا استقلال العبد في أفاعيله ، لبطل التكليف بالأمر والنهي ، ولم يصـحّ الثـواب والعقـاب 
العبـــد حينئـــذٍ إمّـــا لا دخـــل لـــه أصـــلاً ، فيرجـــع إلى  ؛ لأن   والمـــدح والـــذم ، بـــل ينتفـــي فائـــدة البعثـــة

ــتي خلــق االله تعــالى  ــا لــه دخــل نــاقص باعتبــار أنــّه محــلّ القــدرة الغــير المــؤثرّة ال مــذهب الجبريــّة ، وإمّ
الفعل فيه مقارناً إياّها ، فمناط ذلك الفعل وموجده وخالقه ليس إلاّ هـو ، فإنمّـا عاقـب علـى مـا 

  .يوجب تلك النسبة الباطلة خلقه ، فذلك أيضاً 
إنّ العبد لماّ كان كاسباً لفعله ، كما عرفت وسيجيء تحقيقـه : والحل  عنها على طريق الحنفيّة 

كمــا هــو ، وأجـــرى االله عادتــه أن يخلــق الفعـــل عقيبــه ولا يخلـــق عنــد عــدم كســـبه ، فــذلك منـــاط 
تســـاب أفعـــال العبـــاد إلـــيهم ؛ العقــاب ، ولا يلـــزم إذاً فســـاد اتجّـــاه التكليـــف ، ومـــن هاهنــا صـــحّ ان

وذلـــك هـــو المنـــاط في اللّغـــة والعـــرف ، لا يوجـــب أن يكـــون الفاعـــل خالقـــاً لفعلـــه ، نعـــم ، يلـــزم 
  ) .الأشاعرة القائلين بالقدرة الوهميّة تلك النسبة الباطلة ، ولذلك قيل إّ ا كفؤ للجبر 

ح بلزوم الظلم على مذهب الأشاعرة    .فقد صرّ
    



٢٩٠ 

  :وقال أيضا  
  :بد  هاهنا من تمهيد مقدّمات ولا( 

إنّ حســن الأفعــال وقبحهــا عقلــي ، علــى المــذهب المنصــور ، وهــو مــذهب أبي منصــور  :منهــا 
الماتريدي، بناءً على بطلان الترجـيح بـلا مـرجّح ، فـإن جعـل بعـض الأفعـال مناطـاً للثـواب والمـدح 

سـتحيل قطعـاً ، والصـانع ، والبعض الآخر مناطـاً للعقـاب والـذم بـلا موجـب مـرجّح مـن ذا ـا ، م
  . الحكيم لا يرجّح المرجوح بل المساوي 

حكمــة الأمـــر قاضـــية بـــأنّ تخصيصـــات الأفعـــال بثمرا ــا لابـــدّ لهـــا مـــن مـــرجّح مـــن  :وبالجملـــة 
ذوا ـا ، وقـد بـينّ في موضـعه ، ومـا أحسـن مـا قـال الشـيخ الأكـبر محـي الـدين بـن علـي العــربي في 

ل خصوصــــيّة داعيــــة إلى ثمرا ــــا المخصوصــــة  ــــا ، ويكــــون لــــو لم يكــــن للأفعــــا: بعــــض مصــــنّفاته 
ــتي علــى هــوى ــتي علــى خــلاف هواهــا سواســية في تعلـّـق ثمرا ــا  ــا ، يلــزم  الأفعــال ال الــنفس ، وال

نسبة الظلم إليه ، تعالى االله عن ذلك ، فإنّ الطاّعات الواجبة كلّها علـى خـلاف هـوى الـنفس ، 
، بل الفعـل خـلاف الهـوى عـين الطاعـة ، والمعاصـي   )دات أحمزها أفضل العبا( :  ﷒ولذا قال 

كلّها على وفاق هواها ، بـل وفـاق الهـوى نفـس المعصـية ، وإذا كانـت الطاعـات متسـاوية النسـبة 
في الواقــع ، بجعلهــا مناطــاً للثــواب والعقــاب ، وكــذا المعاصــي بجعلهــا مناطــاً لهــا ، فتحــريم المعاصــي 

الــدنيا ، وإيجــاب الطاعــات بقهــر الــنفس فيهــا بــلا ضــرورة باعثــةٍ  بكــف  الــنفس عــن الشــهوات في
ظلم ؛ لأنهّ حبس النفس عن الشهوات وإقحامها في القهر في الدنيا بلا فائـدة ، ولـو عكـس االله 

ولى والآخرة    ) .الأمر لفاز العبد بالراحتين في الأُ
 (ين ، فقـد جـاء في وشـارحه ، وهمـا مـن أعـاظم المحقّقـ)  مسلّم الثبـوت( وهكذا قال صاحب 

  :ما نصّه )  فواتح الرحموت
وعنــد أهــل الحــق ، أصــحاب العنايــة ، الــذين هــم أهــل الســنّة ، البــاذلون أنفســهم في ســبيل ( 

االله بالجهاد الأكبر ، له قدرة كاسبة فقط لا خالقة ، لكن عند الأشعريةّ من الشافعيّة ليس معنى 
الشخص قدرة  مـع الفعـل بـلا مدخليـّة لهـا أصـلا  في  ذلك الكسب إلا  وجود قدرة متوهمّة يتخيلّها

شيء ، فعندهم إذا أراد االله تعالى أن يخلق في العبد فعلاً ، يخلق أوّلاً صـفةً يتـوهّم أوّل الأمـر أّ ـا 
قدرة على شيء ، ثمّ يوجّه االله تعالى إلى الفعل ثمّ يوجد الفعل ، فنسبة الفعل إليه كنسـبة الكتابـة 

  . إلى القلم 
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  .ذلك كاف  في صحّة التكليف : قالوا
بر ، وهــو ظــاهر ، فإنــّه مــتى لم يكــن في العبــد قــدرة حقيقــة ، فــأيّ فــرق  :والحــق   أنـّـه كفــؤ للجــ

  .) ١( )بينه وبين الجماد 

  مذهب الأشعريةّ عين مذهب الجهميّة
فهــذا الكــلام صــريح في أنّ مــذهب الأشــعرية عــين مــذهب الجهميــّة ، وهــو الجــبر ، وهــذا عــين 

ح في    ) : فواتح الرحموت( السفسطة كما صرّ
عند الجهميّة الذين هم الجبريةّ حقّاً ، لا قدرة للعبد أصلاً على الكسب ولا على الإيجـاد ، ( 

بل هو كالجماد الذي لا يقدر على شيء ، وهذا سفسطة ، فإنّ كلّ عاقلٍ يعلم من وجدانـه أنّ 
لسفســطة روايــة نصــوص خلــق الأعمــال ، ولم لــه نحــواً مــن القــدرة ، والــذي شــجّعهم علــى هــذه ا

  .) ٢( )يتعمّقوا فيها 
  ) : شرح مسلّم الثبوت( وقال نظام الدين في 

وعند أهل الحق له ، أي للعبد ، قدرة كاسـبة ، لكـن عنـد الأشـعريةّ لـيس معـنى ذلـك ، أي ( 
 وحاصـلهأصـلاً ،  وجود القدرة الكاسبة له ، إلاّ وجود قدرة متوهمّة مـع الفاعـل بـلا مدخليـّة للعبـد

أنّ العبــد لــيس لــه قــدرة ولا لا قــدرة ولا دخــل ، بــل بــين الفعــل والعبــد لــيس علاقــة إلاّ علاقــة : 
  .المحليّة والحاليّة ، كالسواد القائم بجسم غير مقتض له 

  .إنّ ذلك ، أي وجود قدرة متوهمّة ، كافٍ في التكليف : قالوا أي الأشعريةّ 
ــ: والحــق   بر عن بر لفظــاً ، لكــن قلــو م بــه إنــّه كفــؤ للجــ ترزوا عــن الجــ د التحقيــق ، فهــم وإن احــ

مؤمنــة ، إذ لــيس نســبة الفعــل إلى العبــد نســبة الفاعليّــة ولا نســبة الشــرطيّة ، فــلا علاقــة بينهمــا ، 
  . فالعبد كالسكين الله تعالى ، وهذا هو الجبر حقيقة 

ـ غـير معقـول ، لكـن يتـأتّى علـى  ثمّ اكتفـاؤهم  ـذه القـدرة الـتي اخترعوهـا في التكليـف ـ أيضـاً 
  أصلهم ، فإنّ تكليف العاجز جائز عندهم ، ثمّ إّ م وإن قالوا بجواز

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٤١:  ١فواتح الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت ) ١(
  . ٤٠:  ١فواتح الرحموت ) ٢(

    



٢٩٢ 

تكليف  فإنهّ تكليف  بالمحـال ؛ تكليف الإنسان بما لا يطيقه لكن منعوا وقوعه ، ولم يدروا أنّ كلّ 
فإنــّه لا فــرق بــين إيجــاب الحركــة علــى المــرتعش وبــين إيجابــه علــى غــيره ، وكــذا النهــي للأعمــى عــن 

  ) .البصر و ي الكفّار عن الكفر ، ولا يعرجّ عليه عاقل ، واعتذر عنه بما لا ينفع 

  كلمات ابن تيميّة في المسألة
ابـن تيميـّة الحـراّني ، إذ : ، وردّ عليـه بشـدّةٍ ، هـو  ومن جملـة مـن حـط  علـى مـذهب الأشـاعرة

  ) : ﷖(قال في جواب العلامّة الحلّي 
إنّ العبـد فاعــلٌ حقيقــة ، وإنّ : جمهـور أهــل الســنّة المثبتـة للقــدر مــن جميـع الطوائــف يقولــون ( 

له قدرة حقيقة ، واستطاعة حقيقة ، وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعيّة ، بـل يقـرّون بمـا دلّ 
بـت النبـات عليه العقل ، من أنّ االله تعالى يخلق السـحاب بالريـاح وينـزل المـاء مـن السـحاب ، وين

بالماء ، ولا يقولون أنّ قـوى الطبـائع الموجـودة في المخلوقـات لا تـأثير لهـا ، بـل يقـرّون أنّ لهـا تـأثيراً 
، وإن  ) وَنَكْتـُب  مـَا قـَدّمُوا وَآثـَارَهُم   (: لفظاً ومعنى ، حتىّ جاء لفظ الأثـر في مثـل قولـه تعـالى 

التــأثير هــو تــأثير الأســباب في مســببّا ا ، واالله كــان التــأثير أعــمّ منــه في الآيــة ، لكــن يقولــون هــذا 
تعالى خالق السبب والمسبّب ، ومع أنهّ خـالق السـبب فلابـدّ لـه مـن سـبب آخـر يشـاركه ، ولابـدّ 
لــه مــن معـــارض يمانعــه ، فــلا يـــتمّ أثــره إلاّ مــع خلـــق االله لــه لا بــه ، بـــأن يخلــق االله تعــالى الســـبب 

  .الآخر ويزيل الموانع 
ل الـــذي حكـــاه هـــو قـــول بعـــض المثبتـــة للقـــدر ، كالأشـــعري ومَـــن وافقـــه مـــن ولكـــن  هـــذا القـــو 

الفقهاء ، من أصحاب مالـك والشـافعي وأحمـد ؛ حيـث لا يثبتـون في المخلوقـات قـوى الطبـائع ، 
  . ويقولون إنّ االله تعالى فعل عندها لا  ا ، ويقولون إنّ قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل 

االله فاعـل فعــل العبـد ، وإنّ عمـل العبـد لـيس فعـلاً للعبــد  إن  : ري وأبلـغ مـن ذلـك قـول الأشـع
بل كسباً له ، وإنمّـا هـو فعـل االله تعـالى فقـط ، وجمهـور النـاس مـن أهـل السـنّة مـن جميـع الطوائـف 

  . )١( )على خلاف ذلك ، وإنّ العبد فاعل لفعله حقيقة ، واالله أعلم 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٨٣ـ  ٣٨٢:  ١منهاج السنّة ) ١(
    



٢٩٣ 

  . وإن  االله تعالى يريد المعاصي من الكافر ولا يريد منه الطاعة : وأمّا قوله (  
فهذا قول طائفة منهم ، وهم الذين يوافقون القدريةّ ، فيجعلون المشـيّة والإرادة والمحبـّة والرضـا 

لأشــــعري في نوعــــاً واحــــداً ، ويجعلــــون المحبّــــة والرضــــا والغضــــب بمعــــنى الإرادة ، كمــــا يقــــول ذلــــك ا
المشــهور عنــه وأكثــر أصــحابه ، وطائفــة ممــّن يــوافقهم مــن الفقهــاء مــن أصــحاب مالــك والشــافعي 

  .وأحمد 
وأمّا جمهور أهل السنّة من جميع الطوائف وكثير من أصحاب الأشعري ، فيفرّقون بـين الإرادة 

ولا يرضـــاها ، بـــل  والمحبّـــة والرضـــا ، فيقولـــون إنــّـه وإن كـــان يريـــد المعاصـــي فهـــو ســـبحانه لا يحبّهـــا
يبغضــها ويســخطها وينهــى عنهــا ، وهــؤلاء يفرّقــون بــين مشــيّة االله تعــالى وبــين محبّتــه ، وهــذا قــول 
السلف قاطبة ، وقد ذكر أبو المعالي الجويني أنّ هذا قول القدماء من أهل السنّة ، وأنّ الأشـعري 

ا لم يشـــأ لم يكـــن ، فكلّمـــا خـــالفهم ، فجعـــل الإرادة هـــي المحبّـــة فيقولـــون ، مـــا شـــاء االله كـــان ومـــ
  .) ١( )شاءه فقد خلقه 

وإذا كـان االله ـ والعيـاذ بـاالله ـ يرضـى بـأنواع المعاصـي ، وأقسـام الظلـم والضـلال ، فـلا ريـب في 
  ...نسبة الظلم إليه سبحانه وتعالى 

  :أيضا  )  منهاج السنّة( وفي 
الجمهـــور مـــن المثبتـــين  وهـــذا قـــولإنّ الظلـــم مقـــدور واالله تعـــالى منـــزهّ عنـــه ، : والقـــول الثـــاني ( 

للقدر ونفاته ، وهو قول كثير من النظّار المثبتة للقدر ، كالكراميـّة وغـيرهم ، وكثـير مـن أصـحاب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وهو قـول القاضـي أبي حـازم ابـن القاضـي أبي يعلـى 

فَمَـــــن يَـعْمَـــــل  مِـــــن   (: تعـــــالى وغـــــيره ، وهـــــذا كتعـــــذيب الإنســـــان بـــــذنب غـــــيره ، كمـــــا قـــــال االله 
الفـــرق بـــين تعـــذيب : ، وهـــؤلاء يقولـــون  )الصّـــالحَِات  وَهُـــو  مُـــؤْمِن  فَـــلا  يخـــاف ظلمـــا  ولا هضـــما  

الإنســان علــى فعلــه الاختيــاري وغــير فعلــه الاختيــاري مســتقر في فطــر العقــول ، فــإنّ الإنســان لــو  
  كان له في جسمه برص أو عيب خلق فيه ، لم

ــ ـــ ــ ـــــــ ــ   ـ
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٢٩٤ 

: يستحسن ذمّـه ولا عقابـه علـى ذلـك ، ولـو ظلـم ابنـه أحـد يحسـن عقابـه علـى ذلـك ، ويقولـون 
الاحتجـــاج بالقـــدر علـــى الـــذنوب ممـّــا يعلـــم بطلانـــه بضـــرورة العقـــل ، فـــإنّ الظـــالم لغـــيره لـــو احـــتج 

حجّـــة لهـــذا فهـــو حجّـــة لهـــذا وإلاّ فـــلا ، بالقـــدر لاحـــتجّ ظالمـــه أيضـــاً بالقـــدر ، فـــإن كـــان القـــدر 
والأوّلـون ـ أيضـاً ـ يمنعـون الاحتجـاج بالقـدر ، فـإنّ الاحتجـاج بـه باطـل باتفّـاق أهـل الملـل وذوي 
العقــول ، وإنمّــا يحــتجّ بــه علــى القبــائح والمظــالم مــن هــو متنــاقض القــول ، متبّــعٌ لهــواه ، كمــا قــال 

مـذهب وافـق هـؤلاء تمـذهبت ... لمعصـية جـبري أنـت عنـد الطاعـة قـدري وعنـد ا: بعض العلمـاء 
به ، ولو كان القدر حجّة لفاعل الفواحش والمظالم ، لم يحسن أن يلوم أحـدٌ أحـداً ، ولا يعاقـب 
أحــدٌ أحــداً ، وكــان للإنســان أن يفعــل في دم غــيره ومالــه وأهلــه مــا يشــتهيه مــن المظــالم والقبــائح ، 

ر  عليه    .) ١( )ويحتج  بأن  ذلك مقدّ
  :ابن تيمية  وقال

إن  الــداعي يحصــل في قلــب العبــد بــلا مشــيّة مــن : بقــي الخــلاف بــين القدريـّـة الــذين يقولــون ( 
الــداعي قــدرة العبــد ولا تــأثير لهــا في فعلــه  إن  : االله ولا قــدرة ، وبــين الجهميــّة ا ــبرّة الــذين يقولــون 

هـم بـن صـفوان ، إمـام ا ـبرّة بوجهٍ من الوجوه ، وإنّ العبد ليس فاعلاً لفعله ، كما يقول ذلك ج
ومَن اتبّعه ، وإن أثبت أحـدهم كسـباً لا يعقـل ، كمـا أثبتـه الأشـعري ومـن وافقـه ، وإذا كـان هـذا 
النزاع في هذا الأصل بين القدريةّ النفاة لكون االله يعين المؤمنين على الطاعة ، ويجعـل فـيهم داعيـاً 

برّة إن  العبـاد لا يفعلـون شـيئا  : الغـلاة الـذين يقولـون  إليها ويخصّهم بذلك دون الكافر ، وبـين ا ـ
ولا قدرة لهم على شيء ، أو لهم قدرة لا يفعلون  ا شيئاً ولا تـأثير لهـا في شـيء ، فكـلا القـولين 

  ) .باطل 
  :ثم  قال بعد كلام  له 

إنّ االله خــالق الأشــياء بالأســباب ، واالله : وهــذا حقيقــة مــذهب أهــل الســنّة الــذين يقولــون ( 
خلــق العبــد وقــدرة يكــون  ــا فعلــه ، فــإنّ العبــد فاعــل لفعلــه حقيقــة ، فقــولهم في خلــق فعــل العبــد 
بإرادة وقدرة كقولهم في خلق سائر الحوادث بأسبا ا ، ولكن لـيس هـذا قـول مـن ينكـر الأسـباب 

لقـدرة إنـّه لا أثـر : والقوى التي في الأجسـام ، وينكـر تـأثير القـدرة الـتي  ـا يكـون الفعـل ، ويقـول 
  العبد أصلاً في فعله ، كما يقول ذلك من يقول بقول جهم وأتباعه 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٨٧:  ١منهاج السنّة ) ١(

   



٢٩٥ 

والأشـعري ومــن وافقــه ، ولــيس قــول هــؤلاء قــول أئمّـة الســنّة ولا جمهــورهم ، بــل أصــل هــذا القــول 
وينكـر أن يكـون لـه حكمـة أو رحمـة هو قول جهم بن صفوان ، فإنهّ كـان يثبـت مشـيّة االله تعـالى 

: ، وينكر أن يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثرّة ، وحكـي عنـه أنـّه كـان يخـرج إلى الجـذماء ، ويقـول 
أرحم الراحمين يفعل هذا ؟ إنكاراً لأن تكون له رحمة يتّصف  ا ، وزعمـاً منـه أنـّه لـيس إلاّ مشـيّة 

اثلين بــلا مــرجّح ، وهــذا قــول طائفــة مــن محضــة لا اختصــاص لهــا بحكمــة ، بــل يــرجّح أحــد المتمــ
 المتأخّرين ، وهؤلاء يقولون أنهّ لم يخلق لحكمـة ولم يـأمر لحكمـة ، وأنـّه لـيس في القـرآن لام كـي لا

في خلق االله ولا في أمره ، وهؤلاء الجهميّة ا برّة هم والمعتزلة والقدريـّة في طـرفين متقـابلين ، وقـول 
هورهــا لــيس قــول هــؤلاء ، وإن كــان كثــير مــن المثبتــين للقــدر يقــول ســلف الأُمـّـة وأئمـّـة الســنّة وجم

  .) ١( )بقول جهم 
  :وقال 

ومن وافق جهم بن صفوان من المثبتين للقدر على أن  االله لا يفعل شيئا  لحكمـة ولا لسـبب ( 
،  ، وأنهّ لا فرق بالنسبة إلى االله بين المأمور والمحظور ، ولا يحب بعض الأفعال ولا يبغض بعضـها

فقوله فاسد ، مخالف للكتاب والسنّة واتّفاق السلف ، وهؤلاء قد يعجزون عـن بيـان امتنـاع كثـير 
مــن النقــائص عليــه ، لا ســيّما إذا قــال مــن قــال مــنهم أنّ تـــنزيهه عــن الــنقص لم يعُلــم بالعقــل بــل 

  لم قلتم إن  الكذب ممتنع عليه ؟ : بالسمع ، فإذا قيل لهم 
ص والــنق: قــالوا  عنــدكم أن  تنزيهــه عــن الــنقص لم يعُلــم : ص عليــه محــال ، فيقــال لهــم لأنــّه نقــ

  لم قلتم إن  الكذب ممتنع عليه ؟ : بالعقل بل بالسمع ، فإذا قيل لهم 
عندكم أن  تنزيهه عن النقص لم يعُلـم إلا  : لأنهّ نقصٌ والنقص عليه محال ، فيقال لهم : قالوا 

تنزيهـه عـن الكـذب ، فـإن صـحّ الاحتجـاج علـى هـذا  بالإجماع ، ومعلوم أنّ الإجماع منعقـد علـى
  .بالإجماع ، فلا حاجة إلى هذا التطويل 

إنـّه لا : فالكلام إنمّا هو في العبـارة الدالـّة علـى هـذا المعـنى ، وهـذا كمـا قالـه بعضـهم : وأيضا  
  يجوز أن يتكلّم ولا يعني به شيئاً وقال خلافاً للحشويةّ ، ومعلومٌ أنّ هذا القول لم
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يقله أحدٌ من المسلمين ، وإنمّا النزاع في أنهّ هل يجوز أن ينزّل كلاماً لا يعلم العباد معنـاه ، لا أنـّه 
هــو في نفســه لا يعــني بــه شــيئاً ، ثمّ بتقــدير أن يكــون في هــذا نــزاع ، فإنــّه احــتجّ علــى ذلــك بأنــّه 

ممتنع ، وهذا المحتجّ يجوّز على االله فعل كلّ شيء ، لا ينزّهه عن فعـل هـذا  عيب والعيب على االله
 .  

هـذا قـول أئمـّة  وأمثاله مـن تنـاقض المـوافقين لقـول الجهميـّة الجبريـّة في القـدر كثـير ، لكـن لـيس
  ) .السنّة ولا جمهورهم 

أهـل السـنّة ـ ثلاثـة وذكر ابن تيمية في الجواب عن لزوم عدم الرضا بقضاء االله ـ بناء  على قول 
  :وجوه ، ثمّ قال 

إنـّا لا نرضـى بالقضـاء لا بالمقضـي ، وقـد أجـاب : وقد أجاب بعضهم بجواب آخر ، وهـو ( 
إنـّا نرضـى  ـا مـن جهـة كو ـا خلقـاً ، ونسـخطها مـن جهـة كو ـا كسـباً ، : بعضهم بجواب  آخر 

ل العبـد فـاعلا  فيـه كـلام قــد وهـذا يرجـع إلى الجـواب الثالـث ، لكـن في إثبـات الكسـب إذا لم يجعـ
ذكــر في غــير هــذا الموضــع ، فالــذين جعلــوا العبــد كاســباً غــير فاعــل ـ مــن أتبــاع جهــم بــن صــفوان 
وحســين النجــار ، كــأبي الحســن وغــيره ـ كلامهــم متنــاقض ، ولهــذا لم يمكــنهم أن يــذكروا في بيــان 

هـــو المقـــدور بالقـــدرة : لـــون هـــذا الكســـب والفـــرق بينـــه وبـــين الفعـــل كلامـــاً معقـــولاً ، بـــل تـــارةً يقو 
مـا القـدرة : ما قام بمحلّ القدرة أو بمحلّ القدرة الحادثـة ، وإذا قيـل لهـم : الحادثة ، وتارةً يقولون 

  الحادثة ؟ 
ــتي تســتلزم الــدور ، ثمّ يقولــون : قــالوا  : مــا قامــت بمحــلّ الكســب ونحــو ذلــك مــن العبــارات ال

ركــة المــرتعش ، وهــذا كــلامٌ صــحيح ، لكنّــه حجّــةٌ معلــوم بالاضــطرار الفــرق بــين حركــة المختــار وح
  . )١( )عليهم لا لهم 

  :وقال بعد كلام  له 
والمقصــود هنــا التنبيــه علــى أصــل القدريــّة ، فــإنّ حقيقــة قــولهم أنّ أفعــال الحيــوان تحــدث بــلا ( 

فاعـل ، كمـا أنّ أصـل قـول الدهريـّـة الفلاسـفة أنّ حركـة الفلـك وجميــع الحـوادث تحـدث بـلا ســببٍ 
دث ، وكذلك قول من وافق القدريةّ من أهل الإثبات على أنّ الربّ تعالى لا يقـوم بـه الأفعـال مح

  إن  الفعل هو: ، وقال 
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المفعــول والخلــق هــو المخلــوق ، كمــا يقــول الأشــعري ومَــن وافقــه ، فإنــّه يلزمــه في فعــل الــذم مــا لــزم 
القدريـّـة ، ولهــذا عامّــة شــناعات هــذا القــدري الرافضــي علــى هــؤلاء ، وهــؤلاء طائفــة مــن المثبتــين 
لخلافة أبي بكر وعمر ـ رضي االله عنهما ـ وقد وافقهم في ذلك كثـير مـن الشـيعة الزيديـّة والإماميـّة 

لقدريـّة في وغيرهم ، وقولهم ـ على كلّ حال ـ أقلّ من قول القدريةّ ، بل أصل خطئهم مـوافقتهم ل
  .بعض خطئهم ، وأئمّة السنّة لا يقولون بشيءٍ من هذا الخطأ 

ولـذلك ، جمــاهير أهــل الســنّة مــن أهــل الحـديث والفقــه والتفســير والتصــوّف ، لا يقولــون  ــذه 
  .) ١( )الأقوال المتضمّنة الخطأ 

علـى مـذهبهم وقال في الجواب عن لزوم عدم الفرق بـين الأفعـال الاختياريـة والاضـطرارية بنـاء  
:  

إنّ هــذا إنمّــا يلــزم مــن يقــول أنّ العبــد لا قــدرة لــه علــى أفعالــه الاختياريــة ، ولــيس : والجــواب ( 
هـــذا قـــول إمـــام معـــروف ولا طائفـــة معروفـــة مـــن الطوائـــف مـــن أهـــل الســـنّة ، بـــل ولا مـــن طوائـــف 

: بـد قدرتـه ، قـال المثبتين للقدر ، إلاّ ما يحكى عن جهم بن صفوان وغـلاة المثبتـة أّ ـم سـلبوا الع
  .إنّ حركته كحركة الأشجار بالرياح ، إن صحّ النقل عنهم 

وأشد  الطوائف قربا  من هؤلاء هو الأشعري ومـن وافقـه مـن أصـحاب مالـك والشـافعي وأحمـد 
إن  الفعــل كســب للعبــد لكنّــه : وغــيرهم ، وهــو مــع هــذا يثبــت للعبــد قــدرة محدثــة واختيــاراً ويقــول 

إن  هذا الكسب الـذي أثبتـه : ة العبد في إيجاد المقدور ، فلهذا قال مَن قال لا تأثير لقدر : يقول 
  .الأشعري غير معقول 

وجمهــور أهــل الإثبــات علــى أنّ العبــد فاعــلٌ لفعلــه حقيقــةً ، ولــه قــدرة واختيــار ، وقدرتــه مــؤثرّة 
لا يلــزم في مقــدورها ، كمــا تــؤثرّ القــوى والطبــائع وغــير ذلــك مــن الشــروط والأســباب ، فمــا ذكــره 

  .جمهور أهل السنّة 
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٢٩٨ 

نحــن لا ننكــر أن يكــون في بعــض أهــل الســنّة مــن يقــول الخطــأ ، لكــن لا : وقــد قلنــا غــير مــرّة 
  .) ١( )يتّفقون على خطأ 

  :وقال ابن تيميّة ـ بعد ذكر آيات  عديدة في ثبوت القدرة والإرادة للعبد 
أخبر أنّ العبـاد يفعلـون ويصـنعون ويعملـون ، ويؤمنـون ويكفـرون ، ويتّقـون ويفسـقون ، وقد ( 

ويصــدقون ويكـــذبون ، ونحــو ذلـــك في مواضـــع ، وأخــبر أنّ لهـــم اســـتطاعة وقــوّة في غـــير موضـــع ، 
إنّ االله خـالق هـذا كلـّه ، والخلـق عنـدهم لـيس هـو المخلـوق : وأئمّة أهل السنّة وجمهورهم يقولون 

بــين كــون أفعــال العبــاد مخلوقــة مفعولــة للــرب ، وبــين أن يكــون نفــس فعلــه الــذي هــو  ، فيفرّقــون
مصدر فعل يفعل فعلاً فإّ ا فعل للعباد بمعنى المصدر ، وليست فعلاً للربّ تعالى  ذا الاعتبار ، 

  .بل هي مفعولة له ، والرب تعالى لا يتّصف بمفعولاته 
ق بـــين  فعـــل الـــربّ ومفعولـــه ، ويقـــول مـــع ذلـــك أنّ ولكـــن هـــذه الشـــناعات لزمـــت مـــن لا يفـــرّ

أفعــال العبــاد فعــل االله ، كمــا يقــول ذلــك جهــم بــن صــفوان وموافقــوه ، والأشــعري وأتباعــه ومَــن 
وافقهم من أتباع الأئمّة ، ولهذا ضاق  ؤلاء البحث في هـذا الموضـع ، كمـا قـد بسـط في موضـعه 

.  
إن  االله : باً وقـوىً وطبـائع ، ويقولـون وكـذلك ـ أيضـا  ـ لزمـت مـن لا يثبـت في المخلوقـات أسـبا

  .يفعل عندها لا  ا ، فيلزم أن لا يكون فرق بين القادر والعاجز 
لم تثبـت فرقـا  معقـولا  بـين مـا تثبتـه : قيـل لـه . إّ ـا مقترنـة بالكسـب : وإن أثبت قـدرة ويقـول 

ان لا اختصـاص لـه من الكسب ونفيـت مـن الفعـل ، ولا بـين القـادر والعـاجز إذا كـان مجـرّد الاقـتر 
بالقدرة ، فإنّ فعل العبد يقارن جهله وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته ، فإذا لم يكن للقـدرة 

  .تأثير إلاّ مجرّد الاقتران ، فلا فرق بين القدرة وغيرها 
القدرة مؤثرّة في صفة الفعل لا في أصله ، كمـا يقـول القاضـي أبـوبكر : وكذلك قول من قال 

فإنهّ إذا ثبت تـأثير بـدون خلـق الـربّ ، لـزم أن يكـون بعـض الحـوادث لم يخلقـه االله ،  ومَن وافقه ،
  .وإن جعل ذلك معلّقاً بخلق الربّ ، فلا فرق بين الأصل والصّفة 
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  .) ١( ... )ما دل  عليه الشرع والعقل : وأمّا أئمّة السنّة وجمهورهم فيقولون 

  كلمات ابن القيّم في المسألة
وقد تبع ابن القيّم شـيخه في الـردّ والتشـنيع علـى مـذهب الأشـاعرة ، فقـال بتفسـير قولـه تعـالى 

  :ما نصّه  ) وَطاَئفَِة  قَد  أَهمَتّـْهُم  أنَْـفُسُهُم  يَظنُّون  باِللّه  غَيـْر  الحَْق  ظَن  الجْاَهِلِيّة   (: 
قد فسّر هذا الظنّ الذي لا يليق باالله ـ عزّ وجـلّ ـ بأنـّه سـبحانه لا ينصـر رسـوله ، وأنّ أمـره ( 

  . سيضمحل  وأنهّ يسلّمه للقتل 
وفسّــر بعضــهم أنّ مــا أصــا م لم يكــن بقضــاء االله وقــدره ولا حكمــة لــه فيــه ، ففسّــر بإنكــار 

لى الدين كلـّه ، وهـذا هـو ظـنّ السـوء الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتمّ أمر رسوله ويظهره ع
  : الذي ظنّه المنافقون والمشركون به ـ سبحانه ـ في سورة الفتح ، حيث يقول 

ب  الْمُنَـــافِقِين  واَلْمُنَافِقَـــات  واَلْمُشْـــركِِين  واَلْمُشْـــركَِات  الظــّـانّين  باِللــّـه  ظــَـن  السّـــوْء  عَلَـــيْهِم   (  وَيُـعـَـذّ
ت  مَصِيرا     )دَائرَِة  السّوْء  وَغَضِب  اللّه  عَليَْهِم  وَلَعَنـَهُم  وَأَعَد  لهَمُ  جَهَنّم  وَسَاءَ

وإنمّــا كــان هــذا ظــنّ الســوء وظــنّ الجاهليــّة ، وهــو الظــنّ المنســوب إلى أهــل الجهــل وظــنّ غــير ، 
لمبرأّة والإلهيّة ، ومـا يليـق بوعـده الحق  ؛ لأنهّ ظن  غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته ا

الصادق الذي لا يخلفه ، وبكلمته التي سبقت لرسله أنهّ ينصرهم ولا يخذلهم ، ولجنـده بـأّ م هـم 
الغــــالبون ، فمــــن ظــــنّ بــــه أنــّــه لا ينصــــر رســــوله ولا يــــتمّ أمــــره ولا يؤيـّـــده ولا يؤيـّـــد حزبــــه ويعلــــيهم 

نصر دينه وكتابه ، وأنهّ يديل الشرك على التوحيـد ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم ، وأنهّ لا ي
والباطل على الحقّ ، إدالة مستقرّة ، يضمحلّ معها التوحيد والحقّ اضـمحلالاً لا يقـوم بعـده أبـداً 
، فقد ظنّ السوء ، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته ، فإنّ حمده وعزّتـه 

أبى أن يــذلّ حزبــه وجنــده ، وأن يكــون النصــرة المســتقرّة والظفــر وحكمتــه وإلهيّتــه تــأبى ذلــك ، وتــ
الــدائم لأعدائــه المشــركين بــه العــادلين بــه ، فمــن ظــنّ بــه ذلــك فمــا عرفــه ولا عــرف أسمائــه وصــفاته 

  .وكماله 
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ف ربوبيتّـه وملكـه وعظمتـه وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره ، فما عرفه ولا عر 
، وكذلك من أنكر أن يكون قدّر ما قدّره من ذلك وغيره ، لحكمةٍ بالغة وغايةٍ محمودة يسـتحقّ 
الحمـد عليهــا ، وإنّ ذلــك إنمّــا صــدر عـن مشــيّةٍ مجــرّدة عــن الحكمــة وغايـة مطلوبــة هــي أحــبّ إليــه 

رج تقــــديرها عــــن الحكمــــة ؛ مــــن فو ــــا ، وإنّ تلــــك الأســــباب المكروهــــة ، المفضــــية إليهــــا ، لا يخــــ
لانضـمامها إلى مــا يحــبّ وإن كانـت مكروهــة لــه ، فمـا قــدّرها ســدىً ولا شـاءها عبثــاً ولا خلقهــا 

وا مِــن  النــّار   (بــاطلا   وا فَـوَيــْل  للِــّذِين  كَفَــرُ ، وأكثــر النــّاس يظنــّون بــاالله غــير  )ذلــِك  ظــَن  الــّذِين كَفَــرُ
ذلــك إلا  مــن عــرف االله  يمــا يفعلــه بغــيرهم ، ولا يســلم مــنالحـقّ ، ظــنّ السَــوء فيمــا يخــتصّ  ــم وف

  .وعرف أسمائه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته 
فمن قنط مـن رحمتـه وأيـس مـن روحـه ، فقـد ظـنّ بـه ظـنّ السـوء ، ومـن جـوّز عليـه أن يعـذّب 

ظـن  أوليائه مع إحسا م وإخلاصهم ويسوّي بينهم وبين أعدائه ، فقد ظنّ به ظنّ السَوء ، ومن 
أنهّ يترك خلقه سدىً معطلّين عن الأمر والنهي ، ولا يرسل إليهم رسله ولا ينـزل علـيهم كتبـه بـل 
يتركـــه همـــلاً كالأنعـــام ، فقـــد ظـــنّ بـــه ظـــنّ الســـوء ، ومـــن ظـــنّ أنـّــه لا يجمعهـــم بعـــد مـــو م للثـــواب 

قــــة مــــا والعقــــاب في دار يجــــازي المحســــن فيهــــا بإحســــانه ، والمســــيء بإســــاءته ، ويبــــينّ لخلقــــه حقي
اختلفوا فيه ، ويظهر للعالمين كلّهم صدقه وصدق رسـله ، وأنّ أعدائـه كـانوا هـم الكـاذبين ، فقـد 

  .ظن  به ظن  السوء 
ومن ظنّ أنهّ يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه الكريم ، على امتثال أمره ، 

لـه فيـه ولا اختيـار لـه ولا قـدرة لـه ولا ويبطله عليه بلا سبب من العبد ، أو أنهّ يعاقبه بما لا صنع 
إرادة في حصـــوله ، بـــل يعاقبـــه علـــى فعلـــه هـــو ســـبحانه بـــه ، أو ظـــنّ بـــه أنــّـه يجـــوز عليـــه أن يؤيــّـد 
أعدائــه الكــاذبين عليــه بــالمعجزات الــتي يؤيـّـد  ــا أنبيائــه ورســله ويجريهــا علــى أيــديهم يضــلّون  ــا 

ن أفـنى عمـره بطاعتـه فيخلـده في الجحـيم أسـفل عباده ، وأنهّ يحسن منه كلّ شيءٍ حتىّ تعذيب مـ
السافلين ، وينعم من استنفد عمره في عداوتـه وعـداوة رسـله ودينـه فيرفـع إلى أعلـى عليـّين ، وكـلا 
الأمــرين في الحســن ســواء عنــده ، ولا عــرف امتنــاع أحــدهما ووقــوع الآخــر إلاّ بخــبرٍ صــادق ، وإلاّ 

  . )١( )فقد ظن  به ظن  السوء  فالعقل لا يقتضي قبح أحدهما وحسن الآخر ،
  ) : فواتح الرحموت( وقال صاحب 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢٣٠ـ  ٢٢٨:  ٣زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(

    



٣٠١ 

  : الشمعونيّة قالوا (  
إن كــــان النســــخ لحكمــــة ظهــــرت للنّاســــخ الآن ولم تكــــن ظــــاهرة مــــن قبــــل فبــــداء ، أي : أوّلا  

مور ، وإلاّ يكن لحكمـة ظهـرت فعبـث ، أي فهـو عبـث مـن غـير فالنسخ بداء وجهل بعواقب الأ  
  . فائدة 

المصلحة قد تتجدّد بتجـدّد الأحـوال، والحـاكم كـان يعلـم في الأزل أنّ المصـلحة تتجـدّد : قلنا 
، فــإنّ الكــلام فيمــا لــيس بحســن ولا قبــيح لذاتــه ، وأمّــا مــا هــو حســن لذاتــه وقبــيح كــذلك ، فــلا 

، فلا بداء ، فإن أريد بالظهور الظهور للحاكم بعد الجهل بـه ، فنختـار يقبل النسخ عندنا أيضا  
ث ، فالملازمــة الثانيــة ممنوعــة ، وإن  أنـّـه لم يظهــر الآن بــل كــان ظــاهراً لــه مــن الأزل ، ولا يلــزم العبــ
أرُيــد بــه الوجــود في الفعــل واتصــافه بــه فلــزوم البــداء ممنــوع ، كيــف ؟ وإنـّـه كــان يعلــم مــن الأزل أنـّـه 

د مصـــلحة فيـــه ، علـــى أنّ الأشـــاعرة التـــابعين للشـــيخ أبي الحســـن الأشـــعري يختـــارون الشـــق تتجـــد  
الثـّـاني ويلتزمــون عبثــاً ، فــإّ م لا يــرون اشــتمال أحكامــه علــى المصــالح ؛ لأنّ االله تعــالى يفعــل مــا 

  .) ١( )يشاء ويحكم ما يريد 
  :وقال أيضا  

حكم فعـل لا يقبـل حسـنه أو قبحـه السـقوط ،  لا يجوز عند الحنفيّة والمعتزلة نسخ : مسألة ( 
  .كوجوب الإيمان وحرمة الكفر وسائر العقائد الباطلة ، وقد مرّ من قبل 

الكل  عند المعتزلة غير الجبّائية كذلك ؛ لأن  حسن كـل  فعـل وقبحـه عنـدهم لـذات : إن  قلت 
  .الفعل ، وما بالذّات لا يتخلّف 

فيتخلـّف عنـه مــا لذاتـه ، كمـا في بـرودة المـاء ، وقــد  مـا لغـيره قـد يغلـب علــى مـا بذاتـه: قلـت 
  .مر  في المبادي الأحكاميّة 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٥٦:  ٢فواتح الرحموت ) ١(

    



٣٠٢ 

ويجوز نسخ وجوب الإيمان وحرمـة الكفـر عنـد الأشـاعرة التـابعين للشـيخ أبي الحسـن الأشـعري 
، فالإيمـان والكفـر سـيّان عنـدهم ، ومـا  ومنهم الشافعيّة ، إذ لا حسن ولا قبح عنـدهم إلاّ شـرعاً 

أوجب الشرع فهـو حسـن ، ومـا حـرّم فهـو حـرام ، ومـن ثمـّة جـوّزوا نسـخ جميـع التكـاليف عقـلاً ، 
س االله ســـرّه ( إلا  الإمـــام حجّـــة الإســـلام الغـــزالي  يجـــب معرفـــة النســـخ والناســـخ وهـــو : قـــال ) قـــدّ

  . تكليف 
المعرفة ، ولا يجب على المكلّف تحصـيل تلـك المعرفـة سلّمنا أنهّ لابد  من تلك : قيل في جوابه 

، بـل يجـب علـى االله تعـالى ـ عقـلاً علـى أُصـول أهـل الاعتـزال ، أو عـادة علـى مـا يقتضـيه أُصـول 
أهــل الســنّة القــامعين للبدعــة كثــّرهم االله تعــالى ـ تعريــف الناســخ للعبــاد ، تفضّــلاً منــه تعــالى علــى 

  .فلا تكليف به عباده ، وإذا لم يجب على المكلّف 
يجب على المكلّف اعتقاد أنّ الناسخ خطاب من االله تعالى ، وإلاّ أي وإن لم يجـب ،  :أقول 

فهو يعمل بالمنسوخ ، ولو عمل به لأثم قطعاً ، فإنّ العمل بالمنسوخ حرام ، فهذا العقـد مطلـوب 
  .منه وهو تكليف ، فتدبرّ 

  ) : س سرهّ قد  ( واعترض عليه مطلع الأسرار الإلهيّة والدي 
فلأنهّ لماّ فرض وجـوب إعـلام االله تعـالى انتسـاخ الحكـم فـلا يقـرب إلى العمـل بـه فـلا  :أمّا أوّلا  

  . يأثم ، وإن عمل به مع هذا العلم فلا ينفع الوجوب عليه دفعاً لهذا الإثم 
و فـرض انتفـاء فلأنّ الغرض انتفاء التكاليف رأسـاً ، لا بالإيجـاب ولا بـالتحريم ، فلـ :وأمّا ثانيا  

هذه المعرفة والعمل بالمنسوخ لا يلزم الإثم ، كيف ؟ وصار حال هذه الأحـوال حـال انتفـاء البعثـة 
نعــم ، لــو لم تكــن . ، فالأفعــال كلّهــا علــى الإباحــة ، فالعمــل بالمنســوخ والناســخ ســيّان فــلا إثم 
العبـث ، لكـن لا يلـزم  هذه المعرفة وقع في تعب العمل بالأحكام المنسوخة من غير فائـدة ، فيلـزم

. المعرفـــة ، إذ لا اســـتحالة عنــد الأشـــعريةّ في إيقـــاع االله تعـــالى عبيـــده في العبـــث  منــه وجـــوب هـــذه
  . )١( )فافهم 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٦٨ـ  ٦٧:  ٢فواتح الرحموت ) ١(

    



٣٠٣ 

  يجوز إدخال االله العُباّد في النار والكفّار في الجنّة: قال الرازي 
هــذا ، وقــد نــصَّ الفخــر الــرازي علــى جــواز إدخــال االله الزهّــاد والعبّــاد في النــار ، وهــذه عبارتــه 

ن تَـغْفِر  لهَمُ  فَإِنّك  أنَت  الْعَزيِز  الحَْكِيم   (: بتفسير قوله تعالى  ك  وَإِ ن تُـعَذّبْـهُم  فَإِنّـهُم  عِبَادُ   : )إِ
ــ(  ــاد في مــذهبنا أنــّه يجــوز مــن االله تعــالى أن يــدخل الكفّ ار في الجنّــة ، وأن يــدخل الزهّــاد والعبّ

ـــار ؛ لأنّ الملـــك ملكـــه ، والملـــك يفعـــل في ملكـــه مـــا شـــاء ، لا اعـــتراض لأحـــدٍ عليـــه ، فـــذكر  النّ
عيســى هـــذا الكـــلام ، ومقصـــوده منـــه تفــويض الأمُـــور كلّهـــا إلى االله ، وتـــرك التعـــريض والاعـــتراض 

يعـني أنـت قـادر  علـى  )١( ) ك  أنَـت  الْعَزيِـز  الحَْكـِيم  فإَِنـّ (: بالكليّة ، ولـذلك خـتم الكـلام بقولـه 
ما تريد ، حكيم في كلّ ما تفعل لا اعتراض لأحـدٍ عليـك ، فمَـن أنـا والخـوض في أحـوال الربوبيـّة 

( )٢ (.  

  هل يجوز التكليف بما لا يطاق ؟
  ) : كشف الأسرار( وأمّا عبد العزيز البخاري فقد قال في 

واعلـــم أنّ الأئمّـــة قـــد اختلفـــوا في جـــواز التكليـــف بـــالممتنع ، وهـــو المســـمّى بتكليـــف مـــا لا ( 
  . لا يجوز ذلك عقلاً ، ولهذا لم يقع شرعاً ) : رحمهم االله ( يطاق ؛ فقال أصحابنا 

  والأصح  عدم الوقوع ـ إلى أن قال ـ. إنهّ جائز عقلاً ، واختلفوا في وقوعه : وقالت الأشعريةّ 
ــ ـــــ ــ ـــ ـــ   ــ
  . ٦٨ـ  ٦٧:  ٢فواتح الرحموت ) ١(
  . ١١٨:  ٥سورة المائدة ) ٢(
  . ١٣٦:  ١٢تفسير الرازي ) ٣(

    



٣٠٤ 

ـــأنّ تكليـــف العـــاجز عـــن الفعـــل بالفعـــل يعـــدّ ســـفهاً في الشـــاهد ، كتكليـــف  وتمسّـــك أصـــحابنا ب
  . الأعمى بالنظر ، فلا يجوز نسبته إلى الحكيم جلّ جلاله 

لتكليــــف هــــو الإبــــتلاء عنــــدنا ، وإنمّــــا يتحقّــــق ذلــــك فيمــــا يفعلــــه العبــــد أن  حكمــــة ا: تحقيقــــه 
باختياره فيثاب عليه ، أو يتركه باختياره فيعاقب عليه، فإذا كان بحال لا يمكن وجود الفعل منه،  

ويعـرف بـاقي . كان مجبوراً على ترك الفعل، فيكون معذوراً في الإمتناع، فلا يتحقّق معـنى الإبـتلاء
  .)١()م الكلامالكلام في عل

  تصريح الرازي بعقيدة الجبر
 (: ونصّ الفخر الرازي على عقيـدة الجـبر ، قـال بصـحّتها ودافـع عنهـا ، بتفسـير قولـه تعـالى 

  :قال  )لهَمُْ قُـلُوبٌ لايََـفْقَهُونَ ِ اَ وَلهَمُْ أَعْينٌُ لايَُـبْصِرُونَ ِ اَ وَلهَمُْ آذَانٌ لايََسْمَعُونَ ِ اَ
لا شـــك  أن  : ا  ـــذه الآيـــة علـــى صـــحّة قـــولهم في خلـــق الأعمـــال ، فقـــالوا احـــتج  أصـــحابن( 

أولئك الكفّار كانت لهم قلـوب يفقهـون  ـا مصـالحهم المتعلّقـة بالـدنيا ، ولا شـكّ أنـّه كانـت لهـم 
أعــين يبصـــرون  ـــا المرئيـّـات ، وآذانٌ يســـمعون  ـــا الكلمــات ، فوجـــب أن يكـــون المــراد مـــن هـــذه 

رجع إلى الدين ، وهو أّ م ما كانوا يفقهون بقلو م ما يرجـع إلى مصـالح الـدين الآية تقييدها بما ي
ثبــت أنــّه : ، ومــا كــانوا يبصــرون ويســمعون مــا يرجــع إلى مصــالح الــدين ، وإذا ثبــت هــذا فنقــول 

تعالى كلّفهم بتحصيل الدين ، مع أنّ قلو م وأبصارهم وأسماعهم ما كانت صالحة لذلك ، وهو 
  .ع عن الشيء والصدّ عنه مع الأمر به ، وذلك هو المطلوب يجري مجرى المن

قــدرة لــه علــى  لــو كــانوا كــذلك لقــبح مــن االله تكلــيفهم ؛ لأن  تكليــف مــن لا: قالــت المعتزلــة 
أّ م ـ لكثرة الإعراض عـن : الفعل قبيح غير لائق بالحكيم ، فوجب حمل الآية على أنّ المراد منه 

صـاروا مشـبّهين بمـن لا يكـون لـه قلـب فـاهم ولا عـين باصـرة ولا  الـدلائل وعـدم الإلتفـات إليهـا ـ
ذن سامعة    .أُ

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٩٢ـ  ١٩١:  ١كشف الأسرار ) ١(

    



٣٠٥ 

إنّ الإنســان إذا تأكّــدت نفرتــه عــن شــيء ، صــارت تلــك النفــرة المتأكّــدة الراســخة  :والجــواب 
مانعة له عن فهم الكلام الدالّ على صحّة الشيء ، ومانعة عـن إبصـار محاسـنه ، ومانعـة لـه عـن 
سماع محاسنه وفضائله ، وهذه حالة وجدانيّة ضروريةّ يجـدها كـلّ عاقـلٍ مـن نفسـه ، ولهـذا السـبب 

  . حبّك الشيء يعمي ويصم  : ثل المشهور قالوا في الم
، وفي بغضــه  ﷑إن  أقوامــا  مــن الكفّــار بلغــوا في عــداوة الرســول : وإذا ثبــت هــذا ، فنقــول 

وفي شــدّة النفــرة عــن قبــول دينـــه والاعــتراف برســالته ، هــذا المبلـــغ وأقــوى منــه ، والعلــم الضـــروري 
في القلـب لـيس باختيـار الإنسـان ، بـل هـو حالـة حاصـلة في  حاصل بأن  حصول الحـب  والـبغض

  .القلب ، شاءه الإنسان أم كرهه 
ظهـر أنّ حصـول هـذه العـداوة والنفـرة في القلـب لـيس باختيـار العبـد ، : إذا ثبـت هـذا فنقـول 

وثبـت أنـّه مـتى حصـلت هـذه النفـرة والعـداوة في القلـب ، فـإنّ الإنسـان لا يمكنـه ـ مـع تلـك النفـرة 
ه الراسخة الشديدة ـ تحصيل الفهم والعلـم ، وإذا ثبـت هـذا ثبـت القـول بـالجبر لزومـاً لا محـيص عنـ

 .  
خطبـةً في تقريـر هــذا المعـنى ، وهـو في غايــة  ﷜ونقُـل عـن أمـير المــؤمنين علـي  بـن أبي طالــب 

  :الحسن 
عـــن علـــي  بـــن أبي ) رحمـــة االله عليـــه ( روى الشـــيخ أحمـــد البيهقـــي في كتـــاب مناقـــب الشـــافعي 

  : أنهّ خطب الناس فقال  ﷜طالب 
 يه موادّ من الحكمة وأضدادها ، فـإن سـنح لـه الرجـاء أولهـهوأعجب ما في الإنسان قلبه ، ف( 

الطمــع ، وإن هــاج لــه الطمــع أهلكــه الحــرص ، وإن ملكــه اليــأس قتلــه الأســف ، وإن عــرض لــه 
ــتحفّظ ، وإن نالــه الخــوف شــغله الحــزن ،  الغضــب اشــتدّ بــه الغــيظ ، وإن أســعد بالرضــى نســي ال

 أطغاه الغنى ، وإن عضّته فاقة شغله الـبلاء ، وإن وإن أصابته المصيبة قتله الجزع ، وإن وجد مالاً 
  ) .أجهده الجوع قعد به الضعف ، فكلّ تقصير به مضرّ ، وكلّ إفراط له مهلك 

هذا الفصل في غاية الجلالة والشرف ، وهو كالمطلع على سرّ مسـألة القضـاء والقـدر  :وأقول 
ةٍ مـن أحــوال القلـب فإّ ـا مســتندة إلى ؛ لأنّ أعمـال الجـوارح مربوطــة بأعمـال القلـوب ، وكــلّ حالـ

حالــةٍ أُخــرى حصــلت ، وإذا وقــف الإنســان علــى هــذه الحالــة علــم أنــّه لا خــلاص مــن الاعــتراف 
  .بالجبر 

    



٣٠٦ 

  .) ١( ... )في كتاب الإحياء فصلا  في تقرير مذهب الجبر )  ﷖(وذكر الشيخ الغزالي 

  الرازي من الجبريةّ: قال ابن تيميّة 
  :قد جاء في كلام ابن تيمية التصريح بكون الرازي والآمدي من الجبريةّ ، حيث قال هذا ، و 

ثمّ المثبتــون للصّـــفات ، مــنهم مـــن يثبــت الصـــفات المعلومــة بالسّـــمع ، كمــا يثبـــت الصـــفات ( 
المعلومــة بالعقــل ، وهــذا قــول أهــل الســنّة الخاصّــة ، أهــل الحــديث ومــن وافقهــم ، وهــو قــول أئمّــة 

أئمّة الكلام من أهـل الإثبـات ، كـأبي محمّـد بـن كـلاب ، وأبي العبـّاس القلانسـي ، الفقهاء وقول 
وأبي الحسن الأشعري ، وأبي عبـد االله ابـن مجاهـد ، وأبي الحسـن الطـبري ، والقاضـي أبي بكـر ابـن 

كـأبي  الباقلاني ، ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أصحابه ، لكن المتأخّرين من أتباعه ـ
المعالي وغيره ـ لا يثبتون إلاّ الصفات العقليّة ، وأمّا الجبريةّ ، فمنهم من ينفيها ومـنهم مـن يتوقـّف 

  ... ) .كالرازي والآمدي وغيرهما : فيها 

  حديث الطينة ومعناه
ولا يتوهّم دلالة حديث الطينة المروي في كتب أصـحابنا علـى الجـبر ، فيكـون منافيـاً لمـا ذهبـوا 

العــدل ؛ لأنّ روايــة الحــديث المــوهم لمــا تقــرّر في المــذهب خلافــه ، لا تجــوّز نســبة  إليــه مــن قواعــد
مؤدّاهــا إلى الطائفــة ، وهــذا القــرآن الكــريم ، والآيــات الموهمــة للتجســيم والتشــبيه وغــير ذلــك كثــيرة 
فيـــه ، فلـــو صـــحّ نســـبة الإماميـّــة إلى الجـــبر  ـــرّد خـــبر الطينـــة ، صـــحّ نســـبة التجســـيم وغـــيره مـــن 

  .اهب الفاسدة إلى أهل الإسلام المذ
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٦٤ـ  ٦٣:  ١٥تفسير الرازي ) ١(
    



٣٠٧ 

وعلــى الجملــة ، فــإنّ مجــرَّد روايــة مثــل هــذا الحــديث لا يصــحّح نســبة الجــبر إلى الأصـــحاب ، 
بخــلاف الأشــاعرة الــذين هــم أئمّــة أهــل الســنّة ومشــايخهم ، القــائلين بنفــي اختيــار العبــاد وقــدر م 

  .صراحة  كالإمام الرازي وأمثاله بكل  
وإنّ حــــديث الطينــــة المتضــــمّن ردّ حســــنات المخــــالفين إلى الشــــيعة ، وردّ ســــيئات الشــــيعة إلى 

  : المخالفين فيه جهتان 
أمّا عـدم ترتـّب الأجـر والثـواب للمخـالف علـى أعمالـه الصـالحة ؛ فـلأن  قبـول الأعمـال منـوط 

  . بالإيمان ، ولماّ كان مخالفاً فاقداً للإيمان فلا أجر له 
  ...وأمّا رد  الثواب والحسنة إلى أهل الحق  ؛ فذاك بفضل االله سبحانه وإحسانه 

علـّه لأن  المخـالفين ـ لمـنعهم مـن ظهـور بركـات أهـل وأمّـا ردّ معاصـي الشـيعة إلى المخـالفين ، فل
في الناس ، ومساعد م لأهل الظلم والجور والبغي ، للاستيلاء والسلطة ـ كانوا هـم  ﷕البيت 

المعاصـــي مـــن الشـــيعة ، فـــاالله ســـبحانه يجعـــل في يـــوم القيامـــة الســـيّئات  الســـبب الحقيقـــي لصـــدور
  ...الفين ويعذّ م عليها الصادرة من الشيعة في صحائف المخ

  :وليس في شيء  من ذلك مخالفة لأي  قاعدة  من قواعد العدل 
قـال مولانـا ا لسـي ـ بعـد حـديث أبي إسـحاق الليثـي عـن الإمـام الهمـام أبي جعفـر محمّـد بـن 

  : ﷔علي الباقر 
ذا الخبــر وأمثالــه ممّــا يصــعب علــى القلــوب فهمــه وعلــى العقــول(  إدراكــه ، ويمكــن أن  اعلــم أن  هــ

يكون كنايةً عمّـا علـم االله تعـالى وقـدّره مـن اخـتلاط المـؤمن والكـافر فـي الـدنيا ، واسـتيلاء أئمّـة الجـور 
ــام لاســتيلاء أهــل الباطــل  ــاعهم ، واعلــم أنّ المــؤمنين إنّمــا يرتكبــون الآث وأتبــاعهم علــى أئمّــة الحــقّ وأتب

عـــذرهم بـــذلك ويعفـــو عـــنهم ، ويعـــذّب أئمّـــة الجـــور علـــيهم ، وعـــدم تـــولّي أئمّـــة الحـــقّ لسياســـتهم ، في
وأتباعهم ، بتسبيبهم لجرائم من خـالطهم ، مـع مـا يسـتحقّون مـن جـرائم أنفسـهم ، واالله يعلـم وحججـه 

  .) ١( )صلوات االله عليهم 
  .وهذا وجه صحيح لحل  هذه الرواية 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .يثاق ، الطينة والم ١٠الباب / ٢٣٤:  ٥بحار الأنوار ) ١(

    



٣٠٨ 

  ) :المستدرك ( ولهذه الرواية في كتب القوم نظائر ، فقد أخرج الحاكم في 
حدّثني علي بن جمشاد العدل ، ثنا محمّد بن بشر بن مطر، ثنا عبيد االله بـن عمـر القـواريري (

، ثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ، ثنـا شـداد بـن سـعيد أبـو طلحـة الراسـبي ، عـن غـيلان بـن 
ليجيــئن  أقــوام مــن :  ﷑قــال رســول االله : قــال  ﷜جريــر ، عــن أبي بــردة ، عــن أبي موســى 

  . أمُّتي بمثل الجبال ذنوبا  فيغفرها االله لهم ويضعها على اليهود والنصارى 
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

وقد روى الحجّاج بن نصير عـن أبي طلحـة بزيـادات في متنـه ، حدّثــنيه علـي بـن جمشـاد ، ثنـا 
جّـاج بـن نصـير ، ثنـا شـدّاد بـن سـعيد عـن غـيلان بـن ثنـا ح: أبو مسلم ومحمّد بن غالـب ، قـالا 

تحشـر هـذه الأُمـّة علـى ثلاثـة : قـال  ﷑عن رسـول االله  ﷜جرير ، عن أبي بردة ، عن أبيه 
صنف يدخلون الجنّة بغير حسـاب ، وصـنف يحاسـبون حسـاباً يسـيراً ، وصـنف يجـرّون : أصناف 

مـا هـؤلاء : بال الراسيات ، فيسأل االله عـن ذنـو م وهـو أعلـم  ـم فيقـول على ظهورهم أمثال الج
  . هؤلاء عبيد من عبادك : ؟ فيقولون 
  .)١( )حطّوها عنهم واجعلوها على اليهود والنصارى ، وأدخلوهم برحمتي الجنّة : فيقول 

  ) : كنز العمال( وفي 
ولا عقاب ، وثلث يحاسـبون حسـاباً فثلث يدخلون الجنّة بغير حساب  : أمُّتي ثلاثة أثلاث ( 

وجـدناهم يقولـون لا إلـه إلا  : يسيراً ثمّ يدخلون الجنّة ، وثلث يمحّصـون ثمّ تـأتي الملائكـة فيقولـون 
صـــدقوا لا إلـــه إلاّ أنـــا ، أدخلـــوهم الجنّـــة بقـــول لا إلـــه إلاّ االله ، واحملـــوا : االله وحـــده ، ويقـــول االله 

 ) وَلـَيَحْمِلُن  أثَْـقـَالهَمُ  وَأثَْـقـَالا  مـَع  أثَْـقـَالهِِم   (: قـال االله  خطاياهم على أهل التكذيب ، فهي التي
  .ابن أبي حاتم ، طب ـ عن عوف بن مالك . 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .كتاب التوبة والإنابة   ٧٧٢٠ـ  ٣٥٩/٧٧١٩: ٥المستدرك على الصحيحين ) ١(
    



٣٠٩ 

صـــنف يـــدخلون الجنــّـة بغـــير حســـاب ، : تحشـــر هـــذه الأُمّـــة يـــوم القيامـــة علـــى ثلاثـــة أصـــناف 
وصــنف يحاســبون حســاباً يســيراً ويــدخلون الجنــّـة ، وصــنف يجيئــون علــى حمــائلهم بأمثــال الجبـــال 

  من هؤلاء ؟ : الراسيات ذنوباً ، فيقول االله عزّ وجلّ لملائكته وهو أعلم  م 
  . ربنّا ، عبيد من عبيدك ، وكانوا يعبدوك ولا يشركون بك شيئاً : فيقولون 
طـب ، ك ـ عـن . والنصارى ، وأدخلـوهم الجنـّة بـرحمتي  حطّوها وضعوها على اليهود: فيقول 
  .) ١( )أبي موسى 

  :وفيه 
. والنصـارى ليجيئنّ أقوام من أمُّـتي بمثـل الجبـال ذنوبـاً ، فيغفـر االله لهـم ويضـعها علـى اليهـود ( 

  .) ٢( )ك عن أبي موسى 
  ) :البدور السافرة ( وقد عقد السيوطي لهذه الأحاديث بابا  في كتابه 

:  ﷑قـال رسـول االله : أخرج الطبراني والحاكم وصـحّحه عـن أبي موسـى ، قـال : باب  ( 
الجنّة بغـير حسـاب ، وصـنف فصنف يدخلون : تحشر هذه الأُمّة يوم القيامة على ثلاثة أصناف 

يحاســـبون حســـاباً يســـيراً ، وصـــنف يجيئـــون علـــى حمـــائلهم كأمثـــال الجبـــال الراســـيات ، فيقـــول االله 
  من هؤلاء ؟ : تبارك وتعالى للملائكة ـ وهو أعلم  م ـ 

ربنّـا ، عبيـد مـن عبيـدك ، كـانوا يعبـدونك ولا يشـركون بـك شـيئاً ، وعلـى ظهـورهم : فيقولون 
  . وب الخطايا والذن
  .حطّوها عنهم وضعوها على اليهود والنصارى ، وأدخلوهم الجنّة برحمتي : فيقول 

إذا جمـــع االله :  ﷑قـــال رســـول االله : وأخـــرج ابـــن ماجـــة والطـــبراني عـــن أبي موســـى ، قـــال 
: ون لـه طـويلاً ، ثمّ يقـال لهـم بالسـجود ، فيسـجد ﷑الخلائق يوم القيامـة ، أذن لأمُّـة محمّـد 

  .ارفعوا رؤوسكم ، قد جعلنا عدّتكم فداءً لكم من النار 
إن  هـذه أمُـّة مرحومـة :  ﷑قـال رسـول االله : وأخرج ابن ماجة والبيهقـي عـن أنـس ، قـال 

ن المشــركين ، رجــل مــن المســلمين رجــل مــ ، عــذا ا بأيــديها ، فــإذا كــان يــوم القيامــة دفــع إلى كــلّ 
  .هذا فداؤك من النّار : فيقال 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .الباب السابع ـ في فضائل هذه الأمّة المرحومة  ١٦٩/٣٤٥٢٢:  ١٢كنز العمّال ) ١(
  .الباب السابع ـ في فضائل هذه الأمّة المرحومة  ١٧١/٣٤٥٢٩:  ١٢كنز العمّال ) ٢(

    



٣١٠ 

القيامـــة نـــاس مـــن المســـلمين بـــذنوب  أمثـــال يجـــيء يـــوم : وأخـــرج مســـلم عـــن أبي موســـى رفعـــه 
  .الجبال ، يغفرها االله لهم ، ويضعها على اليهود والنصارى 

إذا كان يـوم القيامـة ، دفـع االله إلى كـلّ مسـلم يهوديـاً : وأخرج ـ أيضاً ـ من وجهٍ آخر ، بلفظ 
  .هذا فداؤك من النار : أو نصرانياً ، فيقول 

  : قال القرطبي 
هـــذه الأحاديـــث ليســـت علـــى عمومهـــا ، وإنمّـــا هـــي في أنُـــاسٍ ) : هـــم االله رحم( قـــال علماؤنـــا 

مذنبين ، يتفضّل االله تعالى عليهم برحمته ، فأعطى كـلّ واحـدٍ مـنهم فكاكـاً مـن النـّار مـن الكفّـار 
( )١ (.  

  :وربمّا حاول بعض علمائهم تأويل الحديث 
  :قال القرطبي بعد العبارة السابقة 

أنهّ يضاعف علـيهم عـذاب كفـرهم وذنـو م : وأمّا معنى قوله يضعها على اليهود والنصارى ( 
، حتىّ يكون عذا م بقدر جرمهم وجرم مذنبي المسلمين لو أُخذوا بذلك ؛ لأنهّ تعالى لا يؤاخـذ 

ى (: أحـــداً بــــذنب أحــــد ، كمـــا قــــال  ر  أُخْــــرَ يشــــاء ، ولـــه أن يضــــاعف لمــــن  )وَلا تــَــزِر  واَزِرَة  وِزْ
  .العذاب ويخفّف عمَّن يشاء ، بحكم إرادته ومشيتّه 

لا يموت رجل منكم إلا  أدخل االله مكانه يهوديـّا  أو نصـرانيّا  : وقوله في الرواية الأُخرى : قال 
أنّ المسلم المذنب لماّ كان يستحقّ مكاناً من النـّار بسـبب ذنوبـه ، وعفـا االله عنـه وبقـي : ، معناه 

، أضاف االله تعالى ذلك المكان إلى يهودي أو نصراني ، ليعذّب فيه زيـادةً علـى  مكانه خاليا  منه
ــث دالــّة علــى أنّ لكــلّ مســلمٍ  تعــذيب مكانــه الــذي يســتحقّه بحســب كفــره ، وقــد جــاءت أحادي

  مذنب  كان
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٢١٤ـ  ٢١٢: البدور السافرة عن أمُور الآخرة ) ١(
    



٣١١ 

ولئِـــك  هُـــم   (: الجنّـــة ومنـــزلاً في النّـــار، وكـــذا الكـــافر، وذلـــك معـــنى قولـــه  منـــزلا  في: أوّلا  منـــزلين  أُ
أي يــرث المؤمنــون منــازل الكفّــار مــن الجنّــة والكفّــار منــازل المــؤمنين في النّــار ، إلاّ أنّ  ) الْواَرثِــُون  

فمــنهم مــن يــرث بــلا حســاب ، ومــنهم مــن يــرث بحســاب ومناقشــة وبعــد : هــذه الوراثــة تختلــف 
  .من النّار  الخروج

يحتمــل أن يكــون الفــداء في قــومٍ كانــت ذنــو م كُفّــرت عــنهم في حيــا م ، أو : وقــال البيهقــي 
  .في مَن أُخرج من النّار ، يقال لهم ذلك بعد الخروج 

يحتمل أن يكون الفداء مجازاً ، عن وراثة المنزل التي تقـدّمت الإشـارة إليهـا ، هـذا : وقال غيره 
  .ه ما رجّحه النووي وغير 

المراد بالذنوب التي توضع علـى الكفّـار ، ذنـوب كـان الكفّـار سـبباً فيهـا بـأن سـنّوها ، : وقيل 
فلمّــا غفــرت ســيئّات المــؤمنين ، بقيــت ســيّئات الــذي ســنّ تلــك الســنّة الســيّئة باقيــة علــى أربا ــا 

الكـافر بمـا  الكفرة ؛ لأن الكفّار لا يغفر لهم ، فيكـون الوضـع كنايـةً عـن إبقـاء الـذنب الـذي لحـق
  .) ١( )وهذا أقوى : قال ابن حجر . سنّه من عمله السيّئ الذي عمل به المؤمن 

  ) : شرح صحيح مسلم( وقال النووي في 
إذا  :  ﷑قولــه : بــابٌ في ســعة رحمــة االله المــؤمنين ، وفــداء كــلّ مســلمٍ بكــافرٍ مــن النـّـار ( 

هـذا فكاكـك مـن النـّار : كان يوم القيامة دفع االله تعالى إلى كل  مسلم يهوديـّا  أو نصـرانيّا  فيقـول 
 .  

  . لا يموت رجل مسلم إلا  أدخل االله مكانه النّار يهودياّ  أو نصرانيّا  : وفي رواية 
فرهـــا االله لهـــم يجـــيء يـــوم القيامـــة نـــاسٌ مـــن المســـلمين بـــذنوب أمثـــال الجبـــال ، فيغ: وفي روايـــة 

  .ويضعها على اليهود والنصارى 
ــــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٢١٤: البدور السافرة عن أمُور الآخرة ) ١(

    



٣١٢ 

الفكــاك ـ بفــتح الفــاء وكســرها ، الفــتح أفصــح وأشــهر ـ وهــو الخــلاص والفــداء ، ومعــنى هــذا 
ــار : الحــديث مــا جــاء في حــديث أبي هريــرة  ، والمــؤمن إذا لكــل  أحــد  منــزل في الجنّــة ومنــزل في النّ

كنـت : دخل الجنّة خلفه الكـافر في النـّار ؛ لاسـتحقاقه ذلـك بكفـره ، ومعـنى فكاكـك مـن النـّار 
تتعــــرّض لــــدخول النّــــار وهــــذا فكاكــــك ؛ لأنّ االله قــــدّر لهــــا عــــدداً يملؤهــــا ، فــــإذا دخلهــــا الكفّــــار 

  .بكفرهم وذنو م ، صاروا في معنى الفكاك للمسلمين 
أن  االله تعــالى يغفــر الــذنوب : لقيامـة نــاس  مــن المســلمين بـذنوب  فمعنــاه وأمـّا روايــة يجــيء يــوم ا

للمســلمين ويســقطها عــنهم ، ويضــع علــى اليهــود والنصــارى مثلهــا بكفــرهم وذنــو م ، فيــدخلهم 
ر   (: النّار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين ، ولابدّ من هذا التأويـل ؛ لقولـه تعـالى  ولا تـَزِر  واَزِرَة  وِزْ

  . )ىأُخْر  
ـــا ، لكـــن لمـّــا أســـقط : وقولـــه  ويضـــعها مجـــاز ، والمـــراد يضـــع علـــيهم مثلهـــا بـــذنو م كمـــا ذكرن

سبحانه وتعالى عن المسلمين سيّئا م وأبقى على الكفّار سـيّئا م ، صـاروا في معـنى مـن حمـل إثم 
للكفّـــار  الفـــريقين ؛ لكـــو م حملـــوا الإثم البـــاقي وهـــو إثمهـــم ، ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد آثامـــاً كـــان

ســبب فيهــا بــأن ســنّوها ، فتســقط عــن المســلمين بعفــو االله تعــالى ، ويوضــع علــى الكفّــار مثلهــا ؛ 
  .) ١( )واالله أعلم . لكو م سنّوها ، ومن سنّ سنّة سيئّة كان عليه مثل وزر كلّ من عمل  ا 

ث ، فقــ)  التــذكرة( هــذا ، وقــد انتقــد القــرطبي في كتــاب  ال مــا إنكــار مــن أنكــر هــذه الأحاديــ
  :نصّه 
أنكــر بعــض المتغفّلــة ، الــذين اتبّعــوا أهــوائهم بغــير هــدىً مــن االله ، إعجابــاً بــرأيهم وتحكّمــاً ( 

  ، بعقولٍ  ﷑على كتاب االله وسنّة رسول االله 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٨٥:  ١٧المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ) ١(
    



٣١٣ 

لا يجـوز في حكـم االله وعدلـه أن يضـع سـيئّات مـن اكتسـبها علـى : الوا ضعيفة وأفهام سخيفة فقـ
  ...من لم يكتسبها ، ويؤخذ حسنات من عملها وتؤتى من لم يعملها ، وزعموا هذا جوراً 

إنّ االله سبحانه لم يـبن أمُـور الـدنيا علـى عقـول العبـاد ، ولم يعـد ولم يوعـد علـى مـا  :والجواب 
تحتمله عقـولهم ويـدركو ا بأفهـامهم ، بـل وعـد وأوعـد بمشـيتّه وإرادتـه ، وأمـر و ـى بحكمتـه ، ولـو  
كـان كلّمـا لا تدركــه العقـول مـردوداً ، كــان أكثـر الشــرائع مسـتحيلاً علـى موضــوع عقـول العبــاد ؛ 

لك أنّ االله أوجب الغسل بخروج المـني الـذي هـو طـاهر عنـد بعـض الصـحابة وكثـير مـن الأمُّـة ، وذ
وأوجب غسل الأطراف من الغـائط الـذي لا خـلاف بـين الأُمـّة وسـائر مـن يقـول بالعقـل وغيرهمـا 
في نجاسته وقذارته ونتنه ، وأوجب بريحٍ يخرج من موضع الحـدث مـا أوجـب بخـروج الغـائط الكثـير 

  حش ، فبأيّ عقلٍ يستقيم هذا ؟ المتفا
أو بأي  رأي  يجب مساواة ريح  ليس لها عـين  قائمـة بمـا يقـوم عينـه ويزيـد علـى الـريح نتنـا  وقـذرا  

  ؟ 
وقد أوجب االله قطع يمين مؤمن لعشرة دراهم ، وعند بعض الفقهاء بثلاثة دراهم ودون ذلـك 

ار فيكون القطع فيها سـواء ، وأعطـى الأُم ، ثمّ سوّى بين هذا القدر من المال وبين مائة ألف دين
من ولدها الثلث ، ثمّ إن كان للمتوفىّ إخوة جعل لها السدس من غير أن يـرث الإخـوة مـن ذلـك 

  شيئا  ؟ 
  .فبأيّ عقلٍ يدرك هذا ؟ إلاّ تسليماً وانقياداً من صاحب الشرع ، إلى غير ذلك 

  . )١( )وكذلك القصاص بالحسنات والسيئّات 
  :م وأخرج مسل

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
بـاب القصـاص يـوم القيامـة ممـّن اسـتطال في حقـوق النـاس / ٣١١ـ  ٣١٠: التذكرة في أحوال الموتى وأمُور الآخرة ) ١(
.  

    



٣١٤ 

حــدّثنا أبــوبكر ابــن أبي شــيبة ، ثنــا أبــو أُســامة ، عــن طلحــة بــن يحــيى ، عــن أبي بــردة ، عــن أبي ( 
إذا كـان يـوم القيامـة دفـع االله إلى كـل  مسـلم يهوديـّا  أو :  ﷑ قـال رسـول االله: موسـى ، قـال 

  .هذا فكاكك من النّار : نصرانيّاً ، فيقول 
أن  عونـا  وسـعيد : وحدّثنا أبـوبكر ابـن أبي شـيبة ، ثنـا عفّـان بـن مسـلم ، ثنـا همـام ، ثنـا قتـادة 

ث عمـــر بــــن عبـــد العزيــــز ، عــــن أبيـــه عــــن النــــبيّ بـــن أبي بــــردة حـــدّثاه أّ مــــا شــــهدا أبـــا بــــردة يحــــدّ 
  . لا يموت رجل مسلم إلا  أدخل االله مكانه النّار يهودياّ  أو نصرانيّا  : قال  ﷑

فاستحلفه عمر بن عبـد العزيـز بـاالله الـذي لا إلـه إلا  هـو ـ ثـلاث مـراّت ـ أن  أبـاه حدّثـه : قال 
  . فحلف له : ، قال  وسلم وآله عليه االله صلىعن رسول االله 

  .فلم يحدّثني سعيد أنهّ استحلفه ، ولم ينكر على عون قوله : قال 
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن مثنىّ جميعاً ، عن عبد الصّـمد بـن عبـد الـوارث ، أخبرنـا همـام ، 

  .) ١( )عون ابن عتبة : ثنا قتادة  ذا الإسناد نحو حديث عفّان ، وقال 
  ) :مسند أحمد ( وأخرج في 

ثنـا   حدّثنا عبـد االله ، حـدّثني أبي ، ثنـا أبـو المغـيرة ـ وهـو النضـر بـن إسماعيـل يعـني القاضـي ـ( 
إذا كــان يــوم القيامــة لم :  ﷑قــال رســول االله : يزيــد ، عــن أبي بــردة ، عــن أبي موســى ، قــال 
  . هذا فداؤك من النّار : فع إليه ، فيقال له يبق مؤمن إلاّ أُتي بيهوديّ أو نصرانيّ ، حتىّ يد

فاستحلفني عمر بن عبد العزيز باالله الـذي لا إلـه إلاّ هـو ، أسمعـت أبـا موسـى : قال أبو بردة 
  يذكره
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .قبول توبة القائل وإن كثر قتله ) ٨(كتاب التوبة ـ باب   ٢١١٩/٢٧٦٧: ٤صحيح مسلم ) ١(
    



٣١٥ 

  ؟  ﷑عن رسول االله 
  .) ١( )نعم ، فسُرَّ بذلك : قلت : قال 

  :وأخرج 
حدّثنا عبـد االله ، حـدّثني أبي ، ثنـا عبـد الصـمد ، ثنـا همـام ، ثنـا قتـادة ، عـن سـعيد بـن أبي ( 

م إلا  لا يمـوت مسـل:  ﷑قـال رسـول االله : بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى الأشعري ، قـال 
  .أدخل االله مكانه النّار يهودياّ  أو نصرانيّا  

حــدّثنا عبــد االله ، حــدّثني أبي ، ثنــا عبــد الصــمد ، ثنــا همــام ، ثنــا قتــادة ، عــن ســعيد بــن أبي 
أّ مــا شــهدا أبــا بــردة يحــدّث عمــر بــن عبــد العزيــز  ــذا الحــديث ، : بــردة وعــون بــن عتبــة حــدّثاه 

، فلـم ينكـر ذلـك  ﷑ هو ، أنّ أبـاه حدّثـه أنـّه سمـع مـن النـبي فاستحلفه باالله الذي لا إله إلا  
  . )٢( )سعيد على عون أنهّ استحلفه 

  :وأخرج ابن ماجة 
حــدّثنا جبــارة بــن المغلــس ، حــدّثنا عبــد الأعلــى بــن أبي المســاور ، عــن أبي بــردة عــن أبيــه ، ( 
إذا جمع االله الخلائق يـوم القيامـة ، أذن لأمُّـة محمّـدٍ في السـجود ، :  ﷑قال رسول االله : قال 

  .ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا عدّتكم فداءكم من النّار : فيسجدون له طويلاً ، ثمّ يقول 
قـــال : قــال  ﷜حــدّثنا جبــارة بـــن المغلــس ، حـــدّثنا كثــير بـــن ســليم ، عــن أنـــس بــن مالـــك 

إنّ هذه الأمُّة مرحومة ، عذا ا بأيديها ، فإذا كان يـوم القيامـة دفـع إلى كـلّ :  ﷑رسول االله 
  رجل من المسلمين رجلا  من

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٥٤٩/١٩١٠٣:  ٥مسند أحمد ) ١(
  . ١٨٩٩٢ـ  ٥٣١/١٨٩٩١:  ٥مسند أحمد ) ٢(

    



٣١٦ 

  .) ١( )هذا فداؤك من النّار : المشركين فيقال 
  ) : الأُصول جامع( وفي 

لا يموت مسلم إلا  أدخل االله مكانه النّار يهوديـّا  أو : إن  النبي  ـ صلَّى االله عليه وسلَّم ـ قال ( 
  . نصرانيّا  
فاسـتحلف عمـر بـن عبـد العزيـز أبـا بـردة بـاالله الـذي لا إلـه إلا  هـو ـ ثـلاث مـراّت ـ أن  : قـال 

  . )٢( )فحلف له : ، قال  ﷑أباه حدّثه عن رسول االله 

  هل يدخل ولد الزنا الجنّة ؟

  رأي الإماميّة في المسألة
أنهّ يختار الكفـر عـن اختيـار ، : ذهب بعض الإماميّة إلى أنّ ولد الزنا لا يكون مؤمناً ، بمعنى 

  . ولا مخالفة لهذا القول لقواعد العدل . وإن  أظهر الإيمان في الظاهر 
  ) : همّةالفصول الم( قال في 

ــيس لــه دليــل يعُتــدّ بــه ، وأكثــر الإماميّــة (  ــأنّ ولــد الزنــا كــافر وإنْ أظهــر الإســلام ، ل والقــول ب
  . على خلافه 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .باب صفة أمّة محمّد ) ٣٤(كتاب الزهد ـ الباب   ٤٢٩٢ـ  ١٤٣٤/٤٢٩١:  ٢سنن ابن ماجة ) ١(
كتـاب الفضـائل والمناقـب في فضـل هـذه الأمـّة الإسـلاميّة ـ   البـاب الخـامس مـن ١٩٤/٦٧٥٨:  ٩جـامع الأصـول ) ٢(

  .النوع السادس 
    



٣١٧ 

إنّ خبث أصله سبب لميلـه إلى أفعـال المعاصـي غالبـاً باختيـاره ، : ووجه ما مر  مماّ يوهم ذلك 
ولا يخفى أنّ تلك الأسباب لا تنتهي إلى حـدّ الجـبر والإلجـاء قطعـاً ، للأدلـّة العقليـّة والنقليـّة علـى 

  .) ١( )امتناع الظلم على االله 
فالأخبار الواردة في هذا المعنى هي في الحقيقة إخبار عن سوء حال ولد الزنا ، بمعنى أنّ أكثـر 
أولاد الزنا تصدر منهم الأفعال القبيحة والأعمال الشنيعة المانعة من الدخول في الجنـّة ، وهـذا لا 

ولا كـلام في جـواز تخصـيص ) م  إلا  قـد خـُصَّ مـا مـن عـا( ينافي فلاح بعضـهم ، وقـد اشـتهر أنـّه 
  ...العمومات وتقييد المطلقات ، الواردة في الكتاب والسنّة 

  .سالمة من الإشكال  فهم معناها وحملها على الغالب ـ فالأخبار المذكورة ـ بعد
( :  ﷑عـن النـبي  والحمل على الغالب شائع وذائع في الأخبار ، كحملهم عليـه الحـديث

  :، إذ قال المناوي بشرحه  )أعمار أُمّتي مابين الستّين إلى السبعين 
هـــذا محمـــول علـــى الغالـــب ، بـــدليل شـــهادة الحـــال ، فـــإنّ مـــنهم مـــن لم يبلـــغ : قـــال الطيـــبي ( 
  .) ٢( )ستين 

ل مــن الحمــ)  الفصــول المهمّــة( فمــا ذكــره الشــيخ الحــر  العــاملي في تأويــل أخبــار ولــد الزنــا في 
  .على الغالب صحيح 

  وعليه الزمخشري والرازي
لا  تُطِــع  كُــل   (: وهــو موافــق لمــا ذكــره الزمخشــري والــرازي في تفســيريهما ، بتفســير قولــه تعــالى 

ف  مَهِين     . ) ...همَاّز  * حَلاّ
  ) : التفسير الكبير( قال في 

هـذا يـدلّ علـى أنّ هـذين الوصـفين ـ وهـو كونــه عـتلا  زنيمـاً ـ معائبـه ؛ لأنـّه إذا كـان جافيــاً ( 
غلـــيظ الطبـــع ، قســـا قلبـــه واجـــترأ علـــى كـــلّ معصـــية ؛ ولأنّ الغالـــب أنّ النطفـــة إذا خبثـــت خبـــث 

  .) ٣( )لا يدخل الجنّة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده :  ﷒الولد ، ولهذا قال 
ــــ ـــ ــ ــ   ــ
ل من أبواب نوادر الكليّات / ٢٦٨:  ٣الفصول المهمّة في أصول الأئمّة ) ١(   .الباب الأوّ
  . ١١:  ٢فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ٢(
  . ٨٥:  ٣٠تفسير الرازي ) ٣(

    



٣١٨ 

  ) : الكشّاف( وفي 
  . وكان الوليد دعيّاً في قريش ، ليس من سنخهم ، ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده ( 

  . بغت أمُّه ولم يعرف حتى  نزلت هذه الآية : وقيل 
جعـــل جفـــاءه ودعوتـــه أشـــد  معائبـــه ؛ لأنـّــه إذا جفـــا وغلـــظ طبعـــه قســـا قلبـــه واجـــترأ علـــى كـــل  

رســــول االله  ث الناشــــيء منهــــا ، ومــــن ثمّ قــــالمعصــــية ؛ ولأن  الغالــــب أن  النطفــــة إذا خبثــــت خبــــ
  .) ١( )لا يدخل الجنّة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده :  ﷑

  :هذا ، وللقوم في تأويل هذه الأحاديث أقوال أُخرى 

  ولد الزنا لا يدخل الجنّة: الأقوال في تأويل خبر 
  ) : اللآلئ المصنوعة( قال السيوطي في 

: رأيــت بخــط الإمــام أبي الخــير أحمــد بــن إسماعيــل الطالقــاني : قــال الرافعــي في تــاريخ قــزوين ( 
ولى سـنة  بر  ٥٧٦سـألني بعــض الفقهـاء في المدرســة النظاميــة ببغـداد في جمــادى الأُ عمّــا ورد في الخــ
تـَزِر   وَلا (هـذا لا يصـح  : أنّ ولد الزنا لا يدخل الجنّة ، وهناك جمع من الفقهـاء ، فقـال بعضـهم 

ى ر  أُخْرَ إنهّ إذا عمل عمل أصـليه وارتكـب الفاحشـة : وذكر أن  بعضهم قال في معناه  ) واَزِرَة  وِزْ
  . لا يدخل الجنّة ، وزيُّف ذلك بأنّ ذلك لا يختصّ بولد الزنا بل حال ولد الرشيدة مثله 

ــيّ جوابــاً شــافياً لا أدري هــل ســبقت إليــه ، فقلــت  أنـّـه لا يــدخل الجنّــة معنــاه : ثمّ فــتح االله علَ
بعمــــل أصــــليه ، بخــــلاف ولــــد الرشــــيدة ، فإنــّــه إذا مــــات طفــــلاً وأبــــواه مؤمنــــان ألحُــــق  مــــا وبلــــغ 

هُمْ ذُريّــّتـُهُم بإِِيمـَانٍ أَلحَْقْنـَا ِ ـِمْ  (: درجتهما بصلاحهما ، على ما قال تعـالى  وَالـّذِينَ آمَنـُوا وَاتّـبَـعَـتـْ
ريّّـتـَهُم     . نّة بعمل أبويه وولد الزنا لا يدخل الج )ذُ

ــا الزانيــة فشــؤم زناهــا ـ وإنْ صــلحت ـ يمنــع مــن وصــول بركــة  أمّــا الــزاني فنســبه منقطــع ، وأمّ
  .) ٢( )صلاحها إليه 

  :والآية الكريمة في نسخة اللآلي كما نقلت 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٨٣:  ٦الكشّاف ) ١(
  . ١٩٤:  ٢اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ) ٢(

    



٣١٩ 

  :أقول 
لكن  تأويل أبي الخير الطالقـاني ـ أيضـا  ـ لا يخلـو مـن ضـعف ؛ لأن  صـريح تلـك الأحاديـث أن  
ولد الزنا لا يدخل الجنّة ، وأنهّ محروم منها ، كما يدلّ عليه ـ أيضاً ـ تشريكه مـع العصـاة وا ـرمين 

إلى ثلاثة بل إلى خمسـة  ، وكما يدلّ على ذلك عدم دخول ولد الزنا الجنّة ولا ولده ولا ولد ولده
بـل إلى ســبعة ، فـالقول بأنـّـه لا يــدخل الجنـّة بعمــل أصـليه ، إنْ أرُيــد منــه أنّ عملهمـا هــو الســبب 
في عــدم دخولــه الجنّــة فالإشــكال بــاقٍ علــى حالــه ، وإنْ أرُيــد منــه أنــّه غــير محــروم مــن الجنّــة ، بــل 

  .يدخلها لكنْ لا بعمل أبويه ، فهو مخالفٌ لصريح الأحاديث 
  . إن  ولد الزنا شر  الثلاثة : ثم  إن  هذا التأويل لا يفيد في حديث أبي هريرة 

وكـذا بـالنظر إلى حـديث عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص وكـلام سـعيد بـن جبـير مـن أنـّه مخلـوق 
وكـذا فتـوى أبي ... للنّار ، بل يردّه حديث ميمونة ، العام الصريح في سـلب الخـير مـن والـد الزنـا 

  .أن  خبث الولادة عيب في المبيع حنيفة ب
ل هــذه الأحاديــث  بــأنّ المــراد مــن ولــد الزنــا فيهــا ، هــو مــن واظــب علــى الزنــا : ومــنهم مــن تــأوّ

  ...بنو الإسلام : بنو الحرب ، ولأولاد المسلمين : والتزم به ، كما يقال للشجعان 
  .عن بعض العلماء ) شرح سفر السّعادة ( ذكره عبد الحق الدهلوي في 
: أنه لا يمكن أن يحمل عليه مـا ورد مـن تلـك الأحاديـث بلفـظ : وهو ضعيف لوجوه ، منها 

 شــيء مــن نســله إلى ســبعة ولا: لا يــدخل الجنّــة ولــد الزنــا ولا ولــده ولا ولــد ولــده ، وفي بعضــها 
  . ...آباء 

ا فتكـون عليهـ لأن  الحـد  قـد يقـام: ( ولـد الزنـا شـرّ الثلاثـة ، بقولـه : ومنهم من تأوَّل حـديث 
  ) .العقوبة لهما ، وهذا في علم االله لا يدرى ما يصنع به وما يفعل في ذنوبه 

  .عن بعضهم )  مرقاة الصعود ـ حاشية سنن أبي داود( أورده السيوطي في 
  :وفيه ضعف من وجوه كثيرة 

  .احتمال أن يتوب ولد الزنا ولا يتوب والداه ، فيكون خيراً منهما  :منها 
  .رّد عدم العلم بما يفعله االله فيه لا يقتضي كونه شراّ  منهما إن  مج :ومنها 
  .إنهّ لا يجري في سائر الأحاديث الواردة في عدم دخول ولد الزنا الجنّة  :ومنها 

    



٣٢٠ 

ولماّ أُشكل الأمر على بعضهم ، ولم يـتمكّن مـن فهـم هـذه الأحاديـث ، عمـد إلى تكـذيبها ،  
  .) ١( )ولد الزنا لا يدخل الجنّة ، لا أصل له : يث حد: ( كما في كلام القاري ، حيث قال 

لا يســـتلزم عـــدم تخـــريج أحـــد مـــن المحـــدّثين للحـــديث ، ولـــو تمّ ) لا أصـــل لـــه ( لكـــن القـــول بأنــّـه 
الاســـتلزام المـــذكور لـــزم تكـــذيب جميـــع العلمـــاء الـــذين صـــرّحوا بوقـــوع الاخـــتلاف في الأحاديـــث ، 

ث أمـ ر واضــح كالشـمس في رابعــة النهـار ، كمــا لا يخفــى والحـال أن  وقــوع الإخـتلاف في الأحاديــ
ومـــا أكثـــر ... علـــى مـــن راجـــع كتـــب الحـــديث ، لاســـيّما شـــروح الصـــحاح وأمثالهـــا مـــن الأســـفار 

كمـا لا يخفـى ... الأحاديث التي قيل بأنْ لا أصل لها ، مع وجـود روايـات القـوم لهـا بأسـانيدهم 
( مــا تجــد حــديثا  ممـّـا أدرجــه ابــن الجــوزي في وأمثالــه ، بــل قلّ )  اللآلــي المصــنوعة( علــى مــن راجــع 

  .لم يروه إمام كبير  من أئمّة الحديث عندهم )  الموضوعات
  ...إنّ الاختلاف بينهم في الأحاديث التي يروو ا مماّ يعلمه أقلّ الطلبة 

ــث كتــابي البخــاري ومســلم المعــروفين بالصــحيحين  حــتى  أنــّه لــيعلم وقــوع الاخــتلاف في أحادي
فـواتح الرحمـوت ( فإنّ ذلـك مـذكور في سـائر الكتـب ، وحـتىّ في الكتـب الدرسـيّة مثـل . ..أيضا  

  :فإنهّ قال )  في شرح مسلّم الثبوت
فـرع ـ ابـن الصــلاح وطائفـة مــن الملقَّبــين بأهـل الحــديث زعمـوا أنَّ روايــة الشـيخين محمّــد بــن ( 

النظـري ، للإجمـاع علـى أنّ إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجّاج صاحبي الصحيحين يفيد العلـم 
  .للصحيحين مزيةًّ على غيرهما ، وتلقّت الأمُّة بقبولهما ، والإجماع قطعي 

وهذا  ت ، فإنّ من رجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أنّ مجرّد روايتهما لا يوجـب اليقـين ألبتـّة 
  .ين في الواقع ، وقد روي فيهما أخبار متناقضة ، فلو أفاد روايتهما علماً لزم تحقق النقيض

  ــــــــــــــ
  . ٣٦٢/٥٧٥: الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة ) ١(
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وهذا ـ أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه ـ بخلاف ما قاله الجمهـور مـن الفقهـاء والمحـدّثين 
؛ لأنّ انعقــاد الإجمــاع علــى المزيــّة علــى غيرهمــا مــن مرويــّات ثقــات آخــرين ممنــوع ، والإجمــاع علــى 

م ـ لا يسـتلزم مزيتّهما في أنفسهما لا يفيد ؛ ولأنّ جلالة شأ ما وتلقّـي الأمُّـة بكتابيهمـا ـ لـو سـلّ 
ذلــك القطــع والعلــم ، فــإن القــدر المســلّم المتلقّــى بــين الأمُــة لــيس إلاّ أنّ رجــال مروياّ مــا جامعــة 
للشروط التي اشترطها الجمهور لقبـول روايـتهم ، وهـذا لا يفيـد إلاّ الظـن، وأمّـا أن مروياّ مـا ثابتـة 

 ، كيــــف ؟ ولا إجمــــاع علــــى صــــحّة جميــــع مــــا في  فــــلا إجمــــاع عليــــه أصــــلا   ﷑عــــن رســــول االله 
كتابيهمــا ؛ لأنّ روا مــا مــنهم قــدريوّن وغــيرهم مــن أهــل البــدع ، وقبــول روايــة أهــل البــدع مختلــف 
فيه ، فـأين الإجمـاع علـى صـحّة مرويـّات القدريـّة ، غايـة مـا يلـزم أنّ أحاديثهمـا أصـحّ الصـحيح ، 

الظـــن  د الجمهـــور علـــى الكمـــال ، وهـــذا لا يفيـــد إلاّ يعـــني إّ ـــا مشـــتملة علـــى الشـــروط المعتـــبرة عنـــ
  .) ١( )هذا هو الحق المتّبع . القوي 

  أسماء الأئمّة الرواة للخبر المذكور
ونحن نذكر أسماء الأئمّة الأعلام من أهل السنّة ، الرواة لأحاديث عدم دخول ولد الزنـا الجنـّة 

لأحاديــث أصــلاً في كتــب القــوم ، فــلا يغــترَّ ليكـون دلــيلاً علــى مــا ذكرنــا ، وليتّضــح أنّ لهــذه ا... 
  :بكلام القاري أحد ، وهؤلاء هم 

  .ـ أحمد بن حنبل  ١
  .ـ ابن أبي شيبة  ٢
  .ـ عبد بن حميد الكشي  ٣
  .ـ سفيان بن سعيد الثوري  ٤
  .ـ عبد الرزاق بن همام  ٥
  .ـ أبو عيسى الترمذي  ٦
  .ـ أبو عبد الرحمان النسائي  ٧
  .تاني ـ أبو داود السجس ٨
  .ـ ابن ماجة القزويني  ٩
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٢٣:  ٢فواتح الرحموت ـ شرح مسلم الثبوت ) ١(
    



٣٢٢ 

  .ـ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري  ١٠
  .ـ أبو حاتم ابن حبّان  ١١
  .ـ أبو الحسن الدارقطني  ١٢
  .ـ أبوبكر البيهقي  ١٣
  .ـ أبو نعيم الأصبهاني  ١٤
  .) ١( الحسن بن أحمد بن فيلـ أبو الطاهر  ١٥
  .) ٢(ـ أبو العباس أحمد بن جعفر الخرائطي  ١٦
  .ـ عبد الرحمان بن أبي حاتم الرازي  ١٧
  .ـ أبو الشيخ الأصبهاني  ١٨
  .ـ أبو سليمان الخطابي  ١٩
  .ـ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري  ٢٠
  .ـ أبو القاسم الطبراني  ٢١
  .ـ أبو يعلى الموصلي  ٢٢
  .بو بكر الخطيب البغدادي ـ أ ٢٣
  .ـ أبو بكر ابن مردويه  ٢٤
  .ـ محب الدين ابن النجار البغدادي  ٢٥
  .ـ أبو الخير الطالقاني  ٢٦
  .ـ أبو القاسم الرافعي  ٢٧
  .ـ زكي الدين عبد العظيم المنذري  ٢٨
  .ـ أبو إسحاق الثعلبي  ٢٩
  .ـ جار االله الزمخشري  ٣٠
  .، صاحب جامع الأُصول ـ أبو السعادات ابن الأثير  ٣١
  .ـ أبو الحسن ابن الأثير ، صاحب أُسد الغابة  ٣٢
  .ـ محمّد بن إسحاق بن منده  ٣٣

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  ) .البالسي ( توجد ترجمته في الأنساب ) ١(
  . ٣٢٧حوادث . وفي مرآة الجنان ) الخرائطي ( توجد ترجمته في الأنساب ) ٢(
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  .ـ أبو علي ابن السكن  ٣٤
  .ـ أبو العبّاس نجم الدين القمولي  ٣٥
  ) .كشف الأسرار ـ شرح أُصول البزدوي ( ـ عبد العزيز البخاري صاحب  ٣٦
  .ـ مسعود بن عمر التفتازاني  ٣٧
  .ـ شمس الدين ابن خلكان  ٣٨
  .ـ ابن حجر العسقلاني  ٣٩
  .ـ جلال الدين السيوطي  ٤٠
  .ـ الملا  علي المتقي  ٤١
  .السخاوي ـ أبو الخير  ٤٢
  .ـ شمس الدين العلقمي  ٤٣
  .ـ عبد الرؤوف المناوي  ٤٤
  .ـ ابن العراّق  ٤٥
  .ـ الشيخ رحمة االله السندي  ٤٦
  .ـ ابن روز ان الخنجي  ٤٧
  .ـ ابن الجزري الدمشقي  ٤٨
  .ـ شهاب الدين الخفاجي  ٤٩
  .ـ الشيخ عبد الحق الدهلوي  ٥٠
  تنبيه

تكلُّم ابن الجوزي في بعـض طـرق الحـديث ، كقولـه في )  اللآلي المصنوعة( ذكر السيوطي في 
  ) .عبد الكريم متروك : ( أحدها 
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  :أقول 
( فهو ثقـة مـن رجـال الكتـب السـتّة ، كمـا في ) عبد الكريم بن مالك الجزري ( إن كان المراد 

  . ) ١( ) تقريب التهذيب
فهو من أعيـان التـابعين ، ومـن رجـال الترمـذي ) عبد الكريم بن أبي المخارق ( وإن  كان المراد 

  .) ٢( ) الكاشف( والنسائي وابن ماجة والبخاري ومسلم في التعاليق ، كما في 
  .ضعيف ) أبو إسرائيل الملائي ( وتكلّم ابن الجوزي في رواية الدار قطني بأن  

وقـال ابـن )  التقريـب( و  )٣( )الكاشـف ( مـذي وابـن ماجـة ، كمـا في إنهّ من رجال التر : وفيه 
   )٤( )صدوق : ( حجر 

  ) . اللآلي المصنوعة( وقد كان أبو إسرائيل مؤكّداً على ثبوت الحديث ، كما في 
  ) .إبراهيم بن مهاجر ( وتكلّم في رواية عبد بن حميد بسبب 

( كمــا في ... داود والنســائي ، بــل ومســلم إنــّه مــن رجــال الترمــذي وابــن ماجــة وأبي : وفيــه 
  .) ٥( )صدوق ( بل نصَّ ابن حجر على أنهّ ) التقريب ( و )  الكاشف

  .في طريقه ) جابان ( وتكلّم في رواية عبد الرزاق لكون 
  .) ٦( )مقبول : ( إنهّ قد وثقّه ابن حبّان ، وقال ابن حجر : وفيه 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٥١٦:  ١تقريب التهذيب ) ١(
  . ٢٠٠:  ٢الكاشف للذهبي ) ٢(
  . ٧٦:  ١الكاشف ) ٣(
  . ٦٩:  ١تقريب التهذيب ) ٤(
  . ٤٤:  ١، تقريب التهذيب  ٥٠:  ١الكاشف ) ٥(
  . ١٢٢:  ١تقريب التهذيب ) ٦(
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  حول كتاب سليم بن قيس الهلالي

  :قال الفيض آبادي ما محصّله معرّبا  
تتبع والنظـر في أُصـول وقواعـد مـذهب الشـيعة ، أنّ أصـحّ كنّا نعتقد منذ القديم ، وعلى أثر ال

كتــاب الكــافي لأبي جعفــر الكليــني ، وقــد أرســل إليّ في هــذه : الكتــب عنــدهم قبــل القــرآن ، هــو 
الأياّم بعض الأصدقاء كتاب التفسير لأهل البيت الطاهرين ، لجامعه شيخ مشايخ الإماميّة علـي 

ــني ،  ومجلَّــد كتــاب الفــتن مــن بحــار الأنــوار للشــيخ محمّــد بــاقر مــع بــن إبــراهيم القمّــي أُســتاذ الكلي
ترجمتــه  تهــد العصــر وعلامّــة الــدهر ، فوجــدت الشــيخ المــذكور ـ أعــني أفضــل متكلّمــي الشــيعة 

  .المتأخّرين الشيخ ا لسي ـ ينصّ على أنّ كتاب سليم بن قيس هو الأقدم والأفضل 
  :ولديَّ من كتاب سليم نسخة ، أوّلها 

أخــبرني أبــو : ، قــال  ٣٣٤حــدّثني أبوطالــب محمّــد بــن صــبيح بــن رجــاء بدمشــق ســنة  :قــال 
حـدّثنا أبـوبكر أحمـد بـن المنـذر بـن أحمـد الصـنعاني : عمر عصـمة بـن أبي عصـمة البخـاري ، قـال 

حــدّثنا أبــوبكر عبــد : بصــنعاء ـ شــيخ صــالح مــأمون ، جــار إســحاق بــن إبــراهيم الــدميري ـ قــال 
حـدّثنا أبـو عـروة معمـر بـن راشـد البصـري ، : افع الصـنعاني الحمـيري ، قـال الرزاق بن همام بن النـ

  ...دعاني أبان بن أبي عيّاش ، قبل موته بنحو شهر : قال 
ونقل ا لسي عن النعماني أنهّ وصف الكتاب المذكور بأنهّ أصل من الأُصول التي رواهـا أهـل 

ها ؛ لأن  جميـع مـا اشـتمل عليـه هـذا الكتـاب أقـدم ، وهـو ﷕ العلم وحملة حـديث أهـل البيـت
وأمــير المــؤمنين والمقــداد وســلمان الفارســي وأبي ذر ، ) صــلَّى االله عليــه وآلــه ( هــو عــن رســول االله 

ومن جرى مجراهم ممنّ شهد رسول االله وأمير المؤمنين وسمـع منهمـا ، وهـو مـن الأُصـول الـتي ترجـع 
ل عليها    .الشيعة إليها وتعوّ

  .هذا الكتاب ظاهرة ـ أيضا  ـ من كتب الشيخين عند تلك الطائفة وجلالة قدر 
  .وقد وصف البرقي مؤلفّه بأنهّ من الأولياء الكاملين من أصحاب أمير المؤمنين 

وجعله الميرزا محمّد الأسترابادي في مـنهج المقـال في تحقيـق أحـوال الرجـال ـ تبعـا  لأسـلافه ـ مـن 
  .المعدّلين والمعتمدين 
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يكــون كــذلك ، وقــد عــدَّه الإمــام الأعظــم الحلــّي في خلاصــة الأقــوال والشــيخ محمّــد  وكيــف لا
  .تقي والد الفاضل ا لسي في رجال روضة المتّقين ، من خُلّص أصحاب المرتضى 

  .المذكور بأمر  من أمير المؤمنين بل إنهّ ـ كما قال بعض الأجلّة ـ إنمّا صنّف الكتاب
إن  سليما  قد احتـاط في هـذا الكتـاب إلى : وفي البحار ، من طريق عمر بن أذُينة ، عن أبان 

حدٍّ ـ والعياذ باالله ـ لم يثق بما رواه عن أمير المؤمنين وحده ، وكذا كلّ مـن أصـحابه الثلاثـة ، يعـني 
بر مــن البقيّــة ، فــإذا اجتمعــوا علــى شــيءٍ  كتبــه ، وهــذا   ســلمان وأبــا ذر والمقــداد ، حــتىّ يســمع الخــ

  : هو صريح كلامه ، حيث قال 
أخــذ ا مــن أهــل الحــق والفقــه والصــدق والــبرّ ، عــن علــيّ بــن أبي طالــب وســلمان الفارســي ( 

أحـــدهم إلا  ســـألت عنـــه  وأبي ذر الغفـــاري والمقـــداد بـــن الأســـود ، لـــيس منهـــا حـــديث أسمعـــه مـــن
  ) .الآخر ، حتىّ اجتمعوا عليه جميعاً 

أنهّ قد عرض الكتاب كلّه على سيّد السـاجدين وكـان في مجلسـه : خة وقد جاء في آخر النس
رضـي االله عنهـا ( أبو الطفيل صـحابي رسـول االله ، وعمـر بـن أبي سـلمة ابـن أمُ المـؤمنين أمُ سـلمة 

  .، فأقرّوه كلّهم ) 
ــيّ ابــن الحســين : قــال أبــان : ( وفي البحــار  فحججــت مــن عــامي ذلــك ، فــدخلت علــى عل
 ﷒، وكان مـن خيـار أصـحاب علـيّ  ﷑ل عامر بن واثلة صاحب رسول وعنده أبو الطفي

، فعرضــته عليــه وعرضــت  ﷑، ولقيــت عنــده عمــر بــن أبي ســلمة ابــن أمُ ســلمة زوجــة النــبي 
ليـه عمـر وعـامر ، على علـي بـن الحسـين ذلـك أجمـع ، ثلاثـة أيـام ، كـلّ يـومٍ إلى الليّـل ، ويغـدو ع

، هذا حديثنا كلّه نعرفـه ، وقـال أبـو الطفيـل  ﷖صدق سليم : فقال لي . فقرأته عليه ثلاثة أيام 
) ما فيه حديث إلا  وقد سمعته من علي ومن سلمان وأبي ذر ومن المقـداد : وعمر بن أبي سلمة 

.  
الكتاب ومؤلفّه ، جعـل يمدحـه بالصـدق  ، بعد أنْ استمع إلى قصّة ﷒والإمام محمّد الباقر 

  .والسداد والرشد والرشاد 
أنّ يعقوبـاً الكليـني الـذي اسـتفاد كثـيراً مـن سـليم وأمثالـه ، لم يصـل إلى : ولا يخفى على أحد 

هذه المراتب العالية ، وكتابه الذي شحنه بروايات الملحدين في الآفاق ، من أمثال زرارة وشـيطان 
  .هذه المراتب القصوى الطاق ، لا يصل إلى 

    



٣٢٧ 

ء أصــحاب ســيّد الأنبيــاء  وأمثــالهم ، الــذين هــم ـ كمــا  ﷑ورواة كتــاب ســليم مــن أجــلاّ
وصفهم الإمام الرضا ـ كـالنجوم في السـماء ، وهـو كتـابٌ مقبـولٌ عنـد أئمّـة الهـدى ، مـن أوّلـه إلى 

مــن كمّــل أصــحابه الأطيــاب ، بالإضــافة إلى  أمــير المــؤمنين وكــان آخــره ، ويعــدُّ جامعــه فــيمن لازم
  .الوقائع الكثيرة التي شاهدها سليم منذ زمن إمامته إلى زمان إمامة الإمام الباقر 

  .أمّا الكليني فقد سمع ذلك عن لسان الآخرين 
أيضـاً ، كمـا  ﷔ولمزيد الاعتمـاد ودفـع الاشـتباه وتحقيـق الأمُـور ، رجـع سـليم إلى الحسـنين 

  .وليس الخبر كالمعاينة .  اعتقادات صدوق المتشيّعين وصحيفة المتّقين في
  .وبالنظر إلى هذه الوجوه اليقينيّة ، فلو حلف أحد على صحّة كتاب سليم ما كان حانثاً 

  نقد الكلام المذكور
  :أقول 

  :وفي هذا الكلام افتراءات وخرافات وأغلاط ، نتعرّض فيما يلي لبعضها 
ما ذكره من أناّ نقول بأنّ الكافي أصحّ من القرآن الكـريم ، مـن أقـبح الافـتراءات وأشـنع  :أوّلا  

حاشـا أهـل الحـق مـن تـرجيح كـلام  أو كتـاب  علـى كتـاب االله العظـيم ... الأكاذيب وأفظع التّهم 
...  

نســبة ترجمــة كتــاب بحــار الأنــوار إلى ســلطان العلمــاء قــدّس ســرّه ، لا أســاس لهــا مــن  :وثانيــا  
  .الصحّة 

ــا   مــا عــزاه إلى صــاحب البحــار مــن القــول بتفضــيل كتــاب ســليم علــى كتــاب الكــافي ،  :وثالث
باطل كذلك ، إذ لا دلالة لكلامه على هذا بوجهٍ من الوجـوه ، بـل المسـتفاد مـن كلامـه ترجيحـه 

والحـق  أن  بمثـل هـذا ـ أي اشـتماله علـى : ( صول المعتبرة على كتـاب سـليم ، حيـث قـال سائر الأ  
  قصّة محمّد بن أبي بكر الآتي تفصيلها
    



٣٢٨ 

ــ لا يمكــن القــدح في كتــابٍ معــروفٍ بــين المحــدّثين ، اعتمــد عليــه الكليــني والصّــدوق وغيرهمــا مــن  ـ
ــبرة القــدماء ، وأكثــر أخبــاره مطابقــة لمــا روي بالأســانيد الصــحي ، إذ ) ١( ... )حة في الأُصــول المعت

تـراه يســتدل لاعتبــار كتـاب ســليم باعتمــاد الكليــني وغـيره مــن المحــدّثين عليـه ، وبمطابقــة أخبــاره لمــا 
  ...في الأُصول المعتبرة ، فكان مطابقة أخباره لذلك دليلاً على اعتباره 
وعـة جـدّاً ، ولا دليـل عليهـا وبالجملة ، فإنّ دعوى أفضليّة كتاب سـليم مـن كتـاب الكليـني ممن

  .في كلام الشيخ ا لسي أصلاً 
وما حكاه عن النعماني فظاهره أنّ كتاب سليم أصل مـن أفضـل الأُصـول ومـن أقـدمها ، فـلا 

  ...دلالة فيه على كونه أفضل الأُصول كلّها 
ه فمـــا ذكـــر ) أبـــو عمـــر ( لا ) أبـــو عمـــرو ( هـــي ) عصـــمة بـــن أبي عصـــمة ( إن  كنيـــة  :ورابعـــا  

  .خطأ 
) الـــدميري ( وقولـــه ) الـــديري ( فهـــو ) الـــدير ( إن  نســـبة إســـحاق بـــن إبـــراهيم إلى  :وخامســـا  

وترجمتـــه مـــذكورة في الكتـــب الرجاليـــة ، وليتـــه رجـــع إليهـــا ، وقـــد وثقّـــه غـــير واحـــدٍ مـــن ... خطـــأ 
  .الأعلام 

  تنبيه على خطأ  لصاحب التحفة
لسـليم بـن قـيس كتـابين لا كتـاب واحـد ،  أن  )  التحفـة( هذا ، وقد تـوهّم الـدهلوي صـاحب 

منحولـة  )  التحفـة( ــ لكـون )  الصـواقع( وقد نشأ هذا التوهّم لديه عندما أراد ترجمة عبارة كتـاب 
  :منه ـ التي هذا نصّها 

  : الرواية السادسة ( 
  إنهّ روى سليم بن قيس الهلالي في كتابه ، من

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٩، الباب  ١٣٤:  ٣٠بحار الأنوار ) ١(

    



٣٢٩ 

لمّـا قـُبض رسـول االله : احتجاجات الأشـعث بـن قـيس ، في خـبرٍ طويـل ، أنّ أمـير المـؤمنين ، قـال 
ومال النّاس إلى أبي بكر فبايعوه ، حملت فاطمة وأخذت بيد الحسـن والحسـين ، ولم أدع  ﷑

أحداً من أهل بدر وأهل السّـابقة مـن المهـاجرين والأنصـار ، إلاّ ناشـد م االله حقّـي ودعـو م إلى 
  . الزبير وسلمان وأبو ذر ومقداد : نصرتي ، فلم يستجب لي من جميع الناس إلاّ أربع رهط 

دالّ على أنهّ لم يجب عليه التقيّة ؛ لأنهّ لو وجبت لم يظهر أمره لمن بايع أبـا بكـر ، فـإنّ  وهو
  .التقيّة تنافي الإظهار 
  : الرواية السابعة 

روى سـليم بـن قـيس في كتابـه الآخـر المشـهور لـدى الشـيعة بكتـاب أبـان بـن أبي عيـّاش الــذي 
: حين بايعـه النـاس ولم يبايعـه علـي ، وقـال لـه  أن  أبا بكر بعث قنفذا  إلى علي: يرويه عن سليم 

  ... ) .، فانطلق فبلّغه  ﷑أجب خليفة رسول االله : انطلق إلى علي وقل له 
: ( ثم  قــال في الســابع ) ذكــر ســليم بــن قــيس الهــلالي في كتابــه : ( فقــال في الوجــه الســادس 

، فتـوهّم الـدهلوي مـن اخـتلاف التعبـير تعـدّد ) أبـان ذكر سليم بن قيس في كتابه الذي رواه عنه 
ومــا هــو إلا  تفــنّن في العبــارة ؛ لأن  كتــاب  )١( ) التحفــة( الكتــاب ، كمــا لا يخفــى علــى مــن راجــع 

  .لكن  الدهلوي غفل عن ذلك ... سليم ليس إلا  ما رواه أبان 
إن  الــذي يجــده النـــاظر في رجــال البرقــي هـــو كــون ســليم بــن قـــيس مــن أوليــاء أمـــير  :وسادســا  

  . المؤمنين 
  .فإضافة من الفيض آبادي ) الكاملين ( وأمّا كلمة 

ومـا حكـاه عـن العلامّـة الحلـي ـ أيضـا  ـ غـير خـال  مـن التحريـف والتصـحيف ؛ لأن   :وسـابعا  
  وقال السيّد علي: ( بالنص هو )  خلاصة الأقوال( المذكور في 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٦٦ـ  ٣٦٥: التحفة الاثنى عشريةّ ) ١(

    



٣٣٠ 

 ... )، طلبـه الحجّـاج  ﷒كان سليم بن قـيس مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين : بن أحمد العقيقي 

إضـافة  مـن الفـيض آبـادي ) خُلّص ( ، فكانت كلمة ... ) من خُلّص أصحاب ( وليس فيه  )١(
.  

فــلا ...  ﷒صــنَّف هــذا الكتــاب بــأمر  مــن الإمــام أمــير المــؤمنين ) سـليما  ( وأمّــا أن  :وثامنــا  
نــدري مــن أيــن جــاء بــه ؟ وممـّـن سمعــه ؟ ولمــاذا لم يــذكر اســم بعــض الأجلـّـة الــذي عــزا إليــه هــذه 

  الدعوى ؟
برت كلمــة تخــرج مــن فيّ هــذا الرجــل ، إذ نســب إلى ســليم أنــّه كــان إذا سمــ :وتاســعا   ع شــيئا  وكــ

وكيـف يمكنـه ... وحـده لم يكتبـه حـتى  يسـمعه مـن سـلمان ـ أيضـا  ـ مـثلا   ﷒مـن أمـير المـؤمنين 
بــل ظــاهر كــلام ... أيضــا   ﷒إلى كــل  مــن ذكــر ليشــمل الإمــام ) أحــدهم ( إرجــاع الضــمير في 

، فـلا )  اجتمعـوا عليـه جميعـا  حـتى  ( سليم أنهّ متى ما سمـع شـيئا  مـن أحـد الثلاثـة منفـردا  لم يكتبـه 
  ... ﷒يعم  الكلام الإمام 

  .إن  هذا أيضا  غير جائز ؛ لأنهّ طعن في الثلاثة : لا يقال 
لـــيس الأمـــر كـــذلك ، وإنمّـــا كـــان ذلـــك احتياطـــاً مـــن ســـليم ، كمـــا صـــرحّ هـــو في : لأنـّــا نقـــول 

يـا أبــا الحسـن ، وأنــت يـا ســلمان ، : ( إذ قـال  ﷑ حـديث  سمعـه مــن أبي ذر عـن رســول االله
  وأنت يا مقداد ، تقولون كما قال أبوذر ؟ 

  . نعم ، صدق : قالوا 
أربعة عدول ، ولو لم يخبرني منكم غير واحدٍ ما شككت في صدقه ، ولكنْ أربعتكم : قلت 

  .) ٢( )أشد  لنفسي وبصيرتي 
  إلى جميع الأربعة ؛ لجواز) أحدهم ( هذا ، ولا مانع من عود الضمير في 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .ترجمة سليم بن قيس الهلالي  ٨٣: خلاصة الأقوال رجال العلاّمة الحلّي ) ١(
  . ١٩الحديث / ٧٢٦:  ٢كتاب سليم بن قيس ) ٢(

    



٣٣١ 

، فكـان يأخـذ  ﷒أن يكون مقصد سـليم هـو الاحتجـاج بـالخبر علـى المخـالفين لأمـير المـؤمنين 
الخبر من غيره من الصحابة ـ أيضاً ـ ليتمّ الاحتجاج به عليهم ، كما هو دأب المصـنّفين مـن أهـل 

وحتى  الإمـام نفسـه ... الحق ، إذ لا يكتفون بما يروونه عن الأئمّة الأطهار في مقام إلزام الخصوم 
  ...وم قد اضطرّ إلى مناشدة الأصحاب غير مرةّ ، كما هو معل ﷒

تصــديقه كتــاب ســليم ، لكــنَّ الســند ضــعيف ،  ﷒لقــد نقــل عــن الإمــام الســجّاد  :وعاشــرا  
  ) :  منتهى المقال( ففي 
وزعــم أبــان أنـّـه قـرأه علــى علــي  بــن الحســين : وفي كـش ـ بســند  ضـعيف ـ في جملــة حـديث ( 
  .) ١( )صدق سليم رحمة االله عليه ، هذا حديث نعرفه : قال  ﷒

  !وقد كان على الفيض آبادي التنبيه على هذا 
 ﷒إنــّه لــيس في شــيء  مــن الكتــب الرجاليــة مــا يــدل  علــى تصــديق الإمــام  :والحــادي عشــر 

  .ومن ادّعى فعليه البيان ... وتأييده لكتاب سليم 
اخـتلاف النـاس  لخبر  رواه سـليم بـن قـيس في سـبب ﷒نعم هناك رواية فيها تصديق الإمام 

  :في الحديث ، رواها الكشي في كتابه ، وهذا نصّها 
حـدّثنا الحسـن بـن علـي بـن كيسـان ، عـن إسـحاق ابـن إبـراهيم ، : محمّد بن الحسن ، قال ( 

  :عن ابن أذُينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، قال 
ســـلمان ومقـــداد ومـــن أبي ذر أشـــياء في تفســـير  إني  سمعـــت مـــن:  ﷒قلـــت لأمـــير المـــؤمنين 

، وسمعـت منـك تصـديق مـا سمعـت مـنهم ، ورأيـت في أيـدي  ﷑القرآن ومن الرواية عن النبي  
ــبي االله  ــث عــن ن أنــتم تخالفونــه ـ وذكــر  ﷒النــاس أشــياء كثــيرة مــن تفســير القــرآن ومــن الأحادي

  .الحديث بطوله 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .ترجمة سليم بن قيس  ٣٧٦/١٣٥٦:  ٣منتهى المقال في الرجال ) ١(
    



٣٣٢ 

فقدّر لي بعد موت علـي بـن الحسـين أنيّ حججـت ، فلقيـت أبـا جعفـر محمّـد بـن : قال أبان 
  :علي ، فحدّثته  ذا الحديث كلّه ، لم أخط منه حرفاً ، فاغرورقت عيناه ، ثمّ قال 

بي بعــد قتــل جــدّي الحســين وأنــا قاعــد عنــده ، فحدّثــه  ــذا الحــديث صــدق ســليم ، قــد أتــى أ
ـ  ـذا الحـديث عـن أمـير  ﷔صـدقت ، قـد حـدّثني أبي وعمّـي الحسـن ـ : بعينه ، فقال لـه أبي 

  .) ١( )الحديث .  ﷒المؤمنين 
  .و ذا ظهر تدليس الفيض آبادي 

) شـيطان الطـاق ( قد طعن في الكـافي ، وشـتم زرارة ومـؤمن الطـاق ، ولقّبـه بــ  :والثاني عشر 
؛ لكثـرة ) أبـو حنيفـة ( ، وقد نقل بعض أهل السنّة أنّ أوّل من لقّبه بـذلك هـو إمـامهم الأعظـم 

إلزامــات مــؤمن الطــاق وإفحاماتــه للخصــوم في مختلــف المســائل والمنــاظرات ، فــلا عجــب مــن أنْ 
، لا ســيّما وأنّ الإمــام  ﷕قلـّـدون لــه ، عنــاداً للحــقّ وعــداوةً لأهــل البيــت يتبّعــه علــى ذلــك الم

وقد صـرَّح بكـلّ هـذا الحـافظ ابـن حجـر ، حيـث تـرجم ... كان يقدّمه ويثني عليه   ﷒الصادق 
  :لمؤمن الطاق ، قائلاً 

ر الملقَّـــب بشـــيطان محمّـــد بـــن علـــي بـــن النعمـــان بـــن أبي طريفـــة البجلـــي الكـــوفي ، أبـــو جعفـــ( 
ـــس ــّـه : للصـــرف  ـــا ، فيقـــال  الطـــاق ، نُســـب إلى ســـوقٍ في طـــاق المحامـــل بالكوفـــة ، كـــان يجل إن

  .أنت شيطان الطاق : اختصم مع صيرفيٍّ آخر في درهمٍ زائف فغلب ، فقال 
: إنّ هشــام بــن الحكــم شــيخ الرافضــة لمـّـا بلغــه أّ ــم لقّبــوه شــيطان الطــاق ، سمــّاه هــو : وقيــل 

  .الطاق مؤمن 
إنّ أوّل مــن لقّبــه بشــيطان الطــاق أبــو حنيفــة ، في منــاظرةٍ جــرت بحضــرته بينــه وبــين : ويقــال 

  .بعض الحروريةّ 
  ــــــــــــ

  .بترجمة سليم بن قيس الهلالي  ١٠٥/١٦٧ـ  ١٠٤: رجال الكشي ) ١(
    



٣٣٣ 

  .) ١( ... )إن  جعفرا  الصّادق كان يقدّمه ويثني عليه : ويقال 
تراف الإمــام الرضــا  :والثالــث عشــر  بكــون أصــحاب النــبي كــالنجوم ، مشــيراً  ﷒إنــّه زعــم اعــ

  ...أصحابي كالنجوم بأيهّم اقتديتم اهتديتم : إلى حديث 
) أهــل البيــت ( عنــد أهــل الحــق هــم ) حــديث النجــوم ( في ) الأصــحاب ( لكــن المــراد مــن 

مــا رواه الشــيخ الصــدوق : بالأســانيد ، ومــن ذلــك  ﷑ خاصّــةً ، وهــم يــروون ذلــك عــن النــبي
  :قال ) معاني الأخبار ( في 

حـدّثنا محمـّد بـن الحسـن الصـفّار : قـال )  ﷖(حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمـد بـن الوليـد ( 
، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عـن إسـحاق بـن عمّـار ، عـن جعفـر 

  : ﷑قال رسول االله : ، قال  ﷕ائه بن محمّد ، عن آب
ما وجدتم في كتاب االله عزّ وجلّ ، فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه ، وما لم يكن في كتاب ( 

االله عزّ وجلّ وكانت فيه السنّة منّي ، فلا عذر لكـم فـي تـرك سـنّتي ، ومـا لـم يكـن فيـه سـنّة منـّي ، فمـا 
ــا مثــل أصــحابي فــيكم كمثــل النجــوم ، بأيّهــا أُخــذ أُهتــدي ، بــأيّ أقاويــل قــال أصــ حابي فقولــوا بــه ، إنمّ

  أصحابي أخذتم
  .اهتديتم ، واختلاف أصحابي لكم رحمة 

  يا رسول االله ، من أصحابك ؟ : فقيل 
  .) أهل بيتي : قال 

تلفــون ، ولكــن يفتــون لا يخ ﷕إن  أهــل البيــت : قــال محمّــد بــن علــي مؤلــّف هــذا الكتــاب 
للشيعة بمرّ الحق ، وربمّا أفتوهم بالتقية ، فمـا يختلـف مـن قـولهم فهـو للتقيـّة ، والتقيـّة رحمـة للشـيعة 

( )٢ (.  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٣٧٨/٧٨٧٢:  ٦لسان الميزان ) ١(
  . ١٥٧ـ  ١٥٦: معاني الأخبار ) ٢(

    



٣٣٤ 

الذي توهّم حمل حديث النجوم فيـه علـى الصـحابة ، فهـو مـا )  عيون الأخبار( وأمّا الخبر في 
  :رواه الصدوق بقوله 

حـدّثنا محمّـد بـن يحـيى الصّـولي ، : حدّثنا الحاكم أبو علي الحسين بـن أحمـد البيهقـي ، قـال ( 
عـن  ﷒سـُئل الرضـا : حـدّثني أبي قـال : حدّثنا محمّد بن موسـى بـن نصـر الـرازي ، قـال : قال 
دعـــوا لي :  ﷑أصـــحابي كـــالنجوم بـــأيهّم اقتـــديتم اهتـــديتم ، وعـــن قولـــه :  ﷑النـــبي  قـــول

  .أصحابي 
  . هذا صحيح ، يريد من لم يغيّر ولم يبدّل: فقال 
  وكيف نعلم أّ م قد غيرّوا وبدّلوا ؟: قيل 
  : وآله وسلَّم ـ قال ما يروونه من أنّه ـ صلَّى االله عليه : قال 

يـا : ليذادنّ رجال من أصحابي يوم القيامة عن حوضي ، كما تذاد غرائب الإبل عن المـاء ، فـأقول 
  . رب  أصحابي أصحابي 

  .بعُدا  لهم وسحقا  : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول : فيُقال 
ل ؟   . )١( ) !أفترى هذا لمن لم يغيّر ولم يبدّ

: ( متوجّـــه إلى الحـــديث الثـــاني وهـــو قولـــه ... ) هـــذا صـــحيح : (  ﷒لكـــن  جـــواب الإمـــام 
ل ـ وهــو حــديث النجــوم ـ فقــد فسّــره حــديث ) دعــوا لي أصــحابي  ــا الحــديث الأوّ معــاني ( وأمّ

يـدل  علـى  ولابد  من أن يكون المراد ذلك ؛ لأنهّ... وبذاك المعنى يكون صحيحا  أيضا  )  الأخبار
  ...العصمة ، ولا أحد يقول بعصمة الصحابة 

كأحمـد ، والبـزاّر ، وابـن حـزم ، : إلاّ أنّ حـديث أصـحابي كـالنجوم ، سـاقط عنـد أئمّـة القـوم 
صّ علــى ضــعفه ،  ــ والبيهقــي ، وابــن حجــر ، وغــيرهم ، مــن الســابقين واللاحقــين ، فمــنهم مــن ن

لأبي حيــان ) لبحــر المحــيط فــي تفســير القــرآن ا: ( فراجــع ... ومـنهم مــن رمــاه بالوضـع والكــذب 
) العلل المتناهية في الأحاديث الواهيـة ( للقـاري ، و )  المرقاة في شرح المشكاة( الأندلسي ، و 

فـواتح الرحمـوت ـ شـرح ( للمنـاوي ، و)  فـيض القـدير ـ شـرح الجـامع الصـغير( لابـن الجـوزي ، و 
  ...غيرها من كتب القوم في العلوم المختلفة و ... لعبد العلي الأنصاري )  مسلَّم الثبوت

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٢الباب  ٨٧/٣٣:  ٢عيون الأخبار ) ١(

    



٣٣٥ 

  . )١( وإن شئت التفصيل فارجع إلى الرسالة المصنَّفة في خصوص حديث النجوم
،  ﷒مــا ذكــره مــن أن ســليما  قــد حضــر الوقــائع في زمــن إمامــة الإمــام البــاقر  :والرابــع عشــر 

  . ﷒غلط فضيح ، لِما سيأتي من أنّ سليماً قد توفي في أيام الإمام السّجاد 
ما ذكره لترجيح كتاب سليم على الكـافي ، مـن أن الكليـني قـد روى الوقـائع  :والخامس عشر 

لم  إن  الكليــني وإن  : فيــه . ومشــاهدا  لهــا  والأخبــار بالواســطة ، أمّــا ســليم ، فقــد كــان معاصــراً لهــا
  .يشهد الوقائع والقضايا ، لكنّه رواها عمّن شهدها أو سمعها من المعصوم 

  .هذا ، مع قطع النظر عن الإسناد إلى سليم ، ومن روى عنهم ثقة الإسلام الكليني 
وأمّا بالنظر إليه ، فالحال مختلف كما لا يخفى على أوُلي الأفهام ، فإنّ أسناد بعض أحاديث 

د كتاب سليم ، وأسناد بعضها مفضول ، فالحكم بترجـيح أحـد الجـانبين الكافي فاضل على أسنا
  .على الإطلاق لا يصلح للقبول 

لمزيـــد التحقيــق ، نقــلاً عـــن  ﷔مـــا ذكــره مــن رجـــوع ســليم إلى الحســنين  :والســادس عشــر 
و ممنـوع ؛ اعتقادات الصدوق وصحيفة المتقين ، إنْ أراد رجوعه إليهما في جميع ما في كتابه ، فهـ

مـن الخـبر  ﷒لأن  القدر الثابت أنهّ رجع إليهما وذكر لهما خصوص ما سمعه مـن أمـير المـؤمنين 
الطويل في سبب اختلاف الناس في الحديث ، فهذا هـو الـذي عرضـه عليهمـا ، وقـد صـدّقاه فيـه 

  ...، وأمّا سائر أخبار كتابه ، فلا دليل عليه أصلاً 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

حابي كــالنجوم إحــدى ) ١( المطبوعــة ، للســيّد علــي الحســيني المــيلاني ، وقــد ) الرســائل العشــر ( رســالة في حــديث أصــ
  .استفيد فيها من بحوث السيّد مير حامد حسين كثيرا  

    



٣٣٦ 

قـال ســليم : (  ﷒لقـد جـاء في كتــاب سـليم ، بعـد أخــذه الجـواب مــن الإمـام أمـير المــؤمنين 
: قـالا . بالمدينة فحدّثتهما  ذا الحديث عن أبيهمـا  ﷔ت الحسن والحسين ثم  أتي: بن قيس 

صــدقت ، قــد حــدّثك أمــير المــؤمنين  ــذا الحــديث ونحــن جلــوس عنــده ، وقــد حفظنــا ذلــك عــن 
  .) ١( )كما حدّثك ، فلم تزد فيه حرفاً ولم تنقص منه حرفاً   ﷑رسول االله 

الاعتمـاد علـى نقـل  لـه علـى عـرض سـائر أخبـاره عليهمـا ، كمـا لا يتـوهّم منـه عـدم فلا دلالـة
، والعيــــاذ بــــاالله ، وإنمّــــا أراد أن يعلــــم أنّ مــــا حفظــــه عنــــه مطــــابق للواقــــع بــــلا زيــــادةٍ  ﷒الإمــــام 

  ...ونقصان أو لا 
  :أقول 

الــذي يحــاول فيــه هــذا تمــام الكــلام علــى مــا ذكــره الفــيض آبــادي في هــذا الفصــل مــن كلامــه، 
إثبــات أفضــليّة كتــاب ســليم بــن قــيس عنــد أهــل الحــق مــن ســائر كتــبهم ، ثمّ يبــدأ بفصــلٍ آخــر ، 

أن  الكتــاب الــذي ألُـّـف : فيــذكر المطــاعن والإشــكالات علــى الكتــاب ، فيســتنتج مــن الفصــلين 
يشـتمل  بأمر أمير المؤمنين ، وعُـرض علـى الأئمّـة الطـاهرين ، وكـان أفضـل الكتـب عنـد الطائفـة ،

هـذا كـل   ...وبذلك يريد القدح والطعن على المذهب وأئمّته وأتباعـه ... على أباطيل وأكاذيب 
  ...ما يريده هذا الرجل 

  .وقد عرفت ما في كلماته في الفصل السابق 
القـول )  بحـار الأنـوار( وقد افتتح الفصل الثاني مـن كلامـه بـأنْ نسـب إلى الشـيخ ا لسـي في 

م مــن الإماميّــة يقــدحون في الكتــاب ويطعنــون علــى مؤلفّــه ، وذكــر أنَّ الحســن بــأن  بعــض الأعــاظ
ث الأئمّــة كمــا  بــن علــي بــن داود ـ وهــو الإمــام في نقــد الرجــال ، وشــيخ الطائفــة في معرفــة أحاديــ

  ) .ينسب إليه الكتاب المشهور ، وهو موضوع : ( قال ـ نقل عن رجال الشيخ أنهّ يقال 
وجـــرح هـــؤلاء الأكـــابر لكتـــاب ســـليم ، وكمـــا يظهـــر مـــن كـــلام الإمـــام والســـبب في ذم  : قـــال 

تراءات : وغــيره هــو ) خلاصــة الأقــوال ( الأعظــم الحلّــي وأســاتذته في  اشــتمال الكتــاب علــى الافــ
  .العظيمة والأكاذيب الكبيرة 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .الحديث العاشر / ٦٢٨:  ٢كتاب سليم بن قيس ) ١(

    



٣٣٧ 

  :أقول 
  .الورود فيما زعمه من موارد النقد والإيراد في كتاب سليم هذا كلامه قبل 

من طعـن بعـض أعـاظم الإماميـّة في الكتـاب ومؤلفّـه ) البحار ( ولكنّ ما نقله عن ا لسي في 
... ، كذب واضـح ، فـإنّ الشـيخ المـذكور لم يـذكر في كتابـه طعنـاً مـن أحـدٍ لا تلويحـاً ولا تصـريحاً 

  ...فه لا في كتاب سليم ولا في مؤل  

  قضيّة محمّد بن أبي بكر مع أبيه
قضـيّة أن  : وإنّ أوّل ما تعرّض له هذا الرجل واهتمّ بـه في مقـام الطعـن في كتـاب سـليم ، هـو 

وهــذا مــن الافــتراءات : قــال ... محمّــد بــن أبي بكــر قــد حضــر أبــاه عنــد احتضــاره وكلّمــه ووَعَظــَه 
كان في وقت موت أبيه ابن ثـلاث سـنين ، فكيـف العظيمة ؛ لأنّ محمّداً ولد في حجّة الوداع ، و 

  يمكنه أن يعظ أباه ؟
إلاّ أنّ الرجل قد أضاف ـ من عنـده ـ إلى القضـيّة أشـياء ، لا عـين لهـا في كتـاب سـليم ولا أثـر 

  :، ونحن ننبّه على إضافاته المكذوبة ، ثمّ نتكلّم على أصل القضيّة 
ذكّر أباه الاعتقـاد بالتوحيـد والنبـوّة وحقـوق أهـل  أنَّ محمّدا  : ـ لقد زعم أن  في كتاب سليم  ١

  ...البيت النبوي 
  :والحال أنّ الذي في كتاب سليم إنمّا هو إلقاء كلمة التوحيد فقط ، وهذه عبارته 

  . يا أبت قل لا إله إلا  االله : فقلت له لماّ خلوت به ( 
  .) ١( )لا أقولها أبداً ، ولا أقدر عليها حتىّ أدخل التابوت : قال 
ـ لقــد ذكــر أنّ محمّــداً تكلَّــم عــن إمامــة أمــير المــؤمنين وخصائصــه ، مــن العلــم بمــا كــان ومــا  ٢

  وظاهر كلامه وجود هذا في... يكون ، وتحدّثه مع الملائكة 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .الحديث السابع والثلاثون / ٨٢٢:  ٢كتاب سليم بن قيس ) ١(
    



٣٣٨ 

يه ، والحال أنهّ لا عين لـذلك فيـه ولا أثـر ، كمـا لا يخفـى كتاب سليم في خبر قضيّة محمّد مع أب
  .على من أجال فيه النظر 

فـــإنْ أراد الاعتـــذار عـــن ذلـــك بأنــّـه قـــد نقلـــه عـــن غـــير كتـــاب ســـليم ، فـــلا يُصـــغى إليـــه ؛ لأنَّ 
  ...الكلام في كتاب سليم 

اد النـاس أن  الملائكـة  ـ لقد ذكر أنّ محمّداً قد استدلَّ بـبعض الآيـات القرآنيـّة ، رفعـاً لاسـتبع ٣
ث أمير المؤمنين    . ﷒كانت تحدّ

هــل إن  اســتدلاله كــان في : فــإنْ كــان غرضــه وجــود هــذا في كتــاب ســليم ، توجّــه إليــه الســؤال 
  حال صغر سنّه وحين احتضار أبيه ، أو في الأزمنة المتأخّرة ؟ 

فإنْ أراد وقوع ذلك منه في الأزمنة المتأخرة ، فأيّ ربطٍ لذلك ببحثه عن حال كتـاب سـليم ، 
  واشتماله على الافتراءات ؟ 

وإنْ أراد وقوع ذلك منه في حال صغره ووقت احتضـار أبيـه ، فهـذا كـذب علـى سـليم وكتابـه 
.  

ث الملائكة إلا  الأ: قلت : ( يقول سليم في كتابه ما نصّه  نبيـاء صـلوات االله علـيهم وهل تحدّ
  ؟ 

رْسـَلْنَا مـِن قَـبْلـِك  مـِن رّسـُول  ( : قال ـ أي محمّد بن أبي بكر ـ أما تقرأ القرآن  ولا نـبي  ولا  وَمَا أَ
ث    أمير المؤمنين محدَّث ؟ : قلت  )محدّ

موســى نعــم ، وكانــت فاطمــة محدَّثــةً ولم تكــن نبيـّـةً ، ومــريم محدَّثــة ولم تكــن نبيـّـة ، وأمّ : قــال 
محدَّثـــة ولم تكــــن نبيـّــة ، وســــارة امـــرأة إبــــراهيم قـــد عاينــــت الملائكـــة فبشّــــروها بإســـحاق ومــــن وراء 

  .) ١( )إسحاق يعقوب ، ولم تكن نبيّةً 
هــذا ، ومــن قــرأ كتــاب ســليم ، علــم أنّ لقائــه مــع محمّــد بــن أبي بكــر إنمّــا كــان بعــد مــوت أبيــه 

  ة الجراّح ،بزمن  طويل ؛ لأن  لقائه كان بعد موت أبي عبيد
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .الحديث السابع والثلاثون / ٨٢٤ـ  ٨٢٣:  ٢كتاب سليم بن قيس ) ١(
    



٣٣٩ 

، بل كان بعد مـوت معـاذ ، وموتـه متـأخر ) ١( ) الاستيعاب( المتوفى  في السنة الثامنة عشرة كما في 
... أو عشـر سـنين  فمحمّد عند هذه المكالمة ـ في أقل تقدير ـ ابـن ثمـان... عن موت أبي عبيدة 

  وأي  مانع  من أن  تصدر منه تلك الاستدلالات حينئذ  ؟
ـ لقـد ادّعـى الإجمـاع علـى ولادة محمّـد بـن أبي بكـر في حجّـة الـوداع ، وهـذا منـه جهـلٌ أو  ٤

) : (  تحصــيل الكمــال فــي أســماء الرجــال( قــال الشــيخ عبـد الحــق الــدهلوي في كتــاب ... تجاهـل 
ق ، هــو أبــو القاســم محمّــد ابــن أبي بكــر ، ولــد عــام حجّــة الــوداع بــذي محمّــد بــن أبي بكــر الصــدي

  .) ٢( )الحليفة أو بالشجرة ، سنة ثمان 
  .) ٣( بترجمته أنهّ ولد بالشجرة ، أي عام ثمان)  جامع الأُصول( وذكر ابن الأثير في 

  ) :  العقد الثمين في تاريخ بلد االله الأمين( وقال تقي الدين المكّي بترجمته من 
محمّد بن أبي بكر الصديق ، واسمه عبد االله بـن أبي قحافـة عثمـان بـن عـامر القرشـي التيمـي ( 

  .) ٤( )أبو القاسم ، ولد عام حجّة الوداع أو بالشجرة 
وغيرهما ، حيث ذكـر القـول بولادتـه في الشـجرة )  الاستيعاب( و )  تهذيب الكمال( وكذا في 

  . ، أي في السنة الثامنة من الهجرة
  .ـ ومن العجب دعواه رواية الكليني في الكافي ولادته في حجّة الوداع  ٥

  :إنّ للشيخ الكليني في الكافي روايتين في الباب ، وهذه ألفاظهما 
ــــ ـــ ــ ــ   ــ
  .بترجمة أبي عبيدة  ٧٩٤/١٣٣٢:  ٢الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١(
  .ترجمة محمّد بن أبي بكر .  رجال المشكاة تحصيل الكمال في أسماء الرجال) ٢(
  .كتاب الحج ، الباب الثاني ، الفصل الأوّل .  ٧١/١٣٤٩:  ٣جامع الأصول ) ٣(
  . ٢١٤/٢٢٠:  ٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ) ٤(

    



٣٤٠ 

ولى فهـــي  علـــي بـــن إبـــراهيم ، عـــن أبيـــه ، عـــن حمــّـاد ، عـــن حريـــز ، عـــن زرارة عـــن أبي : ( أمّـــا الأُ
صـلّى االله ( إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فأمرهـا رسـول االله :  ﷒جعفر 

ـــي ) عليـــه وآلـــه وســـلَّم  حـــين أرادت الإحـــرام مـــن ذي الحليفـــة أن تحتشـــي بالكرســـف والخـــرق و لّ
بالحج ، فلمّا قدموا مكّة وقد نسكوا المناسك ، وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ، فأمرها رسـول االله 

  .) ١( )ففعلت ذلك . أن تطوف بالبيت وتصلّي ، ولم ينقطع عنها الدم  ﷑
عــدّة مــن أصــحابنا ، عــن أحمــد بــن محمّــد ، عــن الحســين بــن ســعيد ، : ( وأمّــا الثانيــة فهكــذا 

المستحاضـة  ﷒ذكـرت لأبي عبـد االله : عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، قـال 
إنّ أسمـــاء ولـــدت محمّـــد بـــن أبي بكـــر بالبيـــداء ، وكـــان في : فـــذكر أسمـــاء بنـــت عمـــيس ، فقـــال ، 

فاستثــــــفرت  ﷑ولاد ـــــا البركـــــة للنســـــاء لمـــــن ولـــــدت مـــــنهنّ أو طمثـــــت ، فأمرهـــــا رســـــول االله 
  .) ٢( )وتنطقت بمنطقة وأحرمت 

  فهل تجد في هذين الخبرين ذكرا  لحجّة الوداع ؟
ولم يكتــف بالإســناد إلى الكــافي ، بــل أســند ذلــك إلى الكشــي أيضــاً ، والحــال أنـّـه لا أثــر ـ  ٦

من ذلـك في رجـال الكشـي ، بـل لـيس بكلامـه بترجمـة محمّـد ذكـر مـن ولادتـه أصـلاً ، فضـلاً عـن  
  :وهذه ألفاظها في الكتاب المذكور ... كو ا في حجّة الوداع 

: بنـدار القميـّان قـالا  قولويـه والحسـين بـن الحسـن بـنحـدّثني محمـّد بـن : محمّد بن أبي بكـر ( 
حدّثني الحسن بن موسى الخشـّاب ومحمـّد : حدّثنا سعد بن عبد االله بن أبي خلف القمي ، قال 

سمعـت أبـا عبـداالله : بن عيسى بـن عبيـد ، عـن علـي بـن أسـباط ، عـن عبـد االله بـن سـنان ، قـال 
  :يقول  ﷒
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .، كتاب الحج  ٤٤٩/١:  ٤الكافي ) ١(
  .، كتاب الحج  ٤٤٤/٢:  ٤الكافي ) ٢(

    



٣٤١ 

خمســة نفـر مـن قــريش ، وكانـت ثلاثــة عشـر قبيلـة مــع معاويـة ؛ فأمّــا  ﷒كـان مـع أمــير المـؤمنين 
، أتتـه النجابـة مـن قبـل أمّـه أسمـاء بنـت عمـيس ، وكـان معـه )  ﷖(محمّد بـن أبي بكـر : الخمسة 
بن عتبة بن أُبي وقاّص المرقال ، وكان معه جعدة بن هبـيرة المخزومـي ، وكـان أمـير المـؤمنين  هاشم
إنمّــا لــك هــذه الشــدّة في الحــرب مــن قبــل : خالــه ، وهُــوَ الــذي قــال لــه عتبــة بــن أبي ســفيان  ﷒

بـن لـو كـان خالـك مثـل خـالي لنسـيت أبـاك ، ومحمّـد ابـن أبي حذيفـة : خالك ، فقال له جعـدة 
عتبـــة بـــن ربيعـــة ، والخـــامس ســـلف أمـــير المـــؤمنين ابـــن أبي العـــاص بـــن ربيعـــة ، وهـــو صـــهر النـــبي 

  .أبو الربيع  ﷒
حدّثنا أيّوب ، عن صفوان ، عن معاويـة ابـن عمّـار وغـير : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير ، قالا 

مّــد بــن أبي بكــر لا يرضــيان أن كــان عمـّـار بــن ياســر ومح: قــال  ﷒واحــد ، عــن أبي عبــد االله 
  .يعصى االله عز  وجل  

حــدّثني أحمــد ابــن محمّــد بــن : حــدّثني علــي بــن محمّــد القمــي قــال : محمّــد بــن مســعود ، قــال 
عيسى ، عن رجل ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن دراج ، عن حمزة بن محمّد الطيّار ، 

  : ﷒فقال أبو عبد االله  ﷒الله ذكرنا محمّد بن أبي بكر عند أبي عبد ا: قال 
  . أبُسط يدك أبايعك : يوما  من الأياّم  ﷒رحمه االله وصلّى عليه ، قال لأمير المؤمنين 

  أوما فعلت ؟ : فقال 
  . بلى : قال 

  . أشهد أنّك إمام مفترض الطاعة وأن  أبي في النّار : فبسط يده ، فقال 
  :  ﷒الله فقال أبو عبد ا

  ) .النجابة من قبل أُمّة أسماء بنت عميس رحمة االله عليها ، لا من قبل أبيه  كان( 
حمدويــه بــن نصــير ، عــن محمّــد بــن عيســى ، عــن محمّــد بــن أبي عمــير ، عــن عمــر بــن أذُينــة ، 

براءة  ﷒إن  محمّــد بــن أبي بكــر بــايع عليّــا  :  ﷒عــن زرارة بــن أعــين ، عــن أبي جعفــر  علــى الــ
  .من أبيه 

    



٣٤٢ 

حـدّثني أبـو جميلـة عـن ميسـر : حـدّثنا محمّـد بـن عبـد الحميـد ، قـال : حمدويه وإبراهيم ، قـالا 
  . )بايع محمّد ابن أبي بكر على البراءة من الثاني ( : قال  ﷒ بن عبد العزيز ، عن أبي جعفر

حمدويـــه ، حـــدّثني عـــن محمّـــد بـــن عيســـى ، عـــن يـــونس بـــن عبـــد الرحمـــان ، عـــن موســـى بـــن 
   :سمعته يقول : قال  ﷒مصعب ، عن شعيب ، عن أبي عبد االله 

ما من أهل بيتٍ إلاّ ومنهم نجيب من أنفسهم ، وأنجب النجباء من أهل بيـت سـوءٍ مـنهم محمّـد ( 
  .) ١( )بن أبي بكر 

النجاشي أيضاً ، والحـال أنْ لا ذكـر لمحمّـد بـن أبي بكـر في كتابـه أصـلاً ، فـلا ـ وأسنده إلى  ٧
ذكره في أوائل الكتاب ، حيث عدّ جمعاً من أصحاب أمير المؤمنين ، ولا ذكره في باب المحمّدين 

  فكيف بولادته في حجّة الوداع ؟... 
لــيس موجــوداً ، وأمّــا ـ وكــذا إســناد المطلــب إلى رجــال الغضــائري ، فأمّــا أصــل كتابــه ، ف ٨

الرجـــاليّون كالعلامّـــة الحلــّـي وابـــن داود والشـــيخ  ـــاء الـــدين اللاّهيجـــي والســـيّد مصـــطفى التفرشـــي 
فلـم ينقلـوا ... الـذين ينقلـون كلماتـه في تـراجم الرجـال ... والميرزا الأسترابادي وأبي علـي الحـائري 

فمــن أيــن هــذا ... المتعلِّــق بتولــّده في كتــبهم عنــه في محمّــد شــيئاً ، فضــلاً عــن ذلــك النقــل الخــاص 
  الإسناد ؟

  خلاصة( في  ﷜ـ والعلاّمة الحلّي لم يقل في محمّد  ٩
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .ترجمة محمّد بن أبي بكر .  ١١٦ـ  ٦٤/١١١ـ  ٦٣: رجال الكشي ) ١(
    



٣٤٣ 

  .) ١( ﷒خواص  علي  محمّد بن أبي بكر ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، من : ( إلا  )  الأقوال
  فبأي  دليل  نسب إليه القول بولادة محمّد في حجّة الوداع ؟

  حل  الإشكال بذكر النظائر
إنّ منشـأ هـذا الإشـكال لـيس إلاّ الاسـتبعاد ، ومجـرّد الاسـتبعاد : وأمّا حلّ الإشكال ، فنقول 

لتـاريخ ، ولا شـكّ أنّ االله تعـالى قـادر لا يكون دليلاً ، بل يرتفع إذا حَصَلَ له نظير أو نظـائر في ا
  :ونحن نذكر هنا بعضهم ... على خلق أفراد  متميّزين في الفهم والذكاء 

  استقل  بالكتابة وعمره أربع سنين
: ( بترجمــة المــولى الســـيّد عبــد الكــريم بــن طــاووس العلــوي الحســـيني )  مــنهج المقــال( قــال في 

  .) ٢( )استقلّ بالكتابة واستغنى عن المعلّم في أربعين يوماً ، وعمره إذ ذاك أربع سنين 
وإذا كـــان كـــذلك ، فـــأيّ اســـتبعاد في أنْ يـــأمر الابـــن البـــالغ ثـــلاث ســـنين أو أكثـــر أبـــاه بقـــول  

  من أوُلى الكلمات التي ينطق  ا أطفال المسلمين ؟ كلمة لا إله إلاّ االله ، وهي
ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .باب محمّد  ١٣٨/٣: خلاصة الأقوال رجال العلاّمة الحلّي ) ١(
  . ١٩٦: منهج المقال في علم الرجال ) ٢(

    



٣٤٤ 

  حفظ القرآن وهو ابن أربع سنين
  ) :  لواقح الأنوار( وقال الشعراني في 

عيينـة ـ رضـي االله عنـه ـ حفـظ القـرآن وهـو ابـن أربـع سـنين ،  أبـو محمـّد سـفيان بـن: ومـنهم ( 
  .) ١( )وكتب الحديث وهو ابن سبع سنين 

  ) :  الكواكب الدراري( وفي 
وأمّــا ســـفيان ، فهــو بضـــمّ الســين علـــى المشــهور وحكـــي كســرها وفتحهـــا أيضــاً ، وهـــو أبـــو ( 

قـرأت القـرآن وأنـا : قـال .  ـا محمّد ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ، سكن مكّـة ومـات 
  .) ٢( )ابن أربع سنين ، وكتبت الحديث وأنا ابن سبع سنين 

وإذا أمكن قراءة القرآن لمـن هـو في سـن  أربـع سـنين ـ والحـال أن  عمـر بـن الخطـّاب تعلـّم سـورة 
مـة لا ـ كـان مـن السـّهل قبـول تلقـين كل )٣( ) الدر المنثور( البقرة فقط في اثنتي عشرة سنة كما في 

  .إله إلاّ االله فقط ، ممنّ هو في سنّ ثلاث سنين أو أكثر 

  سمع الحديث وهو ابن أربع سنين
كنـــت أنـــا وعمـــر بـــن ســـلمة يـــوم : ( وأخـــرج مســـلم بإســـناده عـــن عبـــد االله بـــن الـــزبير ، قـــال 

الخندق مع النسوة في أطم حسان ، فكان يطأطئ لي مرةًّ فأنظر وأطأطئ له مـرةًّ فينظـر ، فكنـت 
وأخــبرني عبــد االله بــن عــروة عــن : قــال . قريظــة  أبي إذا مــرَّ علــى فرســه في الســلاح إلى بــني أعــرف

  ) .نعم : ورأيتني يا بني ؟ قلت : فذكرت ذلك لأبي ، فقال : عبد االله بن الزبير ، قال 
وفي هـــذا الحــديث دليـــل لجـــواز ضـــبط الصــبي وتمييـــزه وهـــو ابـــن أربـــع : ( فقــال النـــووي بشـــرحه 

  . سنين 
ابن الزبير ولد عام الهجـرة في المدينـة ، وكـان الخنـدق سـنة أربـع مـن الهجـرة علـى الصـحيح  فإن  

  . ، فيكون في وقت ضبطه لهذه القصّة دون أربع سنين 
ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ـ ترجمة سفيان بن عيينة ) ١(
  . ١٦:  ١الكواكب الدراري في شرح البخاري ) ٢(
  . ٥٤:  ١الدر  المنثور في التفسير بالمأثور ) ٣(

    



٣٤٥ 

وفي هــذا ردّ علــى مــا قالــه جمهــور المحــدّثين أنــّه لا يصــحّ سمــاع الصــبي حــتىّ يبلــغ خمــس ســنين ، 
  . والصواب صحّته متى حصل التمييز وإنْ كان ابن أربع أو دو ا 

  . )١( )وفيه منقبة لابن الزبير لجودة ضبطه لهذه القصّة مفصّلة  في هذا السن 
والألطف من ذلك ما جاء عن عبد االله بن محمّد بن عبد الرحمان الأصبهاني في غير واحـد  * 

تــدريب ( لابــن الصــلاح ، و )  علــوم الحــديث( للخطيــب ، و )  الكفايــة: ( مــن الكتــب ، مثــل 
  ...وغيرها ... للعيني )  عمدة القاري( للسيوطي ، و )  الراوي

أبــا محمّــد عبــد االله بــن محمّــد بــن عبــد الــرحمن الأصــبهاني ،  سمعــت القاضــي: ( قــال الخطيــب 
حفظــت القــرآن ولي خمــس ســنين ، وحملــت إلى أبي بكــر ابــن المقــري لأسمــع منــه ولي أربــع : يقــول 
  .سنين 

  .لا تسمعوا له فيما قرأ فإنهّ صغير : فقال بعض الحاضرين 
  .ط فيها اقرأ سورة الكافرون ، فقرأ ا ولم أغل: فقال لي ابن المقري 

  .اقرأ سورة التكوير ، فقرأ ا : فقال 
  .اقرأ سورة والمرسلات ، فقرأ ا ولم أغلط فيها : فقال لي غيره 

  .اسمعوا له والعهدة علَي  : فقال ابن المقري 
ـــا صـــالح صـــاحب أبي مســـعود أحمـــد بـــن الفـــرات يقـــول  العجـــب مـــن إنســـان  يقـــرأ : سمعـــت أب

  .ها والمرسلات عن ظهر قلبه ولا يغلط في
ــ ـــ ــ   ــــ
  .كتاب الفضائل ، فضائل طلحة والزبير   ١٩٠ـ  ١٨٩:  ١٥شرح صحيح مسلم للنووي ) ١(

    



٣٤٦ 

وحكــي أنّ أبــا مســعود ورد أصــبهان ولم تكــن كتبــه معــه ، فــأملى كــذا وكــذا ألــف حــديث عــن 
  . )١( )ظهر قلبه ، فلمّا وصلت الكتب إليه قوبلت بما أملى ، فلم تختلف إلاّ في مواضع يسيرة 

حفـــظ القـــرآن أبـــو محمّـــد عبـــد االله بـــن محمّـــد الأصـــبهاني ولـــه خمـــس ســـنين ، : ( وقـــال العيـــني 
  .) ٢( )فامتحنه فيه أبو بكر ابن المقري ، وكتب له بالسماع وهو ابن أربع سنين 

  لا إله إلا  االله ؟: فأي  عجب  من محمّد بن أبي بكر إذا أمر أباه بأن  يقول 
لابـن الصـّلاح وغـيره مـن الكتـب ) علـوم الحـديث ( سمـع مـا جـاء في وماذا يقول القائل إذا * 

رأيـت صـبيّا  ابـن أربـع سـنين وقـد حمـل : قد بلغنا عن إبراهيم بـن سـعيد الجـوهري ، قـال ( من أنهّ 
  ؟) ٣( )إلى المأمون ، وقد قرأ القرآن ونظر في الرأي ، غير أنهّ إذا جاع بكى 

ريقين إلى أنـّه يعتـبر كـلّ صـغيرٍ بحالـه ، فمـتى فهـم وعلى هـذا الأسـاس ، ذهـب العلمـاء مـن الفـ
شـرح ( الخطاب وميّز ما يسمعه ، صحّ سماعه وإنْ كان دون خمـس سـنين ، كمـا جـاء في كتـاب 

علــــوم ( و )  المنهـــل الـــروي( و)  عمـــدة القـــاري( للشـــهيد الثـــاني مـــن أصـــحابنا ، وفي )  البدايـــة
  .وغيرها من كتب القوم )  الحديث

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .باب ما جاء في سماع الصغير / ٦٥ـ  ٦٤: الكفاية في علم الرواية ) ١(
  .اللهم  علّمه الكتاب : ، كتاب العلم ، باب قول النّبي  ٦٨:  ٢عمدة القاري في شرح البخاري ) ٢(
  ...النوع الرابع والعشرون ، معرفة كيفيّة سماع الحديث / ٧٥: علوم الحديث ) ٣(

    



٣٤٧ 

  يقوم الليل وهو ابن ثلاث سنين كان
فإن بقي شيء من الشك والاستبعاد بعد ما تقدَّم ، أوردنا ما ذكره أعلام القوم بترجمـة سـهل 

وكـان سـبب سـلوكه : ( قال اليافعي ... التستري ، من أنهّ كان يقوم الليل وهو ابن ثلاث سنين 
ين ، وكنـت أقـوم بالليـل أنظـر إلى كنـت ابـن ثـلاث سـن: للطريق خاله محمّد بن سوار ، فإنهّ قـال 

يـــا ســـهل ، اذهـــب ونم فقـــد : صـــلاة خـــالي محمّـــد بـــن ســـوار ، وكـــان يقـــوم باللّيـــل ، وكـــان يقـــول 
  .شغلت قلبي 

  ألا تذكر االله الذي خلقك ؟: وقال لي يوما  خالي 
  كيف أذكره ؟: فقلت 
ك بـه لسـا: فقال  االله معـي، : نك قل بقلبك في الليل في فراشك ثلاث مراّت مـن غـير أن تحـرّ

  .االله ناظري ، االله شاهدي 
  .) ١( ... )فقلت 

  .للشيخ زكريا الأنصاري وغيره )  أحكام الدلالة على تحرير الرسالة( وكذا في 
قـل لا إلـه إلا  االله أمكـن : وإذا كان هذا ممكنـاً ممـّن هـو ابـن ثـلاث سـنين ، فقـول محمّـد لأبيـه 

...  

  سمع الحديث وعمره أقل من ثلاث سنين
وإذا كــان ذلــك ـ أيضــاً ـ لا يكفــي لرفــع الاســتبعاد عــن قضــيّة محمّــد ، فقــد ذكــر القــوم سمــاع 
الصبيّ الذي سنّه أقل مـن ثـلاث سـنين للحـديث مـن بعـض الأئمّـة ، وقبـول مـا حـدّث بـه ، وقـد 

  )فتح الباقي ـ شرح ألفية العراقي ( جاء ذلك في 
  :للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري ، حيث قال 

  .ذا يقبل عندهم صبي حمل الحديث ، ثمّ روى بعد البلوغ ما تحمّل في حال صباه وك( 
  .ومنع قومٌ القبول هنا ، أي مسألة الصبي ؛ لأنّ الصبي مظنّة عدم الضبط 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٤٩:  ٢مرآة الجنان ) ١(

    



٣٤٨ 

لــوه في حــال وردّ علــيهم بإجمــاع الأُمّــة علــى قبــول حــديث جماعــةٍ مــن صــغار الصــحابة ، تحمّ 
فاطمة ، وكعبد االله بن الزبير والنعمـان بـن  ﷑صغرهم ، كالسبطين الحسن والحسين ابني بنته 

  .بشير وعبد االله بن عبّاس 
مـع إحضــار أهــل العلــم مــن المحــدّثين وغـيرهم للصّــبيان مجــالس التحــديث ، ثمّ قبــولهم مــنهم مــا 

البلوغ ، كما وقع للقاضـي أبي عمـرو الهـاشمي ، فإنـّه سمـع سـنن  حدّثوا به من ذلك بعد الحلم أي
أبي داود مــــن اللؤلــــؤي ولــــه خمــــس ســــنين ، واعتــــدّ النــــاس بســــماعه وحملــــوه عنــــه ، وقــــال يعقــــوب 

أتيــت بــابني إلى ابــن جــريج وســنّه أقــل مــن ثــلاث ســنين ، : حــدّثنا أبــو عاصــم ، قــال : الــدورقي 
  .) ١( )فحدّثه 

  له ثلاث سنينتوكّل في عقد الزواج و 
وذلك ما أخرجه أحمـد في ! بل لقد تحمّل الطفل الذي له ثلاث سنين الوكالة في عقد الزواج 

ج رســـول االله)  المســـند(  ـــأُمّ ســـلمة أمُ المـــؤمنين ، ورواه عنـــه ابـــن القـــيّم في  ﷑ في تـــزوّ زاد ( ب
  :قال )  المعاد
: ا عفّـــان بـــن حمـــاد بـــن ســـلمة ، أخبرنـــا ثابـــت ، قـــال حـــدّثن: قـــال الإمـــام أحمـــد في المســـند ( 

أّ ـا لمـّا انقضـت عـدّ ا مـن أبي سـلمة : حدّثني ابن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أمُّ سلمة 
لـيس ، إنيّ امـرأة مصـبية ، و  ﷑مرحبا  برسول االله : ، فقالت  ﷑، بعث إليها رسول االله 

  أحد
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  ...متى يصح  تحمّل الحديث / ١٨ـ  ١٥:  ٢فتح الباقي ـ شرح ألفيّة العراقي ) ١(
    



٣٤٩ 

  :الحديث ، وفيه . من أوليائي حاضرا  
  .) ١( )قم ، فزوّج رسول االله ، فزوّجه : فقالت لابنها عمر 

  .وأخرجه سائر المحدّثين بطرق  أُخرى 
  :قال )  أُسد الغابة( وروى ابن الأثير في 

أخبرنـــا محمّـــد بـــن إسماعيـــل بـــن : أخبرنـــا يعـــيش بـــن صـــدقة بإســـناده عـــن أحمـــد بـــن شـــعيب ( 
إبــراهيم ، نــا يزيــد، عــن حمــّاد بــن ســلمة ، عــن ثابــت البنــاني ، حــدّثني ابــن عمــر ابــن أبي ســلمة ، 

بكـر يخطبهـا  لماّ انقضت عـدّ ا مـن أبي سـلمة ، بعـث إليهـا أبـو: عن أبيه ، عن أمّ سلمة ، قال 
: عمــر بــن الخطــّاب يخطبهــا عليــه ، فقالــت  ﷑عليــه ، فلــم تزوّجــه ، فبعــث إليهــا رســول االله 

  . أخبر رسول االله إنيّ أمرأة غيرى ، وإنيّ امرأة مصبية ، وليس أحد من أوليائي شاهداً 
  :ارجع إليها فقل لها :  ، فذكر ذلك له ، فقال ﷑فأتى رسول االله 

  .إنيّ امرأة غيرى ، فأدعو االله فيذهب غيرتك : أمّا قولك 
  .إنّك امرأة مصبية ، فستكفين صبيانك : وأمّا قولك 
لـيس أحـد مـن أوليـائي شـاهداً ، فلـيس أحـد مـن أوليائـك ـ شـاهد ولا غائـب ـ : وأمـّا قولـك 

  .يكره ذلك 
ج رسول االله ـ: فقال لابنها عمر    . )٢( )فزوّجه . صلَّى االله عليه وسلَّم ـ  قم فزوّ

هذا ، وقد كان لعمر بـن أبي سـلمة في ذلـك الوقـت ثـلاث سـنين أو سـنتان ، إذ كـان لـه يـوم 
تسـع سـنين بالاتفـاق ، فـإن كـان قـد وقـع الـزواج المـذكور في شـهر شـوال  ﷑قبض رسول االله 

  من السنة الرابعة من الهجرة
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .فصل في أزواجه / ٢٦:  ١زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(
م  سلمة .  ٣٤٢:  ٦أسُد الغابة في معرفة الصحابة ) ٢(   ) .رضي االله عنها ( ترجمة أُ

    



٣٥٠ 

  .فهو ابن ثلاث ، وإن كان قد وقع في السنة الثالثة فعمره أقل من سنتين 
  :الأمُور عندما قال بعد رواية الحديث وقد التفت ابن القيّم إلى هذه 

تســع ســنين ، ذكــره  ﷑وفي هــذا نظــر ، فــإنّ عمــر هــذا ، كــان ســنّه لمـّـا تــوفيّ رســول االله ( 
في شـوّال سـنة أربـع ، فيكـون لـه مـن العمـر حينئـذٍ ثـلاث  ﷑ابن سعد ، وتزوّجهـا رسـول االله 

ج  سنين ، ومثل هذا   .لا يزوّ
  ) .قال ذلك ابن سعد وغيره 

وكأنهّ لذلك اضطرّ أحمد بن حنبـل لأنْ ينكـر صـغر سـنّ عمـر بـن أبي سـلمة ، قـال ابـن القـيّم 
:  

  من يقول إن  عمر كان صغيرا  ؟ : ولماّ قيل ذلك للإمام أحمد ، قال ( 
نّه ، فقـد ذكـر ولعل  أحمد قـال هـذا قبـل أن يقـف علـى مقـدار سـ: قال أبو الفرج ابن الجوزي 

  ) .مقدار سنّه جماعة من المؤرخين ، ابن سعد وغيره 
ومن العلمـاء مـن اضـطرّ لأنْ يحـرّف الحـديث ، فيجعـل الـذي زوَّج سـلمة مـن رسـول االله عمـر 

  :بن الخطاّب لا ابنها عمر ، لكنّ هذا أيضاً غير مفيد ، فقد روى ابن القيّم عن الواقدي 
م  ســــلمة(  إلى ابنهــــا عمــــر بــــن أبي ســــلمة ، فزوّجهــــا مــــن رســــول االله  إن  رســــول االله خطــــب أُ
  .) ١( )وهو يؤمئذ  غلام صغير  ﷑

  أجابت ابنة ابن عربي في مسألة  فقهيّة وهي في سن  الرضاعة
، إذْ أجابــت )  الفتوحــات( وإنْ تعجــب ، فعجــبٌ قصّــة ابنــة ابــن عــربي الأندلســي صــاحب 

  ا عمر بن الخطاّب وكبار الأصحاب ، وهي فيعن مسألة  فقهيّة جهله
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .٢٧ـ  ٢٦: ١زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(
    



٣٥١ 

  ... !!سنّ الرضاعة ، نحو سنةٍ أو قريب منها 
 لـواقح الأنـوار القدسـيّة( ذكر ذلك ابن عربي في كتابه المذكور ، والشـعراني في مختصـره المسـمّى 

  :حيث قال بعد ذكر المتكلّمين في المهد )  سيرته( وأورده الحلبي في ) 
قلــت لابنــتي زينــب : ويضــم  لهــؤلاء مــا ذكــر الشــيخ محــي الــدين ابــن عــربي رحمــه االله ســبحانه ( 

ما تقـولين في الرجـل يجـامع حليلتـه ولم ينـزل : مرةًّ ـ وهي في سنّ الرضاعة ، قريباً عمرها من سنة ـ 
  ؟ 

  .فتعجّب الحاضرون من ذلك . ب عليه الغسل يج: فقالت 
ثمّ إنيّ فارقــــت تلــــك البنــــت وغبــــت عنهــــا ســــنةً في مكــــة ، وكنــــت أذنــــت لوالــــد ا في الحــــج ، 
فجــاءت مــع الحــج الشــامي ، فلمّــا خرجــت لملاقا ــا رأتــني مــن فــوق الجمــل وهــي ترضــع ، فقالــت 

  .سها إلي  هذا أبي ، وضحكت ، ورمت بنف: بصوت فصيح قبل أن تراني أمُّها
وقـد رأيـت ـ أي علمـت ـ مـن أجـاب أمُّـه بالتسـميت وهـو في بطنهـا حـين عطسـت ، : قـال 

  .) ١( )شهد عندي الثقات بذلك . وسمع الحاضرون كلّهم صوته من جوفها

  تكلّم محمّد مع أبيه عند موته في المصادر السنيّة
وبعد ، فلا يتـوهمنّ أحـدٌ بانحصـار خـبر تكلـّم محمّـد بـن أبي بكـر مـع أبيـه عنـد موتـه ، بكتـاب 

  وهو من)  سر  العالمين( سليم بن قيس ، فقد وجدنا في 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  ) .ص ( باب ذكر مولده / ٧٨ـ  ٧٧:  ١السيرة الحلبيّة ) ١(
    



٣٥٢ 

ترف بــذلك الــذهبي  دخــل محمّــد بــن أبي ( أنـّـه  )١( )ميزانــه ( في مؤلفــات أبي حامــد الغــزالي كمــا اعــ
: يا بني ، ائت بعمّك عمـر لأُوصـي لـه بالخلافـة ، فقـال : بكر على أبيه في مرض موته فقال له 
  يا أبت ، كنت على حقٍّ أو باطل ؟ 

ثم  . وصّ  ـــا لأولادك إن كانـــت حقّـــاً ، وإلاّ فمكّنهـــا لســـواك : علـــى حـــق ، فقـــال : فقـــال 
  .) ٢( )فجرى ما جرى خرج إلى علي ، 

لسـبط ابـن الجـوزي ـ وهـو مـن علمـاء أهـل السـنّة ،  )٣( ) تـذكرة خـواص الأمُـّة( ووجـدنا هـذا في 
وقد اعتمد كبار علمائهم على كتبه ، واستندوا إلى أقواله ، ووصفوه بالإمامة والحفـظ ونحـو ذلـك 

ن سـليمان الكفـوي في  وترجم له غير واحد مـن المشـاهير ، كمحمـود بـ... من الأوصاف الجليلة 
ــة وأسمــاه بـــ  كتائــب أعــلام الأخيــار مــن فقهــاء ( كتابــه المعــروف الــذي وضــعه بــتراجم علمــاء الحنفيّ

  :إذ قال فيه ) مذهب النعمان المختار 
يوســف بــن قزغلــي بــن عبــد االله البغــدادي ، ســبط الحــافظ أبي الفــرج ابــن الجــوزي الحنبلــي ، ( 

ه الحـافظ شـرف الـدين في معجــم شـيوخه ، كـان والـده مــع صـاحب مـرآة الزمـان في التـاريخ ، ذكــر 
  .موالي الوزير عرف الدين بن هجيرة ، ويقال في والده قزغلي بحذف القاف وبالقاف أصح 

ولد في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ببغداد ، ونشأ ببغداد وتفقّـه وبـرع وسمـع مـن جـدّه لأمُّـه 
، ثمّ رحل إلى الموصل ، وسمع بالموصل ، ثمّ رحـل إلى  ، وكان حنبليّاً فتحنبل في صغره لتربية جدّه

  دمشق وهو ابن نيف وعشرين سنة
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .بترجمة الغزالي  ٣٢٨:  ١٩وانظر سِير  أعلام النبلاء . ترجمة الحسن الصباح  ٥٠٠:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  .باب في ترتيب الخلافة والمملكة / ١١: سر  العالمين ) ٢(
  . ٦٢: تذكرة خواص الأُمّة ) ٣(

    



٣٥٣ 

ــاً لمـّـا أنابــه قزغلــي ابــن عبــداالله كــان  وسمــع  ــا ، وتفقّــه علــى جمــال الــدين الحصــيري ، وتحــوّل حنفيّ
  .على مذهب الحنفيّة 

وكـــان إمامـــاً عالمـــاً فقيهـــاً واعظـــاً جيّـــداً نبيهـــاً ، يلـــتقط الـــدرر مـــن كلمـــه ، ويتنـــاثر الجـــوهر مـــن 
ظ ، يصــدع القلــب حكمــه ، ويصــلح المــذنب عنــدما يل فــظ ، ويتــوب الفاســق العاصــي حينمــا يعــ

بخطابــه ، ويجمــع العظــام النخــرة بجنابــه ، لــو اســتمع لــه الصــخر لانفلــق ، والكــافر الجحــود لآمــن 
وصــدّق ، وكــان طلــق الوجــه ، دائــم البشــر ، حســن ا الســة ، ملــيح المحــاورة ، يحكــي الحكايــات 

اً في البحــث ، عــديم النظـــير ، مفــرط الـــذكاء ، إذا الحســنة وينشــد الأشـــعار المليحــة ، وكــان فارســـ
سلك طريقاً ينقل فيها أقـوالاً ويخـرج أوجهـاً ، وكـان مـن وحـداء الـدهر بوفـور فضـله وجـودة قريحتـه 

  .وغزارة علمه وحدّة ذكائه وفطنته ، وله مشاركة في العلوم ومعرفة بالتواريخ 
التام عند العلمـاء والأُمـراء والخـاص والعـام  وكان من محاسن الزمان وتواريخ الأياّم ، وله القبول

  ... ) .، وله تصانيف معتبرة مشهورة 
علـى أبيـه  ﷜ودخـل محمـّد بـن أبي بكـر : ( ووجدناه في روايـة الحـافظ السـمهودي ، بلفـظ 

وصي له بالخلافة : في مرض موته ، فقال    . ائت بعمّك عمر لأُ
  يا أبة ، كنت على حقٍّ أم على باطل ؟ : فقال 
  . على حق : قال 
  ) .فارض لولدك ما رضيت لنفسك : قال 

  وهل قدح أحد  من أعلام الإماميّة في كتاب سليم ؟
قـد عرفـت أن  مـا نسـبه إلى صـاحب البحـار مـن أن  بعـض أعـاظم الإماميـّة طعـن في سـليم بـن 

  ...قيس وكتابه ، لا أساس له من الصحّة 
لا يقول بعدم اعتبار الكتاب ، ونسبة ذلك إليـه  )  خلاصة الأقوال( والعلامّة الحلّي في كتاب 

كــذب آخــر ، وإنمّــا ذكــر الاخـــتلاف حولــه ، ثمّ حكــم بعدالــة ســـليم ، وتوقفّــه عــن قبــول بعـــض 
أخبــــار الكتــــاب لا يــــدلّ علــــى القــــول بعــــدم اعتبــــار الكتــــاب ؛ لأنّ التوقــّــف في قــــدر معــــينٍّ مــــن 

  .ات يشعر بقبول ما عداه ، والتوقّف عن القبول لذلك القدر لا يعني الردّ له الرواي
    



٣٥٤ 

وكلمات الرجل في اسم الشيخ حسن بن داود الحلـّي واسـم كتابـه ، مضـطربة جـدّاً ، ممـّا يـدلّ 
على جهله بأسماء علماء أهل الحق وأسماء كتبهم ، فكيف يريد الـتكلّم عـن أحـوالهم والحـال هـذه 

) الصـــواقع ( فقـــد ســـبقه إلى ذلـــك صـــاحب ... صـــاص لهـــذا الجهـــل  ـــذا الرجـــل لكـــن لا اخت؟ 
  .على عادته ) التحفة ( وصاحب 

ثمّ إنّ هذا الشيخ وإنْ كان من كبار علماء الطائفة ، إلاّ أنّ غـرض الرجـل مـن وصـفه بالإمـام 
ــث  لا  فــإن  وإ... غــير خــاف  علــى النبيــه ... المقتــدى وشــيخ الطائفــة ، الأفقــه الأعــرف بالأحادي

  .أحداً من أصحابنا لم يصفه  ذه الألقاب 
ينســـب إليـــه الكتـــاب : ( والـــذي في كتـــاب ابـــن داود الحلـّــي نقـــلا  عـــن الشـــيخ الطوســـي هـــو 

  ) ! وهو موضوع ( وليس في العبارة جملة ) المشهور 
  :ما نصّه ) الفهرست ( بل إن  الشيخ يقول في 

له كتاب ، أخبرنا بـه ابـن أبي جيـد ، عـن محمّـد  سليم بن قيس الهلالي ، يكنىّ أبا صادق ،( 
بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بـن أبي القاسـم الملقّـب بماجيلويـه ، عـن محمّـد بـن علـي الصـيرفي 

ورواه  .، عن حماّد بن عيسى وعثمان بن عيسى ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قـيس 
  .) ١( )قيس  ، عن سليم بنحماّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني 

هــذا ، ولم ينقــل أحــد مــن الرجــاليّين عــن الشــيخ القــول بوضــع كتــاب ســليم بــن قــيس أبـــداً ، 
  .وهذه كتبهم متوفرّة لكل  أحد 

فلـو فــرض اشـتمال كتــاب سـليم ـ الـذي لــيس مـن الكتــب الـتي يســتنبط منهـا أحكــام  وبعـد ؛
ث والأخبــار المتعلّقــة بحــوادث صــدر الإســلام الحــلال والحــرام في الشــريعة ، وإنمّــا موضــوعه الأحاد يــ

والوقائع بعد وفـاة النـبي عليـه وآلـه الصـلاة والسـلام ـ علـى خـبرٍ لا يرتضـيه بعـض علمـاء الطائفـة ، 
بخلاف أهل الخلاف ، فإنّ جميع معالم مـذاهبهم ... فإن  ذلك لا يوجب طعنا  في المذهب الحق 

لـتي بأيـدينا ، ممـّا سمـّي بالصـحاح وغيرهـا ، والحـال من الأُصول والفروع متّخذة مـن هـذه الكتـب ا
أنهّ قد ثبت باعتراف أئمّتهم اشـتمال الكتـابين المشـهورين بالصـحيحين ـ فضـلا  عـن غيرهمـا ـ علـى 

ـ بحمد االله تعالى ـ على بعض التفصيل في ذلـك  الأباطيل والأكاذيب والموضوعات ، كما ستقف
  .، وباالله التوفيق 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٤٣/٣٤٦: كتاب الفهرست للشيخ الطوسي ) ١(

    



٣٥٥ 

  هل كان سليم يرى أن  الأئمّة ثلاثة عشر ؟
ونُسب إلى سليم في كتابـه القـول بكـون الأئمّـة ثلاثـة عشـر لا اثـني عشـر ، وقـد روي عـن أبي 

ى الـّذ  ( مـن ادّعـى أنـّه إمـام ولـيس بإمـام ، يـوم القيامـة : أنهّ قـال  ﷒عبد االله  ين  كـَذَبوُا عَلـَى تــَرَ
ة     وإن  كان علوياّ  فاطميّا  ؟ : قلت : قال الراوي  ) اللّه  وُجُوهُهُم مُسْوَدّ

  .وإن كان علوياّ  فاطميّا  : قال 
فمـن ادّعـى الإمامـة  والظلم هو وضع الشيء في غـير موضـعه ،: الصدوق ) اعتقادات ( وفي 

ــيس بإمــام فهــو الظــالم الملعــون ، ومــن وضــع  ( وفي  .الإمامــة في غــير أهلهــا فهــو ظــالم ملعــون ول
  : قال  ﷒عن أبي عبد االله )  الفصول المهمّة

من ادّعى الإمامـة مـن االله وليسـت : ثلاثة لا يكلّمهم االله يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم ( 
  . ) له ، ومن جحد إماماً من االله ، ومن زعم أنّ لهما في الإسلام نصيباً 

خــروج المــدعي للإمامــة كــذباً ، وكــذا القائــل بإمامتــه ، عــن : ومقتضــى هــذه الأخبــار وأمثالهــا 
  .الإسلام 

  وكيف يجتمع هذا مع تلك المناقب الجليلة التي تذكر لسليم وكتابه ؟
  :أقول 

إنهّ على فرض وجـود هـذا المعـنى في كتـاب سـليم ، فـإنّ جعـل ذلـك مـن افـتراءات سـليم افـتراء 
  .م ؛ لأن  من يدّعي وجوده في كتاب سليم لا يقول بثبوت نسبة الكتاب إليه على سلي

عــدم وجــود مــا يــدلُّ : إلا  أنــّه قــد تبــين  بعــد النظــر الــدقيق والفحــص التــام في ألفــاظ الكتــاب 
علـى إمامــة ثلاثــة عشـر إمــام بعــد النـبي ، بــأنْ يكــون هنـاك إمــام آخــر غـير الأئمّــة وأوصــياء رســول 

بــــل الأمــــر بــــالعكس ، فقــــد وقــــع التصــــريح في مواضــــع عديــــدة مــــن ... الاثــــني عشــــر  ﷑االله 
الكتــاب بكــون الأئمّــة اثــني عشــر ، وأنّ الأحــد عشــر مــنهم مــن أولاد أميرالمــؤمنين وســيّد الوصــيّين 

  :علي ابن أبي طالب 
  : يقول  ﷑سمعت رسول االله : نقلاً عن عبد االله بن جعفر ، أنهّ قال  :فمنها 

ليس في جنّة عدنٍ منزل أفضل ولا أشرف ولا أقرب إلى عرش ربي من منزلي ، ومعي ثلاثة عشر ( 
  من أهل بيتي ، أوّلهم عليّ 

    



٣٥٦ 

وابنتي فاطمة ، وابناي الحسن والحسين ، وتسـعة مـن ولـد الحسـين ، الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس 
، أنا المبلّغ عن االله وهم المبلّغـون عنـّي ، وهـم حجـج االله علـى خلقـه  وطهّرهم تطهيراً ، هداة مهتدون

وشهداؤه في أرضه ، وخزّانه على علمه ومعادن حكمه ، من أطاعهم أطاع االله ومن عصاهم فقد عصى 
االله ، لا تبقـى الأرض طرفـة عـين إلاّ ببقـائهم ولا تصـلح إلاّ بهـم ، يخبـرون الأمُّـة بـأمر ديـنهم ، حلالهـم 

  .) ١( )هم ، يدلّونهم على رضا ربهّم وينهونهم عن سخطه وحرام
  :  ﷑عنه  :ومنها 

علي أخي ووزيري ووارثي ووصيّي وخليفتي في أُمّتي وولي كلّ مؤمنٍ بعـدي ، ثـمّ ابنـي الحسـن ثـمّ ( 
م مـع القـرآن ، لا ابني الحسين ، ثمّ تسعة من ولد ابني الحسين ، واحد بعد واحد ، القرآن معهـم وهـ

  . )٢( )يفارقونه ولا يفارقهم حتّى يردوا علّي  الحوض 
  : في حديث ) عليه السلام (عن علي   :ومنها 

ســـلمان وأبـــا ذر : فــأملى علـــيّ مــا أراد أن يكتـــب فـــي الكتــف ، وأشـــهد علــى ذلـــك ثلاثـــة رهــط ( 
ــذين أمــر االله المــؤمنين بطــاعتهم إلــى يــوم القيامــة ،  والمقــداد ، وســمّى مــن يكــون مــن أئمّــة الهــدى ، ال

فسمّاني أوّلهـم ، ثـمّ ابنـي هـذا ـ وأدنـى بيـده إلـى الحسـن ـ ثـم الحسـين ، ثـمّ تسـعة مـن ولـد ابنـي هـذا ـ 
  .) ٣( )يعني الحسين ـ 

  : أنهّ قال  ﷒عن علي  :ومنها 
  يا سليم ، إنّ أوصيائي أحد عشر( 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .، الحديث الثاني والأربعون  ٨٤٠ : ٢كتاب سليم بن قيس ) ١(
  .، الحديث الحادي عشر  ٦٤٥:  ٢المصدر نفسه ) ٢(
  .، الحديث الحادي والعشرون  ٦٥٨:  ٢المصدر نفسه ) ٣(

    



٣٥٧ 

  .) ١( )رجلاً من ولدي ، أئمّة هداة مهديوّن 
ة وإذا كان سليم يروي هذه النصوص في كتابه ، فلا يعقل أنْ يروي مـا يـدلّ علـى كـون الأئمّـ
ــرة ، ومــن هنــا ، فقــد قــال الــدهلوي في  ( ثلاثــة عشــر ، فيتنــاقض ويكــذّب تلــك النصــوص المتكثّ

أن  من حكم العقل أنهّ إذا روى الإنسان حـديثا  عـن بعـض الأكـابر أن لا يـروي هـو مـا )  التحفة
ب ذلك الحديث    .يكذّ

ة عشــر ، وكــأنّ والظــاهر وقــوع الإشــتباه ممـّـن نســب إلى كتــاب ســليم القــول بكــون الأئمّــة ثلاثــ
اثنـا عشـر إمامـا   ﷑منشأ الاشتباه ما رآه في الكتاب من الخـبر في أنـّه سـيكون مـن ولـد النـبي 

  .، فتوهّم أنّ الأئمّة من بعده علي والإثنا عشر، فهم ثلاثة عشر إماماً 
مجــازا  صــحيح  ﷑النــبي  داخــل في الأثــني عشــر ، وعــدّه في أولاد ﷒لكــن  أمــير المــؤمنين 

بـل فيـه ـ أي في كتـاب : ( قـال الشـيخ التقـي ا لسـي ... بلا ريـب ؛ لكونـه بمنزلـة ابنـه بـلا كـلام 
، وهـــو علـــى التغليـــب ، مـــع أنّ أمـــير  ﷑ســـليم ـ إن  الأئمّـــة اثنـــا عشـــر مـــن ولـــد رســـول االله 

، كمـــا أنــّـه كـــان أخـــاه ، وأمثـــال هـــذه العبـــارة  ﷑ن بمنزلـــة أولاد رســـول االله كـــا  ﷒المـــؤمنين 
  .) ٢( )موجودة في الكافي وغيره 

  ) : منتهى المقال( وقال أبو علي في 
وأمّا كون الأئمّة ثلاثة عشر ، فإنيّ تصفّحت الكتاب من أوّله إلى آخره ، فلم أجده فيـه ، ( 

  ديدة إّ م اثنا عشر ، وأحد عشر من ولدبل في مواضع ع
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .، الحديث السابع والثلاثون  ٨٢٤:  ٢المصدر نفسه ) ١(
  . ٣٧١:  ١٤روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه ) ٢(

    



٣٥٨ 

  .) ١( )علي 
  :وتلخّص 

الاثـني عشـر فيـه ، كمـا أنهّ لم يثبت عند القائلين باعتار كتاب سليم وجـود إمامـة غـير الأئمـّة 
  ...هو في نفس الأمر كذلك 

ليس بعزيز ، وما أكثر الأوهـام ... ووقوع الاشتباه ممنّ يقدح في كتاب سليم ولا يرى اعتباره 
والأغلاط الواقعة من محدّثي أهل السنّة ، وليس منهم أحـد إلاّ وقـد صـدر مـنهم الـوهم والغلـط ، 

وغـيره )  عين الإصابة في استدراك عائشـة علـى الصـحابة(  حتىّ الصّحابة ، كما يظهر بـالرجوع إلى
  .من كتب تلك العصابة 

  هل لكتاب سليم راو  غير أبان ؟
وإفـادات علـي بـن أحمـد العقيقـي ، ، لقد نسـب إلى تصـانيف الشـيخين ، ومؤلفـات الحسـنين 

كـان آخـر عمـره إنّ سليماً لم يكن يظهـر كتابـه لأحـدٍ ، حـتىّ إذا  : وعلي بن أبي طالب القيرواني 
  :ويأس من الحياة ، قال ابن أبي عياش 

قــد جاورتــك فلــم أر منــك إلاّ مــا أُحــبّ ، وإنّ عنــدي  ! يــا أبــان : فــدعاني وخــلابي ، وقــال ( 
ث لا أُحــبّ أن تظهــر للنــّاس ؛ لأنّ النّــاس  كتبــاً سمعتهــا عــن الثقــات وكتبتهــا بيــدي ، فيهــا أحاديــ

  :قال ـ ينكرو ا ويعظّمو ا وهي حقّ ـ إلى أن 
وإنيّ هممت حين مرضـت أن أحرقهـا ، فتأثمّـت مـن ذلـك وفظعـت بـه ، فـإن جعلـت لي عهـد 
االله وميثاقه أن لا تخبر  ا أحداً مـا دمـت حيـّاً ، ولا تحـدّث بشـيءٍ منهـا بعـد مـوتي ، إلاّ مـن تثـق 
بــه كثـــقتك بنفســك ، وإن حــدث بــك حــدث أن تــدفعها إلى مــن تثــق بــه مــن شــيعة علــيّ بــن أبي 

  .، ممّن له دين وحسب  طالب
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .ترجمة سليم بن قيس / ٣٧٩:  ٣منتهى المقال ) ١(
    



٣٥٩ 

  .فضمنت ذلك له ، فدفعها إليّ ، وقرأها كلّها علّيّ ، فلم يلبث سليم أن هلك 
فنظرت فيها بعده ، وفظعت  ا ، وأعظمتها واستصـعبتها ؛ لأنّ فيهـا هـلاك جميـع أمُّـة محمّـد 

ــيّ بــن أبي طالــب وأهــل بيتــه ـ ﷑ ـ  ﷕ ، مــن المهــاجرين والأنصــار والتــابعين ، غــير عل
  .وشيعته 

فكان أوّل من لقيت ـ بعد قدومي البصرة ـ الحسن بن أبي الحسـن البصـري، وهـو يومئـذ متـوار 
متلهـّف علـى مـا من الحجّاج، والحسن يومئذ من شيعة عليّ بـن أبي طالـب، مـن مفـرطيهم، نـادم 

فاتــه مــن نصــرة علــيّ والقتــال معــه يــوم الجمــل ، فخلــوت بــه في شــرقي دار أبي خليفــة الحجّــاج بــن 
مـــا في حديثـــه شـــيء إلاّ حـــقّ ، قـــد سمعتـــه مـــن : أبي غيـــاث ، فعرضـــتها عليـــه ، فبكـــى ، ثمّ قـــال 

  .) ١( )الثقات من شيعة علي  وغيرهم 
  ...اب سليم بأبان بن أبي عياش فمن مراجعة هذه الكتب يظهر انحصار رواية كت

  وأبان عند الإماميّة ضعيف أو كذّاب ؟
لكـــنّ أجـــلاءّ هـــذه الطائفـــة ، كـــابن داود وغـــيره مـــن أكـــابر فـــنّ التــــنقيد ، يصـــرّحون بضـــعفه ، 

هو مفتر كذّاب ، وأنهّ الذي افترى على سليم ووضع الكتاب عليه ، فـاعتبروا : وجمع منهم قالوا 
ولي الأبصار    .يا أُ

  :قول أ
ـــا قـــول  ـــاش ، فـــإنْ أراد مـــن ) الشـــيخين ( أمّ ( بانحصـــار روايـــة كتـــاب ســـليم بأبـــان بـــن أبي عي

في أوائـل البحـار ـ فهمـا  الكشّـي والنجاشـي ؛ ـ كمـا هـو مصـطلح العلامّـة ا لسـي) : الشـيخين 
(  :وهـذه عبـارة الكشـي ... غير قائلين بالمقالة المذكورة ، كما لا يخفى على من طـالع كتابيهمـا 

ــي بــن  : حــدّثني محمّــد بــن الحســن البراثــي ، قــال : ســليم بــن قــيس الهــلالي  حــدّثنا الحســن بــن عل
كيسان ، عن إسحاق بـن إبـراهيم بـن عمـر اليمـاني ، عـن ابـن أذُينـة ، عـن أبـان بـن أبي عيـاش ، 

،  هذا نسخة كتاب سليم بن قيس العامري ثمّ الهلالي ، دفعه إليّ أبان بن أبي عياش وقـرأه: قال 
صـدق سـليم ـ رحمـة : ، قـال ) صـلوات االله عليهمـا ( وزعـم أبـان أنـّه قـرأه علـى علـي  بـن الحسـين 

  .االله عليه ـ هذا حديث نعرفه 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .مقدّمة الكتاب .  ٥٥٩ـ  ٥٥٨:  ٢كتاب سليم بن قيس ) ١(
    



٣٦٠ 

حدّثنا الحسن بن علي بن كيسان ، عن إسحاق ابن إبراهيم ، عن : محمّد بن الحسن ، قال 
:  ﷒ابن أذُينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي قال قلـت لأمـير المـؤمنين 

 إني  سمعــت مــن ســلمان ومــن مقــداد ومــن أبي ذر أشــياء في تفســير القــرآن ومــن الروايــة عــن النــبي
، وسمعت منك تصديق ما سمعت منهم ، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة مـن تفسـير  ﷑

  .تخالفو م ، وذكر الحديث بطوله  ﷑القرآن ومن الأحاديث عن نبي  االله 
ر لي بعــد مــوت علــي بــن الحســين : فقــال أبــان  أني  حججــت ولقيــت أبــا جعفــر  ﷔فقــدّ
، فحدّثته  ذا الحديث كلّه لم أخط منه حرفاً ، فاغرورقت عيناه ، ثمّ قال  ﷔محمّد بن علي  

ـــا قاعـــد عنـــده ، فحدّثـــه  ـــذا  ﷒صـــدق ســـليم ، قـــد أتـــى أبي بعـــد قتـــل جـــدّي الحســـين :  وأن
أبي وعمّــي الحســن  ــذا الحــديث عــن أمــير صــدقت ، قــد حــدّثني : الحــديث بعينــه ، فقــال لــه أبي 

حـدّثاه أّ مــا سمعـا ذلــك  صـدقت ، قــد حـدّثك بــذلك ونحـن شــهود ، ثمّ : ، فقــالا  ﷒المـؤمنين 
  .) ١( )، ثمّ ذكر الحديث بتمامه  ﷑من رسول االله 

روايــة منحصــرة فيــه ، بــل وعبـارة النجاشــي لــيس فيهــا ذكــرٌ مـن روايــة أبــان ، فضــلاً عــن كـون ال
  :صرحّ برواية إبراهيم بن عمر اليماني ، وهذا نصّ كلامه 

سليم بن قيس الهلالي ، يكنىّ أبا صادق ، له كتاب ، أخبرني علـي بـن أحمـد القمـي ، قـال ( 
حـدّثنا محمّـد بـن أبي القاسـم ماجيلويـه ، عـن محمّـد : حدّثنا محمّد بن الحسـن بـن الوليـد ، قـال : 

وحــدّثنا : صــيرفي ، عــن حمــّاد بــن عيســى وعثمــان بــن عيســى ، قــال حمــّاد بــن عيســى بــن علــي ال
  . )٢( )إبراهيم بن عمر اليماني ، عن سليم بن قيس بالكتاب 

الطوســي والنجاشـي ـ كمـا هــو مصـطلح التقــي ا لسـي في رجــال ) الشـيخين ( وإن  أراد مـن 
سـابقا  )  الفهرسـت( الشـيخ الطوسـي في روضة المتّقين ـ فقد عرفت كـلام النجاشـي آنفـاً ، وكـلام 

  . ، وقد ذكر تعدّد الطريق إلى الكتاب 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ١٠٥/١٦٧ـ  ١٠٤: رجال الكشي ) ١(
  . ٨/٤: رجال النجاشي ) ٢(

    



٣٦١ 

للشيخ الطوسي ، فلم ينقل أحدٌ مـن العلمـاء الانحصـار المـذكور عنـه ،  )  كتاب الرجال( وأمّا 
علـى روايـة إبـراهيم )  الفهرسـت( بـّع ، وكيـف يـدّعى ذلـك وقـد نـصَّ في كما لا يخفى على من تت

  بن عمر اليماني ، الكتاب كذلك ؟
ء    .فظهر الكذب والافتراء على هؤلاء الأئمّة الأجلاّ

العلامّــة الحلـّي ، وهــو الحســن بــن المطهّــر ، والشــيخ : ـــ والمقصــود منهمــا ) الحســنين ( وأمـّا أن  
يقولان بالمقالـة المـذكورة ، فهـذا ـ أيضـاً ـ كـذب ؛ لأنّ العلامّـة الحلـّي ـ وإنْ حسن بن داود الحلّي ـ 

السـيّد علـي بـن أحمـد العقيقـي ـ فـإن  ابــن داود لم  أورد قصّـة تسـليم الكتـاب إلى أبـان ، نقـلاً عــن
  .يذكرها ، لا بترجمة سليم ولا بترجمة أبان ، من كتابه في الرجال 

يرواني ، والاحتجـاج بـه ، فموقوفـة علـى وثاقـة القـيرواني ، وكونـه وأمّا نسبة ذلـك القـول إلى القـ
مع أنهّ ليس من علمـاء الشـيعة ... من علماء أهل الحق ، ثمّ التصريح باسم الكتاب المنقول عنه 

المشاهير ، وليست له ترجمة في كتب الرجـال ، ولا نقـل عنـه في مسـألتنا هـذه في كتـابٍ مـن كتبنـا 
تـــب أهـــل الســـنّة ، وقـــد نقـــل عنـــه الحـــافظ الســـهيلي الوجـــه في اســـم ذي نعـــم ، لـــه ذكـــر في ك... 

  .) ١( ) الروض الأنف( القرنين في كتابه 
  ) : الخلاصة( وأمّا السيّد العقيقي ، فقد قال العلامّة الحلّي في 

 ﷒كـان سـليم بـن قـيس مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين : قال السيّد علي بن أحمد العقيقي ( 
: لحجاج ليقتله ، فهرب وآوى إلى أبان بن أبي عياش ، فلمّا حضرته الوفاة ، قال لأبـان ، طلبه ا

إنّ لـــك علَـــيَّ حقّـــاً ، وقـــد حضـــرني المـــوت ، يـــا ابـــن أخـــي ، إنــّـه كـــان مـــن الأمـــر بعـــد رســـول االله 
 )ى أبـان كيت وكيت ، وأعطاه كتاباً ، فلم يرو عن سـليم بـن قـيس أحـدٌ مـن النـاس سـو   ﷑

)٢ (.  
مــا ذكــره مــن قصــد ســليم إحــراق الكتــاب وهــو يريــد التعــريض بســليم ؛ لأن  : ومــن العجيــب 

لروايــة القــوم  !! سـليماً إنْ كــان قــد قصــد ذلــك ولم يفعلــه ، فقــد فعــل ذلــك أبــوبكر بــن أبي قحافــة 
  كلّهم أنهّ قد أحرق ما جمعه من الحديث

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٧٨:  ٣الروض الانف ) ١(
  .، ترجمة سليم بن قيس  ٨٣: خلاصة الأقوال ) ٢(

    



٣٦٢ 

  .) ١( ﷑عن رسول االله 
  .هذا كلّه فيما يتعلّق بتسليم سليم الكتاب إلى أبان بن أبي عياش 

  ...فإن  أبان بن أبي عياش لا توثيق له في كتب أصحابنا أصلا  ... وأمّا مسألة وثاقة أبان 

  أبي حنيفة وأبي يوسفأبان من مشايخ 
لكــنّ الرّجــل مــن مشــايخ أبي حنيفــة إمــامهم الأعظــم ، ومــن رجــال مســنده ، حيــث روى عنــه 

  :فيه في مواضع عديدة ، كالرواية التالية 
عن أبان بن أبي عياش ، عن إبراهيم بن عبـد االله بـن مسـعود ـ رضـي االله عنـه ـ : أبو حنيفة ( 
  .) ٢( )في الوتر ، فرأيته قنت قبل الركوع  وسلم وآله عليه االله صلى رمقت رسول االله: قال 

  ) : الميزان( وقد مدح بعض الأعلام منهم رجال مسند أبي حنيفة ، حتىّ قال الشعراني في 
قــد مــن  االله تعــالى علــي  بمطالعــة مســانيد الإمــام أبي حنيفــة الثلاثــة مــن نســخة  عليهــا خطــوط ( 

تـه لا يـروي حـديثا  إلا  عـن خيـار التـابعين العـدول الثقـاة الحفّاظ ، آخرهم الحافظ الدمياطي ، فرأي
فكــل  الــرواة الــذين بينــه وبــين رســول االله ... ، الــذين هــم مــن خــير القــرون ، بشــهادة رســول االله 
  . عدول أخيار ، ليس فيهم كذّاب ولا متّهم بكذب 

لأن  يأخـذ عـنهم أحكـام ،  ﷜وناهيك ـ يا أخي ـ بعدالة من ارتضاهم الإمام أبـو حنيفـة ، 
  .) ٣( ... )دينه ، مع شدّة تورّعه 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .ترجمة أبي بكر / ٥:  ١تذكرة الحفّاظ ) ١(
  ...الباب الخامس ، في الصلاة / ٣١٧:  ١جامع مسانيد أبي حنيفة ) ٢(
  بي حنيفةإن  أدلةّ مذهب أ: فصل ، في تضعيف قول من قال / ٨٣ـ  ٨٢:  ١الميزان للشعراني ) ٣(

    



٣٦٣ 

فقــال )  الخــراج( فأبـان مــن مشـايخ القاضــي أبي يوسـف ، وقــد أخـرج عنــه في كتابـه : وأيضـا  
  :في موضع 

حــــدّثني أبــــان بــــن أبي عيــــاش ، عــــن الحســــن البصــــري ، عــــن أنــــس بــــن مالــــك ، عــــن النــــبيّ ( 
ــبر  والــذرة والتمــر والزبيــ: قــال  ﷑ ــيس فيمــا دون خمســة أوســق مــن ال ب صــدقة ، ولا في مــا ل

  .) ١( )دون خمسة أواقي صدقة ، ولا فيما دون خمسٍ من الإبل صدقة 
ي في : وأيضا     : قال )  تهذيب الكمال( فقد روى المزّ

وقال محمّد بن موسى الحرشي وعبد الرحمان بن المبارك العيشي ، عن حمـاد بـن زيـد ، قلـت ( 
يـا بـُنيّ عليـك بأبـان ، فـإنيّ قـد رأيتـه يكتـب بالليـل عنـد أنـس بـن : حدّثني ، قال : لسلم العلوي 

  . مالك عند السراج 
 )بـالخير منـذ كـان ما زال نعرفه : فذكرت ذلك لأيوّب ، فقال : زاد العيشي عن حماد ، قال 

)٢( .  
لكنـّـك تجــد الــذمّ الشــديد لــه في كتــبهم بكثــرة ، ونظــائره في أئمّــتهم ورواة صــحاحهم كثــيرون 

  ...جدّا  

  تكلّم القوم في أبان
  :وإليك ترجمة أبان عند الذهبي 

دينار ، الزاهد ، أبو إسماعيل البصري ، أحد الضـعفاء ، : أبان بن أبي عياش فيروز ، وقيل ( 
  .ابعيٌّ صغير ، تحمّل عن أنس وغيره ، وهو من موالي عبد القيس وهو ت

لأن أشرب من بول حماري حتىّ أروى ، أحـبّ : سمعت شعبة يقول : قال شعيب بن حرب 
  .إلي  من أن أقول ثنا أبان بن أبي عياش 

  .لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان : وروى ابن إدريس وغيره ، عن شعبة ، قال 
  .هو متروك الحديث : أحمد قال 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .ضعيفة غالبا  

  .فصل ، ما ينبغي أن يعمل به في السواد / ٥٣: الخراج للقاضي أبي يوسف ) ١(
  . ٢١ـ  ٢٠:  ٢ ذيب الكمال ) ٢(

    



٣٦٤ 

  .رجل ، ولا يسمّيه استضعافاً له : كان وكيع إذا مرّ على حديثه ، يقول 
  .ضعيف : وقال مرّة . متروك : وقال يحيى بن معين 

كنـت لا أسمـع بالبصـرة حـديثاً إلاّ جئـت بـه أبـان ، فحـدّثني بـه عـن الحسـن : وقال أبـو عوانـة 
  .حتىّ جمعت عنه مصحفاً ، فما استحلّ أن أروي عنه 

  .متروك : وقال مرّة . ساقط : وقال أبو إسحاق السعدي الجوزجاني 
  .ثم  ساق ابن عدي لأبان جملة أحاديث منكرة 

داري وحمــاري في المســاكين صــدقة إن لم يكــن أبــان بــن : وقــال شــعبة : ال يزيــد بــن هــارون قــ
  فلم سمعت منه ؟ : قلت له . أبي عياش يكذب في الحديث 

  ومن يصبر عن ذا الحديث ؟ : قال 
رأيـت رسـول : عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد االله ، عن أمُّه ، أّ ا قالـت : يعني حديثه 

  .قنت في الوتر قبل الركوع  ﷑االله 
  .ورواه خلادّ بن يحيى ، ثنا الثوري عن أبان 

  .لو لا الحياء من الناس ما صلّيت على أبان : وقال عبدان ، عن أبيه ، عن شعبة 
ــبي  : إنمّــا تركــت أبــان ؛ لأنــّه روى حــديثاً عــن أنــس ، فقلــت لــه : وقــال يزيــد بــن زريــع  عــن الن

  ؟ ﷑وهل يروي أنس إلا  عن النبي  : ؟ فقال  ﷑
جـاءني أبـان بـن أبي : عن سليم بن حرب ، عن حماّد بن يزيد ، قـال : قال الحسن بن الفرج 

  . أُحب  أن تكلّم شعبة أن يكف  عني  : عياش ، فقال 
إنــّه لا يحــلّ الكــفّ عنــه ، إنــّه : اني في الليــل ، فقــال فكلّمتــه ، فكــفّ عنــه أياّمــاً ، فأتــ: قــال 

  . ﷑يكذب على رسول االله 
أنـّه روى عـن : فمن تلك الأشياء التي سمعهـا مـن الحسـن فجعلهـا عـن أنـس : قال ابن حبّان 

أيهّا النّاس : على ناقته الجدعاء ، فقال  ﷑خطبنا رسول االله : ، قال  ﷑أنس أن  النبي  
  . ، كأنّ الحقّ فيها على غيرنا وجب ، وكأنّ الموت فيها على غيرنا كُتِب ، الحديث 

    



٣٦٥ 

  .) ١( )رواه ابن أبي السري العسقلاني ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، ثنا أبان  ذا 
  :أقول 

  !ال مسانيدهم فانظر كيف يطعنون في مشايخ أئمّتهم ورج
  ...فهذا حال كتبهم وروايا م 

  حاصل الكلام
  :وحاصل الكلام حول كتاب سليم هو 

  .إن  ما ذكر قدحا  في هذا الكتاب ليس بقادح ؛ لأنهّ إمّا استبعاد وإمّا اشتباه 

  رواية إبراهيم اليماني لكتاب سليم
فـإن  لعلمائنـا الأعـلام إلى  وإنّ ما ادّعي من انحصار روايته بأبان بـن أبي عيـاش غـير صـحيح ،

  :عن سليم ، وإبراهيم ثقة هذا الكتاب طرقاً تنتهي إلى إبراهيم بن عمر اليماني ، يرويه
ل منه المختص  بالثقات ونحوهم )  خلاصة الأقوال( قال العلامّة في    :في القسم الأوّ

إنـّه شـيخ مـن أصـحابنا ثقـة ، روى عـن : ـ  ﷖إبراهيم بن عمر الصنعاني ، قال النجاشي ـ ( 
  . أبي جعفر وأبي عبد االله ، ذكر ذلك أبو العبّاس وغيره 

، ولـــه   ﷔إنــّـه ضـــعيفٌ جـــدّاً ، روى عـــن أبي جعفـــر وأبي عبـــد االله : وقـــال ابـــن الغضـــائري 
  .كتاب ، يكنىّ أبا إسحاق 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  .، ترجمة أبان  ١٢٧/٢١٥٦ـ  ١٢٤:  ١ميزان الاعتدال ) ١(

    



٣٦٦ 

  .) ١( )والأرجح عندي قبول روايته ، وإنْ حصل بعض الشك بالطعن فيه 
  :بعد نقله )  رجال روضة المتّقين( قال المولى التقي في 

بــل لا يحصــل الشــك ؛ لأنّ أُصــوله معتمــد الأصــحاب ، بشــهادة الصــدوق والمفيــد ، ووثقّــه ( 
ولــو لم يكــن كــذلك لكــان عليــه أن يقــدّم الجــرح ، كمــا ذكــره الثقّتــان ، والجــارح مجهــول الحــال ، 

  .) ٢( )العلامّة في كتبه الأُصوليّة 
وعلى فرض الانحصار ، فغاية الأمر كـون الكتـاب مرويـّاً بطريـقٍ ضـعيف ، وضـعف الطريـق لا 
يوجب الطعن والتشنيع ، فهناك الآلاف مـن الأحاديـث الضـعيفة مرويـّة في كتـب القـوم ، خاصّـةً 

  .سائل الحلال والحرام وأُصول استنباط الأحكام في م
على أنّ أكثر روايات كتاب سليم معتضدة بروايات صـحيحة وأحاديـث معتمـدة ، ولـذا قـال 

  ) :منتهى المقال ( الشيخ أبو علي الحائري في 
غــــيره مــــن الكتــــب  ثم  اعلــــم أن  أكثــــر الأحاديــــث الموجــــودة في الكتــــاب المــــذكور موجــــود في( 

كالتوحيــد ، وأُصــول الكــافي ، والروضــة ، وإكمــال الــدين وغيرهــا ، بــل شــذّ عــدم وجــود المعتــبرة ،  
  .) ٣( )شيء من أحاديثه في غيره من الأُصول المشهورة 

) ٤( )وأكثر أخباره مطابقة لما روي بالأسانيد الصحيحة في الأُصـول المعتـبرة : ( وقال ا لسي 

.  
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  .باب إبراهيم  ٦/١٥: خلاصة الأقوال ) ١(
  . ٣٦:  ١٤رجال روضة المتّقين ) ٢(
  .ترجمة سليم  ٣٨١/١٣٥٦:  ٣منتهى المقال ) ٣(
  . ١٩الباب / ١٣٤:  ٣٠بحار الأنوار ) ٤(

    



٣٦٧ 

  في تحقيق حال الحسن البصري ملحق  

  من حيث التشيّع

  :قال الفيض آبادي 
ــــن أبي عيــــاش أنــّــه اجتمــــع بالحســــن البصــــري ، ووصــــفه بالتشــــيّع لأمــــير المــــؤمنين  ذكــــر أبــــان ب

، فإنْ كان كاذباً في وصفه بذلك ، فهـذا مـن افتراءاتـه وأكاذيبـه ، وإنْ كـان صـادقاً فكيـف  ﷒
  :للطبرسي ) الاحتجاج ( يجتمع مع رواية 

  .من قتال أهل البصرة مر  بالحسن البصري وهو يتوضّأ  ﷒لماّ فرغ أمير المؤمنين ( 
  .يا حسن ، لقد أكثرت من إراقة الماء : فقال له 

  .لقد أكثرت من إراقة الدماء : فقال 
  .أسبغ وضوءك : فقال 
  .واالله لقد قتلت بالأمس قوما  كانوا يصلّون الخمس ويسبغون الوضوء : فقال

  د كان ما رأيت ، فما منعك أن تعين علينا عدوّنا ؟ق:  ﷒فقال أمير المؤمنين 
واالله لأصـــدقنّك يـــا أمـــير المـــؤمنين ، لقـــد خرجـــت في أوّل يـــوم ، فاغتســـلت وتحنّطـــت : فقـــال

وصببت علـَيَّ سـلاحي ، وأنـا لا أشـكّ في أنَّ التخلـّف عـن أمُ المـؤمنين عائشـة هـو الكفـر ، فلمّـا 
جع ، فإنّ القاتل والمقتـول في النـار ، فرجعـت ذعـراً ار ! يا حسن : انتهيت إلى موضع نادى مناد   

ـــاني لم أشـــك أنّ التخلّـــف عـــن أمُ المـــؤمنين هـــو الكفـــر ،  ـــتي ، فلمّـــا كـــان اليـــوم الث وجلســـت في بي
وصببت علَيّ سلاحي وخرجت أرُيد القتال ، حتىّ انتهيت إلى ذلك الموضـع ، فنـاداني  فتحنّطت

  .والمقتول في النار ارجع ، فإنّ القاتل ! يا حسن : من خلفي 
  صدقت ، أتدري من ذلك المنادي ؟:  ﷒فقال أمير المؤمنين 

  .لا : قال 
    



٣٦٨ 

  .) ١( )ذاك أخوك إبليس ، وصدقك أنّ القاتل والمقتول منهم في النار : قال 
وهـــذا الحـــديث ـ وإن كانـــت أمـــارات الوضـــع لائحـــة عليـــه ؛ لأن  مـــن المحـــال أن  يمنـــع إبلـــيس 

ب دعــوى أبــان تشــيّع الحســن مــن أ ن يخــرج إلى قتــال الأمــير الــذي هــو كفــر بــزعم الشــيعة ـ يكــذّ
الحســن للأمــير ، وإلاّ لــزم القــول بجــواز الجمــع بــين التشــيّع والأُخــوّة لإبلــيس ، إلى غــير ذلــك مــن 

  .المفاسد 
  :أقول 
كيــف يجــترئ هــذا الرجــل علــى تكــذيب أبــان ووصــفه بــالافتراء ، وهــو يســتلزم تكــذيب   :أوّلا  

  شيخه وإمامه الأعظم أبا حنيفة ، كما عرفت ؟
  أي  تناقض بين كلام أبان ورواية الاحتجاج ؟  :وثانيا  

في زمـان حكومتـه وحروبـه  ﷒وهل ادّعى أبان كون الحسن البصري من شيعة أمـير المـؤمنين 
  ؟ 

لحســن كــان ولا ريــب أن  ا) والحســن يومئــذ  مــن شــيعة علــي بــن أبي طالــب : ( لقــد قــال أبــان 
يتظاهر بالتشيّع في تلك الأياّم الّتي التقى  ـا أبـان ، ولم يكـن الحسـن كـذلك وحـده ، بـل أمثالـه ـ 

  ..الذين كانوا يتظاهرون بالتشيّع وهم في الباطن منافقون ـ كثيرون 
إنّ إبلــيس قــد يــدعو في بعــض الأحيــان إلى أفعــال الخــير ، وهــذا مــا يــنصُّ عليــه كبــار  :وثالثــا  

( عبــــد الوهّــــاب الشــــعراني في كتــــاب  علمــــاء أهــــل الســــنّة في مختلــــف المــــوارد ، فقــــد ذكــــر الشــــيخ
وهـذه ! عن الشيخ ابن عربي أن  الشيطان يدخل حـب  أهـل البيـت في قلـوب المـؤمنين )  اليواقيت
  :عبارته 
وأكثــر مــا يظهــر ذلــك ـ أي الضــلال ـ بســبب الأصــل الصــحيح في الشــيعة لا ســيّما في ( 

الإماميّــة مــنهم ، فأدخلــت علــيهم الشــياطين حــبّ أهــل البيــت واســتفراغ الحــبّ فــيهم ، ورأوا أنّ 
ذلـــك مـــن أســـنى القربـــات إلى االله تعـــالى ورســـوله ، وكـــذلك هـــو لـــو وقفـــوا ولم يزيـــدوا عليـــه بغـــض 

  .) الصحابة وسبّهم 
ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ

  . ٤٠٣ـ  ٤٠٢:  ١الاحتجاج على أهل اللجاج ) ١(
    



٣٦٩ 

  ) : روضة العلماء( وفي 
سمعت الشيخ الإمـام أبـا محمّـد عبـد االله بـن الفضـل ، يحكـي عـن أبي حـازم ، عـن الحـاكم ، ( 
ه لمـّا خـرج نـوح ـ صـلوات االله عليـه ـ مـن السـفينة واسـتقرّ ، وهلـك قومـه ، جـاءه إبلـيس لعنـ: قـال 
  .االله 

  .إنّ لك عندي يداً عظيماً ، فاسألني ما شئت فأصدقك وأنصحك ! يا نوح : وقال 
فاهتمّ نوح ـ صلوات االله عليه ـ من كلامه ، فأوحى االله تعالى إليه أن سله ؛ فإنّ عظتـه : قال 

  . حجّة عليه 
  .أخبرني بما أغويت أخلاف بني آدم على هلكتهم : قال 
  .يا نوح فاسمع على الخبير سقطت : قال 

  :هو الكبر والبخل والحرص والحسد ، وسأنُبّئك بذلك 
ـــه فســـجدوا ،  ألم تـــر أنّ االله تعـــالى لمـّــا خلـــق آدم ، أمـــر ملائكـــة الســـماء الســـابعة بالسّـــجود ل
ـــع ملكـــوت الســـماوات ،  ـــيّ أن لا أســـجد لـــه ، فأُخرجـــت مـــن جمي فحملـــني الحســـد إذ فُضِّـــلَ علَ

  .فهذا من الحسد  فزجرت ، فصرت شيطاناً رجيماً ،
إليـه و ـاه عـن شـجرةٍ  ألم تر أن  االله تعالى لمّـا خلـق آدم وأسـكنه الجنـّة وفوّضـها بجميـع مـا فيهـا

واحــدةٍ أن يأكــل منهــا ، فحملــه الحــرص أن يأكــل منهــا ، فــأُخرج مــن جميــع مــا فيهــا ، فهــذا مــن 
  .الحرص 

أنــت محرّمــة علــى كــل  : ، فقــال ألم تــر أن  االله تعــالى لمّــا خلــق الفــردوس فنظــر إليهــا فأعجبتــه 
  .جبّارٍ وعلى كلّ بخيل ، فهذا في الكبر والبخل 

  .ماكتمتك وما غششتك ، ولا ادّخرت عنك نصحك ! واالله يا نوح 
فـأخبرني باليـد الـذي لـك عنـدي ، فـو االله إنـّك لبغـيض إليّ ، : قال نـوح ـ صـلوات االله عليـه ـ 

  !فكيف أرضى باتخّاذ الأيادي عندك ؟
بلــى ، إنّ قومــك كــانوا أمُّــةً مــن الأمُــم كثــيرة لا يحصــي عــددهم إلاّ االله تعــالى ، وكنــت : قــال 

  ) .منهم في عناءٍ طويل ، فدعوت ربّك فأُغرقوا ، وصرت فارغاً لقومٍ آخرين 
    



٣٧٠ 

  ) : الدر المنثور( وفي 
 لقـي إبلـيس موسـى ، فقـال: أخرج ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان عـن ابـن عمـر ، قـال ( 

أنــت الــذي اصــطفاك االله برســالته وكلّمــك تكليمــاً إذ تبــت ، وأنــا أرُيــد أن أتــوب ، ! يــا موســى : 
  .فاشفع لي إلى ربي  أن يتوب علَي  

  . نعم : قال موسى 
  . قد قضيت حاجتك ! يا موسى : فدعا موسى ربهّ ، فقيل 

  . قد أمُرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك : فلقي موسى إبليس ، وقال 
  !لم أسجد له حيّا  أسجد له ميّتا  ؟: فاستكبر وغضب ، وقال 

إنّ لــك علـّيّ حقّـاً بمــا شـفعت لي إلى ربيّ ، فــاذكرني عنـد ثــلاث ! يــا موسـى : ثم  قـال إبلـيس 
أذُكــرني حــين تغضــب ، فــإنيّ أجــري منــك مجــرى الــدم ، واذكــرني حــين تلقــى : لا أهُلكــك فــيهن  

ى الزحـــف ، فـــأذُكّره ولـــده وزوجتـــه حـــتىّ يـــوليّ ، وإيــّـاك أن الزحـــف ، فـــإنيّ آتي ابـــن آدم حـــين يلقـــ
  .) ١( )محرم ، فإنيّ رسولها إليك ورسولك إليها  تجالس امرأة ليست بذات

إذ لا ريب أن  اعتـزال الحـرب أقـل  شـراّ  وضـررا  ) الشر  الأقل  ( هنا هو ) الخير ( لكن المراد من 
  ... ﷒ من محاربة أمير المؤمنين

وكــلّ مــا يــذكره القــوم جوابــاً عــن الأحاديــث المــذكورة وأمثالهــا ، فهــو جوابنــا عــن الســؤال حــول 
، وأنهّ كيف منع إبليس الحسن البصري مـن دخـول الحـرب ضـد أمـير المـؤمنين )  الاحتجاج( رواية 

  ؟
لــو  أن  الشــيطان أراد بقــاء الحســن البصــري في هــذا العــالم ؛ لأنــّه: لكــنَّ الحقيقــة هــي  :ورابعــا  

دخــل الحــرب لقتــل ، فبقــي كــي ينفّــذ إلقــاءات الشــيطان ، بإحــداث البــدع والمنكــرات في الــدين ، 
  . وهذا مماّ تجده ـ أيضا  ـ في أخبار القوم وكتبهم ... فيضلّه ويضلّل بسببه أممُا  من الناس 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ١٢٥:  ١الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ١(

    



٣٧١ 

  ) :تلبيس إبليس ( ج ابن الجوزي في قال أبو الفر 
أخبرنا أبو نعيم الحـافظ : أخبرنا أحمد بن أحمد ، قال : أخبرنا أبو محمّد ابن القاسم ، قال ( 

حــدّثنا محمّــد بــن : حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن يعقــوب ، قــال: حــدّثنا أبــو محمّــد ، قــال : ، قــال 
: سمعـت الحسـين بـن صـالح ، يقـول : ال حدّثنا أبو غسان النهدي ، ق: يوسف الجوهري ، قال 

  ) .إن  الشيطان ليفتح للعبد تسعة  وتسعين بابا  من الخير يريد به بابا  من الشر  
القاتـل والمقتـول : إنهّ كما دعا إبلـيس الحسـن البصـري إلى اعتـزال القتـال ، وقـال لـه  :وخامسا  

لَّـم إبلـيس أبـا هريـرة أن يقـرأ آيـة الكرسـي إذا ، كـذلك قـد ع ﷒في النار ، وصدّقه أمير المؤمنين 
(  وقــد أخــرج البخــاري في... صــدّقه  ﷑ فلمّــا حكــى ذلــك لرســول االله... آوى إلى فراشــه 

  :ذلك ، وهذه رواية البخاري )  صحيحه
أتـاني آت ، فجعـل يحثـو بحفظ زكاة رمضان ، ف ﷑وكّلني رسول : عن أبي هريرة ، قال ( 

دعـني فـإني  محتـاج وعلـَي  عيـال : ، فقـال  ﷑لأرفعنـّك إلى االله : من الطعـام ، فأخذتـه وقلـت 
  . ولي حاجة شديدة 

  .فخليّت عنه فأصبحت : قال 
  ما فعل أسيرك البارحة ؟! يا أبا هريرة :  ﷑فقال النبي  

  .شكى حاجة شديدة وعيالاً ، فرحمته فخلّيت سبيله ! يا رسول االله :  قلت: قال 
  .أما إنهّ قد كذبك وسيعود : قال 

  .  ﷑لأرفعنّك إلى رسول االله : فرصدته ، فجعل يحثو من الطعّام فأخذته ، وقلت 
  .فأصبحت . سبيله دعني فإنيّ محتاج وعلَيّ عيال ، لا أعود ، فرحمته وخليّت : قال 

  ما فعل أسيرك ؟! يا أبا هريرة : فقال لي رسول االله 
  .شكى حاجةً شديدةً وعيالاً ، فرحمته فخليّت سبيله ! يا رسول االله : قلت 
  .أما إنهّ قد كذبك وسيعود : قال 

ـــــه ، فقلـــــت  ـــــو مـــــن الطعـــــام فأخذت لأرفعنـّــــك إلى رســـــول االله : فرصـــــدته الثالثـــــة ، فجعـــــل يحث
  .، وهذا آخر ثلاث مراّت أنّك تزعم لا تعود ثمّ تعود  ﷑

    



٣٧٢ 

  .دعني أعُلّمك كلمات ينفعك االله  ا : قال 
  ما هو ؟: قلت 
ي   ( :إذا آويــت إلى فراشــك فــاقرأ آيــة الكرســي : قــال  َ  الحْــَ هـُـ لــَ  إِ ّ  َ  إِ   ُ لـّـ حــتى   ) الْقَيّــوم   ال

االله حــافظ ، ولا يقربــك شــيطان حــتىّ تصــبح ، فخليّــت  تخــتم الآيــة ، فإنــّك لــن يــزال عليــك مــن
  .سبيله ، فأصبحت 

  ما فعل أسيرك البارحة ؟:  ﷑فقال لي رسول االله 
  .زعم أنهّ يعلّمني كلمات ينفعني االله  ا فخلّيت سبيله ! يا رسول االله : فقلت
  ما هي ؟: قال 

اللــّه  لا  إِلــه   (: إذا آويــت إلى فراشــك فــاقرأ آيــة الكرســي مــن أوّلهــا حــتى  تخــتم الآيــة : قــال لي 
لن يزال عليك مـن االله حـافظ ، ولا يقربـك شـيطان حـتىّ تصـبح ، : وقال  )إِلا  هُو  الحَْي  الْقَيّوم  

  .وكانوا أحرص شيء  على الخير 
ا إنـّه قـد صـدقك وهـو كـذوب ، تعلـم مـن تخاطـب مـذ ثـلاث ليـال يـا أم  :  ﷑فقال النبي  

  أبا هريرة ؟
  .لا : قال 
  .) ١( )ذاك شيطان : قال 

مــا رواه القــوم في مناقــب خليفــتهم الثــاني ، مــن تعلّمــه فضــل ســورة : والألطــف مــن ذلــك كلّــه 
  ) : الاكتفاء( قال الشيخ إبراهيم الوصابي اليمني الشافعي في كتاب ... البقرة من إبليس 

لقــي رجــلاً مــن الجــنّ ، فصــارعه  ﷑إن  رجــلا  مــن أصــحاب محمّــد : عــن ابــن مســعود ( 
إني  لأراك : عاودني ، فعاوده فصرعه ثانياً ، فقـال لـه الصـحابي : صاحب محمّد ، فقال له الجنيّ 

  أنت منهم كذا ؟ ختيلاً سخيفاً ذراعك ذراع الكلب ، أفكذلك أنتم معشر الجنّ أو 
  . لا واالله إني  منهم لضليع : قال 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  ...كتاب الوكالة ، باب إذا وكّل رجلاً / ١٣٣ـ  ١٣٢:  ٣صحيح البخاري ) ١(

    



٣٧٣ 

هـل : عاودني الثالثة ، فـإن صـرعتني علّمتـك شـيئاً ينفعـك ، فعـاوده فصـرعه ، فقـال : قال ثم  
  تقرأ آية الكرسي ؟ 

  . نعم : قال 
  .فإنّك لا تقرؤها في بيت إلاّ خرج منه الشيطان ، ثمّ لا يدخل حتىّ يصبح : قال 

مــــن ذلــــك الرجــــل ، يــــا أبــــا عبــــد الرحمــــان ، مــــن أصــــحاب محمّــــد : فقــــال رجــــل مــــن القــــوم 
  ؟  ﷑

  هو عمر ؟ 
  من يكون إلا  عمر ؟: قال 

  .أخرجه المحب  الطبري في الرياض 
لقـي رجـل شـيطاناً في سـكّةٍ مـن سـكك المدينـة ، فصـارعه فصـرعه : قـال  ﷜وفي أُخرى له 

  . دعني ، فإنّك إن تدعني أُخبرك بشيءٍ يعجبك : الرجل ، فقال 
  . لا أدعك حتىّ تخبرني ، وعَضّه في إصبعه : فقال 
  هل تقرأ سورة البقرة ؟ : فقال 
  . نعم : قال 
  .شيئا  إلا  أدبر وله عجيج كعجيج الحمار فإن  الشيطان لا يسمع منها : قال 

  من ذلك الرجل ؟ : فقيل لابن مسعود 
  .ومن عسى أن يكون إلا  عمر : قال 

  .) ١( )أخرجه عبد االله بن مسعود الأندلسي في كتابه الشفا 
ــث في فضــائل خلفــائهم ، والــدفاع عــنهم عــن لســان : ومــن لطــائف الأمُــور  وضــعهم الأحادي

  ...إبليس نفسه 
( ، والوصـابي في )  فضـائل عمـر( ما رواه القاضي أبوبكر أحمد بـن الضـحّاك في : ذلك  ومن

بري في ) الاكتفــاء فــي فضــائل الخلفــاء  نقــلا  عــن ) الريــاض النضــرة فــي فضــائل العشــرة ( والمحــب  الطــ
  :أحمد بن الضحاك ، واللفظ للأخير 

  فإذا أنا بشيء  خرجت في ليلةٍ مقمرةٍ أرُيد المسجد ، : عن الأعمش ، قال ( 
ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٦١:  ١وانظر الرياض النضرة . الاكتفاء في مناقب الخلفاء ـ مخطوط ) ١(

    



٣٧٤ 

  .عارضني فاقشعر  منه جسدي 
  من الجن  أم من الإنس ؟: فقلت 
  .بل من الجن  : فقال 

  مؤمن  أم كافر ؟: فقلت 
  .بل مؤمن : فقال 

  شيء ؟هل فيكم من هذه الأهواء والبدع : فقلت 
  .نعم : قال 

: وقـــع بيـــني وبـــين عفريـــت مـــن الجــنّ اخـــتلاف في أبي بكـــر وعمـــر ، فقـــال العفريـــت : ثم  قــال 
  .إّ ما ظلما عليّاً واعتديا عليه 

  بمن ترضى حكما  بيني وبينك ؟: فقلت له 
  .بإبليس : قال 

  .فأتيناه فقصصنا عليه القصّة فضحك 
  .مودّتي هؤلاء من شيعتي وأنصاري وأهل : ثم  قال 
  ألا أُحدّثكم بحديث ؟: ثم  قال 

  .بلى : قلنا 
أعُلمكــم أنيّ عبــدت االله تعــالى في الســماء الـــدنيا ألــف عــام ، فسُــمّيت فيهــا العابـــد ، : قــال 

وعبــدت االله في الثالثــة ألـــف عــام فسُــمّيت فيهـــا الراغــب ، ثمّ رفُعــت إلى الرابعـــة ، فرأيــت ســـبعين 
بيّ أبي بكــر وعمــر ، ثمّ رفُعــت إلى الخامســة ، فرأيــت فيهــا ألــف صــف  مــن الملائكــة يســتغفرون لمحــ

  .سبعين ألف ملك يلعنون مبغضي أبي بكر وعمر 
  .) ١( )الخطاّب  أخرجه القاضي أبو بكر أحمد بن الضحّاك في فضائل عمر بن

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  . ٣٦١/٢٥١:  ١الرياض النضرة في مناقب العشرة ) ١(

    



٣٧٥ 

الشـيطان لا يـدعو إلاّ إلى الشـر ، فهـو ـ إذاً ـ يعـترف بكـون حـبّ  وإذا كـان الخصـم يـرى أن  
  ...وهذا من الأدلةّ الإلزاميّة التي لا مفر  لهم منها ... الشيخين شراّ  لا خير فيه أبدا  

  ...قد رواه القوم في كتبهم وإن  مختصرا  )  الاحتجاج( فإن  خبر  :وسادسا  
  ) : الكفاية( شعبي في قال القاضي أبو جعفر محمّد بن عمر ال

أسـبغ الوضـوء : إنّ عليّاً مرّ على الحسن البصري وهو يتوضّأ ، فقـال لـه : روي في الأخبار ( 
  . يا غلام 

  .قتلت ألُوفا  ممنّ كان يسبغ الوضوء : فقال الحسن لعلي 
  . ﷑وإنمّا أراد به المحاربة التي وقعت بينه وبين معاوية ، فقتل كثير من أصحاب النبي 

  أحزنك ذلك ؟ : فقال له علي 
  ) .أحزنك االله تعالى : نعم ، فقال له علي : فقال 

، فكـان أخــاً  ﷒وهـذا الخـبر يـدل  علـى شــدّة نصـب الحسـن البصـري وعنــاده لأمـير المـؤمنين 
  ...لإبليس حقّا  

لـى الحسـن محمـلا  كـيلا يـدل  وقد حـاول الشـعبي ـ صـاحب الكفايـة ـ أن يـذكر لـدعاء الإمـام ع
  :على الذمّ له ، فقال 

ثمّ دعاء علي ليس على وجه الغضب ، وإنمّا أراد به أحزنك االله في أمر الدين ، فاسـتجاب ( 
  . االله دعاءه 

  ) .فروي أنهّ لم يضحك بعد ذلك أربعين سنة 
  ...لكنّه تأويل سخيف ومضحك ، كما لا يخفى 
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  وتلخّص
إنّ الحســـن البصـــري لم يكـــن مـــن الشـــيعة الإماميّـــة ، وإنمّـــا كـــان ربمّـــا يتظـــاهر بـــذلك في بعـــض 
الأحيان ، وأبان بن أبي عيـاش وصـفه بالتشـيع لِمـا رآه يتظـاهر بـذلك في ذلـك الوقـت ، وهـذا لا 

بر  ــا عشــريةّ( ولا غــيره مــن الأخبــار المــذكورة في كتبنــا ، ككتــاب ) الاحتجــاج ( يعــارض خــ )  الاثن
، حـتىّ أنّ الإمـام  ﷒، الـدالّ علـى عدائـه وناصـبيّته لأمـير المـؤمنين )  ﷖(شيخ الحر  العـاملي لل

  .ولهذا الوصف مداليل كثيرة ) سامري  هذه الأمُّة ( قد وصفه في رواية  بأنهّ  ﷒
ب في وصــــفه لم يكــــذ) أبــــان ( لــــيس مــــن الشــــيعة أصــــلاً ، لكــــنّ ) الحســــن ( أن  : وتلخّــــص 

  .بالتشيّع 
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  ١٦٨  .....................................................  الشافعي الكنجي ترجمة

  ١٦٨  ...........................................................  الجوزي ابن سبط

  ١٦٩  .....................................................  الجوزي ابن سبط ترجمة

  ١٦٩  ......................... ................................  المالكي الصبّاغ ابن

  ١٧١  ...................................................المالكي الصباّغ ابن ترجمة

  ١٧١  .......................................  الشافعي طلحة ابن الدين كمال الشيخ

  ١٧٩  ...................................................  الشافعي طلحة ابن ترجمة

  ١٨٠  .....................................................  الدهلوي االله ولي الشيخ

  ١٨١  .....................................................  الدهلوي االله ولي   ترجمة

  ١٨١  ......................... ................................  الواسطي الأعور مع

  ١٨١  ......................... ................................  المكي حجر ابن مع

  ١٨٤  ......................... ................................  والمجسّمة التجسيم

  ١٨٤  ...........................................  الحكم بن هشام الشهرستاني تبرئة

  ١٨٥  .......................... ................................  الشهرستاني ترجمة

  ١٨٦  ...................................................  السنّة أهل من المجسّمون

  ١٨٦  ......................... ................................  القيّم وابن تيميّة ابن

  ١٩٠  ........................................................  الحديث شيوخ بعض

  ١٩٠  .....................................................................  الذهبي

    



٣٨١ 

  ١٩٢  ......................... ................................  مندة ابن القاسم أبو

  ١٩٣  .......................... ................................  القدماء من جماعة

  ١٩٤  ..............................................................  المحدّثين أكثر

  ١٩٥  ............................................................سليمان بن مقاتل

  ١٩٦  ...............................................................  حمّاد بن نعيم

  ١٩٩  ......................................................................  البـداء

  ٢٠٠  .................................  الأعلام علمائنا وسائر المجلسي الشيخ كلام

  ٢٠٤  .....................................................  البداء في السنّة روايات

  ٢١٢  ........................................  القوم أخبار في البداء وقوع موارد من

  ٢١٢  ...............................  إسرائيل بني في والأقرع والأعمى الأبرص قصّة

  ٢١٣  ............................................................  ﷒ يونس قصّة

  ٢١٥  ............................................................  ﷒ موسى قصّة

  ٢١٧  ................................................................  القصّار قصّة

  ٢١٧  ..............................................  ﷒ صالح قوم من الرجل قصّة

  ٢١٨  ...............................................................  الملكين قصّة

  ٢٢٠  .........................................  عمر ذكر ذكر اإذ الذي الملك قصّة

  ٢٢١  ......................... ................................  الفضلاء بعض قصّة

ل   ٢٢١  ............................................................  لالرج حال تبدّ

  ٢٢٢  ..............................................................  رومي أبي قصّة

  ٢٢٤  .............................................................  والصـّور الميثـاق

  ٢٢٤  .........................................  الميثاق خبر في المرتضى السيّد رأي

  ٢٢٦  ......................................  المرتضى السيّد إلى نُسب فيما التحقيق

  ٢٢٨  ................. ................................  الميثاق خبر في الغزالي رأي

  ٢٣١  ..................................................  الميثاق آية في مجاهد رأي

  ٢٣١  ...........................................  الصّور آية في الطبرسي كلام حول

    



٣٨٢ 

  ٢٣٤  .......................................  ) الصور(  معنى في المفيد كلام حول

  ٢٣٨  ...........................................  عبيدة وأبي البصري الحسن عقيدة

  ٢٣٩  ........................................................  جماعة عقيدة هو بل

  ٢٤١  ................. ................................  بينهم المشهور القول هو بل

  ٢٤٢  ....................................................  منهم اللُّغة أهل قول وهو

  ٢٤٦  .......................... ................................  ﷑ نبيّنا معاجز

  ٢٤٦  ................................................................. الشمس رد  

  ٢٤٨  ....................................................  المعجزة لهذه المنكر من

  ٢٥٠  ...............................................................  القمر انشقاق

  ٢٥١  ..................................................  المعجزة لهذه المنكرين من

  ٢٥٥  .....................................................  ﷑ النبي آباء إسلام

  ٢٥٥  ......................................................  الواسطي الأعور أباطيل

  ٢٥٨  ........................................................  المدمشقي كثير وابن

  ٢٦٢  ....................................................................  والذهبي

  ٢٦٣  ......................................................  وأدلتّهم بالحق   القائلون

  ٢٧١  .......................................................  الرازي رأي حول تنبيه

  ٢٨١  .......................................................  النبي غير على الصَّلاة

  ٢٨١  ......................................  ؟ الشيعة بدع من النبي غير على الصّلاة

  ٢٨٣  ...........................  ! عليك االله صلّى:  جارية   في يقول معين بن ويحيى

  ٢٨٤  ......................................!!! السلام عليه:  يزيد في بعضهم وقال

  ٢٨٤  ...........................................  حجر ابن ذكر كما والأدلةّ الأقوال

  ٢٨٨  .............................................................  والاختيار الجبر

  ٢٨٨  .................................  ؟ وحدها الباري بقدرة واقعة العباد أفعال هل

  ٢٩١  ........................................  الجهميّة مذهب عين الأشعريةّ مذهب

  ٢٩٢  ................ ................................  المسألة في تيميّة ابن كلمات

    



٣٨٣ 

  ٢٩٩  ................ ................................  المسألة في القيّم ابن كلمات

  ٣٠٣  ...............  الجنّة في والكفّار النار في العُبّاد االله إدخال يجوز:  الرازي قال

  ٣٠٣  ............................................  ؟ يطاق لا بما التكليف يجوز هل

  ٣٠٦  ...........................................  الجبريةّ من الرازي:  تيميّة ابن قال

  ٣٠٦  ......................... ................................ومعناه الطينة حديث

  ٣١٦  ..................................................  ؟ الجنّة الزنا ولد يدخل هل

  ٣١٦  .....................................................  المسألة في الإماميّة رأي

  ٣١٧  ....................................................  والرازي الزمخشري وعليه

  ٣١٨  .............................  الجنّة يدخل لا الزنا ولد:  خبر تأويل في الأقوال

  ٣٢١  ...........................................  المذكور للخبر الرواة الأئمّة أسماء

  ٣٢٥  ...........................................  الهلالي قيس بن سليم كتاب حول

  ٣٢٥  .........................................  : معرّبا   محصّله ما آبادي الفيض قال

  ٣٢٧  ......................... ................................  المذكور الكلام نقد

  ٣٢٨  ..............................................  التحفة لصاحب خطأ   على تنبيه

  ٣٣٧  .............................................  أبيه مع بكر أبي بن محمّد ةقضي  

  ٣٤٣  ...................................................  النظائر بذكر الإشكال حل  

  ٣٤٣  .............................................  سنين أربع وعمره بالكتابة استقل  

  ٣٤٤  .............................................  سنين أربع ابن وهو القرآن حفظ

  ٣٤٤  ...........................................  سنين أربع ابن وهو الحديث عسم

  ٣٤٧  .........................................  سنين ثلاث ابن وهو الليل يقوم كان

  ٣٤٧  ....................................  سنين ثلاث من أقل وعمره الحديث سمع

  ٣٤٨  .........................................  سنين ثلاث وله الزواج عقد في توكّل

  ٣٥٠  .................. الرضاعة سن   في وهي فقهيّة مسألة   في عربي ابن ابنة أجابت

  ٣٥١  ............................  السنيّة المصادر في موته عند أبيه مع محمّد تكلّم

  ٣٥٣  ...........................  ؟ سليم كتاب في الإماميّة أعلام من أحد   قدح وهل

    



٣٨٤ 

  ٣٥٥  ....................................؟ عشر ثلاثة الأئمّة أن   يرى سليم كان هل

  ٣٥٨  .............................................  ؟ أبان غير راو   سليم لكتاب هل

  ٣٥٩  .......................................  ؟ كذّاب أو ضعيف الإماميّة عند وأبان

  ٣٦٢  .......................................  يوسف وأبي حنيفة أبي مشايخ من أبان

  ٣٦٣  .......................... ................................أبان في القوم تكلّم

  ٣٦٥  ...............................................................  الكلام حاصل

  ٣٦٥  ............................................  سليم لكتاب ياليمان إبراهيم رواية

  ٣٦٧  .......................................  البصري الحسن حال تحقيق في ملحق  

  ٣٦٧  ............................................................  التشيّع حيث من

  ٣٦٧  ......................... ................................  : آبادي الفيض قال

 ٣٧٦  ....................................................................  وتلخّص


